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-١‏ باب كَيْفَ نزول الوّخي وَأوَلَ مَا نرل 


۶ 


فال این کات الي الا ارادا 
کات کان قله . 


آل 


-٤4۷٩4 -‏ حََدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىء عَنْ شَيْبَانَ عَنْ ىء عَنْ أبي 
سَلَمَةَ قال: أَخْبَردْنِي عَائْسَةَ وَابْنُ عَبّاس رضي الله عنهم قالا: لبت النْبِىُ 5 يمكة 
عَشْرَ سِنِينَ يُنْرَلَ عَلَيْهِ القَرآنُ» وَبامدِيئَة عَشْرًا. [انظر: -180١ ٤٤1٤‏ فتح: 9/"] 

- دنا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلء حَدَّثَنَا مُعْتَمرٌ قال: سَمِعْتٌ أبيء عَنْ أي 
عُثْمَانَ قَالَ: نبنت أنَّ جِبرِيل أتى الدَبِىَ يل وَعِنْدَهُ أمُ سَلَمَةَ فَجَعَل يَتَحَدّتْء فقال 
والله ما حَسِبْتُهُ إلا إيَاهُء حَنَّى سَمِعْتٌ خُطَبَةَ النَبئ ج بر خَبَرَ جبريل. أؤ كما 
قَالَ. قال أبى: قلتٌ لأبى عُثْمَانَ: من سَمِعْتَ هذا؟ قال: مِنْ أَسَامَةَ بن زَيْدِ. [انظر: 


ا مسلم: ۵۱ فتح: ۳/۹[ 


ه .كم _لميبا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسسب 


1- حَدَتَنًا عَبِدُ الله بْنٌ يُوسْفَء حَدَثَنَا اللَيْتُء خلا سید الْقَيرِيٌ » عَنْ 
أبيهء عَنْ أبي ُرَيْرَةَ قَالَ: قال لَب يِه «مَا مِنَ الأَتبيَاءِ د َي ! 
آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُء وَإِنّمَا كَانَ الي ا لله إلى فَأَرْجُو أَنْ أكونَ 
أَكُتَرَهُمْ تابعًا يوم القِيَامَةِ). -۷۲۷٤[‏ مسلم: ؟0١-‏ فتح: 8/9] 

7- دنا عَمْرُو بْنُ حُحَمّدِء حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء حَدَّثَنَا أي» عَنْ 
صَالِح بْنِ كتِسَانَء عَنٍ ابن شِهَابٍ قال أ خبَنِ اس بن مَالِكِ رضي الله 0 
تعالّى تَابََ على شوله کا َبلَ فاته حَتّى واه أكر ما كَانَ الوخيء فم توق 
1 الله عد بَعْدُ. م 7 فتح: ۳/۹] 

۳ - حَدَّثَنَا لذ مء حَدَتَنَا سُفْيَانُء عن الأسْوّدٍ بن قَيْسِ قَالَ: سَمِغْتُ 


جَيْدَا يَقُو ل: أشتكى الب ل فلم يقم ليل أو لهلتينء أنه رأة فقاّف: يا خد 
ما أ شَيطَائَك إلا قذ تر كَكَء فَأَنْرَلَ الله كك : : راض © ويل دا سی © ما 


سم سك 


ودعت ريك ّا قل © ¥ [الضحئ: .]"-١‏ 


(قَالَ ابن عَبَّاسٍ : المُهَيْمِنٌ : الأمِينُ» القَرْآن أَمِينْ عَلَىْ كَل كاب كان 
EE EE‏ مياد عن بقارا BS‏ عن شعبة » عن أبى 
إسحاق قال: سمغت التميمى عنه» وقيل: إنه الشاهت وقيل: 


(وي )”7 افر ات الها هام لمر ا 
وهذا الكتاب ذكره ابن بطال فى «شرحه» فى أواخره بعد الرقاق وقبل 
ال 

(1)» (۲) كلمة غير واضحة في الأصل. 

)۳( ورد في هامش الأصل : قال الجوهري : المهيمن الشاهد: وهو من آمن غيره من 
الخوف» وأصله أأمن فهو مؤأمن بهمزتين» تقلب الهمزة الثانية ياء كراهة 
لاجتماعهما فصارء مؤيمن» ثم صيرت الأول هاء» كما قالوا: هراق الماء 
وأراقه. انتهى» أعلمه. 

(5) «شرح ابن بطال» .53١6 /٠١‏ 
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دت قال ال لام سَلَمَة : «مَنْ هذا؟». أَوْ كُمَا 


قَالَ. قَالَتْ: هذا وحية خية. قلا ام[ ات والله اما سه إلا إا 
ترفك لا ا د ب عر تر أو كَمَا قَالَ. كَالَ أبي: 
ي شمان ممن 0 قَالَ: مِنْ أَسَامَةَ بن رَيْدِ. 


لقاع E NOS‏ كه ا 5250000 
)€( 
ذكره 

وقوله: (قال أبي) أبوه سليمان بن طرخان» والقائل هو المعتمرء 

وأبو عثمان هو النهدي . وقد أسلفنا فى باب وفاته اك وغيره أن إسرافيل 

والمشهور أن جبريل أبدأه بالوحي» وقوله لأم سلمة: «من هلذا؟» قال 
2000 برقم (55560-5558) كتاب: المغازي» باب : وفاة النبي عد 
(؟) ساقطة من الأصلء والمثبت من «الصحيح». 


)۳( مسلم 1ه 5). 
)£( «(الجمع بي بين الصحیحین» ۳/ ۳٤١‏ (۲۸۰۵). 





بإب ب دامس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وفيه: فضل أم سلمة وفضل دحية لاختصاص جبريل بالتمثيل 
بصورته . 

وفيه : الحكم بالقافة. 

وقوله: (بخبر جبريل) هو بباء موحدة مكسورة ثم خاء معجمة 
مفتوحة ثم موحدة مفتوحة» وصوبه النووي"''» وعند مسلم: (يخبر) 
بمثناه في أوله ثم خاء معجمة ثم باء"» وهو في بعض نسخ البخاري. 

الثها : 

حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال اللي ل : «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ 
بي إلا أَعْطِيَ مَا مله آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الذي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ 
اله إلَىء فََرْجُو أَنْ أكون أَكْتَرَهُمْ تابا يَومَ القِيَامَة). 

الشرح : 

يأتي في الأعتصام بالسنة أيضًا”"» وأخرجه مسلم والنسائي 
ا 

يريد أن الأنبياء أعطوا الآيات: أعطي صالح الناقة» وموسى 
العصاء وعيسئى إحياء الموتئ» ولم يؤت هو عن سؤال فيكون 
تحديّاء وإنما أراهم الآيات الكثيرة من نفسه» وأوتي القرآن وهو 
المعجرة» يبيحه قولة: واو نهر آنا رلا عك التب يتل 
مهم » اال كيرت 81] وفرله ورا ما أن تيل اک لذ أن 
كدب 78 امون [الإسراء: 09]. 
)١(‏ «مسلم بشرح النووي» .۸/١١‏ 
)۲( مسلم .)۱١١ /۲٤١۱(‏ 


(۳) سيأتي برقم .)۷۲۷٤(‏ 
(4:) مسلم .»)١57(‏ والنسائي في «الكبرئ» 5/ ۳۳۰ (۱۱۱۲۹). 


س كاب ققايل الك با 

قوله : ( «آمن» ) بالمد وفتح الميم» قال صاحب «المطالع» ويروى : 
(أومن) بهمزة مضمومة ثم واوء قال ابن دحية: وكذا قيدناه في رواية 
الكشميهني والمستملي » وقيده بعضهم (ايتمن) حكاه صاحب «المطالع»» 
وقيده بعضهم : (إيمن) بهمزة مكسورة بعدها ياء وميم مضمومة» حكاه 
ابن دحية» وكله راجع إلى معنى الإيمان» وعن القابسي: (أمن) من 
الأمان بالقصر مع كسر الميم» وليس موضعه»ء وإنما معناه أن الله أيد 
كل نبي بعثه من الايات -يعني : المعجزات- بما يصدق دعواه كما 
سلف» وقيل: إن كل نبى أعطى من المعجزات ما كان مثله لمن كان 
قبله من الأنبياء فآمن 5007 وأما معجزتي العظمى الظاهرة فهي 
القرآن الذي لم يعط أحد مثله؛ فلهذا أنا أكثرهم تابعًا. 

وقيل: معناه أن الذي أوتيت لا يتطرق إليه تخيل بسحر وشبهه» 
بخلاف معجزة موسئء» فإنه قد يخيل الساحر بشيء ما يقارب صورة» 
كما خيلت السحرة في صورة عصا موسئ. 

وقيل: إن معناه: أن معجزات الأنبياء أنقرضت بانقراض أعصارهم 
ولم يشاهدها إلا من حضرء ومعجزة نبينا القرآن المستمر إلى يوم القيامة 
مع خرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات وعجز الإنس 
والجن عن أن يأتوا بسورة مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع 
الأعصار مع أعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرون مع 
غير ذلك من وجوه الإعجاز. 

وقال ابن الجوزي: الإشارة بالآيات الحسيات كناقة صالح وعصا 
موسئ وإحياء الموتئ» فهذه معجزة ترئ بالحس» ومعجزة نبينا 
الكبرئ هي القرآن» فهي تشاهد بعين العقل» وقد كان في جمهور 
الأمم السالفة بَلَادَةٌ حتئ قال قاتلهم: أجعل لنا إلا كما لهم آلهةء 


ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


والبليد لا يصلح إلا بآيات الحس» والذين بعث إليهم نبينا بي كانوا 

أرباب ذكاء وفطنة» وكفاهم القرآن معجزة» غير أن القضاء قضى على 

قوم من أذكيائهم بالشقاء مع وجود الفهمء كما قال عمرو بن 

العاصي : تلك عقول كادها بارئها لكبرهمء تكبرهم عن ذلك الأتباع» 

وعادوا على أسلافهم من تخطيئهم في عبادة الأصنام» وحسدوا الشارع 

لما ميز عنهم «إإن فى صُدُورِمْ إل كد ا هم بلغي [غافر: ]٠١‏ 

علئ أنه لم يكن للأنبياء معجزة إلا ولنبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة 

السلام من جنسها؛ فإن الرعب الذي أيد به كان يوقع في قلوب 

عدا ما لم توقعه عص موسئ في قلوب أعدائه. 
قلت : وكذا تسخير الريح لسليمان فإن عدوه كان على مسيرة شهر 

يخاف غدوه عليه أو رواحه» ورعب نبينا كان العدو يخافه من مسيرة 

شهر مع علمه أنه لا يغدو عليه في يومه ولا يروح» وقد روي: «شهر 

أمامي وشهر خلفي»”' فهاذه زيادة» ونبع الماء من بين أصابعه”", 

أعظم من تفجره من حجر؛ إذ الأحجار من عاداتها تفجرها بالماءء 

ولم تخبر عادة بجريان الماء من بين لحم وعظم» وخطاب الذراع له 

أعظم من تكليم الموتئ لعيسئ. 

)١(‏ يشير المصنف -رحمه الله- إلئ ما سلف برقم »)۳۳١(‏ ورواه مسلم )07١(‏ من 
حديث جابر. وسلف أيضًا برقم (۲۹۷۷)» ورواه مسلم (077) من حديث أبي 
هريرة» والذي فيه: «ونصرت بالرعب مسيرة شهر). 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» ۷/ ١50-١65‏ (571/5) من حديث السائب بن يزيد. 
قال الهيثمي في «المجمع» 7908/8: فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو 
متروك» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١؟577).‏ 


زفر4ق سلف برقم (159) ورواه مسلم (۲۲۷۹) من حديث أنس» وبرقم )٤۲(‏ من 
حديث جابر. 





وقوله : ( «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا» ) فيه علم من أعلام النبوة فإنه 
أخبر بهذا في زمن قلة المسلمين» فانتهى الأمر إلى ما ترئ من الكثرة. 

الحديث الرابع 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ الله تَعَالَ تَابَعَ الوّخي عَلَى 
رَسُولِهِ ي قبل وَقَاتِهِ حى واه اتر ما گان الوخيئ. م نوي رَسُولُ الله 
ية بَعْدٌ. أخرجه مسلم والنسائي أيضًا”". 

الحديث الخامس : 

حديث جندب سلف في تفسير الضحى » وفي قيام الليل من الصلاة”". 

وحاصل الأحاديث التي ذكرها ما ترجم له وهو إثبات نزول الوحي 
وبعضها في كيفيته» وأن جبريل نزل عليه به» ومصداق ذلك قوله تعالئ : 
درل به زوع الَْمِينُ © * [الشعراء: 197] وهو جبريل» لكن أنزل جملة 
ثم نجم في عشرين”*' سنة كما قاله ابن عباس وغيره كما أسنده أبو عبيد 
وغيره. 

وقول البخاري : (وأول ما نزل) قد سلف أنه أا على الصواب . زاد 
مجاهد ات وَلْمَلَرِ) : وأما آخره نزولا فقد سلف الكلام فيه ؛ قال عثمان : 
مو اشر راق ةوقال الا : آية الكلالة» وقال عطاء وابن شهاب: آية الربا 


ەر للعو 


وآية الدين» #واتقوا بوما وجوت فيه إل ا [البقرة: ]۲۸١‏ . 


(۱) مسلم (٦۳۰۱)ء‏ «السنن الكبرئ» ٤/٥‏ (۷۹۸۳). 

(۲) سلف برقمي .)59601-5946٠0(‏ 

(۳) سلف برقمي .)١1755-١١175(‏ 

)٤(‏ ورد بهامش الأصل تعليق نصه : في ثلاث وعشرين» وهي مدة إقامته حيًا بعد النبوة 


على الصحبح من أقوال. 





0 تي التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


؟- باب نَرَّلَ القّرْآنُ بِلِسَانِ فَرَيْش وَالْعَرَبِ 
قر عرسا»أ [يوسف: !] يسان عر مين 09 € [الشعراء: 

. [٥ 

4- حَدَثنَا ابو اليَمَانِء حَدَثَنَا سُعَيْب» عَن الرُهْرِي: وَأَخْبَرَنِ أ بن مَالِكِ 
قَالَ: فَأَمَرَ عُثْمَانُ ريد بْنَ نَابتِء وَسَعِيدَ بْنّ القاصء وَعَبْدَ الله بْنَ لبر » وَعَبْدَ الرَعْمّن 
ابْنَ الحارث بن هسام أَنْ يَنْسَحُوهَا في القاحف: وال ھم E‏ حلفم نتم 
وَرَيْدُ بْنُ ثابتِ ف عَرَبِيّةِ مِنْ عَرَبيّةِ القُرْآنِ فَاكْتُْوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشء قَإِنَ القَرَآنَ نْزِلَ 
بِلِسَانْهُم . فَفَعَلُوا. [انظر: 7١0؟-‏ فتح: 8/9] 

۵- حَدَّثَنَا أ نيمء حَدَثَنًا هَمَامُ حَدَّثَنَا عَطاءٌ. 

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَثْنَا يخيى » ن ابن جراج قَالَ: أخبرني عَطاء قَالَ: : خر 
فوا ر لی بن أَمَيَة أنَّ يَْلّى كَانَ : يول :يبي أرى وَسُول الف كله 0 


56 


عَلَيْهِ الوخن .لها كان الي 2 بالخغزائة و عليه كَوبٌ قد أظل عَلَيِه وَمَعَهُ امل من 


أضحابهء ا جَاءَةُ رَجُلْ مُتَضَمْحُ مُتَضَمُّخٌ بطيب 0 : يا رَسُولَ اللهء كيت ترى في رَجْلٍ 
أَخْرَمَ في ًة بَعْدَ ما تَضَمَحَ e‏ فَنَظْرَ لبي اة سَاعَةَء فَجَاءَهُ الوخي , فشا 
عُمَرُ إلى يَعْلَى أَنْ تعالء فَجَاءَ يَعلّى فأذخَل راس إا هو حمر الوه يَفِط كَذَلِكَ 
سَاعَةَ ته سي عَنْهُ فَقَالَ: «أَيْنَ الذي ساني عَنِ الَعُمْرَةٍ آنِمًا؟». فَالُْمِسَ الربجل 
فجيءَ به إلى الي ل فَقَالَ: «أَما الطَّيبُ الي بك فَاغْسِلَهُ ات مَرَاتِء وما 
الح ا ثم اصع في عَمْرَتَك كما تَضْنَعْ في حَجك». [انظر: 1501- 
مسلم: -118١‏ ف 7 


ساق فيه حديث الدُهْريٌ: أخيرني انس بن مالك كَالَ: اَم عُثْمَانُ بد 
کک ا اق إلى أن قال: إذا 


ت 


27 9ن رن 


نم وريد ٿن ٿا في عر ِن عرو َة القَرَآنِ فَاكْتْبُوهَا بِلِسَانِ 


هو مطابق لما ترجم له» وذكر عن ابن شهاب أنه قال: أختلفوا يومئذ 
في التابوت فقال: (التابوه). وقال ابن الزبير: التابوت ومن معه فترافعوا 
إلى عثمان؛ فقال: أكتبوه ا قريش» سيأتي عقب هذا 
الباب» وأخرجه في فضائل قر 1 وروی أبن أبن شه عن 
يزيد بن هارون» عن ابن عون» عن محمد: أن عليا رضي الله عنه 
أول من جمع القرآن في أول ما توفي رسول الله كيا" . 

ودل قول عثمان: (إذا أختلفتم . . .) إلى آخره» على تشريف قريش 
على سائر الناس وتخصيصهم بالفضيلة الباقية إلى الأبد حين أختار الله 
إيثار وحيه الهادي من الضلالة بلغتهم وتقييده بلسانهم وحسبك شرفا. 

قال أبو بكر بن الطيب: ومعنى نزوله بلسانهم : معظمه وأكثره؛ لأن 

في القرآن همرًا كثيرًا وقريش لا تهمزء وفيه كلمات على خلاف لغة 
قریش» وقد قال تعالئ فنا عَرَبِيًا4 [يوسف: ۲] ولم يقل قرشيّاء 
وليس لأحد أن يقول: أراد قريشًا دون غيرها؛ لأنه تحكم. وقال 
سعيد بن المسيب: نزل القرآن بلغة هذا الحي من لدن هوازن وثقيف 
إلى ضرية» وقال ابن عا نزل بلسان قريش ولسان خزاعة؛ لأن 
الدار كانت واحدة. قال اك: «أنا أفصحكم لأني من قريش ونشأت 
في بني سعد e‏ يغب لذلك أذ بكرن القرآن هد لا بلعة 
(۱) سلف برقم (6005). 
(۲) «المصنف» )3١771١( ١587/5‏ بنحوه. 
(۳) روى الطبراني 1/ 5-70" )٥٤۳۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا : «أنا 

النبي لا كذب» آنا ابن عبد المطلب» أنا أعرب العرب»› ولدتني قريش ونشأت في 

بني سعد بن بكرء فأنئ يأتيني اللحن». 


قال الهيئمي في «المجمع» :: فيه مبشر بن عبيد» وهو متروك» وقال 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» :(YTATD‏ إسناده ضعيف. 


 )۸(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


سعد بن بكر لا يمنع أن ينزل بلغة أفصح العرب ومن دونها في الفصاحة 
إذا كانت فصاحتهم غير متقاربة» وقد جاءت الروايات أنه اك كان يقرأ 
بلغة قريش ويقر لغتها كما أخرجه ابن أبي شيبة عن الفضل بن أبي خالد 
قال: سمعت أبا العالية يقول: قرأ القرآن على رسول الله ية خمسة 
رجال فاختلفوا في اللغة فرضي قراءتهم كلهم» وكانت بنو تميم أعرب 
القوم”'". فهذا يدل أنه كان يقرأ بلغة تميم وخزاعة وأهل لغات 
مختلفة قد أقر جميعها ورضيها. 

الحديث الثاني : 

حديث في الجبة» وقد سلف في الحج"'' وغزوة الطائف'". 
وأخرجه أيضا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي“ . 

وَوجَهَ أن القرآن والسنة كلاهما بوحي واحد ولسان واحد كما نبه 
عليه ن الم : 

وذكره ابن بطال قبله» وأنه اقا لم يخاطب من الوحي كله إلا بلسان 
لو ع ا ل وي 
وا أرسلتا من رَسُولٍ إل سان كرف ت {A‏ فهذا حكم من الله 


= وقال المصنف -رحمه الله- في «البدر المنیر» ۸/ ۲۸۲: هذا سند ظاهر الضعف. 
وأعله الحافظ في «التلخيص» 5/5 بمبشر» فقال: هو متروك. وقال الألباني في 
(ضعيف الجامع» :)١:9/(‏ موضوع. 
وانظر: «البدر المنير» ۸/ -۲۸١‏ ۲۸۳. «تلخيص الحبير» .1/٤‏ 

.4109//5 «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(or برقم‎ )0( 

.)٤۳۲١( برقم‎ )۳( 

(4) مسلم .)۱۱۸١(‏ أبو داود (۹٠۱۸)ء‏ الترمذي (875)» النسائي 5/ ۱۳۱-۱۳۰. 

(5) «المتواري» ص۳۸۸. 


س كتَابُ فَضَائْلٍ الْقّدْآنٍ 
لكل أمة بعث إليها رسولًا ليببين لهم ما أنزل إليهم من ربهم» فإن عزب 
معناه عل بعض من سمعه بينه الرسول له بما يفهمه المبين له" . وطلبوا 
مصحف عبد الله بن مسعود أن يحرقوه كما فعلوا بغيره فامتنع» أخرجه 
الترمذي مطولًا» ومسألة المعتبة في الإحراق إنما هي فيما التبس من 
كلام الخصوم كما أوضحه ابن رشدء وذكر الترمذي الحكيم في «ختم 
الأولياء» أنه الكت روي عنه أنه قال: «إن الله تعالئ لم ينزل وحيا قط 
إلا بالعربية”"» ويترجم جبريل لكل رسول بلسان قومه» والرسول 
صاحب الوحي يترجم بلسان أولئك» فإنما الوحي باللسان العربي. 

وفيه الرغبة في رؤية كيفية تلقيه اكع كلا الوحي ليزداد يقيئًا» فإنه لا ينطق 
عن الهوى . 


ھت رھت وچق 


)00( 0 ابن بطال» ۲۱۸/۱۰. 

(0) «سنن الترمذي» .)۳۱۰٤(‏ 

(۳) روى الطبراني في «الأوسط» 5/5 (4718)» وابن عدي في «الكامل» 277١/5‏ 
و5/ ه من طريق العباس بن الفضل› معن لمان بن ارقم عن الزهري»› عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعًا : «والذي نفسي بيده ما أنزل الله وحيًا قط 
عل كي ,بيه وبي إلاببالعربية :“ثم يكون هو ينلا ولق تومه اه 
قال ابن عدي /٦‏ 0 : حديث منكر عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة بهذا الإسناد. 
وأعله الهيثمي في «المجمع» ۰ بسليمان بن أرقم. 
وانظر : «تذكرة الموضوعات» ص١١٠‏ . 


عومد التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
؟- باب حَمُع القَرْآن 


7- حََدَّنَنَا مُوسَئ بْنُ إِسْمَاعِيلء عَنْ إِنْرَاهِيمَ بن سَعْدِء حَدَثَنَا ابن شِهَابٍء 
ن حُبَندِ بن السَبَاقِء أن رَد ْنَ نَابتِ رضي الله عنه قَالَ: أرْسَلَ إلى أَبُو کر مَقْتَلَ 
أَهْلٍ اليَمَامَةء ذا ٤‏ عْمَرُ ب بن الطاب عِنْدَهُء قال اپو کر رضي الله عنه: : إن عُمَرَ اتان 
فَقَالَ: إِنَ القَيْل قَدٍ ا يَوْمَّ اليَمَامَةِ ِقَرَاءِ الرآنِء واي أحشّى نسَح القثل 
بِالقَرَاءِ َالْوَاطِن َيَذهَبَ كَثِيرٌ مِنَ القُرآنِء وني أرى أن تَأْمْرَ بجع القَزآنِ. قُلتُ 
لِعَمَرَ: کیت تفعل سیا | عل رول اذه كك ٤ي‏ قال عُمَرُ: هذا واه خَيرُ. قَلّمْ يرل 
عُمَرُ يُرَاجِعْنِي حَتى شَرَحَ الله صَدْرِي لَِلِكَء وَرَأيْتُ ف لِك الذي رَأى عُمَرُ. قال 
رَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكر: : بك رَجُل شَابُ عاقل لا د نََهمْكَء وَقَدْ كُنْتَ تَكثْبُ الّخي لِرَسُولٍ 
انه 4 فتتئع القران فَاحْمَعْهُء اله َو كََُونِ تل ټل من الجبَالٍ مَا گان اقل 


2 ره عو 


علي بن مرن به مِن جمع الزن . قُلْتُ: ار سول الل يكنه؟! 


قال : : هو والله خَيْرٌ. . فلم يرل اپو کر يُرَاجِعْنِي حى شرح الله صَدْرِي لي شَرَع لَه 
صَدْرَ أبي بَكرٍ و 2 الله عنهماء فْتَتَتَغْكُ القَدْآنَ أَحْمَعْهُ جمعه من الأشب واللْخَاف 
وَصَدُورِ الرّجَالِء حَنَّى وَجَدْتُ آخرّ سُورَةٍ التَوبَةِ م مَعَ أبي ل 5 الأنضارن ‏ أجدَا 


مع أحَدٍ زه ملقد اڪ زمر فِن اشيم کر ده َل ا عفش 
[التوبة: 4؟1] حَتَى حَاعَةِ بَرَاءَةء فَكَانَتَِ الصُّحْفٌ عِنْدَ ي جکر > 1 عدن نوفا 9 م 


8 


عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ثم عِنْدَ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ رضي الله عنه. [انظر: ۲۸۰۷- فتح: 11٠١/9‏ 
7- دنا مُوسَئء حَدَثَنَا إِْراهِيمُء حَدَثَنَا ابن شِهَابِء أَنَّ َس بْنَ مَالِكِ 
خان حََيْفَة بْنَ اليّمَانِ قَدِءَ م على عُثْمَانَء وَكَانَ يُعَازِي أَهْلّ الشأم في 0 
إِزْمِينيّة وَأَدْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلٍ العِرَاق» اف حَدَيْقَة خْبَلافهُمْ ف القِرَاءَةء فَقَالَ خَُذَيَْةٌ 
لِعُثْمَانَ: يا مير المؤْمِنِينَء أذرك هزه الأَمَةٌ َه قل أن كَحْتَلِقُوا ف الكتاب أخْتلاق ایرد 
والَصارى. فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَة أَنْ ازسلي ينا بالصُحُفِ نَنْسَحُهَا في 
الصاجقِ تم نَردُهَا إل 


0 
ع 
2 


ب الث بها حفص إلى عُفْمَانَ, فأمََ رَد ن اب َي 


١ار كتابث فَضَايْل الّدَآنِ لل‎ o 


الله 4 بن لتر سید بن 00 وَعَبْدَ بن الحارث بن هشام فَنَسَحُوهَا ف 


1 


شَيْءِ مِن الزن اهمو بان رذ اللي فاو إ 
الصُّحْفَ في الْصَاحِفبٍ رَد عُثْمَالُ الصّحْفَ إلى حَفْصَةَ» ززل إلى کل فقي 
يِمُضحَبٍ ينا نَسَخُواء وَأَمَرَ ما سِوَاه مِنَ القُْآنِ في كل صَحِيفَة صَحِيفَة أو صحف أن كُرَّقٌ: 
[انظر: 007؟- فتح: ۱۱⁄۹] 

۸ - قال ابن شهاب : وَأَخْبَرَنٍ خَارجَةٌ بْنّ زَيْدِ بن ثَابتِ»ء سَمع ريد بن 0 
قَالَ: فَقَدْتٌ آي ية من الأخرّاب جين تسختا ألضحف قذ كنت أشمغ زول الله 
يقرا پھاء فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُرَيْمَة بن ثابټِ الأنْصَارِيّ ومن اب رج 1 
فا ا ادو ا Ee‏ [الأحزاب: *؟] َألْحَْنَاهَا و في سُورَتِهَا في الْصْحَفٍ. 
[انظر: ۲۸۰۷- فتح: ]١1١/4‏ 


د 


ذكر فيه حديثين : 
أحدهما : عدون ميد رن الاق اعات لي اخ تف مر 
ثانيهما: حديث ابن شِهاب› اا بِنَ مالك کا ا ل 7 يفة بن 


اليَمَانِ قَدِمَ عَلَى ا اي آم السام في نح إِرْمِيِنِيَة 


س م سر هوه 


4 
° 


وَأَدْرَيجَانَ مَعَ أَهْلٍ العِرّاق . فذكر الحديث في نسخ المصاحف؛ وقال 
في آخره: قَالَ ابن شِهاب: ار ي حارج بن رَيْدِ بْنِ ثابت: 


سیت ربد بن نايت قَالَ: فَقَدْتُ أَيَهَ مِنَ الأخرّاب. . فَالْتَمَسْنَامَا 


ت 
o‏ 


فَوَجَدَتَاهَا م رة بن نَابتِ: وم الْمَؤْمِنينَ رال صدقواً IK‏ عله دوا أ 
عََهِ» [الأحزاب: ۲۳] فَاَلْحَقْنَاهَا في سُورَتِهًا في المُصحَفِ . 


معن (يغازي : کو" TEBE‏ © تکشر اآوله: وفتحه ابن 


(۱) سلف برقم (5519). 
() في الأصل: يغزو: يغازي. وما أثبتناه هو الأليق بالسياق. 








هب بالل لمج التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


السمعاني'» وتخفف ياؤها وتشدد كما قاله ياقوت" » وقال صاحبا 
«المطالع»”": بالتخفيف لا غير. وقال أبو عبيد: بلد معروف سميت 
بكون الأرمن فيهاء وهي أمة كالروم» وقيل: سميت بأرمون بن 
لمطي بن يومن بن يافث بن نوح”*2. قال أبو الفرج: ومن ضم الهمزة 
غلط؛ قال: وبكسرها قرأته على أبي منصور اللغوي؛ وقال: هو أسم 
أعجمي» وأقيمت -كما قال الرشاطي- سنة أربع وعشرين في خلافة 
عثمان على يد سلميان بن ربيعة الباهلي. قال: وأهلها بنو الرومي بن 
إرم بن سام بن نوح. 

وأذربيجان -بفتح أوله بالقصر والمد وبفتح الباء وكسرها وكسر 
الهمزة أيضًاء حكاه ابن مكي في «تنقيبه»- بلد بالجبال من بلاد 
العراق يلي كور إرمينينة من جهة المغرب. وقال أبو إسحاق 
البحيري: الفصيح ذربيجان. وقال الجواليقي: الهمزة في أولها 
أصلية» لأن أذر مضموم إليه الآخر. 

وقوله: (وقال ابن شهاب . .) إلى آخره. رواه البخاري في الأحكام 
عن موس بن إسماعيل» عن إبراهيم بن سعد عن الزهري» به. هذا إذا 


20 قال السمعاني في «الأنساب» :۱۹۳/١‏ (الأرميني): بفتح الألف وسكون الراء 
وكسر الميم وبعدها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها النون. 

إفة المعجم البلدان» 7/١‏ 9ه6١1-‏ 550ل1., 

(۳) ورد بهامش الأصل : لعله سقط : و«المشارق»؛ وذلك لأنه كتب صاحبا بالألف» 
ولم أراجع أنا «المشارق». 
قلت (المحقق): نص عبارة القاضى فى «المشارق» /١‏ 09: (إرمينية) بالكسر. 
قال أبو عبيد: بكسر أوله و ثانيه بعده ميم مكسورةء وياء ثم نون 
مكسورة. اه. 

(5) «معجم ما أستعجم) .157-١51/١‏ 








لم يكن البخاري عطفه على السند الذي قبله!" . 

١ 5 

إن قلت: ما وجه نفور الصديق وزيد بن ثابت مع فضلهما عن جمع 
القرآن. 

قلت : بينه ابن الباقلاني بقوله: لم نجد الشارع قد بلغ في جمعه إلى 
الخد ن ا لا حاط من تجليده ور جم بين لخو وكرها أن جاه جد عا 
أن يحلا أنفسهما محل [من]7'"' يجاوز أحتياطه للدين أحتياط رسول الله 
لاله . + )( A‏ ع 00 4 
یاو فلما (نبههما) " عمر وقال: هو والله خیر» وخوفهما من تغير حال 
القرآن فى المستقبل لقلة حفظته ومصيره إل حالة الخفاء بعد الأستفاضة 
والظهور علما صواب ما أشار به وأنه خير» وأن فعل رسول الله اة ليس 
على الوجوب ولا تركه لما تركه على الوجوب. إلا أن يكون قد بِيِّن أن 
أنه لم يحظر جمعه ولا منع منه بسنة ولا بنص ولا هو مما يفسده العقل 
ما أشار به عمر وأسرعا إليه كما فعل عمر وسائر الصحابة فى 
رجوعهم إلى رأي الصديق في قتاله أهل الردة واستَضوبوه» وقد 
يشمئز الإنسان أحيانًا من فعل المباح المطلق؛ لفرط أحتياط ثم يتبين 
له بعدٌ خلافة» كرجل قيل له: قد سقط عنه فرض الجهاد والصيام 
والصلاة قائمًا؛ لرَّمََانَةٍ وَجزء فأنكر مفارقة العادة عند أول وهلةء 
فلما تأمل ذلك علم جوازه. 
)١(‏ هو معطوف على الإسناد الذي قبلهء وانظر: «الفتح» 7/9 
(۲) زيادة يقتضيها السياق مثبتة من «شرح ابن بطال» ۱۰/ ۲۲۲. 
(۳) في الأصل: لم ينههماء والمثبت من «شرح ابن بطال» وهو الأنسب للسياق. 


9ه4ة ب لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


فصل : 

يأتي في الأحكام فيما يستحب للكاتب أن يكون أميئًا عاقلا زيادة 
بيان في تصويب جمع الصديق للقرآن وأنه أعظم فضائله. ْ 

فإن قلت : فما وجه حمل عثمان الناس على مصحفه وقد سبقه 
الصديق إلى ذلك؟ قلت: سلف في آخر سورة التوبة وجهه. 

قد أسلفنا آخر سورة التوبة الجمع بين الروايتين آخر سورة [التوبة]”") 
وآية الأحزاب» وجمع المهلب بأن آية التوبة وجدت مع أبي خزيمة وهو 
معروف من الأنصار وقد عرفه أنس وقال: نحن ورثناه» والتي في 
الأحزاب ليست صفة رسول الله ووجدت مع خزيمة بن ثابت وهو غير 
أبي خزيمة» فلا تعارضء والقصة غير القصةء وآية الأحزاب سمعها 
زيد وخزيمة من رسول الله كَل فهما شاهدان على سماعها منه. وإنما 
أثبت التي في التوبة بشهادة أبي خزيمة وحده لقيام الدليل على 
صحتها في صفته اثلا فهي قرينة تغني عن طلب شاهد آخر. 

فصل : 

قال ابن بطال: في أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين 
جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى» وأن ذلك 
إكرام لها وصيانة عن الوطء بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض› 
وروئ معمرء عن (طاوس) » عن أبيه أنه كان يحرق الصحف إذا 


)١(‏ راجع شرح حديث (55179). (؟) ساقطة من الأصولء والصواب إثباتها. 
(۳) كذا بالأصل» وصوابه: (ابن طاوس) وهو ما في «شرح ابن بطال» .5775/١١‏ 





س كتابُ فَضَائْلٍ الْضّآنِ 


أجتمعت عنده الرسائل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. وحرق عروة 
ابن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة» وكره إبراهيم أن تحرق 
الصحف إذا كان فيها ذكر الله» وقول من حرقها أولئ بالصواب كما 
قاله ابن بطال7؟. 

وقال أبو بكر بن الطيب: جائز للإمام تحريق الصحف التي فيها 
القرآن إذا أداه الأجتهاد إلى ذلك . 

وأكثر الرواة تقوله هنا بالخاء المعجمة» ورواه المروزي بالحاء 
المهملة» وروي عن الأصيلي الوجهان. 

قال ابن عطية : ورواية المهملة أحسن» ومن خرقها دفنها بعد» وهذا 
حكمه في ذلك الزمن» أما الآن قيل: الغسل أولئ إذا دعت الحاجة إلى 
إزالته» وما فعله عثمان رضي الله عنه؛ فلاختلاط الشاذ بالمتواتر وخشية 
التحريف أيضًا أو الإحراق لإذهاب عينه رأسًا. 

قال عياض : قد أحرق عثمان والصحابة المصاحف بعد أن غسلوا 
كينا ااا انارو 7 

قال النووي: وكان ذلك صيانة لمصحف عثمان”"» ونقل القرطبي 
عن الترمذي الحكيم أن من حرمة القرآن ألا نتخذ الصحيفة إذا بليت 
ودرست وقاية للكتب» فإن ذلك جفاء عظيم ولكن يمحي بالماء” 2 
وقد قال الحسن البصري: لا يحرق مصحف الغال» وكان بعض 
السدلك نشف بعسالعه.. 
(۱) «شرح ابن بطال» .۲۲۹٣/۱۰‏ 
() «إكمال المعلم» ۸/ .۲۸١‏ 


.٠١٠/١۷ «مسلم بشرح النووي»‎ (r) 
.۲٤/١ «تفسير القرطبى»‎ )5( 





ع( ملس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
٤‏ باب ذكر كاتِب النْبيّ لا 


السَيّاقٍ قَالَ: إنَّ رَيْدَ ْنَ تابب قَالَ: أَرْسَلَ إل بُو بكر رضي الله عنه قَالَ: إِنَكَ كنت تَكثُبُ 


١ 


الوخي لِرَسُولٍ الله بء فاتيع القُزآنَ. فَتََبْعْتُ حَنّئ وَجَذْتُ آخرّ سُورَة اة يتين مَعَ 
أي خُرَيمَةَ الأنصَارِيّ م أَجِذهُمَا مَع أَحَد عََِهُ الد ةكم رولك ين شڪ 
عر هما عر [التوبة: 4؟1] إلى آخره. [انظر: ۲۸۰۷- فتح: ۲۲/۹] 

6- دنا عبد الله يِن مُوسَئء عَنْ إِسْرَائِيلَء عَنْ أي إِسْحَاقَء عَنٍ البَرَاء 
قَالَ: نا رث لا يَسْتّوي القَاعِدُونَ مِنَ ألؤْمِنِينَ وَلْجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله قال النِّيُ 
ل : «ادع لي يد وَلْيَجىْ باللّوْح وَالَدَّوَاةٍ وَالكيف» أو «الكتف وَالَدَوَاقِ- َم 
قال : « اتل : ل توق ادود [النساء: 90]» ف ظَهْرِ النّبِيّ كيد عَمْرُو بن 
م موم الأنمئ قال : يَا وَسُولَ اللهء فما أمُرن؟ فَإِيِ وَجَلْ ضري البَصر. فَََلَثْ 
مکاتها لا يسوی ألقيدوة يِن ممن [النساء: 90] في سَبِيلٍ اللو: َي أؤلي 


م وس 


ألصرر ‏ [النساء: 190 . [انظر: ۲۸۲۱- مسلم: -۱۸٩۸‏ فتح: ۲۲/۹] 

كز فد قطعة من التحذيف قله .عن الزحرئ أن ابن الاق قال:: 
رند بن ابت قال: أرْسَل إلى أبو بكر كَالَ: إنك كنت تحب الوني 
شر الله اديت ٤‏ 

وحديث البَرّاءِ قَالَ: لما نَرَلْتْ لا مَسْتوى الود . وقد سلف في 
بوره النيناء""" + قال نائلك + نول بجبريل قرله يوك أفل القررع قبل أن 
يجف القلم فألحق بما في القلم» وذلك مسيرة ألف سنة في هبوطه 
وعروجه. وفيه: -كما قال أبو بكر بن الطيب- أنه ا سن جمع 
القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه على كتبته» وأن الصديق والفاروق 





سے كتابٌ فَضَائْل الشّدْآنِ نريم 


وزيد بن ثابت وجماعة الأئمة أصابوا في جمعه وتحصينه وإحرازه» 
وجروا في كتابته عل سنن الرسول وسنتهء وأنهم لم يثبتوا منه شیا 
غير معروف وما لم تقم الحجة به''". 

وفيه -كما قال المهلب- أن السنة للخليفة والإمام أن يتخذ كاتبًا يقيد 
له ما يحتاج إلى النظر فيه من أمور الرعية» ويعينه على تنفيذ أحكام 
الشريعة؛ لأن الخليفة يلزمه من الفكرة والنظر فى أمور من أسترعاه 
الله أمرهم ما يشغله عن الكتاب وشبهه من أنواع المهن» ألا ترئ قول 
الفاروق: لولا الخلافة”' لأذنت. يريد أن الخلافة حال شغل بأمور 
المسلمين عن الآذان وغيره؛ لأن هذا فيه من يقوم مقامه وينوب عنه 
دون الإمامةء وقد أحتج بقوله: لا سى [النساء: 40] إلى آخره 
من قال: إن الغنل أفضل من الفقرء وقال: ألا ترئ قوله: مصَلَ أله 
اهرب الآية. إلى قوله: سی [النساء: ]۹١‏ بفضيلة الجهاد 
وبذل المال في إعلاء كلمة الله درجة لا يبلغها الفقراء أبدًا. 

وقوله : عير 0 رر ه يدل أن أهل الأعذار لا حرج عليهم فيما 
لا سبيل لهم إلى فعله من الفرائض اللازمة للأصحاء القادرين. 
الفقهاء7". 


(۱) نقل كلام ابن الطيب هذا ابن بطال ۴۲۲۷/۱۰. . 
(۲) ورد بهامش الأصل: كذا أحفظه: الخليفي بكسر الخاء والتشديد: الخلافة» وهذا 
وأمثاله من أبنية المبالغة» يريد به كثرة أجتهاده في ضبط أمور الخلافة. 
(۳) أنظر: «احكام القرآن» للجصاص 7/7/١‏ عند تفسيره لقوله تعالى ل يكلف 
َه سا إلا وسئه*. المنثور فى القواعد» ۲٠١-۲٠۲/۱‏ «المستصفى» 
ص 27١‏ «البحر المحيط» للزركشي 3 للك 





ع( لم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۵- باب أَنْزِلَ القَرَآنْ عَلَى سَيْعَةَ أَخْرْفٍ 


4- ذقنا صَعِيدُ بن عفار قال: کدی ليك ا عْقَيْلٌ» عن ابن 
شِهاب قال: DS‏ 


مم 


نشول الله کج قال: «أقرَأني جَبْرِيلُ عَلَى حرف فر اجعته» َم رل آستزیده 
وَيَزِيد نى حَتّى انتھیٰ ا سحَةَ سَبْعَةِ أَحْرْف). [انظر: ۳۲۱۹- مسلم: 419- فتح: ۲۳/۹] 

E‏ عق عقر قال: : حَدَّثَنِي اللَيْتُ قَالَ: : حَدَثَنِي عُقَيْلء ڪن ابن 
شهاب قال: حَدَّثَيِي عُرْوةٌ بن اتير أنَّ الور بْنَ حْرَمَةَ وَعَبْدَ ذّ الرمَنِ ين عَبِدٍ القاري 
حَدَنَاهُ أَنّهُمَا سَمِعًا غمر بن الخطاب ول سمغث هِشَامَ ِى حكيم يرأ سُورَةَ 
القُرْقَانِ في حَيَاة رَسُولٍ الله يك فَاسْتَمَعْتٌ لِقِرَاءَته ذا هر يقر عَلّى روف كبر | 
نيا وَسُولٌ الله 5ء فكذث أُسَاورْة في الصّلاةء قرت حَنّى سَلْمَء بب براه 


قلت گت قَإنَّ وَسُولَ الله ب قذ ْنَا عَلَى غَبْرِ ما قَرأت. فَانْطَلَقْتُ به قود 
إلى رَسُولٍ الله ي فَقُلْتُ: إِيّ سَمِعْتُ هذا يقرا بسُورَةٍ القْرقَانِ على خُرُوفٍ ۸ 

فْرننِيها. قال رَسُولُ الله عل o‏ اقرا هنام فَقَرَاَ عَلَْهِ اقرا التي 
شغ يقرا . فَقَالَ وَسُولٌ الله علا : كذّليك أَنِْلَت». تَ ثم قال: 0 رما غا فَقََأَتُ 


5 2 


ا التي أن ء فال رَسُولٌ الله يله «كذّلِك 8 إِنَّ هذا المَرْآنَ أَنْرلَ 
ل سَبْعَةٍ احرف فَافْرَءُوا ما يسر مِنه». [انظر: 1419- مسلم: ۸۱۸- فتح: :4[ 


) e 


ن -- ت 52 
7 || 


جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَفْئهُ قَلّمْ اول سز ویزیدنی حَتى 


(۱) سلف برقم (۳۲۱۹). 


)۲( مسلم (419). 





س ڪتابُ فَضَايْلٍ الْقّدْآنِ لس -ا بيب ةس 


وحديث عمر مع هشام السالف في الخصومات"" وقال هنا: 
(كِذْتُ أَسَاورَهُ في الصَّلَاةِ) أي: أنكب عليه» ومنه قوله تعالئ لإ 
صَوروأ اَلْسِحْرابَ» [ص: ۲۱]. 

وفيه : أنقياد هشام لعمرء وكانا من أصلب الناس» كان عمر إذا كره 
شيئًا يقول: لا يكون هذا ما بقيت أنا وهشام بن حكيم. 

وقد سلف أختلاف العلماء في المراد بالأحرف السبعة» وقيل: 
سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص إلى غير ذلك. وهو 
خطأ؛ لأنه أشار في الحديث إلى جواز القراءة بكل حروفهاء وقد قام 
الإجماع أنه لا يحل إبدال آية أمثال باية أحكام قال تعالل: كَل ما 
كوت ل أن ايام من لقا فی [يونس: ]١5‏ وقال ابن شهاب: 
بلغني أنه في الأمر الواحد» فلا يختلف في حلال ولا حرام. وإليه ذهب 
ابن مسعود أنه يجعل مكان الكلمة كلمة بمعناهاء وروئ ذلك عن 
مالكِ ابن وهب قال: أقرأ ابن مسعود رجلا ك سَجَرَتَ الور 
ظعَامٌ الاير 9©» فجعل الرجل يقول: اليتيم؛ فقال له ابن مسعود: 
طعام الفاجر؛ فقلت لمالك: أترئ أن يقرأ كذلك؟ قال: نعم» أرى 
ذلك واسعًا. والذي في «المدونة» أنه منع من أن يأتم بمن يقرأ بقراءة 
ابن مسعود» وقال: يخرج 7 

هذا الحديث له طرق أخرٌ» منها : روئ مسلم من حديث أبي بن كعب 
أنه ال كان عند أضاة بنى غفار فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ 
أمدك غل حرف فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق 


للك برقم (۲۹). ؟) «المدونة» .۸٤ /١‏ 





2 ىب مابس التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


ذلك» ثم أتاه ثانيًا فذكر نحو هذا حتئ بلغ سبعة» قال: إن الله يأمرك أن تقراً 
أمتك على سبعة أحرف» فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا ٠‏ 


وفى كتاب ابی عمرو الدانى» و(صحيح الحاكم». وابن حبان من 
ليف أن لمة عن ابن م عود مرفوعًا: «كان الكتاب أنزل من باب 


زاجر وآمر وحلال وحرام [ومحكم]”" ومتشابه وأمثال» قال الحاكم: 
زهر4 5 2 2 ,)0( . 2 
صحيح”". وأخرجه النسائي -موقوفا مختصرًا”*'-» وابن الضريس 


-مرفوعًا- : «نزل القرآن على سبعة أحرف». 

وأخرجه عباد بن يعقوب في «فضائل القرآن» مرفوعًا بزيادة: «لكل 
آية منه ظهر وبطن». ٠‏ 

وروئ أبو الوليد الطيالسي» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مرفوعًا : «أنزل القرآن على سبعة 


(۱) مسلم برقم )۸۲١(‏ كتاب: الصلاة» باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف... 

(؟) ساقطة من الأصل» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) «المستدرك» ٥٥۳/١‏ ااصحيح ابن حبان» ۳/ ۲۱-۲۰ :)۷٤٥(‏ والحديث رواه 
ابن عبد البر في «التمهيد» ۸/ ۲۷١‏ وقال: هذا حديث عند أهل العلم لا يثبت؛ 
لأنه يرويه حيوة» عن عقيل » عن سلمة» عن أبيه» عن النبي ڪيا مرسلاء وأبو سلمة 
ضعفه من جهة إسناده» وضعفه الحافظ في «الفتح» ۲۹/۹. وللحديث طرق 
أخرئ» من ثم حسنه الألباني -رحمه الله- بمجموعها في «الصحيحة» (0۸۷). 

.)۷۹۸٤( ٤/٥ «السنن الكبرئ»‎ )( 

() هو الحافظ المحدث الثقة المعمر المصنف. أبو عبد الله محمد بن أيوب بن 
يحيئ بن ضريس البجلي الرازي» صاحب كتاب «فضائل القرآن». توفي سنة أربع 
وتسعين ومائتين بالري. انظر: «سير اعلام النبلاء» ٤٤۹/۱۳‏ (۲۲۲). 

)١(‏ «فضائل القرآن» )١71(‏ وفيه : «على خمسة أحرف». 





سد كتَابُ فَضَايْل الْهّرْآنِ بأ را٣‏ 


أحرف» وفي رواية : «إن جبريل قال: يا محمد» آقرأ القرآن على حرف, 
فقال ميكائيل : أستزده ؛ فاستزاده حتئ بلغ سبعة أحرف وكل شاف كاف 
ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب وآية عذاب بآية رحمة أقبل هلم تعال 
آدن أسرع أعجل"'' وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا : «استزدت جبريل 
حتى بلغ سبعة حرف“ وعن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: 
حدثني أيوب أنه اك قال: «ونزل القرآن على سبعة أحرف» » وعن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة مرفوعًا : «أنزل القرآن على ثلاثة أحرف» 
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا ٠“‏ وله في كتاب «الثواب» عن أبي ميسرة: 
نزل القرآن لكل إنسان. والبزار عن عمر مرفوعًا : «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» ثم قال: هذا الحديث إسناده حسن» ولا نعلمه يروئ عن 
عمر إلا من هذا الوجه. وهذا الكلام قد روي عن أبي وحذيفة وأبي 
هريرة وغيرهم» وذكرناه عن عمر لجلالة عمر وحسن إسناده . 
a‏ 

اختلف في معني قوله: «سبعة أحرف» فالأكثرون -كما قال 
المنذري- أنه حصر للعدد وقيل : توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر. 


.)۸٤۲( وانظر: «الصحيحة»‎ ,.0١ ء٤١‎ /١ رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۰۱۱٤/٩‏ وابن حبان ۳/ ۱۸-۱۷ (47/) عن عبادة بن الصامت» عن 
ابي بن كعبء به. 

0 زواة احيدنة عق 4 ن ان عن کید الله بده لكنه عن ام 
أيوب الأنصارية. 
قال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» ص7١١:‏ إسناد صحر 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» ١8/5‏ (2)70115 وروا 5 7». قال الحافظ 
ان کي «فضائل القرآن» ص :١١5‏ إسناد صحيح. 

.)٠١( ٤۲١ -٤۲٥/۱ «البحر الزخار)‎ )0( 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ثم أختلفوا في تعيينها على ما سلف» ومنهم من جعلها في صورة 
التلاوة» ومنهم من جعلها في الألفاظ والحروف» وذكر ابن حبان البستي 
فيها خمسة وثلاثين قولا غير أن غالبها فيه تداخل» وجائز أن يكون منها 
لقريش وكنانة وأسد وهزيل وتميم وضبة وقيس» فهذه قبائل مضر. 
وقال ابن الجوزي: يستوعب سبع لغات على هذه المراتب» وقد 
جاء في حديث ابن عباس: أنزل القرآن علئ لغة الكعبين: كعب 
قريش وكعب خزاعة؛ لأن الدار واحدة“. وقد أسلفنا هناك عن أكثر 
العلماء أنها سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة» ونقله القرطبي 
أيضًا عن الأكثرين"» وهو قول الطحاوي”"» ويمكن أن يقال: أنه 
ات سمعها من جبريل في عرضات سبع أو في واحدة وأوقفه على 
المواضع المختلف فيهاء ثم لا يشترط أن يكون أختلاف هذه اللغات 
السبع في كيفيات الكلمات من الإظهار والإدغام والمد والقصر 
والإمالة والفتح وبين بين وتخفيفه بالحذف والنقل وبين بين والإسكان 
والرّوم والإشمام عند الوقف على أواخر الكلم» والسكوت على 
اللسان قبل الهمز وما أشبهه واختلاف الإعراب فقطء. بل يحوز أن 
يكون في هذه كلها وفي ألفاظ مترادفة على معنئ واحد» كما قرئ 
اتَسْعَوَأ إلى ذد اس [الجمعة: 4] (فامضوا)”*' وهلذا يدل -كما قال 
)١‏ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص١5"‏ عن قتادة عمن سمع ابن عباس» به» 
وفيه - بعد قوله (أنزل القرآن) إلى (خزاعة): قيل له : وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار 
واحدة. وقد رواه الطبري أيضًا في «تفسيره» 01/١‏ (10) لكن عن قتادة عن ابن 
عباس» به. وقد نبه قبلها أن قتادة لم يلق ابن عباس ولم يسمع منه. 
(؟) «تفسير القرطبي» .۳۷-۳٦/۱‏ (") «شرح مشكل الآثارا 8/ .170-١74‏ 


)4( قرأ بها عمر بن الخطاب وابن مسعود واین الزبير ل وهي من شواذ القراءات. 
آنظر : «مختصر أختلاف الشواذ» ص۷١٠.‏ 





أبو عبد الله القرطبي- على أن السبعة التي أشير إليها في الحديث ليس 
بأيدي الناس منها إلا 7 الذي جمع عليه عثمان المصاحف. 

وقال الطخاوى" : إنما كانت سعة للناس فى الحروف؛ لعجزهم 
عن أخذ القرآن العظيم» على غير لغاتهم؛ ا كانوا اف لا 
يكتب إلا القليل منهم» فكان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى 
غيرها من اللغات» ولو رام ذلك لم يتهياً له إلا بمشقة عظمية» فوسع 
لهم في أختلاف الألفاظ إذ كان المعنئ متفقّاء وكانوا كذلك حتئ كثر 
من يكتب منهم وحتئ ت عادت لغاتهم إل لسان رسول الله وك فقدروا 
بذلك على تحفظ ألفاظه فلم يسعهم حينئذ أن يقرءوا a‏ 

قال ابو عم : فا أرتففت تلك الضرورة ارق سكي تعره البيفة 
الأحرف وعاد القرآن حرقًا واحدًا”” . 

قال أبو العباس: وأما القراءات السبعة التي تنسب لهؤلاء القراء 
السبعة؛ فقال كثير من علمائنا -كالداودي والمهلب وغيرهما- : إنها 
ليست من الأحرف السبعة التي أكتفت الصحابة في القراءة بهاء وإنما 
هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة التي جمع عليها عثمان 
المصاحف. ذكره النحاس وغيره» وهذه القراءات هي أختيارات 
أولئك السبعة» وذلك أن كل واحدٍ منهم أختار فيما روى وعلم وجهه 
من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى» فالتزم طريقه ورواه وأقرأ 
به فاشتهر عنه وعرف به ونسب إليه فقيل: حرف نافع» وحرف ابن 
كثير» ولم يمنع أحد أختيار الآخر -وكل صحيح- ولا آنکره» بل 
سوغه وجوزه» وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه أختياران أو أكثر 


."ا//١ «تفسير القرطبى»‎ )۳( .١75 /۸ «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
.٤۳ /۸ «التمهيد» 8/ 595» «الاستذکار»‎ )9( 


49ب لا لجس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وكل صحيح . وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الأعتماد على 
ما صح عن هؤلاء الأئمة ما رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا في ذلك 
مصنفات» فاشتهر الإجماع على الصواب» وحصل ما وعد الله به من 
حفظ الكتاب'. 

وقال ابن بطال: قد أكثر الناس في تأويل هذا الحديث» ولم أجد 
فيه قولًا يسلم من المعارضة» وأحسن ما رأيته ما نقله أبو عمرو الداني 
في بعض كتبه ولم يسم قائله قال: إني تدبرت معن هذا الحديث 
وأنعمت النظر فيه بعد وقوفى على أقاويل السلف والخلف» فوجدته 
ودعلا يي تدرو كر CS‏ خا فين لجرك 
وكيف تأويلها؟ ما وجه إنزال القرآن على هذه الأحرف السبعة؟ 
وما المراد بذلك في أي شيء يكون أختلافها؟ وعلئ كم معنئ يشتمل 
أختلافها؟ وهل هي كلها متفرقة في القرآن ووو بان ا 
واحدة حتئ إذا قرأ القارئ بأي حرف من حروف الأئمة القَرّاء 
بالأمصار المجمع على إمامتهم فقد قرأ بها كلهاء آم ليست كلها 
متفرقة فيه وموجودة فى ختمة واحدة؟ 

فأما ار على وجهين: أحدهما: سبعة أوجه من 
اللغخات» وهذا قدمناه عنه؛ بدليل قوله: وس الاس من يبد أله عل 
حرف 6 [الحج : ١‏ أي: الوجه والنعمة. 

الثاني: أن يكون الشارع سمى القراءات أحرفًا على طريق السعة 
مجارًا كما يسمون الرسالة والخطبة كلمة؛ إذ كانت الكلمة منها. 

قال تعالی : «#وَتَمَّتَ كلمت ريك ك اخس ع بآ إِسَرّةِ يل [الأعراف : 
۷ وقيل : المراد بهذه الكلمة ورد ا ن نَم الآية [القصص: 5] 


.٤5١ /۲ «المفهم»‎ )١( 





س كتابٌ فَضَائْل القّدآن 


وقال مجاهد في قوله: اهر كلد التَرَىْ» [الفتح: :]۲١‏ 
لا إله إلا اش . 

وأما الثاني : فهو توسعة من الله على عباده لما هم عليه من أختلاف 
اللغات» وقد روئ أبو عبيد من حديث حذيفة مرفوعًا : «لقيت جبريل عند 
أحجار المراء فقلت: يا جبريل» إنى أرسلت إلى أمة أمية: الرجل 
والمرأة:والثلاة والجارية:والسيخ الفا الذي الم يقرا ناا قط قال: 
إن القرآن: ازل لن مب ارتا 

و كن هاده الشينة ارسة می اللات ودر ا 
في هذا المعنى أنه يريد -والله أعلم- على لغات شعوب من العرب 
سبعة أو جماهيرها -كما قال الكلبي- خمسة منها بهوازن وحرفان 
لسائر الناس. 

وقال ابن عباس : نزل على سبعة أحرف صارت في عجز هوازن منها 
خمسة. وقال أبو حاتم: عجز هوازن: ثقيف وبنو سعد بن بكر وبنو 
جشم وبنو نضرء خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب؛ لقرب 
جوارهم من جوار رسول الله كَل ومنزل الوحي» وإنما مضر وربيعة 
أخوان. وقال قتادة: عن سعيد بن المسيب قال: نزل القرآن على لغة 
هذا الحي من لدن هوازن وثقيف إلى خزيمة“ . 
)١(‏ «تفسير مجاهد» ”507/7. 
0) «فضائل القرآن» ص78". 
(۳) هو السرقسطي» كذا نسبه ابن بطال ۲۳۱/۱۰. 


(6) ينظر في ذلك «فضائل القرآن» لأبي عبيد ص٤۳۳‏ وما بعدهاء و«تفسير الطبري» 
أ وما ا 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

أما الثالث فإنها تكون في أوجه كثيرة منها: تغيير اللفظ نفسه 
كطامَلِكِ4 و«امدلك» [الفاتحة: 4]» و اضرم [الفاتحة: ]١‏ بالسين 
والصاد والزاي. 

ومنها: الإثبات والحذف, ظوَفَالُوا َد أله ولد [البقرة: ]١١١‏ 
#وصارغواً» [آل عمران: 178] فوا ادوا مسجدًا [التوبة: ]1١17‏ 
قالوا: (و) ودونه. 

ومنها: تبديل الأدوات كقوله : (قَتَوكَلْ عَلَى العَزِيزٍ الرَحِيم) ووك 
[الشعراء: ]7١1‏ (فلا ياف عَقَبَاهًا) [الشمس: ]٠١‏ بالفاء والواو. 

ومنها: التوحيد والجمع كالريح والرياح قا بََنتَ را4 
(رسالاته) [المائدة: 0]37 (آيدٌ لَلسَائِلِينَ ءاي [يوسف: ۷]. 

ومنها: التذكير والتأنيث «#وَلا يُقْبَلُ مها سَمَعَة» [البقرة: 48] بالتاء 
انا فاد المَلآَئِكَةٌ) وتَنَادَتَهُ4 [آل عمران: ۳۹]» و(استهواه 
الشياطين) و#ااستهوتَه [الأنعام: .]۷١‏ 

ومنها :. التشديد والتخفيف (بما كَانُوا يُكُذَّبونَ) [البقرة: ]٠١‏ (ولكن 
الشيَاطِينَ) [البقرة : ۲ (ولكن البر) [البقرة: ۱۷۷]. 

ومنها: الخطاب والإخبار ##ومًا أله ِعَفْلٍ عَمَا نملو [البقرة: ]۷٤‏ 
لأفلا عقون [البقرة: ١۷]ء‏ #وكككن أا يَحَلَمُونَ»4 [البقرة: 1]. 

ومنها: الإخبار عن النفس كقوله: نت AP‏ ا4 
[الزمر: ]۷٤‏ بالنون والياء (وَنَجْعَلَ الرّجْسّ) [يونس: 6٠٠١‏ بالنون والياء. 

ومنها: التقديم والتأخير كقوله: (قتلوا وقاتلوا) «#وَقَسَلُوا وَفَيَلُو» 
[آل عمران: »]٠۹١‏ و(فيقتلون ويقتلون) [التوبة: ]١١١‏ وكذا (رَيْنَ لکثیر 
مَنّ المُشْرِكِينَ َثْلَ أُوْلَادِهِمْ شْرَكَائِهمْ) و نَل آوکدهم شُكَارْهْمَ» 


س تاب فَضَائل القَرآن رل۷( 


[الأنعام: ۱۳۷] وشبه ذلك . 


ومنها: النهي والنفي كقوله: (وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابٍ البجَحِيم) 
[البقرة: ]١١4‏ بالجزم على النهي وبالرفع على النفى ولا تشرك في 
حكره أَحَدًا) [الكهف: ]۲١‏ بالتاء والجزم على النهي» وبالياء والرفع 
على الفى: 

ومنها: الأمر والإخبار كقوله: مو وا دوا [البقرة: ]٠٠١‏ بكسر الخاء 
وفتحهاء ول سبْحَانٌ رق [الإسراء: ۹۳] وال 5 بعلم [الأنبياء: ]٤‏ 
الأمرء وتال على الخبر وشبهه . 

ومنها: تغيير الإعراب وحده كهاوَصِيَّةٌ لَأَرُرجهم» [البقرة: ٠14؟]‏ 
بالنصب والرفع» وهتِجَكرَةٌ عَارَة4 [البقرة: 187] بهماء و اجک 
[المائدة: ]١‏ بالنصب والجر. 

ومنها : تغيير الحركات اللوازم كقوله: (وَلَا يَحْسِبّنَّ) [آل عمران: ]١١۸‏ 
بكسر السين وفتحهاء فإو مط [الحجر: 01] و يقَنطُونَ» [الروم: 
5" بكسر النون وفتحهاء و« يعرِسُنَ» [الأعراف: ۱۳۷] و8 يعكفون 
[الأعراف: ]۱١۸‏ بكسر الراء والكاف وضمهماء وه الْولَية» [الكهف: 
٤‏ بكسر الواو وفتحها. 

ومنها: التحريك والتسكين ك #خطوتِ َلشَّيَطن 4 [البقرة: [۱١۸‏ بضم 
الطاء وإسكانها و#إعل الْوْسِع قدرم وَعَلَ الْمقَيَرٍ فدر [البقرة: ]۲۳١‏ بفتح 
الالو كا 

ومنها: الإتباع وترکه فمن أصَطرَّ * [البقرة: ۱۷۳] ولان اعبدوأ 
[المائدة: ]١١17‏ «وَلَقَدِ أسنهزئ# [الأنعام: ]٠١‏ بالضم والكسر؛ فالضم 
لالتقاء الساكنين إنباعًا لضم ما بعدها؛ والكسرٌ للساكن من غير إتباع . 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


0 


ومنها: الصرف وتركه كاعَادًا وَتَمُودًا) [الفرقان: ۳۸] و«ألا بِعُدًا 
مود [هود: 18] بالتنوين وتركه. 

ومنها: أختلاف اللغات ك لإوَجَررِيلَ» 

ومنها: التصرف في اللغات نحو الإظهار إلى آخر ما سلف. 

وقد ورد التوقيف عن الشارع بهذا الضرب من الأختلاف وأذن فيه لأمته 
في الأخبار الثابتة» وقد روئ أبو عبيد» عن نعيم بن حماد» ثنا بقية» عن 
حصين بن مالك قال: سمعت شيا يكنيل أبا محمد» عن حذيفة رفعه: 
«اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها» : مذاهبها وطباعها . 

ووجه هذا الأختلاف في القرآن أنه اث كان يعرض القرآن على 
جبريل في كل عام عرضة»ء وفي عام موته عرضتين» وكان جبريل 
يأخذ عليه في كل عرضة بوجه من هذه الوجوه والقراءات المختلفة؛ 
ولذلك قال أن القرآن أنزل عليهاء وأنها كلها كاف شاف. وأباح 
لأمته القراءة بما شاءت منها مع الإيمان بجميعها إذ كانت كلها من 
عند الله منزلة ومنه الك مأخوذة» ولم يلزم أمته حفظها كلها ولا القراءة 
بها بأجمعهاء بل هي مخيرة في القراءة بأي حرف شاءت منها» كتخييرها 
في كفارة حنث اليمين والفدية» ألا ترئ أنه اللا صوب من قرأ ببعضها 
كما صوب قراءة هشام وعمر حين تناكرا القراءة» وأقر أنه كذلك قرئ 
عليه» وكذا أنزل عليه. 

وأما الرابع؛ فإنه يشتمل على ثلاث معان: أختلاف اللفظ والمعنى 
واحد كط الط كما سلف. وَظعَليْهمْ4 وطإلتيم,» بضم الهاء مع 
إسكان الميم وبكسر الهاء مع ضم الميم وإسكانها وشبه ذلك. 


.)1١51( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ .١590 «فضائل القرآن» ص‎ )١( 





اختلافهما جميعا مع جواز أجتماعها في شيء واحد لعدم تضاد 
أجتماعهما فيه ك #مديك» و(ملك)» فإن المراد: الرب تعالئ» وكذا 
يما كنأ يذب [البقرة: ]٠١‏ لأن المراد المنافقون؛ وذلك لأنهم 
كانوا يكذبون في أخبارهم ويكذبون رسول الله ككل 

أختلافهما جميعًا مع الأمتناع كقوله: «#وَطنواً اَم قد كذواأ» 
[يوسف: ]١١١‏ بالتشديد. 

وأما الخامس : فلأنه لا يمكن القراءة بها في ختمة واحدة» فإذا قرأ 
القارئ برواية من رواية القراء فإنما قرأ ببعضها لا بكلها؛ لأنا قد 
أوضحنا أن المراد بالسبعة أحرف سبعة أوجه من اللغات» كنحو 
أختلاف الإعراب والحركات والسكون وغيرهما مما قدمناه» وإذا كان 
كذلك فمعلوم أنه من قرأ بوجه من هذه الأوجهء فإنه لا يمكنه أن 
يحرك الحرف ويسكنه في حالة واحدة أو يقدمه ويؤخره أو يظهره 
ويدغمه إلى غير ذلك . ۰ 

غير أنا لا ندري أي هذه السبعة كان آخر العرض» وأن جميع هذه 
الأحرف قد ظهر واستفاض عن رسول الله كَل وضبطتها الأمة على 
أختلافها عنه» وأن معني إضافة كل حرف منها إلى ما أضيف إليها 
کاب وزيدٍ وغيرهم من قبل أنه كان أضبط له وأكثر قراءة وأقرأ به 
وكذللة. إضافة: القزاءاك رلا اة الأمضاز إحتافة خا 


ست 5 يمك ا همل 


(۱) أنتهئ من «شرح ابن بطال» ۲۳۷-۲۲۹/۱۰ بتصرف. 





4.9ب ل لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


وك 
-١‏ باب تاليف القرآن 


خيش 
0 
0 


+- حََدَّتَنًا إنراهيم بْنُ مُوسَى» ا هِشَامُ بن يُوسُْفَء أن 


١‏ ره 
3 صر 


بن جُرنچ 
َخْيَرَهُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَنٍ يوشت بْنُ مَاهَك قَالَ: إن عِنْدَ عَائِسَةَ 1 المت رضي الله 
عنها إِذْ جَاءَهَا عرقي فَقَالَ: أي الكَمَن خَيْرُ؟ قَالث: وَيْحَكَه وَمَا يَضُدُكَ؟ قال : 1 
اومن يض ٠‏ مميكنكفه ل : 1 قال : لي ول القّرآنَ عَلَيْهِء فَإنَّهُ يُقَْأ عر 
مُوَلْفٍ . قَالَثْ: وَمَا يرك أيه قرت قَبْلُ: نما نَرَلَ اول مَا َرَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المفَضّلٍ 
فيها كر اَن واتار حَنَّى إِذَا نَابَ الاس إلى الإشلام رل الحلال ارام وَل 
رل وَل شَيْءٍ : ا | الخمر. لَقَالُواه لا نَدَعُ انر أَبَدَا. وَلَوْ نَرَلَّ: لا تَرْنُوا. 
لقالوا: لا َع الرّنا بدا .١‏ لذ رل يمكة على حك #45 ون جارية ألَعَبُ ميل 
لتَاعَةٌ موعدهم وَألتَامَةُ أده ومر © € [القمر: 151 وَمَا نَرَلتُ سُورَةٌ البَقَرَة وَالنسَاءِ 
إل وَأنَا عِنْدَهُ. قال: فَأَخْرَجَتْ لَه لصحف فَأمْلَت عَلَيْهِ آي السُورَة. [انظر: -٤۸۷1‏ 
فتتح : ۳۸/۹[ 

4- حَدَّنَنَا آدَمُ» حَدَّثَنَا بء عن أي إِسْحَاقَ قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَْمَنِ بْنَ 
يزيد سَمِعْتُ ابن مَسْعُودٍ يفول في بَنِي إِسْرَائِيلَوَالكَهْفٍ وَمَريمَ وطَه وَالأنبياء: إَِهُنَ 
مِنَ العتَاق الأوَلِء وَهْنَّ مِنْ تِلادِي. [انظر: -47١08‏ فتح: ]۲۹⁄۹٩‏ 

0- حًا أ الول ركنا شغ اانا أل إِسْحَاقَء ب سَمِعَ البَرَاَ رضي الله 
عنه قَالَ: تَعَلمْتُ سبح اسر ركه [الأعلى: ]١‏ قَبْلَ أَنْ الب عل . 

71- حَحدَثَنَا عَنِدَانُ عَنْ أي عَنرَةَء عن الأغمشء عَنْ شقيق قَالَ: قال 
عَبْدٌ الله : قذ عَلِمْت التَطَائِرَ التي كَانَ الت عل TT‏ 
عبد الله ۾ وَدَخَل مَعَهُ عَلقَمَةء وَخَرَجَ عَلَهَمَةُ فالتا فَقَال: عِشْرُونَ شور من أو 
قصل على تريب ابن مَسْعُودٍ آخرْهُنٌ الْحوَامِيم حم © [الدخان: ]١‏ الدَّخَانٌ 
وموم بالود 9 46 [النبأء .]١‏ [انظر: «الا- مسلم: ۸۲۲- فتح: ۲۹/۹] 


سبد كتابٌ فَضَائْل الّْوْآنِ لياع 


35 ۶ ب 
ذكر فيه أربعة أحاديث: 


)2 0 فوع ا ر ع 
حديث يوسفت بن الوم ارد 
8 َة E‏ 3 الكمن يقالت وَيحَكَ 


وَمَا يَضُرَّكَ؟ قَالَ: يا أَمَّ 0 ل مُسْحَفَك : قالث: م قَالَ: 


لعي ااا عاي 0 قَالَتُ: ا رك أي 


وَالّار» حى إِذّا ثَابَ ا 
ومعنول (أول ما نزل ..) إلى آخرهء تريد: المدثرء والمشهور: 
ادأ كما تقدمء وأراد العراقي تأليف القرآن على ما نزل أولا 
فأولاء لا يقرأ ا والقرآن ألفه رسول الله لا 
بالوحي» كان جبريل اكا يقول له: أجعل آية كذا في سورة كذا. 
وقولها: (ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده) فيه دلالة أن 
الشوزة تسم با بذك قبها ومع نات الناس) رحراء قات ايء 


د روص روم 222 


يثوب ثۇوبًا : : رجع› ومنه ود جعلنا البَيْتَ مثابة ناس #6 [البقرة: [1o‏ 


الثانى : 
e‏ اي 0 


عه )0 
وهن م لدو 


)١(‏ ورد في هامش الأصل : ينبغي أن يقول من العتاق الأول» ويفسر بأول ما نزل من 
القرآن» ثم يقول: وهن من تلادي» ی من أول من تعلمت. 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 


وسلف فم ته 6 نج اس انا كه i‏ 
في بفسير سور ج سبالمل يعمو 


وقوله: (من تلادي) يعنى هنّ مما نزل من القرآن أولاء قال صاحب 
«العين»: العتيق : القديم من کل ا والتلاة: ها كشب هن المال 

الحديث الثالث : 

حديث البَرَاءِ رضي الله عنه : تَعَلَْمْتُ سبع اس ريك [الأعلئ: ]١‏ 
قَبْلَ أن يَقْدَمَ النِنُ كلله. سلف قريبًا في تفسير سورة #ميّح اس رَيْكَ 
31 7740 . 

حديث أبي حَمَرَةَ -واسمه محمد بن ميمون السكري المروزي- عَنِ 
الأَعمّشء عَنْ شقيق قَالَ: قَالَ عَبْدَ الله : قَدْ عَلِمْتٌ النّظَائِرَ التى كان النََنُ 
اا ووو ٠. 5-7 o‏ 2 2 ر ي ع ا ا ر a‏ 
يه يقرؤهن انين انين في كل رَكْعَةٍ. فقام عبد الله ودخل معَه عَلقمةء 
وَخَرَجّ عَلْقَمَة فَسَألْنَاهُ فَقَال: عِشسْرُونَ سُورَةٌ مِنْ اول المُمَصّل عَلَى 
تَأَلِيفٍ ابن مَسْعُودِء آخِرُهُنّ الحَوَامِيمُ «حرّ 49 [الدخان: ]١‏ 
الان وع َل © > [البأ: .]١‏ 

سلف أ 2 

قال الداودي في قوله: (قَدُ عَلِمْتُ النَظَائْرٌ. .) إلى آخره. يريد في 
صلاة الصبحء قال: وكان يقرأ الجاثية في الأول وهام سلون © 4 
(۱) سلف برقم (80708). 
(۲) «العين» ۱٤١/١‏ مادة: (عتق). 
(۳) سلف برقم (5451). 
2 برقم .)۷۷٥(‏ 





حب كتابٌ فَخَائْل القُدآنِ ال ا 


الثانية» ثم كذلك في عشرين صلاة» ثم يرجع إلى ذلك في أكثر أحواله» 
والذي تأول البخاري وغيره أنه كان يقرأ سورتين في كل ركعة» وقد بوب 
عليه كذلك في الصلاة”" , وأجازه مالك في «مختصر ابن عبد الحكم». 

وقوله : (عشرون سورة من أول المفصل. .) إلى آخره: ظاهرة أن 
الدخان من المفصل . 

والمذكور عن ابن مسعود أن أول المفصل الجاثئية» ذكره الداودي» 
وعنه في البخاري أن أوله القتالء وعند العامة أنه السبع الآعن: وف 
انو عسفوه أنه السدس لأر وعو دال :علق أن أوله:الأحفافة 
وقيل: أوله #إت#› وقيل غير ذلك. 

وقوله : (علئ تأليف ابن مسعود) صحيح؛ لأنها على تأليف القرآن 
خمس وثلاثون سورة من الدخان إلى عم سلون €9 . وتأليف ابن 
مسعود شيء خخ 

فصل : 

قد أختلف في ترتيب سور القرآن» فمنهم من كتب في مصحفه السور 
عل تاريخ نزولهاء وقدم المكي على المدني» ومنهم من جعل في أول 
مصحفه لالْكَمَدُ4. ومنهم من جعل في أوله: ثرا ين ريه وهذا 
أول مصحف عليء وأما مصحف ابن مسعود فإن أوله #مدلك وم 
الف ©* ثم البقرة» ثم النساء على ترت تيب مختلف رواه طلحة بن 
مصرف» عن يحيئى بن وثاب» ا عنه» ومصحف أَبِي كان أوله 
لحد ثم البقرة» ثم النساءء ثم آل عمرانء ثم الأنعام» ثم 
الأعراف» ثم المائدة كذلك على أختلاف شديدء وأجاب القاضي 


.)۷۷٥( حيث قال: باب : الجمع بين السورتين في الركعة» حديث‎ )١( 





ىم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


أبو بكر ابن الطيب بأنه يحتمل أن يكون ترتيب السور علئ ما هي عليه 
اليوم في المصحف كان على وجه الأجتهاد من الصحابة» وقد قال قوم 
من أهل العلم: إن تأليف السور على ما هو عليه في مصحفنا كان على 
توقيف من رسول الله َة لهم على ذلك وأمر به. 

وأما ما روي من أختلاف مصحف أبي وعلي وعبد الله إنما كان قبل 
العرض الأخيرء وأنه ا رتب لهم تأليف السور بعد أن لم يكن فعل 
ذلك . 

زاف برقن عن ابن وهب قال شعت مالكا'يقول: انا الت 
القرآن على ما كانوا يسمعونه من قراءة رسول الله ككلِ. ومن قال هذا 
القول لا يقول: إن تلاوة القرآن في الصلاة والدرس يجب أن يكون 
مرتبا على حسب الترتيب الموقف عليه المصحف» بل إنما يجب 
تاليف سوره في الرسم والكتابة خاصة. لا نعلم أن أحدًا منهم قال: 
إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة» وفي القراءة والدرس» وأنه لا 
يحل لأحد أن يحفظ الكهف قبل الروم» ولا الحج بعد الكهف. ألا 
ترى قول عائشة رضي الله عنها للذي سألها أن تريه مصحفها ليكتب 
مصحمًا على تأليفه: (لا يضرك أيه قرأتَ قبل). 

وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كرها أن 
يقرأ القرآن منكوسّاء وقالا: ذلك منكوس القلب. وإنما عنيا بذلك من 
يقرأ السورة ويبتدئ من آخرها إلى أولها ؛ لأن ذلك حرام محظورء وفي 
الناس من يتعاطئ هذا في القرآن والشعر ليذلل لسانه بذلك» ويقتدر على 
الحفظ. وهذا مما حظره الله في قراءة القرآن؛ لأنه إفساد لصورته 
ومخالفة لما قصد بها. ومما يدل أنه لا يجب إثبات القرآن في 
المصاحف على تاريخ نزوله؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لوجب أن يجعلوا 


س كتَابُ فَضَايْل الْقَدْآن 


بعض آية سورة في سورة أخرئ» وأن ينقضوا ما وقفوا عليه من سياقة 
ترتيب السور ونظامها؛ لأنه قد صح وثبت أن الآيات كانت تنزل 
بالمدينة فيؤمر بإثباتها في السورة المكية» ويقال لهم: ضعوا هله 
الآية في السورة التي يذكر فيها كذا. ألا ترئ قول عائشة رضي الله 
عنها: (وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده) تعني: بالمدينة» 
وقد قدمتا في المصحف على ما نزل قبلهما من القرآن بمكة. ولو 
ألفوا على تاريخ النزول» لوجب أن ينتقض ترتيب آيات السورة» وقد 
كان النبي بي يقرا بالناس في الصلاة السورة في الركعة» ثم يقرأ في 
الركعة الأخرئ بغير السورة التي تليها. 


IKI 2-2‏ 5ج هال 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» .۲٤١-۲۳۸/۱۰‏ 





س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۷ باب ڪانَ جبّريل يَعْررض القَرْآنَ 


وَقَالَ مَسَرُوقٌ: عن اوش عن كابلمة غلاا م أَسَرّ 


ا اللي كلد : 37 جبْريل [كانً] ُعَارضني اراد کل 
سَنَة وَإِنْهُ عَارَضني العام مَرَنَيْنَ» ET‏ إلا حَصَرَ أَجَلِي). 
[انظر: 5577”] 

17 - دتتا ڪي بْنٌ قَرَعَةَء حَدَّثَنَا راهيم بن سَعْدِء ء ڪن الزّهْرِيٌ» عَنْ عُبَيدٍ 
الله ن عَبْدٍ الله ڪن ابن عَبَاس رضي الله عنهما قَالَ: کان التب + يك أَجْوَدَ النّاس 
اتر وود ها یکو في هر رمضان؛ لال جاريل كان يله في كل يل في عه 
رَمَضَانَ حَتّى يَنْسَلِغَ» يَغرض عليه رول الله 45 القرآنَء إا لَقِيَهُ ريل كَانَ جود 
بالخثر مِنَّ الريح المرْسَلة. [انظر: 1- مسلم: ۲۳۰۸- فتح: ]٤١/۹‏ 

- حَدَثنَا حال ب يَزِيدَء حَدَثَنا و بَكرء عن آي حَصِينِء عَنْ أبي صالحء 
ڪن أي هُرَيْرَةَ قال: كَانَ يعض على التي 4 لزان كل عام مَرَهٌ فُعَرَضٌ ڪَليه 
رين في العام الذي فبضء وَكَانَ يَْتَكَتُ كل عام عَشْرَاء فَاغتَكفَ عِشْرِينَ في العام 
الذي قبض . [انظر: 4 فتح: ]٤۳⁄۹‏ 

هذا سلف مسندًا في باب: علامات النبوة» عن أبي نعيم» عن 
زكرياء عن فراس» عن الشعبي» عن مسروق"''» وليس لسيدة نساء 
العالمين سواه» وبعضهم خرجه من مسند عائشة» رضي الله عنهما. 

ثم ذكر البخاري بإسناده حديث ابن عَبّاس قال کان الس يل اجرد 
الاس بِالْحَيْر. . الحديث بطوله» سلف في أوائل الصو" . 
(۱) برقم (571). 
)۲( سلف برقم )١107(‏ باب: أجود ما كان النبي يه يكون في رمضان. 





0 ات ققائل اذك لبببببييب 040 

وحديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : گان يَعْرِضٌ عَلَّى الي يك القرْآنَ 
کل عام مر كعَرَضّ عَلَيِْ مين في العام الذي فض فيه وَكَانَ يغتكف 
كُلَّ عام عَشْرّاء فَاغْتكف عِشْرِينَ في العام الذي قُِض فيه. . وسلف في 
الأعكاف“. 

وفي إسناده أبو بكر -وهو ابن عياش الأسدي مولاهم- عن أبن 
حصين -وهو بفتح الحاء عثمان بن عاصم الأسدي- عن أبي صالح 
-وهو ذكوان السمان الراوي- عن أبي هريرة. 

وزعم بعضهم أن أعتكافه عند وفاته عشرين يومًا أقتداء بما فعله 
جبريل» فإنه لما كرر العرض كرر الأعتكاف» وقد أسلفنا ثمّ من 
حديث أبي هريرة أنه اللا كان يعكتف عشرًاء فسافر عامًا ولم 
يعتكف» فاعتكف من قابل عشرين يومًا. وهذا الباب حذفه ابن بطال 
من «شرحه» وكأنه لسبقه. 


.)5١45( برقم‎ )۱( 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
۸- باب القرَّاءٍ مِنْ أَصْحَاب النَبِي كَل 


8- حدقا حفص بن عمد حَرتنًا شعبة: عَنْ عَمْرِوء ن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
مَشرُوق: Es‏ مشه مَسْعُودٍ فَقَال: لا أَزَالُ أَحِيُ: سمغت 
النّبِنَ 6 كله يقول: «خذوا العَرْآنَ من ن أَرْبَعَةٍ من عبد الله بن مَسْعُودٍ وسالمء 
ناو وين في گنپ [انظر: ۴۳۷۵۸- 2 : e “E‏ : 11/4 
سَلَمَةَ قَالَ: خَطَبَنًا عبد الله 0 والله 0 مِنْ في رَسُولٍ الله 4 بضْعًا 
وَسَبْعِينَ سُورَةٌ» والله لَقَدْ علِم أُضحَابٌ النَّبِئَ يله أي ن أغلوية بكتّاب الله وَمَا انا 
. قال شَّقِيقٌ: فَجَلَسْتٌ في الاق أَسْمَعٌ مَا يَقُولُونَه قَمَا سَمِعْتٌ راذا يَقُولُ غَيِرَ 
َلِكُ. [مسلم: ؟147- فتح: 41/9] 

۱- حَدَنَِي نحَمَدُ بن كَثيرء أَخْبَنَا سَفْيَاكُ عن الأغمش» عَنْ ٳنراهيمَء 
عَلقَمَةَ قَالَ: كُنَا مض ففرا أبن مغرو سور اش فقال» وَخل ها هكا 
أَنِْلَث : قال : رات على رَسُولِ الله ل فَقَال: : «أَحْسَنت). وَوَجَدَ مِنْهُ ريح الخمر 
فَقَال: امم أن تُكَذََّ يكتاب الله وَتَشْرَبَ الخمر؟!. فَضَرَيَهُ الح [مسلم: -+.١‏ 
فتح: 47/9] 
حدق »قل نذا رضي هوه ف ٠ق‏ قوت شو مز 
كنا ا آنا أغلَم أ ن أنّْثء ولا ّث آي ِن كتاب الله إلا أن َعَم فيم أنّْثء ولو 


عْلّمُ أَحَدَ دا أَغلّمَ مني بكتاب الله تُبَلُّهُ اليل ارک ليه . [مسلم: -۲٤٩۳‏ فتح: ]٤۷⁄۹٩‏ 
.م- حَدَثنَا حفص ن عُمَرَء حدقا هَمَامُ» دتا اة قال الت أَنْسَ 

مالك رضي الله اعنه: : من كمع القزآنَ على عَهدٍ لني كَل؟ قال: ا عه م 

الأنُصَارء أ أي ن گغب»ء ومُڪاذ ِن جَبَلِء وَرَئدُ ِن نَابتِء وُو ريد . تَابَعَهُ المَضْلُ» عَنْ 

ځسین بن وَاقِدِه عَنْ ا عَنْ أَنّس . [انظر: -18٠١‏ مسلم: 1410- فتح: 47/9] 


الان وََامَةُه عن أَنّس قَالَ: مَاتَ النَّبِيْ 4 وم ّمع القْآنَ غَبرْ أزبعة: أبُو الدّدَاءِء 
مُا بن جَبَل؛ وَرَيْدُ ن ثابټِء وَأَبُو زَيْدِ- قَالَ: و [انظر: -٤٤۸۱‏ فتح: 9/ 
[4v‏ 

-- حَدَتَنَا صَدَقَةٌ بْنُ الفَضْلء أخار نا يخي »عن فين عَنْ ڪيب بن أب 
تَابتِء عَنْ سَعِيدٍ ُن جُبَيْرِه ڪن ابن اس قَالَّ: قَالَ عُمَرْء أب أَقْروْنَاء وإ َنَدَعُ من 
ن أي وأ ئه ِن في رَسول الله ب فلا أثز د 
(مَا نَنْسَحْ مِنْ ا 8 ل يا [البقرة: 11١1‏ . [انظر: -44/١‏ 


ا ل o‏ 
e‏ وَسَالِم 00 0 


5 في ترجمته”"" . 
ثانيها : 
حديث شَقِيق بن سَلَمَةَ قَالَ: با عَبْدُ الله قَقَالَ: والله لَقَدْ أَحَذْتُ 


و 


مِنْ في رَسُولٍ الله بضعًا وَسَبِعْينَ سورة: والله لََدْ عَلِمَ أَصْحَابُ الي أن 


ِن لوهم پاب اء وما أنَا بِكَيْرهم. ال سيق : قلست في الحِلَقٍ 


ت و 
َس م 


ما كوو ن قفا موقت ذا EI‏ و ذَّلِكَ. 


.ب سسسب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
ثالثها : 

4 26ج له ھە ر 222 رمو رے ر وبر nA‏ 

حديث عَلقَمة: كنا بحمص فقرأ أن مسعوو سورة يوشت ل 


رَجُلٌ: ما مَكَذًا أَنْزِلَتْ؛ فَقَالَ: قَرَأْتُ عَلّى رَسُولٍ الله فَقَالَ: 
«أَخْسَنْت». وَوَجَدَ مِنْهُ ريح الكَمْرِ مَقَالَ: أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذّْبَ باب الله 
وَتَشْربَ الحَمْر؟! فَضَرَبَهُ الحدّ. 

وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا ٠‏ وإسناده اجتمع فيه ثلاثة تابعيون 
بعضهم عن بعض : الأعمشء وإبراهيم» وعلقمة. 


حديث فاده : : سَأَلْتُ انس بْنَ مَالِكِ: م مَنْ جَمَعَ المَرْآنَ عَلَى عَهْدٍ الي 
کی ؟ َالَ: أَرْبَعَةٌكُلَّهُمْ مِنَ الأنْصَار : ای بن كعْب. وَمُعَادُ بْنُ جَبَلِء 
وَرَيْدُ بْنُ ابت وَأَبُو رَيْدِ. وأخرجه مسلم ا 

وعن ابت وَثُمَامَةَ عَنْ أَنّسِ قَالَ : ماك التي وَلَمْ يَجْمَع القَرَآنَ غَيْرُ 
أزتع EC‏ بن جَبَلٍ وزید بن ا راو ا 


E عرو‎ 


وحن وراه 


مسلم »)80١(‏ «سنن النسائي الكبرئ» ۲۹/۰ .)۸٠۸١(‏ 


مسلم .)۲٤۹۳(‏ مسلم (5436). 





سد ڪتابُ فَضَائِلٍ الْشّدَآنِ 


تَابَعَهُ المَضل بن موسى السيناني» عَنْ حُسَيْنِ بن ا 


وان اروا وَإِنَا َأَبَنّ يمول ادا قن 
رَسُولٍ الله قا أَبْرْكُهُ لِسَْءِ. قَالَ الله تَعَالَى: ما تنسح يِن ءاي الآية 


[البقرة: .]٠١١‏ أخرجه هنا عن ل -وهو القطان- عن 
سفيان» عه عبن بن أ ات عن سعيد» عن ابن عباس. وساقه 

ا ,0 ۳ . م 
في التفسير عن عمرو بن علي» عن يحيىئل . قال المزي في 
«أطرافه»: وليس فى حديث صدقة ذكر على”". 

قلت: هو فى أصل الدمياطى مخرجًا م 

الشرح : ش 

الأمر بالأخذ عن هؤلاء الأربعة للتأكيد. لا أن غيرهم لا يؤخذ 

وزيادة آل الدرداء قال الداودي : 5 أراه SE AF‏ وقال 
الإسماعيلي -بعد أن ذكره-: هذان الحديثان مختلفان» ولا يجوز أن 

أي وذكر أبي الدرداء- 


۴ر 


يجمعا في ال على تباينهما -أعني ذكر اب 


(۱) سلف برقم (4541). 

.)۷١( ۳۷/١ «تحفة الأشراف»‎ )۲( 

)۳( ورد في هامش الأصل : وكذا هو ثابت في أصل لنا دمشقي» وسمع على المزي 
وعليه خطه أو تصحيحء والذي قاله المزي هو في بعض النسخء وكذا ما قاله 
شيخنا عن أصل الدمياطي. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وابن مسعود لم يحفظ جميعه في حياته اكَيكة؛ لكنه كان يجيد 
ما يحفظهء وذلك أنه قال: أخذت من في رسول الله بي بضعًا 
وسبعين سورة. 

وفهم بعضهم أن هؤلاء الأربعة هم الذين جمعوا القرآن كله في عهد 
رسول ياء وليس كذلك» فقد جمعه الخلفاء الأربعة كما ذكره ابن 
عبد البر» وأبو عمرو الداني؛ قال أبو عمرو: جيعة أنضا عليل عهده 
عبد الله بن عمرو بن العاصي . 

قلت: وثبت أنه سأل النبي ب : كم يقرأ القرآن؟ فقال: «في شهر». 
فقال: إني أطيق أكثر من ذلك . . وذكر الحديث”"' . 

قلت: وجماعات أخر: عبادة بن الصامت» وأبو أيوب خالد بن 
زيد. ذكره ابن عبد البر عن محمد بن كعب القرظي» وذكر القاضي 
أبو بكر أنه تواتر عن عبادة» وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي» 
وابن عباس ذكره أيضًا من حديث أيوب بن جعفر بن أبي وحشية» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: توفي رسول الله وه وقد 
قرات القرآن وأنا ابن عشر سنين . وأبو موسى الأشعري ذكره أبو غمرو 
الداني» ومجمع بن جارية ذكره ابن إسحاق”"' . 

قال الشعبي فيما ذكره ابن عساكر عنه: كان قد بقي علئ مجمع من 
القرآن سورة أو سورتان حين قبض رسول الله ي٠‏ وقيس بن أبي 
صعصعة عمرو بن زيد الأنصاري البدري» ذكره أبو عبيد بن سلام من 


() يأتي برقم (0051) مختصرّاء وبرقم (0005)» ورواه مسلم )187/1١١89(‏ 
مطولا. 

0 ا اة ابن هشام» ۱٤٤/۲‏ . 

(۳) «تاريخ دمشق» ۱۹/ ۳۱۰-۳۰۹. 





I‏ ا : في كم أقرا القرآن؟ قا ا 
خمس عشرة». قال : اا من ك قال : «في كل جمعة)"'' . 

ومن حديث ابن لهيعة› عن واسع» عن عمه. عن سعد بن المنذر 
الأنصاري البدري قال: يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: 
انعم إن سط : 

وسعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية» أخي 
ضبيعة وعبيد أولاد زيد أخى عزيز ومعاوية بن مالك» أخي حنش » وأخي 
كلفة بني عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأوسي . ذكره ابن 
حبيب في «المحبر»" . وقال أبو أحمد العسكري: ذكر أنه أول من جمع 
القرآن من الأنصارء ولم يجمعه من الأوس غيره. 

فإن قلت : أبو زيد الذي ذكره أنس قيل : أسمه سعد بن عبيدة» فلعله 
هلذا. قلتٌ: لا فإن ذاك خزرجي. قال أنس: أحد عمومتي ونحن . 
ورثناه» وهذا اى وسعد بن عباد أو عبادة. ذكره ابن مقسم 
النحوي في «السبيل إلى علم التنزيل» عن الشعبي» وقيس بن السكن» 

وأم ورقة بنت نوفل» وقيل: بنت عبد الله بن الحارث. ذكر ابن 
ينود" ا "نيا شيك القر ان فيز لام ا 
عشر› وتميم الداري كما ستا: 
)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيد ص۷۷١.‏ 


(؟) «فضائل القرآن» ص۱۷۹4» وفيه: عن حبان بن واسع» عن أبيه» عن سعد . 
(9) «المحير)ا ص .۲۸٦‏ (5) «الطبقات الكبرئ» ۸/ .٤0٥۷‏ 
(5) «أسد الغابة» .)۷٦۱۸( ٤۰٨۸/۷‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح حك 


قال القاضى أبو بكر: وجمعه عمرو بن العاصى» وأقرأه ای 
خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصل وفي الحج 
جدتان. 


وعن محمد بن سيرين قال : جمع القرآن أربعة: أبى» ومعاذ» وزید» 


)1( رواه أبو داود »)١501١(‏ وابن ماجه (/ا١١)2‏ والحاكم في «المستدرك» /١‏ 2777 
والبيهقي ٠٤/۲‏ وابن الجوزي فى «التحقيق» 57٠/١‏ (041) من طريق 
عبد الله بن منين» عن عمرو بن العاص› به. 
فقال الحاكم: هذا حديث رواته مصريون قد أحتج الشيخان بأكثرهم» وليس في 
عدد سجود القرآن أتم منه» ولم يخرجاه. 
وقال النووي في «المجموع» 004/۳« و«الخلاصة» ۲/ 11° :(YITT)‏ رواه 
أبو داود وابن ماجه والحاكم بإسناد حسن. 
وقال في موضع آخر من «المجموع» 7/ 008: حديث صحيح. 
وكذا المنذري» فقال فى كلامه على أحاديث «المهذب» كما فى «البدر المنير) 
14 :-” حديث حسن. 
أحاديث المصابيح» .)۷٤١( 5094/١‏ 
وضعفه آخرون أكثرون: فقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يعتمد عليه. وأعله 
عبد الحق في «أحكامه) ؟/ 97 بعبد الله بن منين» فقال: لا يحتج به. وضعفه ابن 
القطان فى «البيان» ۳/ ۱۰۵۸- ۱٥۹‏ (4859). 
وقال الحافظ الذهبي في «تنقيح التحقيق» ١191/١‏ : لم يصحء وأعله في «المهذب» 
۲ بجهالة عبد الله بن منين» وضعفه أيضًا المصنف في «البدر المنير» 
14 والحافظ فى «التلخيص» ۲/ 9» وفى «الدراية» .۲٠١ /١‏ 
وأما الحافظ ابن كثير فلم يزد في «الإرشاد» ١6١ /١‏ على قوله: إسناده غريب» 
وضعفه أيضًا الألباني في «ضعيف أبي داود» )۲٤۸(‏ «تمام المنة؛ ص159. 





واختلفوا في عثمان وتميم الداري وأبي الدرداء» وأما رواية أنس: 
(جمع). السالفة فلا بد من تأويلهاء فإنه قد جمع تلاوته وأحصاه حفظا 
أعلام الصحابة ممن لا يحصئ كثرة. 

فالجواب: أنه يريد من الأنصار خاصة دون قريش وغيرهم» أو يريد 
جمعه بجميع وجوهه ولغاته وحروفه وقراءاته التي أنزلها الرب تعالئ» 
وأذن للأمة فيهاء وخيرها في القراءة بما شاءت منهاء أو يريد: أشتهر 
أو لم يشتهر بجمع متفرقه» وحفظ ما كان ينزل وقنًا دون وقت إلى 
أنقضاء نزوله وكمال جمعهء أو يريد: الأخذ من في رسول الله ِل 
EA Sa ge ES‏ طهر ea Gr‏ 
لتعليمه وتلقينه» أو يريد جمعه في صحف أو مصحف. ذكرها أجمع 
أبو عمرو الداني. 

ويحتمل -كما قال ابن العربي- أنه لم يجمع ما نسخ منه وزيل رسمه 
بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه وبقي فرض حفظه وتلاوته إلا همؤلاء 
الأربعة» ويبعد أن يكون معنى : جمع القرآن: سمع له وأطاع وعمل 
بموجبه» يؤيد رواية أحمد في كتاب «الزهد» أن أبا الزاهرية أت 
أبا الدرداء؛ فقال: إن ابني 0 القرآن؛ فقال: اللهم غفرّاء إنما 
جمع القرآن من سمع له وأطاع. 

وذكر المازري أنه يحتمل أن يراد أنه لم يذكره أحد عن نفسه سوى 
هؤلاء؛ لأن من أكمله سواهم كان يتوقع نزول القرآن ما دام رسول الله 
ية حيّاء فقد لا يستجيز النطق بأنه أكمله» واستجازه هؤلاء» ومرادهم 
أنهم أكملوا الحاصل منه» أو يحتمل أن يكون من سواهم لم ينطق 
بإكماله خوفًا من الرياء واحتياطًا على الثبات» وهؤلاء الأربعة أظهروه 
لأمنهم على أنفسهم» أو لرأي أقتضاه ذلك عندهم» وكيف يعرف 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
النقلة أنه لم يكمله إلا أربعة» وكيف يتصور الإحاطة بهذاء والصحابة 
متفرقون في البلاد» وهذا لا يتصور حتى يلقى الناقل كل رجل منهم 
فيخبره عن نفسه بأنه لم يكمل القرآن» وهذا بعيد تصوره عادة» وكيف 
وقد نقل الرواة إكمال بعض النساء لقراءته؟! 

وقد أشتهر حديث عائشة رضي الله عنهاء وقولها: كنت جارية حديثة 
السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن”''. وكيف يظن بأبي بكر وعمر أنهما لم 
يحفظاه؟! على أن الذي رواه ليس بنص جلي» وذلك أن قصاراه أن 
أنسًا قال: جمع القرآن على عهده أربعة. فقد يكون المراد: لا أعلم 
سوئ هؤلاء. ولا يلزمه أن يعلم كل الحافظين”". 

وتخدايث انس حاول بعض الملحدة به القدح في الثقة بنقل القرآن» 
ولا متروح لها في ذلك؛ لأنا لو سلمنا أن يكون الأمر كما ظنوه» وأنه لم 
يكمله سوئ أربعة» فإنه قد حفظ جميع أجزائه (مئوين)”” لا يحصونء 
وما من شرط كونه متواترًا أن يحفظ الكل الكل؛ بل الشيء الكثير إذا 
روئ جزءًا منه خلق كثير علم ضرورة» وجعل متواترّاء والجواب عن سؤال 
من سأل عن وجه الحديث من الإسلاميين» فإنه يقال له: علم ضرورة 
من تدين الصحابة ومبادرتهم إلى الطاعات والقرب التي هي أدنئ 
منزلة من حفظ القرآن لا يعلم منه أنه محال -مع كثرتهم- أن لا يحفظ 
منه إلا أربعة» وأيضًا فيمن يعلم أن القرآن كان عندهم من البلاغة بحيث 
هوء وكان الكفار في الجاهلية يعجبون من بلاغته» ونحن نعلم من عادة 


)١(‏ سلف برقم الله 56 ورواه مسلم م( بالا ؟). 
(۲) آنتھیٰ من «المعلم بفوائد مسلم» للمازري ۲/ 85-158 7. 
(۳) كذا في الأصلء ولم نجد هذا الجمع في كتب اللغة وشرح الحديث» ولعل 


الصحيح : مئون. والله أعلم. 


س كتَابُ فَضَائلٍ الزن 
العرب شدة حرصها على تحفظ الكلام البليغ» ولم يكن لها شغل 
ولا صنعة إلا سوئ ذلك» فلو لم يكن للصحابة باعث على حفظ 
القرآن سوئ هذا لكان أدل الدلائل على أن الخبر ليس على ظاهره. 

قال : وقد عددنا من حفظنا منهم وسميناهم نحو خمسة عشر 
صاحبًا ممن نقل عنه حفظ القرآن في كتابنا المترجم ب«قطع لسان 
النائح» وأشرنا فيه إلى تأويلاته لهذا الخبر» وذكرنا أضطراب الرواة 
في هذا المعن» فمنهم من زاد في هذا العدد» ومنهم من نقص عنه» 
ومنهم من أنكر آل ا 

وقال القرطبي: إنما نشأ هذا ممن يظن أن لهذا الحديث دليل 
خطاب. فإنه لا يتم له ذلك حتل يقول: تخصيص هؤلاء بالذكر يدل 
على أنه لم يجمعه أحد غيرهم» فمن ينفي القول بدليل الخطاب سلم 
من ذلك بقوله به» فأكثرهم يقول: أن لا دليل خطاب لها باتفاق أئمة 
الأصول» ولا يلتفت لقول الدقاق فيه» فإنه واضح الفسادء ولئن 
سلمنا أن لا تقع الأعداد دليل خطاب, فدليل الخطاب إنما يصار إليه 
إذا لم يعارضه المنطوق به فإنه أضعف وجوه الأدلة عند القائلين به 
وههنا أمران أولئ منه (من الأتفاق)”": النقلٌ الصحيح» وما يُعلم من 
ضرورة العادة» وقد ذكر القاضي أبو بكر وغيره جماعة من الصحابة 
حفظوه» فمنهم الخلفاء الأربعة» وقد تواترت الأخبار بأنه قتل 
باليمامة سبعون ممن جمع القرآن””' وكانت اليمامة قريبة من وفاة 


0 هو المازري. 

)۲( «المعلم بفوائد مسلم» 0 
(9) في «المفهم» ۳۷4/7: (بالاتفاق). ٠‏ 
) أنظر ما سلف برقم .)٤۷۸(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
رسول بيا فالذين بقوا في ذلك الجيش لم يقتلوا أكثرٌ من أولئك 
أضعافًاء وإذا كان ذلك جيشًا واحدّاء فانظر كم بقي في مدن الإسلام 
إذ ذاك في عساكر أخر ممن جمع القرآن» فيظهر من هذا أن الذين 
جمعوا القرآن علئ عهده لا يحصيهم أحدء ولا يسعهم عدد. 

فان قلتّ: إذا لم يكن له دليل خطاب فلأي شيء خص هؤلاء 
الأربعة بالتزكية دون غيرهم؟ 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون ذلك لتعلق غرض المتكلم بهم دون 
غيرهم» أو بقول: إن هؤلاء في ذهنه دون غيرههم'''. 

فلما ذكر القاضي أبو بكر وجوه التأويل أنه لم يجمعه على جميع 
الوجوه» أو أنه لم يجمعه تلقيئّاء أو من أنتصر له قال: تظاهرت 
الروايات أن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله َك 
لأجل سبقهم إلى الإسلام وإعظام الرسول لهم» وقد ثبت عن الصديق 
بقراءته في المحراب بطوال السور التي لا يتهيأ حفظها إلا لأهل 
القدرة على الحفظ والإتقان» منها: عن ابن عيينة» عن الزهري» عن 
أنس: أن الصديق قرأ في الصبح بالبقرة؛ فقال عمر: كادت الشمس 
أن تطلع فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين”''. 

وقد علم أن كثيرًا من الحفاظ وأهل الدربة بالقرآن يتهيبون الصلاة 
بالناس بمثل هذه السور الطوال وما دونهاء وهذا يقتضي أن أبا بكر 
كان حافظًا» وقد صح الخبر أنه بن مسجدًا بفناء داره بمكة قبل 
الهجرة» وأنه كان يقوم فيه بالقرآن ويكثر بكاؤه ونشيجه عند قراءته» 


(۱) أنتهئ من «المفهم» "8٠ -۳۷۹ /٦‏ بتصرف. 
(؟) رواه ابن أبى شيبة .)٠٤٥( ۳۱۰ /١‏ والبيهقى ۲/ ۳۸۹. 





س كتابُ فَضَائل الْهّدْآنِ 


ويقف عليه نساء المشركين وولدانهم يسمعون قراءته"» ولولا علمه کا 
ذلك لم يقدمه للإمامة مع قوله: «يؤم الناس أقرؤهم لكتاب ا . 
وكذلك تظاهرت الروايات عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوم الناس 
بالسور الطوال» وقرأ مرة بسورة يوسف في الصبح» فبلغ إلى قوله 
صت عبتا مت الزن فهو كَظِيمٌ» حتئ سمع بكاؤه من وراء 
الصفوف””. وقرأ مرة سورة الحج وسجد فيها سجدتين”“ . 
روئ عبد الملك بن عمير» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: كان عمر أعلمنا باللهء وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين 
اله . ولولا أن هذه كانت حالته» وأنه من أقرأ الناس لكتاب الله لم 
يكن الصديق بالذي يضم إليه زيد بن ثابت» وأمرهما بجمع القرآن» 
واعتراض ما عند الناس» ويجعل زيدًا تبعًا له؛ لأنه لا يجوز أن 
ينصب لاعتراض القرآن وجمعه من ليس بحافظ . 
وأما عثمان فقد أشتهر عنه أنه كان ممن جمع القرآن على عهد رسول 
الله كله وأنه كان من أهل القيام به» وقد قال حين أرادوا قتله فضربوه 
بالسيف على يده فمدهاء وقال: والله إنها لأول يد خطت المفصل"» 


(۱) سلف برقم .)٤۷٩(‏ 

(۲) رواه مسلم (/51) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة 17/١‏ (8760) عن عبد الله بن شدادء بنحوه. 
وسلف في حديث مقتل عمر الطويل )۳۷۰١(‏ قال عمرو بن ميمون: وربما قرأ 
سورة يوسف أو النحل. 

() رواه الحاكم في «المستدرك» ۲/ ۳۹۰. 

.۸٦/۳ رواه الحاكم‎ )٥( 

(») رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۱۲۹/۱ (۱۳۲)ء والطبراني ۸٤/١‏ 
.)١١9(‏ قال الهيثمي في «المجمع» 9/ 954: إسناده حسن. 





.تمي بلس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقالت زوجته: إن تقتلوه فإنه كان يحي الليل بجميع القرآن في ركعة”" . 

وكذلك علي بن أبي طالب قد عرف حاله في فضله ومناقبه» وعرف 
سعة علمه» ومشاورة الصحابة له» وإقرارهم بفضلهء وتربية النبي كَل لهء 
وأخذه له بفضائل الأخلاق» ورغبته اث في تخريجه وتعليمه» وما كان 
بومتك لها بوهم ای م و فت اتاک فیا و 
البعيد أن يقول هذا فيه وليس من قراء الأمة» وقد كان يقرئ القرآن» 
وعليه قرأ أبو عبد الرحمن السلمي وغيره. وروى همام» عن ابن أبي 
نجيح» عن عطاء بن السائب: أن أبا عبدالرحمن السلمي حدثه قال: 
ما رأيت رجلا أقرأ للقرآن من علي بن أبي طالب؛ صلئ بنا الصبح 
فقرأ سورة الأنبياءء فأسقط آية» فقرأ ثم رجع إلى الآية التي أسقطها 
فقرأهاء ثم رجع إلى مكانه الذي أنتهئ إليه لا يتتعتع”" . 

فإذا صح ما قلناه مع ما ثبت من تقدمهم وتقدمة الرسول لهم وجب 
أن يكونوا حفاظا للقرآن. وأن يكون ذلك أولئ من الأخبار التي ذكر فيها 
أن الحفاظ كانوا على عهد رسول الله ية أربعة ليس فيهم أحد من هؤلاء 
الأئمة القادة» الذين هم عمدة الدين وفقهاء المسلمين. 

قوله في حديث ابن مسعود: (فوجد منه ريح الخمر» فضربه الحد) 
هو حجة لمالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز أن الحد عندهم 


)١(‏ رواه الطبرانى ۱/ ۸۷ (۱۳۰) عن محمد بن سيرين» قال الهيثمى 4/ 95 : إسناده 
(۲) سلف نحوه برقم )٤٤۸١(‏ من حديث عمر قال: «أقضانا علي» وبلفظ المصنف 
ذكره العجلونى فى «الكشف» )٤۸۹(‏ مبيئًا رواياته وألفاظه المتعددة» فلينظر. 

(۳) (تقييد المهمل» اا 7 وتمام كلامه : عن أبيه» فقلب. 


وناب قاي فزن yg‏ اا 
يجب بالرائحة إذا شهد بها عدلان عند الحاكم» وهو خلاف قول 
الشافعي وأبي حنيفة في آخرين؛ لأنه لا حد بالرائحة» وتأولوا هذا 
على أنه أعترف» وضرب ابن مسعود له؛ لأنه كان نائبًا عن الإمام 
إذ ذالك" . 

وقوله للرجل : (تُكَذَّبُ بكتاب الله) يعني تنكر بعضه جاهلاء ولیس 
المراد التكذيب الحقيقي» فإنه لو فعل ذلك حقيقة لكفر؛ لإجماعهم على 
أن من جحد حرفًا مجمعًا عليه من القرآن كفر» تجري عليه أحكام 
المرتدين . 

قصل : 

حديث شقيق عن عبد الله رواه البخاري عن عمر بن حفص» ثنا 
أبي» ثنا الأعمش» ثنا شقيق» وهذا هو الصواب» قال الجياني: وفي 
نسخة أبي محمد عن أبي أحمد: ثنا حفص بن عمرء ثنا أبي. وإنما 
هو عمر بن حفص" ". 

فصل : 

قول عمر: (أقرؤنا أَبَنّ وإنا لندع من لحنه) أي: من لغته. قال 
الهروي: وكان يقراأ: (التابوه). وإنما ذلك لما علموا من نسخ 
ما تركوه. واللحن بسكون الحاء: اللغة» وبالفتح: الفطنة» واللحن: 
إزالة الإعراب عن وجهه» بالإسكان. 


)١(‏ أنظر: «بدائع الصنائع» ٤١/۷‏ «تبيين الحقائق» ۱۹۷-۱۹١/۳‏ «المنتقى» 
*/ . «طرح التثريب» ۸/ ۴١‏ «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ص55١»‏ 
«الفروع» .A1 /٦‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ١١7/7‏ (۲۷۰۸)ء وابن أبى شيبة "١١/١‏ 
( 9 م طريق عطاءين الات نهد ٠‏ 


للب ادس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

أبو زيد السالف هو قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء بن حرام بن 
جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» شهد بدراء وقتل يوم جسر 
آبي عبيد» ولا عقب له. وزيد بن ثابت هو ابن الضحاك بن زيد بن 
لوزان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار. 

وأبي بن كعب هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية أخي عدي 
ابني عمرو بن مالك بن النجار. ومعاذ سلف في مناقبه. 

وأبو الدرداء: عويمر بن زيد بن قيس بن عبسة بن أمية بن مالك بن 
عامر» أخي ابني عدي. أخي ثعلبة» ابني كعب بن الخزرج بن 
الحارث بن الخزرج . 

وفي بني الحارث بن الخزرج» أخي الأوس ابن حارثة أبو زيد أيضًا 
ثابت بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن 
الخزرج» الأصغر بن الحارث» فولد أبو زيد بن ثابت بشيرًا -قتل يوم 
الحرة- وأوسًا وزيدًا (درج)”"' شهد ثابت بن زيد أحدًا وما بعدها من 
المشاهد» وقيل: إنه جمع القرآن على عهد رسول الله كله نزل 
البصرة» ثم رجع إلى المدينة فمات بها في عهد عمرء وولده أبو زيد 
سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد ثابت بن زيد بن قيس 
الأنصاري البصري النحوي. 

قال أبو زيد الأنصاري: هو جدي» وهو أحد الستة الذين جمعوا 
القرآن على عهد رسول الله كك وهلك في خلافة عمر بن الخطاب 


(1» كذا صورتها بالأصل» ولعلها (الخزرج). 





بالمدينة» فقام على قبره» فقال: رحمك الله يا زيد» لقد دفن العلم 
وأعظم أهل الأرض أمانة. 

وأبو زيد الثالث: سعد بن عبيد بن النعمان السالف الأوسي» وهو 
الذي يقال له: سعد القارئ» ولم يكن أحد من الصحابة يسمى القارئ 
غيره» وهو أول من جمع الأنصار من السالف». ولا عقب له» ولم يجمع 
القرآن من 'الأوسش [غيره]1!١؟‏ معن شهة بدرا وبعدها فيل :>إنه فقتل 
بالقادسية سنة ست عشرة» وهو ابن أربع وستين سنة» وكان أنهزم يوم 
الجسر حين أصيب أبو عبيد فغسلها عنه يوم القادسية» وابنه عمر بن 
سعد له صحبة» ولاه عمر حمص بعد سعيد بن عامر الجمحي» وشهد 
عمًا سعد: سماكٌ وفضالة بن النعمان أحدًا 

فصل : 

قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو راجعة إلى أبي » وقراءة ابن عامر 
إلى عثمان» وقراءة عاصم وحمزة والكسائي إلى عثمان وعلي وابن 
مسعود رضي الله عنهم . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 





تت م التوضيح لشرح الجامع الصحيح ححت 
9- باب فَضْلٍ قا فَاتِحَةَ الكتاب 


71 0۰- حَدَثَنَا علي : بی عبد الله حَدَثَا يخْيَى بْنّ سَعِيدِء حَدَثَنَا شغبة 


ره وم 


ل 
حدقي خبَيب بن عبد الرَعمنِء ؛ عَنْ حَفْصٍ بن عَاصِمء عَنْ أبي سَعِيدٍ بن الى 0 
نت أصليء فدعان الي ية فلم أجبهء فلب :يا ر رشول الله إن كنت الي . قال : 

ألا 


53 


ألم يقل الله : © استجیبوا له 4 وَلِلدَسُولٍ إذا م ؟ [الأنفال: 4؟]» ثم قال: 


و 4 


َعَلمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ في الْْآنِ بل أن تَخْرْجَ مِنَ المَسْجدِ؟». فَأحَدَ َ بِيَذِي» 
َلَمًا آرَدنَا آنْ نَخْرْجَ قَلْتُ: يا َسُولَ الله إِنّكَ ذلك + الك أَعْظَمٌ 8 ا 
القُرْآنِ». قَالَ: «#الحمد له ر 5 ا ©4 االفاتحة: ۲] هي السّبعُ 
الثاني وَالْقَرْآنُ العَظِيم الذي أونِيئة)». [انظر: -٤٤۷٤‏ فتح: 4 /01] 

7-- حَدَّنَنِي محمد بْنُ الْتَنَنْء حَدَّثَنَا وَهْبٌء حَدََنَا هِشَامُ عَنْ َم عَنْ 
مَعْبَدِ عن اَي سَعِيدٍ الخذريٌ قال كُنَا في مَسِير لَنَا ناء فَجَاءَتْ جَارِيةٌ فَقَالَث: إن 
نقد لی سل ون انرا يت فل منک راق9 فقا مها رجز كنا تابه 
برفيةء فَرَقَاهُ قَبراء فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَائِينَ شَاة وَسَقَانَا لَبَنَاء ا وجع فآ eS‏ 
فة أو كنت رقي؟ قَالَ: : ل > ما رَقَيِتُ إلا بأ الكتاب. َلنَا: : لا سیوا شَيْئًا حن 
َأيَ- أو نَشأل- النَّبِيَ يد قَلَّمًا قَدِمْنَا اكديئة ذَكَرْنَاه ِنْب ا فَقَالَ: «وٌمَا كان 
يدرِيه آنا قَيَة؟ ! َسِمُوا وَاضْرِبُوا لي بسَهم). 

وَقَالَ بُو مَعْمَرِ: حَدَثَنَا عَبِدُ الؤارثء حَدَقَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ سِيرينَء 
حَدَّنَنِي مَعْبَدُ بن سِيرينَ» عَنْ ابي سَعِيدٍ الحذْرِيٌ بهذا. [انظر: 197- مسلم: 1901- 
فتح: 04/9] 

ذكر فيه حديث أبي سعيد بن المعلى السالف في تفسير الفاتحة 
وحديث أبي سعيد الخدري في الرقية بهاء وقد سلف في الإجارة 


9 


3 


E 


(۱) سلف برقم .)٤٤۷٤(‏ 


وغه وقال هنا: (ثلاثين ا( وأخرجه مسلم وأبو داود 
واا 

ومحمد في إسناده هو ابن سيرين» روئ عن أخيه معبد بن سيرين 
كما ذكره بعدها . 1 

والسليم : اللديغء من باب التفاؤل. 

وقوله : (فقام معها رجل ما كنا نأبنه) هو بضم الباء الموحدة وكسرها 
يقال: أبنت الرجل آبنه وآبنه: إذا أتهمته ورميته بشر. 

وقال صاحب «الأفعال»: أبنت الرجل بخير أو شر: نسبتهما إليهء 
أبئه آ0 

وقوله: (فبرأ) يقال: برئ من المرض وبرَأ. 


ومائتين. 
ر ا انهاه رارع ميال عن 


)١(‏ قلت: سلف في موضوع واحد فقط» في كتاب: الإجارة- كما ذكر المصنف- 
باب: ما يعطئ في الرقية على أحياء العرب برقم .)۲۲۷١(‏ 
وإنما سيأتي برقم )٥۷۳١(‏ كتاب: الطب» باب: الرقئ بفاتحة الكتاب» وبرقم 
(54/)) باب: النفث فى الرقية. 

(۲) مسلم (۲۲۰۱)» أبو داود »۳٤۱۸(‏ ۰ ) «السنن الكبرئ» 55/5 »)۷٥۴۳۲(‏ 
.(A1A) 00/٦‏ 

(۳) «الأفعال» لابن القوطية ص۷۷٠.‏ 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسسب 


واختصت الفاتحة بأمور: منها: أنها فاتحة القرآن» ومبدؤه 
ومختصة بجميع علومه؛ لاحتوائها على الثناء علئ الله والأمر بالعبادات 
والإخلاص فيها والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها وعلى 
الأتهال إلن الله والهداية» .وعلن ينان عاقبة الجاحدينء ته عل “ذلك 
القرطبي» قال: ويظهر لي أن السورة كلها موضع الرقية لما ذكرناه» 
ولقوله: ( «وما يدريك أنها رقية؟!» ) ولم يقل: فيها رقية”"' . 

وأما حديث عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود: كان الف يكره 
الرقئ إلا بالمعوذات. أخرجه أبو داود”'2. وقال البخاري في «تاريخه» : 
لا يصح”". قال ابن عدي: يعني أن عبد الرحمن لم يسمع من 
. وقال ابن المديني: حديث كوفي» وفي إسناده من 
لا يعرف» وابن حرملة لا نعرفه في أصحاب عبد اله . وقال 
أبو حاتم: لبن بيحدية فيد الرحمن تاسء رزوی دين راذا 
ما يمكن أن يعتبر به» ولم أر أحدًا ينكره ه ويطعن عليه» يحول من 
الضعفاء"''. وقال الساجي: لا يصح حديثه. 


وأما ابن حبان فذكره فى «ثقاته» وأخرج حديثه فى اة 9 


وقال الحاكم: صحيح الإسناد“ 


0010( «المفهم» ه/ .OA1-OA0‏ 

(0) «سنن أبي داود» (4777). 

)۳( «التاريخ الكبير») 8/ .77١‏ 

() «الكامل فى ضعفاء الرجال» .٠٠٤/١‏ 

(5) «العلل» 0 المدينى ص١0١-5؟10.‏ 

0) «الجرح والتعدیل» 0/ ۲۲۳-۲۲۲. 

(۷) «الثقات» ه/ ه246 (صحیح ابن حبان» ۱۲/ 555-5946 .)٥۹۸۳-0٦۸۲(‏ 
(۸) «المستدرك» 5/ .۱۹١‏ 





سح ”تاب فَضَائِلٍِ الّْدْآنِ ر۷ 


فإن قلت: كيف شفي الكافر برقية أبي سعيد بالفاتحة» وقد قال 


تعالى : وة لِلَمُوْمِنِينَ» [الإسراء: 47] قلتٌ: الرحمة إنما جعلت 
لهم؛ لأنهم كانوا في مخمصة فانتفعوا بها . 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 
فضل البَقَرَة 


٨۸‏ ڪينا خمد : بن كَثِيرِء أَخبَرنًا به شيعن شليقان» عن وام عَنْ عبد 
الرمَنِء عَنْ آي مَسْعُودِء عن النَّبِيّ ل قال: «مَنْ قرا بالآيتيْن). [انظر: -٤۰۰۸‏ 
مسلم: ۸۰۷ ۸۰۸- فتح: ]٥٥⁄۹٩‏ 

۹- دتتا ُو نيمء دتا سُفْيَانَ» عن مَنْصُورِء عر عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدِ 
الرَحْمَْنِ بن يَزِيدَه عَنْ أبي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قال النَبن بلا: «مَنْ 
بالايتينِ مِنْ ارو البَقَرَةِ في لَيْلَةِ كمَتَاة». [انظر: -٤۰۰۸‏ مسلم: ۸۰۷» ۸ 
فتح: ]٥٥⁄/۹٩‏ 

٠‏ وَقَال عُثْمَان بن الهَيتّم: حَدَثَنَا عَؤْفٌء عَنْ محمد ن سِيرِينَ» » عَنْ أو 
هْرَيْرَةٌ رضي الله عنه قال : وَكَلَنِي ر شول الله 5 بحفظ راء رَمَضَانَء قاتا 
ا : لأرقَعنّكَ إلى رَسُولٍ الله كل ه. قق 
الحدِيتء فَقَالَ: إِذَا ويك إلى فِرَاشِكٌ فَافرَأ الكْسيّء لَنْ يرال مَك من الله حَافِظٌ 
ولا يَقْرَبُكُ شَيْطَانٌ حَنّى تُضْبح. وَقَالَ ر د «صَدَقَك وهو كَذُوبٌ داك 
شَيْطَانٌ». [انظر: -191١‏ فتح: ]٥٥/۹‏ 


١ 3“ 


ذكر فيه حديث إبراهيم؛ عن عبد الرحمن -وهو ابن يزيد- عن أبي 
مسعود -واسمه عقبة بن عمرو البدري- عن النبي كله قال: «مَنْ قَرَأْ 
ِالآيَتَيْنِ -وفي لفظ: مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ البَمَرَةِ- فِي لَيْلَةٍ كَمَتَاهُ». وقد 
e‏ قال الجياني: وفي نسخة أبي محمد عن أبي أحمد» عن 
عبد الرحمن» عن ابن مسعود -والصواب أبو مسعود مكنئ؛ لأنه 
مشهور به- وعنه خرجه مسلم والناس”" . 


)غ2 برقم )۰۸ 6). 
(0) «تقييد المهمل» .7١9/7‏ 


سب قب قصَائلٍ اران 

ثم قال البخاري: وَقَالَ ُنْمَانُ بْنُ اليم : دا عرف عن 
محمد بن مهزين عن أي رة قال : ولي رَسُولُ الله كَل بحِفْظٍ 
رَكَاةَ رَمَضَانَ. . الحديث في آية الكرسي . 

وقد سلف كذلك في الا "يكوا ا لوعي ا 

وأخرجه النسائي عن إبراهيم بو عقو قن عقاو ان 
البخاري أخذه عنه مذاكرة. 

فصل : 

الآيتان من قوله: دَامَنَ الرسُولُ) إلى آخر السورة كما ذكره ابن 
ال 

وسبب تخصيصهما بما تضمنتا من الثناء على رسول الله وعلى 
أصحابه لجميل آنقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه في جميع 
أمورهم» ولما حصل فيهما من إجابة دعائهم . 

وفى قوله ( «كفتاه» ) أقوالٌ: أظهرها: من قيام ليلة» وقد جاء 
ا البدري أنه قال: من قرأ 
خاتمة سورة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. وأعطي رسول الله عا 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش”” 


(۱) برقم (۲۳۱۱). 

(۲) هكذا ذكر المصنف› ولم يأت هذا الحديث في کتاب الفضائل» في غير هذا 
الموضع. 

(9) سلف برقم (۳۲۷۵) كتاب : بدء الخلق. 

() «السنن الكبرئ» 78/5 .)1١946(‏ 

(5) رواه الطبراني ۲۰۳/۱۷ (057). 





س( .۷ x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


أخرجه ابن الضروسن؟ عن موسیٰ بن إسماعيل» عن حماد» عن 
95 م (MD‏ 

عاصم بن بهدلة» عن علقمة به . 

وقريب منه: «أقل ما يكفي من قيام الليل آيتان» يريد مع أم القرآن. 

وقال ابن شبرمة في البخاري بعد هذا: نظرت كم يكفي الرجل من 
القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات» فقلت: لا ينبغى لأحد أن يقرأ 
أقل من ثلاث ایا 

وفيه: قول ثان: تكفيه مما يكون من الآفات تلك الليلة. 

وثالث: من الشيطان وشره. 

ورابع: من خوفه إن كان له خوف من القرآن. وقيل: حسبه بهما 
أجرًا وفضلا. 

فصل : 

في «مستدرك الحاكم» من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا : «إن الله 
كك كتب كتابًا قبل خلق السموات والأرض بألفي عام» وأنزل به آيتين 
ختم بهما سورة البقرة؛ لا يقرآن فى دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال». 
ڪھ ا اه ( 

ومن حديث عقبة بن عامر مرفوعا: «اقرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة» فإنى أعطيتهما من تحت العرش)» ثم قال: صحيح على شرط 
مسلب ۱ 
)١(‏ «فضائل القرآن» لابن الضريس .)١59(‏ 
(۲) سيأتي برقم .)000١(‏ 
(۳) «المستدرك» ۲/ ١٠٠۲ء‏ ورواه أيضًا ۱ » وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(:) لم أجده في المطبوع» وأورده الحافظ في «إتحاف المهرة» 777/١١‏ (۱۳۹۲۹)ء 

وعزاه للحاكم في فضائل القرآن» ولأحمدء وهو في «المسنده .٠٤١/٤‏ 





1 : 1 ا ل )0 
وعن ابي ذر رضي الله عنه بنحوه على شرط البخاري 5 


ومن حديث معاذ لما مسك الجني الذي سرق تمرة مرة بعد أخرى 
فقال له فى الثانية: إنى لا أعودء وآية ذلك أنه لا يقرأ أحد منكم خاتمة 
سورة البقرة فيدخل أحد منا في بيته تلك الليلة. ثم قال: صحيح 
الإسناد”" . 

فصل : 

في «مستدرك الحاكم» -وقال: صحيح الإسناد- من حديث أي 
رة مرفوعًا + اة آى القران آية:الكرس ع 

وفي «جامع الترمذي» -وقال: غريب- عنه مرفوعًا: «لكل شيء 
سنام» وإن سنام الق ور اللقرة ننه اا 

وأصله في «صحيح ابن حبان» زاد ابن عيينة في «جامعه» من 
حديث أبي صالح عنه: «فيها آية الكرسي وهي سنام آي القرآن› 
ولا تقرأ فى دار فيها شيطان إلا خرج منها». 
أعظم من آية الكرسي”. 

زاد أبو ذر الهروي فى «فضائل القرآن» مرفوعًا: «أعظم آية في 
القرآن امه کا إل إِلَّا هوه . 
)١(‏ «المستدرك» .60577/١‏ 
(۲) السابق .657”/١‏ 
(۳) السابق 1694/7. (5) «سنن الترمذي» (۲۸۷۸). 
(5) «صحيح ابن حبان» ٥٩/۳‏ (۷۸۰). (5) رواه الترمذي (58854). 


)۷( رواه بنحوه أنو غينك الهروي في «فضائل القرآن» صض ۰۲۳۰-۲۲۹ ولعل المصنف 
قصد أبا عبيدء لا أبا ذر. والله أعلم. والحديث رواه مسلم .)۸٠١(‏ 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وللحاكم : «إن لكل شيء سنامًا وسنام القرآن البقرة. وصحح 
اسناده» قال: وقد روي موقو . 


ا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: ٠آية‏ الکرسي»" والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة») من حديث لي بن كعب بنحو حديث أي ت 
وقال الضياء : وقد ذكر نحوه عن معاذ بن جبل وأبى أسيد وزيد بن ثابت» 
وفي «الدلائل للبيهقى» عن بريدة بن الحصيب نحوه» وقال: هذا غير 
الأنصاري أنه وقع له ذلك . 
وأخرجه ابن أبي شيبة عنه مرفوعًا : «والذي نفسي بيده إن لهذِه الآية 
-يعني : آية الكرسي- لسانًا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش)0* 
وزو انو الشيخ من حديث سلمة بن وردان -المضعف- عن أنس 
مرفوعًا: «آية الكرسى ربع القرآن العظيم». 
دق «المستدرك» ١/١5”ه2‏ وفيه أنه رواه من حديث ابن مسعود موقوقاء وقال: حديث 
صحيح الإسنادء وقد روي مرفوعًا. 
(۲) «فضائل القرآن» لابن الضريس .)١185(‏ 
() «عمل اليوم والليلة» (955). )٤(‏ «دلائل النبوة» .١١١/۷‏ 
(5) رواه عبد الرزاق ذ في «المصنف» 772١/7‏ (5001)» وعبد بن حميد في «المنتخب» 
0١‏ (۱۷۸)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» ۲/ ٤٥٦-٤٥٥‏ (7285-/ام78) 
من طريق الجريري عن أبي السليل» عن عبد الله بن رباح» عن أبي بن كعب» بنحوه. 
والحديث أصله في مسلم )۸٠١(‏ دون القطعة الأخيرة» وهذا اللفظ صححه 
الألباني ذ فى «الصحيحة» .)0551١١(‏ 
030 رواء أحمد 57١/5‏ : حدثنا عبد الله بن الحارث» قال : حدثني مسلمة بن وردان» 
عن أنسء مطولا. 
والحديث ضعفه الحافظ في «الفتح» 9/ ٦۲‏ والألباني في «الضعيفة» .)١585(‏ 





فصل : 

إذا كان من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه» ومن قرأ آية 
الكرسي كان عليه من الله حافظ»› ولا يقربه شيطان حتئ يصبح.ء فما 
ظنك بمن قرأها كلهاء من كفاية الله تعالیٰ له وحرزه وحمايته من 
الشيطان وغيره» وعظم ما يدخر له من ثوابها؟ وقد روي هذا المعنئ 
عن رسول الله ياء وروی معمرء عن يحيئل بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كلِ: «تعلموا القرآن» فإنه 
شافع لأصحابه يوم القيامة» تعلموا البقرة وآل عمران» تعلموا 
الزهراوين فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» -أو غيايتان. أو 
كأنهما فرقان من طير صواف- تحاجان عن صاحبهماء وتعلموا البقرة 
فإن تعلمها بركة» وإن في تركها حسرة» ولا تطيقها البطلة»'» وقال 
ابن مسعود: إن الشيطان يخرج من البيت الذي تقر تقرأ فيه سورة 
البقرة9'©. والمراد: يأتيان كأنهما غمامتان: ثوابهماء والغمامتان 
الما ا ل ان ال اتا وهو شك من اروئ 

في حديث أبي هريرة أن الجن تبدئ في صورة رجل » وأنهم يطعمون 
مما يأكل الناس ويحفظون القرآن» وأنه ربما آنتفع الموعوظ دون 
الواعظ. وأن الكذوب ربما صدق ولعل ذلك شيطان قرأ آية الكرسي 
فنجاه الله بها . 


)00 رواه مسلم (805) كتاب : صلاة المسافرين» باب : فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 

(۲) رواه النسائي في «الكبرى» 5/ 74٠‏ موقوقًا ومرفوعًاء وكذا الحاكم ٥١١/١‏ ثم 
قال في الموقوف: هذا حديث صحيح الإسناد» وقد روي مرفوعًا بمثل هذا 
الإسناد. ثم ساقه. 





:)ب ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


-١‏ باب فَضل الكيف 

--١‏ حَدَّكَنَا عَمرُو بن خَالِدِء حَدَتَنَا زُهَيْرُه حَدََنَا بو إشخاق؛ عن لاء قَالَ: 
كان كل بترا شووة ازېف وَإِلَى جَانِبهِ حِصَانٌ مَرْبُوط بِشَطَئَيْنِء تشه سكابة: 
فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَذْنُو وَجَعَلٌ فَرَسْهُ يَنْفِرُ فَلَمَا أضبَح تی التب ع کي فَذَكْرَ ذلك لَهُ 
فَقَالَ: «تلك السَّكيئَةٌ تَتَرَلّثُ بال آنِ». [انظر: 7715- مسلم: ۷۹۵- فتح: 01//9] 

کر دی ا ا رصي ابلا عن ال كان وجل بها وا 
الهف وإ جَانِبهِ حصان مرْبُوظ بسَطَئَينِ؛ فته سَحَابَةَء كَجَعَلت 
ت ا وَجَعَلَ رَس يهر كلما أصبَحَ تى الس يله مَذَّكَرَ ذَلِكَ 
ل ا «تلك الك رلت للقرآن» . ش 

ل الا 

والحصان: الفحل من الخيل . وقال ابن التين: هو بكسر الحاء: 
الفرس العتيق. قيل: سمي بذلك؛ لأنه ظَنَّ بمائه فلم يُْرَ إلا على 
كريمة» ثم كثر ذلك حتئ سموا كل ذكر من الخيل حصان . 

والشطن: الحبل» وقيل: هو الطويل. 

وفي مسلم أيضًا: فجعلت تدور وتدنو”" 

وروى الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلزء عن قيس بن 
عباد» عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم 
أدرك الدجال لم يسلط عليه» ومن قرأ خاتمة سورة الكهف أضاء نوره من 
جيك قرأ مهما و 
() برقم (0515. 


(0) أنظر: «الصحاح» .5١١١/0‏ (۳) مسلم (550/0/96). 
(4) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ۳۷۸/۳ (5077). 





س كتابٌ هَضَائِلٍ الّْرْآنِ 


وقال قتادة: من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 

اختلف أهل التأويل فى تفسير السكينة» فعن علي : هي ريح هفافة 
لها وجه كوجه الإنسان”". وعنه أنها ريح حجوح ولها رأسان”". وعن 
مجاهد: لها واش کزان الهر وجناحان وذنب كذنب ا وعن 
العباس والربيع: هي دابة مثل الهر لعينيها شعاع فإذا التقى الجمعان 
أخرجت (بكرتها)””' فنظرت إليهم فينهزم ذلك الجيش من الرعب". 
وعن ابن عباس والسدي: هي طست من ذهب من الجنة يغسل فيها 
الألواح لوالو واه وال 


.)50717( السابق‎ )1١( 

(۲) رواه عبد الرزاق فى «التفسير» /١‏ ۱۱۲ (۳۱۳)» وابن جرير في «تفسيره» ۲/ 50715- 
۵ (01¥1-011۸)ء وابن أبي حاتم في «التفسير) ۸/۲ (741/5)» والحاكم 
في «المستدرك» ۲/ -٤٦٠‏ من طريق سلمة بن كهيلء عن أبي الأحوص» عنه 
و صححه. 

(۳) رواه الطبري ۲/ ۵ ( ۷۲ - 55 ة) قال الشوكاني في «فتح القدير» :٤٠١٤/١‏ 
سنده ضعيف» وعزاه للطبرانى. 

(4) رواه عبد الرزاق (۳۱۶)ء والطبري (07178-531/6)» وابن أبي حاتم (140/5). 

(5) فوقها فى الأصل: كذا. 

(3) رواه ابن أبي حاتم 418/5 )۲٤۷٥(‏ عن ابن عباس» وفيه: (يريها) بدل: 
(بكرتها). 

(۷) رواهم الطبري ۲/ 575-716 (05481-5780)., ورواه ابن أبي حاتم 419/7 
)۲٤۷۸(‏ عن السدي. 

(8) رواه الطبري (81) بنحوهء عن السدي. 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وعن وهب: روح من الله تتكلم إذا أختلفوا في شيء بين لهم 
فا ريدو وغو الفيحاك ا رد خط ا ر 
الآيات فتسكتون إليها .وهو عبار الطرى" . 

وتنزل السكينة لتسمع القرآن يدل على خلاف قول السدي أنها طست 
من ذهب» ويشهد لصحة قول من قال أنها روح أو شيء فيه روح . 

جاء في «مستدرك الحاكم» من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا : 
«من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين» ثم قال : و 

قلت: فيه نعيم بن حماد وقد أخرج له البخاري ووثقه أحمد 
اغ وا 

وفي رواية البيهقي : «أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق». 


COE a 
قال : وروي موقوفا‎ 


.)0347-6545( رواه الطبري‎ )١( 

() رواه الطبري (2185) عن الربيع بن أنس» ورواه ابن أبي حاتم )۲٤۸۱(‏ عن ابن 
عياض 

(۳) «تفسير الطبري» ؟575/75. 

(؟» «المستدرك» ۳۸/۲ من طريق نعيم بن حماد» عن هشيم» عن أبي هاشم» عن 
ابي مجلزء عن قيس بن عباد»ء عن أبي سعيد الخدري» ورواه أيضًا البيهقي في 
«السنن» ”59/7 7. 

() لذا تعقب الذهبي الحاكم فقال في «التلخيص» 18/7 نعيم ذو مناكير. 

(5) «السنن الكبرئ» ۳/ .۲٤۹‏ 





وعنه أيضًا : امن قرأ سورة الكهف ليلة الحمعة أضاء له من النور 


فيما بينه وبين البيت العتيق». رواه الدارمى من حديث أبى مجلز عن 
8 55 0 )01 
فيس بن عباد عن بي سعيد 


(۱) «سنن الدارمى» ۲٠٤۳/٤‏ (#500)» ورواه أيضًا موقوفا البيهقي في «الشعب» 
۷/۲ (٤٤٤۲)ء‏ وقال: هذا هو المحفوظ موقوف. 
وقال الحافظ الذهبي في «المهذب» :١١4١/*‏ وقفه أصح.ء وانظر: «الإرواء» 
(575). و«الصحيحة» .)55601١(‏ 

(؟) رواه ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» ۰٠٠١ /٩‏ وقال ابن كثير : إسناده غريب» 
وفي رفعه نظرء ا أحواله الوقف» وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» 
(5570). 





هب ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


- باب فَضل سُورَةٍ ة الفتّح 
-- حَحدَثَنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: : دبي مالك عن رَنْد بْنِ أَسْلَم» عَنْ بيه أن 
رَسُولٌ الله کل عاتم في تقض متاو شعو ين الحا نیو ما قله كما 
مر عَنْ شيء فلم يجب رشول الله 45 فم سال قل به 4 م سَأَلَهُ فَلَمْ يجبةء فَقَالَ 
عُْمَرُ: : فَكلَتْكَ أَمُكَء نَرَزْتَ رَسُولَ اله عل تلات مرات کل ذَلِكَ لا يجِيك. قال عَم : 


8 


C 


7 4 


حرْكتُ يري حَنّئ كنت أمام الَْسِء وَحَسشِيت أن يرل ف ف قَزْآنُء فة تَسْبْتٌ أنْ 
سَمِعْتُ صَارِخًا يَضْرْحٌ. قال: فَقُلْتُ: لَقَدْ حَشِيتُ شيت أن يون برل ف قَرْآن. قَالَ: 
فحنت رول اه 45 َسَلَفتُ عَلَيهِ فال » قد أنِْلَتْ عَلَىَ الل سُورَةٌ هي 
ا 7ك تم قرا مولت ا لك ا ِا © 4 
[الفتح: ٠ ]١‏ [انظر: -٤۱۷۷‏ فتح: 08/9] 

ذكر فيه حديث زيل د بن أسلم عن أبيه السالف في سورة الفتح من 
اله ۳ 

وقد سلف أن معنا نزرت: ألححت» وأنه روي بالتشديد والمعروف 

وفيه حديث عائشة رضي الله عنها : «وما كان لكم أن تنزروا رسول 
الله ية على الصلاة»”"2. أي : تلحوا عليه فيها. 

وقول عمر: (فحركت بعيري). . إل آخره. رواه ابن أسلم عن 
عمر» ولا شك فيه. 

وقوله: (فما نشبت) أي لبعت: 


(۱) سلف برقم .)٤۸۳۳(‏ 
(؟) رواه مسلم (1۳۸) كتاب: المساجدء باب: وقت العشاء وتأخيرها. 





فصل : 

فإن قلت : فما معن قوله اقك#: «لَهِيَ حب إِلَيَّ مِمّا طَلّعَتْ عَلَيْه 
الشّمْسُ). مع خساسة قدر الدنيا عنده وضعة منزلتها؟ 

قلت : له وجهان: 

أحدهما: أن المراد بما ذكر أنها أحب إليه من كل شيء لا شيء 
إلا الدنيا والآخرة؛ فأخرج عن ذكر الشيء بذكر الدنياء إذ لا شيء 
سواها إلا الآخرة. 

ثانيهما: أنه خاطب بذلك على ما جرى في الأستعمال في المخاطب 
من قولهم إذا أراد أحدهم الخبر عن نهاية محبته الشيءَ: هو أحب إلي 
من الدنيا وما أعدل به من الدنيا شيئاء كما قال تعال: إن لر به لمعا 
سه [العلق: ]٠١‏ ومعنى ذلك المذلة بذلك فخاطبهم بما يتعارفونه. 


RK SRN‏ همل 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


$ م صيرو 2م‎ 2 o7 
] باب فَضْل هو أله أحد © الإخلاص:‎ -7 


فيه فيه عَمْرَةٌ عن عَايْشَةَ عه لد د ۷۷01[ 

۳- عت ت ب وشت افوا ماق ئ د ل دان 
N‏ 
راء فل هو اله اكد © [الإخلاص: ]١‏ يُرَدْدْهَاء فَلَمَا أَصْبَح جَاءَ إلى 
رَسُولٍ اللو اة فَذَكرَ ذَلِكَ لَه- وَكَأَنَّ الوِجلَ يتَقَالَهَا- فَقَالَ وَسُولٌ الله + کي «وَالَذِي 
مي یدو إِنَهَا لَتَعْدِلُ لت القَرْآن». 717451 4- فتح: 9 ⁄5۸] 

25 وراد بو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا سْمَاعِيلُ بْنُ جَغْمَرِء عَنْ مَالِكِ بْنِ انس »عن عَبْدٍ 
لمن بن عد اله ِن عد الم بن آي صَخصّعةء عن أبهء عن أي سجيڊ الخذري. 
َخبَرَنٍ أي قدا بن التَعَمَان ن رجلا قَامَ في زَمَنِ لبي يل بغرأ م مِنَ السَّحَرِ: ل 
هو الله لحيل © * [الإخلاص: ]١‏ لا يَزِيدُ عَلَيْهَاء فَلَمَا أضبَختا أتى رَجُلٌ النّبِيّ 
ي نَحْوَةُ. [فتح: 01/9] 

06 -- تًا عْمَرْ بن حَفْصء حَدَتَنَا أبي » خا الأَعْمَشٌء حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمْ 
وَالصحَاك الشْرِقِيء ء عَنْ أي يد لحري رضي الله عنه قال: قال النَبِىْ کا 
لأضحَابه: : يعجر َحَدْكُمْ أن را لف القرآن في لَيْلَقَ. فَسَّقَّ ذَلِكَ علوم 
وقالوا : أيْنَا يُطِيقْ ذلك يا ر سول الله؟ قَقَالَ : «اللّه الوَاحِدَ الصَّمَدُ ثُلْتُْ الّرْآنِ» ٠‏ قال 
َبُو عَبْدٍ الله: : عن إِبْرَاهيم شرا وَعَن الضَاك المشْرِقِيٌ مُسْنَدٌ. [فتح: 01/9] 

ثم ساق حديث ابی سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: «إنها 
لتعدل ثلث القرآن». قاله حين سمع رجلا يقرؤها ويرددها. 


وااو تتا إسْمَاعِيلُ بُ جَعْفَر عن مالك فذكر تو 


وفي رواية: ١أيَعْجرْ‏ أَحَدكُمْ أ ا الف افر آنِ 2 لَيلة» . مَس ذلك 
عَلْهِمْ وكالواة أا نطق ذلك يا رشرل الله قال اه اراح اة 


س كاب فَضَائْلٍ الْقُرْآنٍ لبلب لا{ 

الشرح : 

قوله (وزاد أبو معمر) هو شيخه عبد الله بن عمرو المقعد. كذا قاله 
الدمياظي» ووقع لشيخنا"'' أنه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن 
الهروي البغدادي» فليحرر ها . 

وأسنده الإسماعيلي عن أبي يعلى والحسن بن ¿ سفيان وغيرهما عنه 
به. قال الدارقطني : ورواه كذلك أيضًا أبو صفوان وعباد بن صهيب 
وإبراهيم بن المختار”". وعمر بن هارون عن مالك عند الإسماعيلي. 
وفي «مسند ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن 
أبي الهبم عن أبي سعيد أنه قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ: فل 

هر آله احا ©» حتئ أصبح.ء فذكرها لرسول الله ي فقال: 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن أو نصفه» . 

قال أبو عمر: هذا شك من الراوي لا من الشارع على أنها لفظة غير 
محفوظة في هذا الحديث» ولا في غيره» والصحيح الثابت في هذا 
الحديث وغيره: «إنها لتعدل ثلث القرآن». دون ا 


)١(‏ جاء بهامش الأصل : شيخه هو الإمام علاء الدين مغلطاي شيخ شيوخنا. وقد جزم 
الحافظ جمال الدين المزي -بما قاله مغلطاي- في «أطرافه». 

(؟) صوب الحافظ في «الفتح» 50/4 الثاني» وقال: كل منهما يكنئ أبا معمرء 
وكلاهما شيوخ البخاري» لكن هذا الحديث إنما يعرف بإسماعيل بن إبراهيم» بل 
لا نعرف للمقعد عن إسماعيل بن جعفر شيئًا» وقد وصله النسائي والإسماعيلي من 
طرق» عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم. اه. 
قلت: ووصله هو في «التغليق» 5/ ۳۸٦-۳۸١‏ ثنا إسماعيل بن إبراهيم القطيعي 
أبو معمر: ثنا إسماعيل بن جعفرء به. 

(۳) «علل الدارقطنی» ۱۱/ ۲۸۳. 

(5) «التمهيد» 4۹ 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وأخرجها الحاكم في «مستدركه» من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
-وقال: صحيح الإسناد-: لا ينامن أحدكم حتى يقرأ ثلث القرآن». 
قالوا : وكيف يستطيع أحدنا أن يقرأ ثلث القرآن؟ قال : «أفلا تستطيعون أن 
تقروا ب فل هو آله أحدٌ 40 ولف أعُودُ يِرَتٍ الْمَلْقِ © 4. 
وطثلٌ أَعْودُ يرت اگاس (40؟2. 

وعند مسلم : «ألا وإنها -يعني الإخلاص- تعدل ثلث القرآن»)”" . 

فصل : 

وهذا المتن وهو: «إنها تعدل ثلث القرآن». رواه مع أبي سعيد 
جماعة من الصحابة: أبي بن كعب وعمر -وذكرهما ابن عبد ال“ - 
وأم كلثوم بنت عقبة وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عمر وأبو أيوب 
وأبو مسعود الأنصاريان» وسماك عن النعمان بن بشيرء وأبان عن 
این : 

في كونها ثلث القرآن معان : 

أحدها: أنه مشتمل على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات الله 
تعاليل. وهذه السورة متمحضة للصفات» فهى ثلث وجزء من ثلاثة 
أجزاء» ذكره المازري“ وغيره. ١‏ 


.هكال/١ «المستدرك»‎ )١( 

(۲) (صحيح مسلم» .))481١(‏ 

(۳) انظر: «التمهيد» ۷/ .۲٥۹۸-۲۰۲‏ 

(5:) جاء في هامش الأصل: جاء في حاشية أصله: أخرجها أبو محمد الخلال 
الحسن بن محمد في فضل سورة الإخلاص. 


() «المعلم بفوائد مسلم» .555/١‏ 





افا اة أن وات قزاءقها بضاعف عدر تلك القران م 

ثالثها: أن القرآن لا يتجاوز ثلاثة أقسام: إرشاد إلى معرفة الرب 
ومعرفة أسمائه وصفاته»ء أو معرفة أفعاله وسننه في عباده» فلما 
أشتملت هذه السورة على أحد هذه الأقسام الثلاثة وهي التقديس 
وازنها الشارع بثلث القرآن. 

وعبارة بعضهم : أنه ثلاثة أجزاء: قصص وعبر وأمثال» والثاني : 
الأمر والنهي والثواب والعقاب» والثالث: التوحيد والإخلاص. 

رابعها: أن من عمل بما تضمنته من الإقرار بالتوحيد والإذعان 
للخالق كمن قرأ ثلث القرآن. 

خامسها: أنه قال لشخص معين قصده؛ لأنه رددها فحصل له من 
تردادها وتكرارها قدر تلاوة الثلثء. قاله أبو عمر. قال أيضًا: ونقول 
بما ثبت عن رسول الله كل ولا نعده ونكل ما جهلناه من معناه» فنرده 
إليه ولا ندري لم تعدل الثلث؟ وقال القابسي : لعل الرجل الذي بات 
يرددها كانت منتهيل حظه» فجاء يقلل عمله فقال له الشارع: (إنها 
لتعدل ثلث القرآن» . ترغيبًا له في عمل الخير وإن قل. 

وفيه: أن يجازي عبده على اليسير بأفضل مما يجازي على الكثير. 

سادسها: قاله ابن راهويه: ليس معناها أنه لو قرأ القرآن كله كانت 
قراءة: «إقلٌ هو أنَّهُ كد © تعدل ذلك إذا قرأها ثلاث مرات» ولو 
قرأها أكثر من مائة مرة» وإنما معناه أن الله جعل لكلامه فضلًا على سائر 
الكلام» ثم فضل بعض كلامه على بعض بأن جعل لبعضه ثوابًا أضعاف 


(۱) «التمهيد» ۲۳۱/۱۹. 





مب ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ما جعل لبعض» تحريضًا منه عل تعلمه وكثرة قراءته . 

قال أبو عمر: من لم يجب في هذا أخلص عمن أجاب فيه" . وقال 
القرطبي: هذه السورة أشتملت على أسمين من أسمائه يتضمنان جميع 
أوصاف كماله لم توجد في غيرها من جميع السورء وهما الأحد 
والصمد. فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع 
أوصاف الكمالء فإن الأحد فى أسمائه مشعر بوجوده الخاص الذي 
لا يشاركه فيه غيرهء وأما اليد نوو لقف جب ارات 
الكمال؛ لأنه الذي أنتهئ سؤدده» ولا يصح ذلك مجتمعًا إلا لمن 
حاز جميع خصال الكمال حقيقة» وذلك لا يكتمل إلا لله؛ فقد ظهر 
لهذين الأسمين وشمول الدلالة على الله وصفاته ما ليس لغيرهما من 
الأسماءء وظهرت خصوصية هذه السورة بأنها ثلث القرآن العظيم”". 

وقال الأصيلي: تعدل لقارئها أي: ثوابها يعدل ثلث القرآن ليس 
فيه: فل هو أله اكد 40 فأما أن نفضل كلام ربنا بعضه على 
بعض فلا؛ لأنه كله صفة له ولا تفاضل؛ لأن المفضول ناقصء وهذا 
ماش على أحد المذهبين أنه لا تفضيل فيه. ونقله المهلب عن 
الأشعري وأبي بكر بن الطيب والداودي وجماعة علماء السنة. 

فائدة : 

روى مسلم بن إبراهيم عن الحسن بن أبي جعفرء ثنا ثابت» عن نس 
رضي الله عنه عن النبي كك قال: «من قرأ فل هو الله صد © 4 مائتي 
)١(‏ حدث بذلك عنه إسحاق بن منصور الكوسج في «مسائله» ٠١۷-١٠١/۲‏ 

(ه7). 


)۲( «التمهيد» T/۹‏ 
(۳) أنتهئ من «المفهم» ۲/ .٤٤١ -٤٤١‏ 


مرة غفر له ذنب مائتى سنة). وهو غریب من حديث ثابت» تفرد به 
الے. ع 

قوله : ( «أيعجز أحدكم» ) إلى آخره أستنبط منه الداودي التكليف 
بما لا يشق وتأخير البيان إلى وقت الحاجة. 


۸< رم 


وفيه أيضًا أن عدم الترتيب في السور جائز؛ لأنه إذا قرأ «إفل هو أله 
كد © » فالترتيب أن يقرأ ما بعدها فإذا أعادها فكأنه قرأ ما فوقها. 
وفي حديث أبي الدرداء : «أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟2. 
قالوا : نحن أعجز . قال : (إن الله جزأ القر آن فجعل فل هو آله َد 2© 4 
جزْءًا من أجزاء القرآن»”". وهو شاهد لما أسلفتاه. 


رواية إسماعيل بن جعفر عن مالك السالفة داخلة في رواية الأقران 
)4( 
والمدبجح. 


)١(‏ جاء فى هامش الأصل: الحسن بن أبى جعفر الجفري. 
قد ذكره الذهبي في «ميزانه» وذكر كلام الناس فيه إلى أن قال: ومن بلاياه» فذكر 
الحديث الذي فى الأصل. 

(۲( رواه عن مسلمء عن إبراهيم : الباغندي في «أماليه» (19)» وابن الضريس في «فضائل 
القرآن» .)۲٥۷(‏ ومن طريقه ابن بشران فى «أماليه» ۱٤۳-۱٤۲/۲‏ (۱۲۲۹). 
والبيهقى فى «الشعب» ٠٠۷/۲‏ (١٤٠٠)ء‏ والخطيب البغدادي /١‏ ۸۷ء وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» »)٠١١( ٠٠١١/١‏ وقال: حديث لا يصح › والحسن 
ليس بشيء»ء قال الصفدي : واهي الحديث» وقال النسائي : متروك الحديث. 
وقال الألبانى فى «الضعيفة» (4): حديث منكر. ۰ 

فا روا شم لاه 

©) الأقران -كما هو مقرر في مصطلح الحديث- هم المتقاربون في السن والإسناد. 
المشتركون في الأخذ عن الشيوخ. والمدبج منه هو أن يروي كل قرين عن أخيه = 





9د ىم ب - | سسب التوضيح لشرح الجامع الصعیح س 

الرجل الذي كان يتقالها هو قتادة بن النعمان الظفري كما أسلفناه من 
«مسند ابن وهب» وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه فإنه قتادة بن 
النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر» وهو كعب بن الخزرج بن عمرو 
ابن اليك بن مالك بن الأوس أخي الخزرج ابني حارثة أبو عمرو 
أو أبو عبد الله. وأم أبي سعيدٍ سعدٍ والفريعة"'' ابني مالك بن الشهيد 
-واسمه سنان بن ثعلبة بن عبيد بن أبجرء وهو خدرة بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج أخي الأوس- أنيسةٌ بنت عمرو بن قيس بن 
مالك بن عدي بن عامر بن تميم بن عدي بن النجار. 

شهد"' العقبة وبدرًا وأحدّاء وسائر المشاهدء وقدم المدينة 
ب« كهبعص © € بعد قدوم رافع بن مالك بسورة يوسف» فكان يكثر أن 
يقرأها في الدار وكانوا يستهزءون به» وكان أهل المجلس إذا رأوه 
طالعًا قالوا: هذا زكريا قد جاءكم لكثرة ما فيها من زكريا. وأصيبت 
عينه يوم أحدء وكان حديث عهد بعرس» فأخذها رسول الله یه بيده 


= كعائشة عن أبي هريرة» والعكس» والزهري» عن عمر بن عبد العزيز والعكس» 
ومالك عن الأوزاعي» والعكس. 
وسمي مدبجًا؛ لأنه مأخوذ من ديباجتي الوجه» وهما الخدان؛ لأن الروايين 
يجلس كل منهما أمام صاحبه» فيكون خد كل منهما في مقابل الآخر. 
وغير المدبج أن يروي أحد القرينين عن الآخر فقط» كرواية سليمان التيمي عن 
مسعر بن كدام» ولا يعرف لمسعر رواية عن التيمي. 
انظر : «علوم الحدیث» ص ۳٠١-۳۰۹‏ «المقنع» للمصنف ۲/ «o-0‏ «فتح 
المغيث» للسخاوي ۳/ 5/١-ل/ا/ا١.‏ 
)١(‏ أي: آم أبي سعيد والفريعة -أخته- وقتادة بن النعمان هي أنيسه بنت عمرو. 
(۲) ورد بهامش الأصل: يعني : قتادة بن النعمان. 





س اكتاب فَضَايْل القَرآن ب ل ل بإب 0س 


فردها في موضعها ثم غمزها بردائه ثم قال: «اللهم أكسه جمالا» وكانت 
سالت علي خده وأرادوا قطعهاء فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرًا . 

وعمه رفاعة بن زيد بن عامر بن سواد» وهو الذي سرق بنو أبيرق 
عة وطعامة ونزل فيهم: )0 ڪيل عن ا او ا نش 
الآيات [النساء: /ا١٠].‏ 

مات قتادة سنة ثلاث وعشرين وصلئ عليه عمرء ونزل في قبره أخوه 
أبو سعيد ومحمد بن مسلمة والحارث بن خزيمة. 

وشهد قتادة العشاء مع رسول الله ية في ليلة ذات ظلمة وبرق 
ومطرء فقال له ي : «إذا أنصرفت فأتنى» فلما أنصرف أعطاه عرجوناء 
فقال: «خذ هلذا فسيضيء أمافاف عدا وخلفك عشرًا"'' وكان مع 
قتادة راية بني ظفر يوم الفتح, وهو راوي حديث الباب» وهو الذي 
يقرؤها ويتقالها -كما سلف. 


من ولده: عاصم بن عمر بن قتادة المحدث النسا 0 


فصل : 

وراوي الحديث الأول والثاني عن أبي سعيد هو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة عنه» وعبد الرحمن هو ابن 
الحارث بن أبي صعصعة»› عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو 


407/5 في الأصل: منظرًاء والصواب ما أثبتناه وانظر «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
والطبراني ۱۲(/۸/۱۹)» وقول النبي بي : «اللهم اکن حا ا روا‎ )۳۲۹( 
.۲۷۹ /٤٩ ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 

(۲) رواه أحمد 78/7» وصححه ابن خزيمة ۳/ ۸۲-۸۱ (1550). 

(۳) انظر ترجمة قتادة بن النعمان فى «معرفة الصحابة» 5/ ۲۳۳۸ »)۲٤۹۳(‏ «الاستيعاب» 
| ^( حم" ۷( «الإصابة» */ ۲۲ (01075/). 





ع( اي داس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ابن غنم بن مازن بن النجار. وقتل أبو صعصعة في الجاهلية وكان سيد 
بني مازن وإليه ينسب ابن أبي صعصعة» شهد العقبة وبدرّاء وكان على 
الساقة يومئذء وابناه أبو كلاب وجابر ابنا أبي صعصعة شهدا أحدّاء 
وقتلا يوم مؤتة. والحارث بن سهل بن أبي صعصعة أستشهد يوم 
الطائف. والحارث بن أبي صعصعة قتل يوم اليمامة. 

وانفرد البخاري بعبد الرحمن» ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي صعصعة . 

وثانيهما: عبد الله . 

وراوي حديثه الثالث عنه إبراهيم. والضحاك المشرقي هو 
الضحاك بن شراحيل المشرقي -بكسر الميم وفتح الراء- ومِشْرّق بن 
زيد بن جشم بن حاشد بن خيوان بن نوف بن همدان» آتفقا عليه» 
كذا ساقه الرشاطي» وزعم ابن أبي حاتم مشرق موضع ماكر 
CE E‏ الم رفم الراء كذا فده عام" وقوه 
وعكسه ابن ماكولا””'» وقال العسكري: إن من فتح الميم صحف. 
وأما ابن السمعاني فذكر الضحاك في ترجمتين كسر الميم» وفي الآخر 
فتح الميم وكسر الراء وفي الآخِر قاف» ورده عليه ابن الأثير؛ فقال: 
لو ركب من الترجمتين ترجمة واحدة كسر أولها وجعل في آخرها قافا 


لضاف 


)0( «الجرح والتعديل» 55١/5‏ (۲۰۳۲). 

© كل غير واضحة بالامل. 

(۳) «مشارق الأنوار» ۱/ ۳۹۲. 

9( «الإكمال» ۷/ ٥۷‏ وقال: بكسر الراء والقاف. 
() «اللباب في تهذيب الأسماء» .۲۱١/۳‏ 


ت حاب ضاي ڙن م yğËÈا/)‏ 

فصل : 

في آخر حديث المشرقي هذا (قال أبو عبد الله : عن إبراهيم مرسل» 
وعن الضحاك مسند). قال الفربري: سمعت أبا جعفر محمد بن حاتم 
وراق أبي عبد الله قال: أبو عبد الله. . فذكره. 

وقال الحميدي: كذا وقع في البخاري» وإبراهيم عن أبي سعيد 
مرسل لم يلقه» والضحاك عنه مسند. قال: وهذا المعنى مذكور عن 
البخاري في بعض النسخ"''» وقال خلف في «أطرافه»: أخرج 
البخاري في فضائل القرآن: عن عمر بن حفص» ثنا أبيء ثنا 
الأعيةن: ثنا إبراهيم والضحاك المشرقي» عن أبي سعيد» وثنا 
عبد الرحمن بن إبراهيم» ثنا الوليد. ثنا الأوزاعي» عن الزهري» عن 
أبى سلمة والضحاك عنه. 


٠. 
1 


)1( «الجمع بين الصحيحين» ۲/ . 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
-٤‏ [باب 1 المُعَؤٌدَات 


حبرا مالك َنِ ابن شهاپ» عن ُزوةٌء عن 
كَانَ إا آشْتَكئ يَفراً عَلَى تفه بالْعودَاتِ 
َرأ عَلَيِهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكيَهَا. [انظر: 449- 
مسلم: 195- فتح: 11/9] 
عزوة» عن عَائِمَةَ أنَّ التب يل كَانَ إِذَا أوى إِلَى فِرَاسِه كل لَيْلَةِ مع ميه 
فيهما فَمَراً فيهما: فل هو أله عد »> [الإخلاص: ١‏ ا وون اشر 0 
الق )> [الفلق١ ]١‏ و طثل أَعْودُ يرب الاس ©4 تم يفخ بهما ما أستطاع 
مِنْ جَسَدِوِء يَبْدَأُ بهما عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَمَدهء يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَاتِ. 
]0۷4۸ء 1۳1۹- 7 1/4[ ۰ 

ذكر فيه حديث عَائِئَةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله ي كَانَ إِذَا 
أشْتَكَئ قَرَأ عَلَْ فيه بِالْمُعَرّدَاتِ وَيَنْقْتُء فَلَمّا أَسْتَد وَجَعْهُ كُنْتُ 
عله ومس ب ِو وَجَاءَ بَرَكْيهَا . 

وحديثها أنه ات كَانَ ذا أوئ إلى فِرَاشِهِ كل لَه جَمَعْ كَمَيِْ ثم نَقَتَ 
فِيهِمًا ف َمَرَأْ فِيهِمًا : #فل هو كد © * [الإخلاص: ]١‏ ول 8 

رَبَ الْمَلَّقَ © € [الفلق : ]١‏ وول أعوذ ير الاس © € [الناس: ]١‏ 4 

يَمْسَح بِهِمّا الفط سيق يبَأ بهِمَا عَلَىْ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا ابل 


ر 


من جسلو» قعل ذلك تلات مَرَّاتِ. 
هذان الحديثان متباينان » وجعله ا مسعود الدمشقى ا واا 


.189/5 ليست فى الأصلء وانظر: «اليونينية»‎ )١( 








الواقطى: :وسشاتق حديف: غائكة رف اله عنها فى الطب فى الرقن 
بالمعوذات”"' . 
ودل فعله ال فى رقية نفسه عند شكواه وعند نومه يتعوذ بهما- عل 
عظيم البركة في الرقي بهما والتعوذ بالله من كل ما يخشئ في النوم» وقد 
روئ عبد الرزاق» عن الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 
أبي حازم» عن عقبة بن عامر مرفوهًا: «أنزل علي آيات لم أسمع 
بمثلهن: المعوذتين»" وقال عقبة في حديثه مرة أخرئ: قال لي 
رسول الله اة : ««إكلٌ هو اله صد © 4 ول أعودُ برب املق 9© 
2 أ 00 
وإقل أعودُ يرب لاس )4 تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن قط" 
وسياتى فى كتات: المرض فى باب النفك فى الرقية» من كره 
النفث من العلماء في الرقية ومن أجازه“ . 
وقوله: (أوئ) يقال: أويت إلى منزلى بقصر الألف» وأويت غيري 
وقال: هي لغة فصيحة . 
وقوله: (ثم نفث فيهما) قال أبو عبيد: النفث أقل من التفل". وقد 
سلف ذكره. وقيل فى غير هذا أنه ينفث -بعد أن يقرأ- بريق قراءته. 
)١(‏ سيأتي برقم (01/0). 
(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزیز» 7757/7 (۹١۳۷)ء‏ والحديث صح عند 
مسلم (815/ 50؟)! 
(۳) رواه النسائي ۲۵٤/۸‏ وانظر ما رواه مسلم (7555/415). 
(4) أنظر شرح الأحاديث الآتية: برقم (01744-01/41) في الباب المذكور» من 
كتاب : الطب. 
(0) «تهذيب اللغة» .7757/١‏ () «غريب الحديث» .18٠ /١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 
0- باب نُرُولٍ السَّكينَةِ وَالْمَلَائِكَة 
عِنْدَ قَرَاءَة القّرآنِ 


2 وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَثَنِي يَزِيدُ ِن الهادء عَنْ محمد ن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أُسَيْدٍ ن 
حار قَالَ: يتما هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اليل سُورَةٌ البَرةِ وَفَرَسْهُ مَرْبُوطَ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ 
الفْرَسُء فكت فَسَكَبَتْء فَقَرَا فَجَالَتِ الفَرَسُء فَسَكَتَ وَسَكْنَتٍِ القَرَسُء كُمَّ قَرَأ 
فَجَالَتِ الفَرَسُء فَانْصَرَفَء وَكَانَ ابن يَخيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَسْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَا َجِئَر 
رَفْعَ رَأَسَهُ إلى السَّمَاءِ حَنَّى ما يَرَاهَاء فَلَمًا ايع حَدَّتَ الب كر كد فَقَالَ: «اقْدَأ 
یا ابن حُضَيْرِ» اقرا با ابن حصي . قَالَ؛ فَأَشْمَقْتُ م ت يا رشول اله أن قا خی وكَانَ 
مِنْهًا قَرِيباء فَرَفَْغْتٌ راسي َانصَرَفتَ إِلَيْهء فَرَفَغْتُ زاش لف السَمَاءِء قَإِذًا مِثل الظُلَّ 
يها آتال المصَابيح ؛ فَخَرَجَتْ حى لا أَرَاهَا ل و قَالَ: لا. 


قالَ: : ت 510111011 صْبَحَتْ يَنْظْرٌ الاس إِلَيْهَاء ل 
تَتوَارىى نهم ال ابن الهَادِ: وَحَدَّتَنِي هذا ا بء ڪن اي 


سَعيد الخذريٌ: عَنْ ُسَيْدِ بن حُضَيْر. [فتح : 11/۹ 


ع اللَيْتُ : حَدَْنِي يزيد ؛ بن الهادي» عَنْ مُحَمَّدٍ بن ابراه 3 عَنْ 
سيو إن حضير قَالَ: ا يدا مِنَ اللَّيْلِ سُورَةٌ البَقَرَةِ. . الحديث 
المتقدم وفي 0 قال ابن الهَادِي: وَحَدَئَنِي بهذا الحخديث عَبْدُ 


- 


لله بْنُ حَبَابٍِء عَنْ ابي سَعِيدٍ الحُذْرِيَّ» عَنْ أَسَيْدٍ بْنِ حضير. 


وصله أبو نعيم بإسناده إل يحيئ بن بكير عن الليث به. ولما رواه 
الإسماعيلي من حديث ابن ابي مريم» عن يحيئ بن أيوب» عن يزيد 
عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد» عن أسيدء قال: وأخبرني ابن 
الهادي» عن محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن حضيرء أخبرنيه 
البغوي» ثنا محمد بن زنبور المكي» ثنا ابن أبي حازم» عن يزيدء 


به. ثم قال: قال: حدثني هذا الحديث أيضًا عبد الله بن خباب» عن أبي 
بعل عن. اسك 

قال الإسماعيلى: ذكره البخاري عن الليث بلا خبر» ومتنه 
مضطرب» وجمع بين الإسنادين؛ فالأول عن محمد بن إبراهيم 
موا وا ای عبج اد عبات عم أن سةك ما وقد ذكرنا 
شرط أبي عبد الله جاء به بمتن صحيح والإسنادين جميعا. 

ورواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن شعيب عن 
خالد» عن ابن ابي هلال» عن يزيد بن عبد الله › عن عبد الله بن خباب» 
.0 : د 
كا . وعن علي بن محمد بن علي» عن داود بن منصور» عن الليث» 
عن خالد په" . وفى المناقب عن أحمد بن سعيد الرباطى» عن 
يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن يزيد بن الهادي» عن عبد الله بن 
خباب عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربد. . 
الحديث . ولم يقل عن أسيد» إلا أن لفظه يدل على أن أبا سعيد 
يرويه عن أسيد. قال أبو القاسم: وعند يزيد بن عبد الله لهذا الحديث 
إسناد آخر» فإنه يرويه عن محمد بن إبراهيم عن أسيدء ولم يدركه. 
وقد جمعهما يحيئل بن عبد الله بن بكير» عن الليث. 

تقدم قوله اكتتةا: «السكينة تنزلت للقرآن» فلأجل هذا- والله أعلم- 
بوب البخاري. وفى هذا الباب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة 
)١(‏ «السئن الكبرئ» .)86١015( ۱۳/١‏ 
(۲) السابق ۲۷/٥‏ (5/ا١8).‏ 
(۳) السابق .)۸۲٤٤( 1۷/٩‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
القرآن. وفهم البخاري تلازمهما كما نبه عليه ابن المنير”. وفهم من 
الظلة أنها السكينة؛ فلذلك ساقها في الترجمة. 

وسبقه ابن بطال فإنه قال: في هذا الحديث أن أسيد بن الحضير رأى 
مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» وقال كَلةِ: «تلك الملائكة تنزلت 
للقرآن» فمرة أخبر عن نزول السكينة» ومرة أخبر عن نزول الملائكة» 
فدل على أن السكينة كانت في تلك الظلةء وأنها تتنزل أبدًا مع 
الملائكة» وهو طبق ترجمة البخاري. 

في الحديث أن الملائكة تحب أن تسمع القرآن من بني آدم لاسيما 
قراءة المحسنين منهم› وكان أسيد بن حضير حسن الصوت به. ودل قوله 
لأسيد: «لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». على 
حرص الملائكة على سماع كتاب الله من بني آدم» وقد جاء في 
الحديث أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء كما 
يضيء النجم لأهل الأرض وتحضره الملائكة”” . وهلذا كله ترغيب 
في حفظ القرآن وقيام الليل به» وتحسين قراءته. 

وفيه: جواز رؤية بني آدم الملائكة إذا تصوروا في صور يمكن 
للآدميين رؤيتها كما جرى يوم بدر وغیره» وكان جبريل يظهر في 


.۳۸۸ «المتواري» ص‎ )١( 

6 «(شرح ابن بطال» .505/٠١١‏ 

(۳) رواه البيهقي في «الشعب» 51/7" (۱۹۸۲)» والحافظ الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» ۲۹/۸ من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة» 
عن عائشة. مرفوعًا به. قال الذهبى: حديث نظيف الإسناد» حسن المتن» 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳11( 


سد ڪتابُ فَضَائْل الّْرْآنِ 


صورة رجل فيكلمه. وكثير ما كان يأتيه في صورة و وهو 


وقوله : ( «لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارئ منهم» ) هو 
حجة لمن قال: إن السكينة هي روح أو شيء فيه روح ؛ لأنه لا يصح حب 
أستماع القرآن إلا لمن يعقل. 

وقوله: (فخرجت حتى لا أراها) في «صحيح مسلم»: فعرجت إلى 
السماء ختة ٠لا‏ أراها: 


(۱) أنظر ما سلف برقم (7575)» ورواه مسلم .)5140١(‏ 
(۲) «صحيح مسلم» (1945) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: نزول السكينة 
لقراءة القرآن. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


1- باب مَنْ قَال: 
لَمْ يَشْرْكِ النّبِيُ يل إلا مَا بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ 


4-- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بن سَعِيدِء حَدَّتَنَا سُفْيَانُ» عَنْ عَبْدِ لعزي بن يع قَالَ: 
دَخَْتُ أنَا وَسَدَادُ بْنُ مَغْقِلٍِ عَلَى ابن عَبّاسِ رضى الله عنهماء قَقَالَ لَهُ سَدَادُ بن 
مَعْقِلٍ : ترك النّبِيْ ية من شَيْءِ؟ قَالَ: مَا ترك إلا مَا بين الدَّقَتَينِ. قال: وَدَخَذْنا 
على محمد ابن الحنَفِيّة فَسَأَلْنَاهُء فَقَالَ: ما ترك إل مَا بَيْنَّ الدَفْئَين. [فتح: 14/9] 


ذكر فيه حديث عَبْدٍِ العَزيز کک کک 


)١(‏ سيأتي به بعد اللاحق. 





سد اكتابٌ فَضَايل الّْدْآنِ 


۸- باب الوّصَاة بكتاب الله ص 
الادق ا ا توش : ا مالك بن سول خا طلحة کال : 
سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْفَى: أَوْصى النَبِْ بي فَقَالَ: لا. فَقُلْتُ: كَيْتَ كُتِب عَلى 
النّاس الوَصِيّةُء امزوا بھا و يُوص؟ قَالَ: أَوْصَئ بكتاب الله. [انظر: 9740- مسلم: 
4 - فتح: 117/9] 
وساق فيه حديث عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنهماء وقد سأله 
طلحة ين صوف + أوضی ال 4 قال لا فَقَلْت : كيت كيب على 
الاس الوَصِيّة أو أَمِرُوا با؟ قَالَ: أَوْصَئ بكتاب الله. وقد سلف هذان 
البابان» ويردان قول من زعم أنه اة أوصئ إلى أحد» وأن علي بن أبي 
طالب وصي»ء ولذلك قال علي بن أبي طالب حين سئل عن ذلك فقال: 
ما عندنا إلا كتاب الله وما فى هله الصحيفة . لصحيفة مقرونة بسيفه فيها : 
العقل› وفكاك الأسيرء ولا يقتل مؤمن بكافر» ويأتي . 
فالمراد بما بين الدفتين القرآن. وهما جانا المصحف› جعل بعد 
وفاة رسول الله ل وفك اك مخ الستة. كيرا ويحتمل أن المراد: 
ما ترك شيامن الذاتيا أو ما :ترك علما مسطرا سواه: 


SIRS‏ 3< هانق 3< همال 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۷- باب فَضْلٍ القّرَآنِ عَلَى سَايْرٍ الكلام 
-- حََدَّثَنَا هُذْبَة بْنُ خَالِدٍ أَبُو خََالِده حَدَّكَنَا ام حَدَتَنَا قَتَادَةُ» حَدََنَا 
٠ 56‏ عَنْ أي مُوسَىئء عَنٍ النَِّي لله قَالَ: «مثل الي 0 
طَعْمْهًا طَيّبٌ وَرِيحُهَا يب وَالَّذِي لا يقرأ القَرْآنَ كَالتَمْرَة طَعْمْهًا طيِّبٌ وَلَا 
ریځ لاء وم القاجر الذي يرا الان ميل الرَيْحَائَة ها بوطعم 
مر ومنل الفَاجِرٍ الذي 1 يقَرَاً القَرْآنَ كمل الحَنْظَلَة طَعْمْهَا مر وَلَا ريح 
لَهَا . [02005, ۷ -103٠‏ مسلم: 1/917- فتح: 19/9] 
--١‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ عَنْ كُيَن: ۾ عَنْ سْفَْانَء حَدَثنِي عبد الله بن دِينَارٍ قال: 
سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النَّبِي بيا قال: نما أَجَلَُمْ ذ في أَجَلٍ مَنْ 
خَلَا مِنَ الأمُم كما بَينَ صَلَاة العَصّرٍ وَمَغْرب نمس وَمتَلكُم ومنل الود 
وَالنصَارى كَمَئَلِ رَجْلٍ أَسْتَعْمَلَ ممالا فََالَ: من يعمل لي إلى نطف اللَهَاِ 
عَلَى يراط ؟ فَعَولّت الهو كقَالَ: مر مَنْ يَعْمَلْ لي مِنْ نِضْف النَّهَارٍ إلى 
ار فَعَمِلّتِ النّصضّارى, نه نتم تعْمَلُونَ مِنَ العَضْرٍ إلى المَغْربٍ قير اطي 
ا ls‏ : مَل ظَلَمْنكُمْ م ا 
قالوا: لا. قال : داك مَصْلِي اوت و شت [انظر: ۵0۷- فتح: 11/5] 
es‏ عن النَبِيَ کل : مَل 
فر اران گالانرجة َنم طَيّبٌ وَرِيِحُهَا ط ور الذي لا يدر 
0 كالتَمْرَة طَعْمَهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَاء وَمَكَلْ الاجر الذِي يَقْرَ 
ار آنَ كمل الرَيْحَانَةٍ رِيحْهًا طب وَطَكْنُهَا مر وَمَكَلَ القاجر 0-0 
يرا الزن كَمَكل الحَنْظَلَةٍ طَعْمْهَا مر وَل ريح لَهَا. 
وحديث ابن عمر السالف2©27. 


.(oo0¥) برقم‎ (۱) 





ووجه ذكره لهما هنا لما كان ما جمع طيب الرائحة والطعم أفضل 
المأكولات. وشبه الشارع المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة التي 
جمعت طيب الرائحة وطيب الطعم» دل ذلك أن القرآن أفضل 

الكلام ودل هلذا الحديث على مثل القرآن وحامله والعامل به» 

والتارك له» وكذا حديث ابن عمر لما كان المسلمون أكثر أجرًا من 

الفريقين دل ذلك على فضله على التوراة والإنجيل؛ لأن المسلمين 
إنما أستحقوا هذه الفضيلة بالقرآن الذي فضلهم الله به» وجعل فيه 
الحسنة عشر أمثالها والسيئة واحدة» وتفضل عليهم بأن أعطاهم على 
تلاوته يكل خرف عشر حستنات كما قال ابن امسعود + واستده 
مرفوعًا أيضًا» وقد وردت آثار كثيرة في فضائل القرآن والترغيب في 

قراءته . ٠‏ 
روئ سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «يقال 

لصاحب القرآن: أقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك 

عند آخر آية تقرؤها» . 
وقالت عائشة رضي الله عنها: جعلت درج الجنة على عدد آي 

القرآن» فمن قرأ ثلثه كان على الثلث منهاء ومن قرأ نصفه كان على 

النصف منهاء ومن قرأ كله كان في (علية)“ لم يكن فوقه إلا نبي 

(۱) رواه الدارمي 7١84/5‏ (0961. 

(0) رواه الترمذي (۲۹۱۰): «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشرة 
أمثاله» لا أقول: أل حرف» ولكن ألفٌ حرف ولام حرف» وميم حرف». 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳۳۲۷). وانظر: (550). 

(۳) رواه أبو داود »)١575(‏ والترمذي .)591١5(‏ 


3 الألباني في «صحيح أبي داود») «(IT1¥)‏ وفي «الصحيحة») .)۲۲۲٤١(‏ 
)٤(‏ كذا بالأصل» وفى «تاريخ دمشق) : أعلى عليين. 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ع اع 95 )0( 
أو صديق أو شهيد . 

وروی أبو قبيل» عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «إن القرآن والصيام 
يشفعان يوم القيامة لصاحبهماء فيقول الصيام: يارب إني منعته الطعام 


والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: يارب إني منعته النوم بالليل 
4 


وروئ أبو نعيم» عن بشير بن المهاجر» عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه 
قال: كنت جالسًا عند-رسول الله يله فسمعته يقول:- «إن القرآن يلقل 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل (الشاب)”" فيقول له: 
هل تعرفني ؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي 
أظمأك في الهواجر وأسهرك ليلك. وإن كل تاجر وراء تجارتهء وإنك 
من وراء كل تجارة». فيعطى الملك بيمينه. والحلة بشماله. ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء ويكسئ والداه حلتين لا تقوم لهما الدنياء 


)١(‏ رواه الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 09/ 507-1708 من طريق أبي 
عبد الرحمن كاتب محارب بن دثار» وموسى الفراء» كلاهما عن معفس بن 
عمران بن حطان»ء عن أم الدرداء» عن عائشة» به. ورواه ابن أبي شيبة 5/ ٠١١‏ 
)١945*(‏ مختصرًا. 
ورواه البيهقي في «الشعب» ۲/ ۳٤۷‏ (۱۹۹۸) من طريق شعيب بن إسحاق» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء بنحوه. قال البيهقي: قال الحاكم: هذا 
إسناد صحيح ولم يكتب هذا المتن إلا بهذا الإسناد وهو من الشواذ. 
ومن هذا الوجه أورده الألبانى فى «الضعيفة» (۸١۳۸)ء‏ وقال منكر. 

(0) رواه أحمد ؟/5لا١اء‏ والحاكم 504/١‏ من طريق حبي بن عبد الله عن ابي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو» به» وصححه الحاكم على شرط مسلم. 
قلت: فى إسناد أحمدء ابن لهيعة. 
وقال العم خد فار او عرف عراسي اد عت 

() كذا بالأصلء وفي مصادر التخريج الآتي ذكرها: (الشاحب). 





س كتابٌ فَضَائل القَرَآن ببلبل بب-ب-بيبيياص 02 


فيقولان: بما كسينا هاذا ؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: 
أقرأ واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ هذا 
كان أو ترتيكم . 

وقال'ابن عياض هن قرأ القران ليرد إلى أزذل: العم" 

فصل : 

ذكر هنا في الفاجر الذي لا يقرا : «كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ربح 
لها» وفي البخاري قريبًا في باب: من راءى به : «وريحها مرّه”". وكأن 
ما هنا أجود؛ لأن الريح لا طعم له؛ إذ المرارة عَرَضٌء والريح عَرَضْء 
والعَرّضٌ لا يقوم بِالعَرّض. وقد يقال: إن ريحها لما كان كريهًا أستعار 
للكراعية.لفظ المرارة لما هما هن الكراعة المشتركة: 

وروى ابن الضريس من حديث الجريري» عن قسامة بن زهير» عن 
أبي موسى : «مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به مثل الأترجة طيب ريحها 
طيب (خارجها)”*؟'. ومثل الذي يعمل به ولا يقرؤه كمثل النخلة طيب 
(خارجها) ولا ربح ا الو 


)١‏ أبو نعيم هذا هو الفضل بن دكين» والحديث رواه عنه أبو عبيد الهروي في «فضائل 
القرآن» ص٤۸-٩۸.‏ وابن أبى شيبة ۱۳۰/١‏ (۳۰۰۳۹). وأحمد 2554/90 
والدارمى .)۳٤۳٤( ۲۱۳۹-۲۱۳۰ /٤‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» ۲/ ۰0۲۹-٥۲۸‏ وعنه البيهقي في «الشعب» 6077/7 
(770). قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه. وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب» .)١510(‏ 

(۳) يأتي برقم (0:009). () كذا رسمها بالأصل. 

. «فضائل القران» لابن الضريس‎ )٥( 
ترجمة‎ ١١٠١-١ وطرق قسامة بن زهير تنظر في «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ 
بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري.‎ 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ثم قال: حدثني مسدد» ثنا أبو عوانة» ثنا قتادة» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ية : «المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة)7"' . 

تمثيل رسول يي الإيمان بالطعم» والقرآن بالريح في قوله: «طعمها 
طيب وريحها طيب» لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن» إذ جريان الكفر 
عليه قليل نادر» كما أن الطعم ألزم للجوهر من الريح» وأخص به»ء إذ 
كثير من الجواهر يذهب ريحها وطعمها باق. 

فصل : 

هذا الحديث يقتضي قسمة رباعية؛ لأن الإنسان إما مؤمن وإما 
منافق» وكل منهما إما قارئ أو غيره» وكذا الجوهر إما أن يجتمع فيه 
الطعم أو الريح أو ينتفياء أو يوجد أحدهما دون الآخر. 

قال بعضهم فيما حكاه المنذري: قراءة الفاجر والمنافق لا ترفع إلى 
الله» ولا تذكر عنده» وإنما يرفع إليه ويذكر عنده من الأعمال ما أريد به 
وجهه وكان عن نية وقربة» ألا ترئ أنه شبه الفاجر القارئ بالريحانة من 
حيث أنه لم ينتفع ببركة القرآن» ولم يفز بحلاوة أجره» ولم يجاوز الطيب 
حلوقهم موضع الصوتء ولا بلغ إلى قلوبهم ذلك الطيب؛ لأن طعم 
قلوبهم مر بالنفاق المستتر فيها كما أستتر طعم الريحانة في عودها مع 
ظهور رائحتها . 

فائدة: الأترجة بضم الهمزة وتشديد الجيم» ويقال أترنجة» وفي 


)١(‏ قلت: سيأتي الحديث مكررًا برقم (04717) عن قتيبة» عن أبي عوانة» عن قتادة» 





رواية: الأترنجة. وحكى أبو زيد: ترنجة وترنج وترج. وذكر العلامة 
عبد الوهاب بن سحنون التنوخي في كتاب «الأدوية القلبية» أن بعض 
الحكماء غضب عليه بعض الأكاسرة وسجنه» وقال: خيروه إدامًا 
واحدًا لا يزاد عليه؛ فقيل لهء فاختار الأترج» فسئل عن ذلك فقال: 
في العاجل ريحان يسر نفسي» والتبقل بقشره يفرح قلبي» ولحمه 
وقشره خاصة إدامان يغتذي بهما بدني» وأستخرج من حبه دهتا أقضي 
به وطري . 

قال ابن سحنون: جمع الله فيه مالم يجمع في غيره من الثمار من 
الفوائد والمنافع . 

قد أسلفنا أن الحديث الأول وصف فيه حامل القرآن والعامل به 
بالكمال» وهو أجتماع المنظر والمخبر» ولم يثبت هذا الكمال لحامل 
غيره من الكلام. ووصف في الثاني فضل الأمة وخصوصيتها دون 
سائر الأمم» وما أختصت إلا بالقرآن» فدل على أنه السبب في 
فضلهاء ويؤخذ من ذلك فضل القرآن علئ غيره من الكتب كما 
سلف» فكيف بالكلام . 

فصل : 

قد أسلفنا في الصلاة أن أبا حنيفة أحتج بالحديث الثاني في أن وقت 
العشن عند مضير الظل ليه آخن :وقتها المخنار عندن”؛ لآن كثرة 
(۱) أنظر: «أحكام القرآن» للجصاص 1/4/5 «المبسوط» 2141-١147 /١‏ «بدائع 


الصنائع» ,1177-١15/١‏ «المجموع» #/ ۳۱-۳۰ «طرح التثريب» -1١55/7‏ 
٥‏ . 





6.2ب ل لمبدمس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


العمل تقتضي طول النهار من الزوال إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى 
المخرف» وعدا انها سرا وقد اجا بان الدبف انما قصد ند 
الأعمال لا بيان الأوقات. 

وقولهم : (نحن أكثر عملا) يعني : أن عمل الفريقين جميعًا أكثر . 

لا يقال: إن هذا خطأ؛ لأن الفريقين لهما قيراطان؛ لأنهم قالوا : 
نحن أقل عطاءً» فعلم أنه يعني كل طائفة ؛ لأنا نقول : إن الظاهر أن 
الإخبار بكثرة العمل وشكوا قلة الأجر في مقابلة عملهما بالإضافة 
إلى أجر المسلمين في مقابلة عملهم. وهذا صحيح عند التقسيط ؛ 
لأن من خاط ثوبًا بقيراط» وأخر خاط أثنين بقيراط فأجر الثاني أقل 
في مقابلة عمله. 

وقوله ( «هل ظلمتكم من حقكم ؟ قالوا: لا» ) وذلك صحيح» لأنهم 
أستؤجروا برضاهم على عمل معين بأجرة معلومة. 


© OO SOG SED 
همك 3 مكل‎ I 2 


كك ڪَتَابُ فَضَائِلٍ اران 
- باب مَنْ َم يَتَعَنَّ بِالُْرآنٍ 

وَقَوْلَهُ : وکر گنه اتا ّنا یک التب يثك مله 

.]0١ [العنكبوت:‎ 

-٣‏ حَدََنَا يى ن بُكَثرِ قَالَ: حَدَنِي اللَيِتُء عَن عُقَيْلِء عَنِ ابن شِهَابٍ 
قال : أبن بو سلَمَة بن عبد اليه عَنْ اَي هُرَْرَةَ رضي الله عنه أنه كَانَ يَقُولَ: 
قَالَ وَسُولْ الل لا : لم يدن الله لِشَيْءٍ ء مَا أَذْنَ لس ية يى باقر آن . وَقَالَ 
صَاحَبٌ له : بريد هر بهِ. [۵۰ء ۲ 4- مسلم: ۷۹۲- فتح: 18/9] 

0-1- حَدَْنَا علي بن عبد ڪڍ الله» حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن الرهُرِيّء 
بي هُرَيْرَةَه عن النَبِيَ يِه قَالَ: «مَا أَدْنَ الله شىء ما أَذْنَ لِلنِيَ أن يعن 
بال آنِ» . قال سُغْيَانُ: تَفْسِيرْهُ : يَسْتَعْنِي به. . [انظر: 0079- مسلم: ۷۹۲- فتح: 0 


هدع 


ذكر فيه حديث أبي سلمة عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَالَ رَسول 
الله يك: َم يدن الله لِشَيْءٍ ما أَذِنَ لِنبِيّ يعن بِالْقْرْآنِ». وَقَالَ صَاحِبٌ 
ل ريل : يجهر به. 

E‏ «مَا أَذْنَ الله لشىء ء ما أَِنَ لبي أَنْ يَغّنى 
بالْقُرْآنِ». قَالَ سفيَان: تَفْسِيرُُ: يَسْتَغْنِي به 


4 
e 0282 


قلت: أحتج بقوله : ولا تمدن جه ادك .]١‏ قال: وأمر 
ا أن يستغنل بالقرآن عن المال. 
ومعنل : «ما أذن»: ما أستمعء وذكره في الأعتصام بلفظ : ال فنا 
من لم يتغن بالقرآن"'". زاد غيره: «يجهر به». ذكره في باب قوله 
تعالی : ایوا قوم أو أَجَهَرُوا ر" » وهو من أفراده. 


(۱) سيأتي برقم )۷٤۸۲(‏ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالئ : : ولا َع القع عندهد». 
(۲) سيأتي برقم (72077) كتاب التوحيد» وانظر ما سيأتي برقم (07045. 








6.9ب ا 2 لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

ووهم القرطبي حيث عزاه إلى مسل . 

قال الشافعي : ومعناه: تحسين الصوت بالقرآن. وكذا قال غيره» 
ويؤيده قول ابن أبي مليكة في «سنن أبي داود»: إذا لم يكن حسن 
الصوت يحسنه ما أستطاع”" . وقال غيره: يستغنل به. وكذا وقع في 
رواية أحمد عن وكيع'"» فقيل يستغنى به عن أخبار الأمم الماضية 
والكتب المتقدمة» وقيل: معناه: التشاغل به. 

والتغني قال ابن الأعرابي: كانت العرب تتغنى إذا ركبت الإبل» 
وإذا جلست في أفنيتها وعلئ أكثر أحوالهاء فلما نزل القرآن أحب 
التتلاا أن يكون مِجِيّرَاهُمْ مكان التغني» حكاه الخطابي“ وابن الجوزي. 

وقيل : المراد: 2 وقال أبن حبان في «صحيحه): معن 
«ليس منا»: ليس مثلنا في أستعمال هذا الفعل؛ لأنا لا نفعله» فمن 
فعله فليس منا©'. وقال الإمام : أوضح الوجوه في تأويله: من لم 
يغنه القرآن ولم ينفعه في إيمانه ولم يصدق بما فيه من وعد ووعيدء 
فليس منا. وقال غيره: من لم يرتح لقراءته وسماعه. فهذا حاصل 
أختلاف العلماء في معنى التغني به. 

وما أسلفناه عن سفيان -وهو ابن عينية- من أنه فسره بضد الأفتقار. 
وذكره عن سعد بن أبي وقاص رفعه» أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه» 
وصححه ابن حبان والحاكه'"' . وكذا فسره وكيع كما سلف. 


(1) «تفسير القرطبي» ۹/١‏ وانظر: «المفهم» 7/ 477-5717. 

0) أبو داود (1/ا5١).‏ 22 (۳) «مسند أحمد» .١79/7/١‏ 

0( «أعلام الحديث» "/ 185428. (5) «صحيح ابن حبان» "577/١‏ (۱۲۰). 

(1) «مسند أحمد» 1 «سنن ابی داود» .)١579(‏ «ستن ابن ماجه» (۱۳۳۷)ء 
«صحيح ابن حبان» ۳۲۹/۱ (١١٠)ء‏ «المستدرك» .708/١‏ 





ا كتَابُ فَصَائِل الْقُرآنٍ nu‏ 


ومن تأول هذا التأويل كره القراءة بالألحان والترجيع . روي ذلك 
عن أنس وسعيد بن المسيب والحسن» وابن سيرين وسعيد بن جبير 
والنخعي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن الأسود فيما ذكره 
ابن أبي شيبة في كتاب «الثواب» وقال: كانوا يكرهونها بتطريب» 
وكانوا إذا قرءوا القرآن قرءوه حدرًا ترتيلًا بحزن. وهو قول مالك» 
روى ابن القاسم عنه أنه سئل عن الألحان في الصلاةء فقال: 
لا يعجبني» وأعظم القولَ فيه؛ وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا 
عليه الدراهه''". وقد روي عن ابن عيينة وجه آخرء ذكره إسحاق بن 
راهويه» قال: كان ابن عيينة يقول: يعني: ما أذن الله لنبي. . إلى 
آخره. يريد: يستغني به عما سواه من الكتاب والأحاديث» وهذا لعله 
يكون هو الذي أراد البخاري من إيراده. 

وممن قال المراد به تحسين الصوت به والترجيع بقراءته والتغني بما 
شاء من الأصوات واللحون: الشافعي”" وغيره" كما سلف . 

وهو معني ما ذكره البخاري بقوله : (وقال صاحب له: يريد يجهر به) 
قال الخطابي: والعرب تقول: سمعت فلانا يغني هذا الحديث. أي: 
يجهر به ويصرح لا يكني. وقال أبو عاصم: أخذ بيدي ابن جريج 
ووقفني على أشعب الطماع فقال: عَنَّ ابن أخي ما بلغ من طمعك؟ قال : 
ما زفت أمرأة بالمدينة إلا كسحت بيتي رجاء أن يهدئ إليّ. يقول. 
أخبر ابن أخي بذلك مجاهرًا غير مساتر. ومنه قول ذي الرمة: 
أحب المكان القفر من أجل أنني به أتغنئ باسمها غير معجم 
)١(‏ «المدونة» .155/١‏ 0( «الأم» /. 


)۳( أنظر : «شرح مشكل الآثار» ۳/1 «طرح التثريب» ۳/ ا «المغني» 
7/۲ 





٠.‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


أي : أجهر بالصوت بذكرها لا أكني عنها حذار كاشح أو خوف رقيب. 

وذكر عمر بن شبة”" قال: ذكرت لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة 
السالف› فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئّاء حدثنا ابن جريج» عن عطاء» 
عن عبيد بن عمير قال : كان لداود اش معزفة يتغنئ عليها وتبكي ويبکي»› 
وقال ابن عباس: كان يقرأ الزبور بسبعين لحنًا يلون فيهم» ويقرأ قراءة 
يطرب منها المحموم» فإذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر أو بحر 
إلا أنصتن يسمعن ويبكين. 

ومن الحجة لهذا القول أيضًا حديث ابن مغفل في وصف قراءة 
رسول الله بيه وفيه ثلاث مرات. وهذا غاية الترجيع» ذكره البخاري 
في الأعتصام”". وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينةء فقال: نحن 
أعلم بهذاء لو أراد الأستغناء لقال: من لم يستغن بالقرآن» ولكن 
قال: يتغن بالقرآن . علمنا أنه أراد به التغني“. وكذلك فسر ابن أبي 
فلكية أنه تسين الوت ٠‏ وهو قول ابن المبارك والتغير بن 
ا وا 0 

وممن أختار الألحان في القرآن فيما ذكره الطبري: عمر بن الخطاب 
أنه كان يقول لأبي موسئ: ذكرنا ربنا"» فيقرأ أبو موسئ ويتلاحن. 
وقال مرة: من أستطاع أن يغني بالقرآن غناء أبي موسئ فليفعل. وكان 


ص 
3 


عقبة بن عامر من أحسن الناس صونًا بالقرآن. فقال له عمر: اعرض 


() «غريب الحديث» للخطابى /١‏ 505-56008. 

(0) حكى ذلك وما بعده ابن بطال 1-0/۰ . 

(©) يأتي برقم )۷٥٤١(‏ كتاب: التوحيد» باب: ذكر النبي يكل وروايته عن ربه. 
(4) «سئن البيهقى» .)٠١5( 5١‏ (5) «شعب الإيمان» ۲/ .٥۲۹‏ 

0) أنظر: اتفسير القرطبي» .٩ /١‏ (۷) رواه أبو نعيم في «الحلية» .5908/١‏ 





علي سورة كذاء فقراً عليه ¢ فبکیٰ عمر» وقال: ما كنت أطن أنها 
ترت واختاره ابن عباس وابن مسعود» وروي عن عطاء بن أبي 
رباح » واحتج بحديث عبيد بن عمير» وكان غبد الرحمن بن الأسوذ ين 
يزيد يتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان. 

وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القرآن 
بالألحان. وقال محمد بن عبد الحكم : رأيت أبي والشافعي ويوسف بن 
عمرو يسمعون القرآن بالألحان. 

واحتج الطبري لهذا القول وقال: الدليل على أن المراد التحسين 
المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع قرآنه كالغناء بالشعر» وهو الغناء 
المعقول الذي بطرت شاه ما رزوی سفيان» عن الزهرى»: عن أبى 
سلمة» عن أبى:هريرة رفعه : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الترنم 
بالقرآن». ومعقول عن ذوي الحجا أن الترنم لا يكون إلا بالصوت إذا 
حسئه المترنم وطرب به . وروي في هذا الحديث : (حسن الصوت 
يتغن بالقرآن يجهر به» ورواه يزيد بن الهادي» عن محمد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله علا . 

قال الطبري: وهلذا الحديث أبين البيان أن ذلك كما قلناه”'". 

وفى «المستدرك» على شرطهما من حديث الأوزاعي» عن إسماعيل 
ابن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن فضالة بن عبيد» أنه اين قال : 
«لله أشد أذنا من الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى 


3 
قمنته) ” 5 


0 


.)۲۳۳ /۷۹۲( ورواه مسلم‎ »)۷٥٤٤( سيأتي برقم‎ )١( 


(۲) حكى كل ذلك عن الطبري ابن بطال ۱۰/ .7551١-17590‏ 
(۳) «المستدرك» ١/٠لاه-الاه.‏ 








9. م مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وأخرجه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» وزاد فى آخره عن 
الأوزاعي قال: أذنًا. يعني أستماعا”"' . 

قلت : وفيه أنقطاع بين إسماعيل وفضالة» ميسرة مول فضالة كما 
أخرجه ابن ماجه والبيهقي في (اسننه الكبير)»” 0 وميسرة ة ذكره ابن 


٤ 3‏ 
حبان فی «ثقاته»" اه في ا 1 


قال الطبري: ولو كان كما قال ابن عيينة: لم يكن لذكر حسن 
الصوت والجهر معنوا. 
والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن 
الصوت بالترجيع › وقال الشاعر: 
نغنّ بالشعر أما كنت قائله إن الغناء بهذا الشعر مضمار 
وأما أدعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى: أستغنيت» فاش في كلام 
العرب وأشعارهاء فلا نعلم أحدًا من أهل العلم بكلام العرب قاله. 
وأما أحتجاجه ليصح قوله بقول الأعشى 
وكنت أمرًا زمنًا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن 
وزعم أنه أراد بذلك طويل الأستغناء» أي: الغنى . فإنه غلط منه 
وإنما عنى الأعشئئ به الإقامة» من قول العرب: غنى فلان بمكان كذاء 
إذا أقام به» ومنه قوله تعالئ : 9 كآن لم ترا يهاچ [هود: 18]. 


.۲٠۰۹-۲۰۸‌ص «أخلاق حملة القرآن»‎ )١( 

(؟) «سئن ابن ماجه» .)١75٠0(‏ «السنن الكبرئ» ۱۰/ ۲۳۰. 

(۳) «الثقات» ه/ 576. 

() «صحيح ابن حبان» .)۷٥٤( 7١/7‏ 
قلت : والحديث أعله الحافظ الذهبي ف في «التلخيص» 01/۱ بالانقطاع. وضعقه 
الألباني في «الضعيفة» (۲۹۰۱). 





وأما استشهاده بقوله: 
كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا 

فإنه إغفال منه» وذلك أن التغاني تفاعل من نفسين إذا أستغنئ كل 
واحد منهما عن صاحبه وتشاتما وتقاتلا. ومن قال هذا القول في فعل 
أثنين لم يجز أن يقول مثله في فعل الواحد» وغير جائز أن يقال: تغانى 
زيد وتضارب عمروء وكذلك غير جائز أن يقال: تغنیٰ زيد بمعنى 
أستغنئ» إلا أن يريد قائله أنه أظهر الأستغناء وهو به غير مستغن» كما 
يقال: تجلد فلان إذا أظهر الجلد من نفسه» وهو غير جليد» وتشجع 
وهو غير شجاع» وتكرم وهو غير كريم. فإن وجه موجه التغني بالقرآن 
إلى هذا المعنئ على بعده من مفهوم كلام العرب كانت المصيبة في 
خطابه في ذلك أعظم؛ لأنه لا يوجب بذلك من تأويله أن يكون الله 
تعالئ لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن» وإنما أذن له أن يظهر للناس من 
نفسه ما هو به من (الخلاف"'' وهذا لا يخفئ فساده. 

قال: ومما يبين فساد تأويل ابن عيينة أن الأستغناء عن الناس بالقرآن 
من المحال أن يوصف أحد أنه يؤذن له فيه أو لا يؤذن إلا أن يكون الإذن 
عند ابن عيينة الإذن الذي هو إطلاق وإباحة» فإن كان كذلك فهو غلط من 
اللغة» ومن إحالة المعنى عن وجهه؛ لأن الإذن مصدر. قولك: أذن 
فلان لكلام فلان فهو يأذن له: إذا أستمع له وأنصتء كما قال 
تعالى : لازت لا وَعْقَتَ © *» [الانشقاق: ۲] بمعنل: سمعت لربها 
وحق لها ذلك» كما قال علي بن يزيد: 

إن همي في سماع وأذن 


(۱) كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال» :577/٠١‏ (الخلال). 





و سس التوضيج س الجاع سی 


يعني : في سماع واستماع» فمعنئ قوله: «ما أذن الله لشيء» إنما 
هو: ما أستمع الله لشيء من كلام الناس ما أستمع إلى نبي يتغنى 
بالقرآن :ولان الأستغناء بالقراق عن الاش غير جافر وضفه بان 
مسموع ومأذون له. 

قال ابن بطال: وقد رفع الإشكال في هذه المسألة ما رواه ابن أبي 
شيبة عن زيد بن الحباب» ثنا موسي بن علي بن رباح» عن آبيه» عن 
عقبة بن عامر مرفوعًا: «تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه» فوالذي 
نفسي بيده لهو أشد تفصيًا من المخاض في العقل"''2. وذكر أهل 
التأويل في قوله تعالى: «#وَلرَ أ 1 کک الكتب ينل 
عه [العنكبوت: ]5١‏ أن هه الآية نزلت في قوم أتوا رسول الله 
يه بكتاب فيه خبر من أخبار الأمم. 

قالمزاة بالآية الاستفاء بالقرآن عن علم أخبار الأمم على ما ذكره 
إسحاق بن راهويه» عن ابن عيينة. وليس [المراد]!" بها الأستغناء الذي 
هو ضد الفقر. وإتباع البخاري الترجمة بهذِه الآية يدل أن هذا كان مذهبه 
في الحديث”” . 

وكذا قال ابن المنير: يفهم من الترجمة أن التغني الأستغناء لا الغناء 
لكونه أتبعه بالآية» ومضمونها الإنكار على من لم يستغن بالقرآن عن 
غيره من الكتب السالفة» ومن المعجزات التي كانوا يقترحونهاء فهو 


.)۲۹۹۸۲( 1١75/5 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
)۷۹۱( قلت : الشطر الأخير من الحديث يأتي قريبًا برقم (۵۰۳۳)» ورواه مسلم‎ 
من حديث أبي موسئ.‎ 

(؟) ساقطة من الأصل» والمثبت من «شرح ابن بطال». 

(۳) انتھیٰ من شرح ابن بطال» ۱۰/ ۲۹۳-۲۵۹. 








سج شل أ 9 


موافق لتأويل سفيان» لكنه حمله عل ضد الفقر» والبخاري حمله على 
ويظهر من ذلك عدم الأفتقار إلى الأستظهار والاستغناء بالحق؛ لأن 
فيه من المواعظ والآيات والزواجر ما يمنع صاحبه عن الدنيا وأهلها”''. 
وسيأتي لنا عودة إليه في الأعتصام''' في باب ذكر النبي بء وروايته عن ربه 
تعالى في قوله : «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» إن شاء الله تعالئ” ". 
فصل : 
E‏ الأمفادية Ea‏ 
فصل : 
في «الصحيح) كما سيأتي قريبًا: «لقد أوتي أبو موسلا مزمارًا من 
مزامير آل داود» روى ابن شهاب» عن أبى سلمة قال: كان عمر 
إذا رأئ أبا موسئ قال: ذكرنا. وقد سلف» وقال أبو عثمان النهدي 
كان ابو موس يصلي بناء فلو قلت: إني لم أسمع صوت صنج قطء 
ولا صوت بربط »› ولا شيكًا قط أحسن من ا 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام : تحمل الأحاديث التي جاءت في حسن 
الصوت على طريق التحزين والتخويف والتشويق» يبين ذلك قول أبي 
موسئ -وقد سمع لصوته أمهات المؤمنين-: لو علمت لحبرته لكن 
)١(‏ «المتواري» ص‌۳۹۱-۳۹۰. 
(؟) جاء في هامش الأصل: هذا الباب في كتاب التوحيد فاعلمه. 
۳) أنظر شرح الحديث الآتي برقم )۷٥٤٤(‏ كتاب: التوحيد. 
(4) كلمة غير واضحة بالأصل» وعليها علامة أستشكال من الناسخ. 
)2 يأتي برقم )€۸ *6(. 
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» ١/758ء‏ وحكاه ابن بطال في «شرحه» /٠١‏ ۲۷۵. 








ه149  --‏ لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
تخا رف وا "قينا تفي ا لان المطرية لمل 

روئ سفيان» عن ابن جريجء عن ابن طاوس» عن أبيه أنه غ8 
سئل: أي الناس أحسن صوتا بالقرآن؟ قال: «الذي إذا سمعته رأيته 
یخشیٰ ایل" ۰ 

وعن ابن أبي مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب قال: قدم علينا 
سعد بعد ما كف بصرهء فأتيته مُسَلْماء فانتسبني» فانتسبت له» فقال: 
مرحبًا بابن آخي» بلغني أنك تحسن الصوت بالطرب» وسمعت النبي 
كه يقول: إن هلذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم 
تبكوا فتباكوا)”” . وذكر أبو عبيد بإسناده قال: كنا علئ سطح ومعنا 
رجل من أصحاب رسول الله يي -ولا أعلمه إلا عبسًا الغفاري“- 
فرأى الناس يخرجون في الطاعون يفرون» فقال: يا طاعون خذني 
إليك: . فقيل © اتتمتن الموت وقد تهرا عنة :رسؤل الله كلة؟ قال ني 
أبادر خصالا سمعت النبي كل يتخوفهن على أمته: بيع الحكم 
والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون 
أحدهم ليس بأفضلهم ولا أفقههم إلا ليغنيهم به غناء” . 

وروى الآجري من حديث عبد الله بين جعفرء عن إبراهيم» عن أبي 
الزبير» عن جابر مرفوعًا: «أحسن الناس صونا بالقرآن الذي إذا سمعته 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲/۸ بلفظ : لو علمت لحبرته تحبيرًا ولشوقتكم تشويمًا. 

(۲) «فضائل القران» ص55١-1560.‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۳۳۷)» وضعفه الألبانى فى «ضعيف ابن ماجه» (۲۸۱). 

() ورد بهامش الأصل: عبس الغفاري» والأسر هاس كا مرء روئ عنه أبو أمامة 
الباهلي وغيره» أخرج له أحمد في «المسند». 

(5) «فضائل القران» ص١١٠.‏ 





سے ڪب قتدیں الا 
يقرأ حسبته يخشى الله تعالى»» والمزمار: طيب الصوت» وذكر الآل 
فيلة و نة 

فصل : 

سيأتي في البخاري في باب ترجمة قول النبي َيه : «الماهر بالقرآن» 
الحديث: (زينوا القرآن بأصواتكم»”" . كذا ذكره تخیر سناد ولا راو. 

SE IE RET‏ وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم» 
وصححه! ابن حبان من حديث البواء بن غازرت. 

وأسنده ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة أيضًا“› 
واس اليوان فق يحية عد الرجمة نوا غوف لكنه اعا 


.7١١ص «أخلاق حملة القرآن»‎ )١ 

(۲) يأتي برقم .)۷٥٤٤(‏ 

(۳) «مسند أحمد) 5/ ۰۲۸۳ 786 ۰۲۹۱ ۰۳۰٤‏ «سنن أبى داود» »)١5748(‏ «المجتبول» 
۲ .۰ «السنن الكبرئ» ۳٤۸/۱‏ (۱۰۸۸)» ه/ ۲۱ )8١6٠(‏ «سئن ابن ماجه» 
»)۱۳٤۲(‏ «صحيح ابن حبان» ۳/ ۲۵ )۷٤۹(‏ من طريق طلحة بن مصرف» عن 
عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء بن عازب» مرفوعًا. 
ومن هذا الطريق وصله البخاري فى «خلق أفعال العباد» )۲١١ »۱۹۹-۱٩۹۰(‏ 
وصححه ابن خزيمة ۲٤/۳‏ (9مهل ۴۳ ,.)١10605(‏ والحاكم ١/١/اه-‏ 
هلاه. والدارقطنى فى «العلل» .١158/١١‏ 
قال التحافظ ان کر و 48 او ا و مه الألباتى في 
«صحيح أبي داود) (۳۲۰. 

(:) «صحيح ابن حبان» 717/7 .)۷٠١(‏ ورواه أيضًا أبو عبيد في «فضائل القرآن» 
ص ١1٠١‏ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» مرفوعًا. 
قال الألباني في «صحيح أبي داود» 0/ :7١9‏ إسناده صحيح. 

(0) «مسند البزار» ۳/ 7575-1756 )1١70(‏ من طريق صالح بن موسئء عن عبد العزيز 
ابن رفيع» عن أني سلمة» عن أبيه عيد الرحمن بن عوف» مرفوعًاء وقال: هلذا = 


س۱7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


وطرّقه ال البراء من عشرين طريقًا 
عنه» ذكره أجمع بأسانيد وأوضح"" . 

قال ابن حبان: هذا اللفظ من ألفاظ الأضداد. يريد بقوله: «زيئوا 
القرآن بأصواتكم»» زينوا أصواتكم بالقرآن""2. وقال الخطابي: معناه: 
زينوا أصواتكم بالقرآن. كذا فسره غير واحد من أئمة الحديث» 
وزغهوا أنه مزه باب التقلوب: :كما قالوا: عرض الثاقة على 
الحوض» ثم قال: ورواه معمر» عن منصورء عن طلحة فقدم 
الأصوات على القرآنء قال: وهو الصحيح» ثم رواه بسنده عن طريق 
ا 0000 

قلت: وقد أخرجه الحاكم عن منصور من ستة طرق: سفيان» 
وزائدة» و(عمرو بن قيس)“» وجرير» وابن طهمان» وعمار؛ كلهم 
عن منصورء عن طلحة بتقديم القرآن على الأصوات“ 


= الحديث يرويه الزهري» ومحمد بن عمرو» عن ا سلمة» عن آي هريرة» 
وصالح بن موسى الذي روئ هذا الحديث» عن عبد العزيز» عن أبي سلمة» عن 
أبيه: لين الحديث» وإنما ذكرنا هذا الحديث لنبين علته. 
وقال الهيثمي في «المجمع» ا ١/1‏ : فيه صالح بن موسي وهو متروك» وضعف 
الحافظ إسناد هذا في «الفتح» 2019/17 وفي «التغليق» ۳/ ۳۷۷. 

)١(‏ «المستدرك» /١‏ الاه- هلاه. 

(۲) «صحيح ابن حبان» 2777/7 وفيه أنه قال: يريد بقوله: «زينوا القرآن بأصواتكم» 
لا زينوا أصواتكم بالقرآن. أي : ضد ما نقله المصنف -رحمه الله- أو يكون سقط 
من سياق المصنف كلمة (لا). والله أعلم. 

(9) «معالم السنن» .507/١‏ 

(5) كذا بالأصل وهو خطأء وصوابه: (عمرو بن أبي قيس) كما في «المستدرك» 
07١0‏ وانظر ترجمته فى «تهذيب الكمال» ۲۰۳/۲۲ .)٤٤۳۷(‏ 

.ةال؟-هال١‎ /١ «المستدرك»‎ )»0( 


وكذلك التي قدمناها عن الحاكم كلها بتقديم القرآن'" . إلا في 
رواية واحدة من حديث عبد الرزاق» عن منصور»ء عن الأعمش» عن 
طلحة قدم فيها الأصوات على القرآن'" . 

وهي في الطبراني «الكبير» من طريقين آخرين : 

أحدهما من حديث عبد الله بن خراش -قال البخاري: منكر 
الحديث'"- عن عمه العوام بن حوشب» عن مجاهد» عن ابن عباس 
رفعه: «زينوا أصواتكم بالقرآن»“ . 

ثانيهما: من حديث سعيد بن أبى سعد البقال» عن الضحاك» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: لأحسنوا أصواتكم بالقرآن** . 


)١(‏ «المستدرك» /١‏ الاه-ملاهة. 

.٥۷۲/١ «المستدرك»‎ )۲( 

.)5١194( ۸۰ /٩ «التاريخ الکبیر»‎ )۳( 

)€( «المعجم الکبیر) ۸۲-۸۱/۱۱ .)۱۱١۱١۹۳(‏ 
وليس في إسناده مجاهد» إنما هو عن العوام بن حوشب» عن ابن عباس. 
والحديث رواه ابن عدي في «الكامل» 2518/0 والدارقطني في «الغرائب 
والأفراد» كما فى «الأطراف» / 4045 من الطريق الذي ذكره المصنف. 
قال الدارقطني : غريب من حديث العوام بن حوشب» عن مجاهد» تفرد به عنه» 
وتفرد به عنه عبد الله بن خراش» وهو ابن أخيه. 
وقال الحافظ في «الفتح» 04/1۳ وفي فى «التغليق» /٩‏ ۳۷۷: سنده حسن. 
فاعلمه. 1 

(5) «المعجم الكبير» ۱۱۸/۱۲ .)١١١٤۳(‏ 
ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» 5/ ۲٠۳ /۸ ۰٤۳٥‏ والخطيب في «الموضح 
۲ الحافظ فى «التغليق» ٥‏ لکنه بلفظ : «زينوا ». 
قال الحافظ : الضحاك لم يسمع من ابن عباس» وغلط فيه البقال؛ إنما سمعه 
الضحاك من عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء» والله أعلم: اھ 
وأورده الألباني فو فى «الضعيفة» (١۱۸۸)ء‏ وقال: ضعيف جدًا. 


س۱۸ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


فتعين أن تقدم رواية القرآن الصحيحة ومعناها على ظاهره. 
وما عداها محمول عليهاء ويكون قوله: «بالقرآن» في موضع الحال» 
أي: زينوا أصواتكم في حال القراءة » وقد جاء ذلك مصرحًا به في 
«مسند الدارمي» و«مستدرك الحاكم» من حديث علقمة بن مرثد عن 
زاذان عن البراء رفعه: «زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن 
يبن القران ناوخالا نحتما التاوين .ولا القت ولي 
المراد هنا بالقرآن الكلام القديم» وإنما المراد ما سمعه من الحروف 
واوا وعند عباد بن يعقوب في «فضائل القرآن» من حديث 
جويبر» عن الضحاك» عن ابن مسعود: «جودوا القرآن وزينوه بأحسن 
الأصوات وأعربوه فإنه عربي» والله يحب أن يعرب». وجويبر واو. 


SRN‏ 5 عه ل 5 مات 


)١(‏ «مسند الدارمي» 5/ 7١915‏ (7055), «المستدرك» /١‏ 601/6 وصححه الألباني في 
«الصحيحة) )۷1 

(0) تكملة: لفظ : «زينوا أصواتكم بالقرآن» الذي رواه الخطابي في «المعالم» ٠٠۲/۱‏ 
-المتقدم- أورده الألباني في «الضعيفة» .)٥۳۲١(‏ وقال: منكر مقلوب» تفرد 
بروايته هكذا الخطابي في «معالم السنن» من طريق الدبري» عن عبد الرزاق: 
أخبرنا معمر.. وساقه. ثم قال: وهو إسناد ضعيف» ومتن منكر مقلوب. اه. 
قلت : لعله عني بقوله: (تفرد بروايته الخطابي) أي: من حديث البراءء وإلا فقد 
روي من غير طريق البراء» كما ذكر المصنف. 
وقال شيخ الإسلام ابن القيم: وقال بية: «زينوا القرآن بأصواتکم» وغلط من 
قال: إن هذا من المقلوب» وإن المراد: زينوا أصواتكم بالقرآن» وإن كان حقاء 
فالمراد تحسين الصوت بالقرآن.اه. «روضة المحبين» ص١۲۸‏ وانظر: «البدر 
المتیر» 579-51784/9. 


۰- باب اعباط صَاحِبٍ القَرْآنٍ 


0-- حََدَثََا بُو اليَمَانِء أَخْبَرنَا سُعَيْبُء عَن الزُهْرِيٌّ قَالَ: حَدَثَنِي س 0 ڪڊ 
اء أن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: : سمغت وَسُولَ الله 5ي يقول: « 
حَسَدَ إلا على انين ين : ل آنَاُ الله الاب وََامَ به آنَاء الل وَرَجُلُ أَعطاهُ 

اله مالا فهو يَتَصَدَقٌ به آنَاء اليل وَالنَهَارِ». [- : ۵- فتح: [۷۳/٩‏ 

7-- دتتا علي بن إِبْرَاهِيم» » حَدَثَنَا روء دتتا شبد عن شليفان: 
سمغت ذَكْوَانَ» عَنْ آي رة أن تقول أ E‏ لا حَسَد إلا في لين ثنتين 
جل عله اله اران َه يوه آنَء اليل وَآناءالنََارِءفَسََِهُ جار لَه فقا 7 
بتي أوتيثُ يل مَا أوتي لان كَعَِْتُ مل نا ل ورل اناه ا عا نهو 
هة في الحَقّ ٠‏ قال رَجُلُ : لبتي أُويِبتُ مِثْلَ ما أوتي فان فَعَمِلْتُ مِثْلَ 
ما قل [۲ ۸- فتح: ۷۳⁄۹] 


ًك 


دك جد حدينة | بن a‏ الله عه : ا حَسَد إلا عَلَى انين 
رَجُلٌ آنَاه الله الاب فَقَامَ به آنا اللَْلِء وَرَجُلُ أَعْطَاهُ اله مالا فَهُوَ يَتَصَدَقَ 
به آناء اليل وَالنَهَارٍ) . 

ee‏ «لَا حَسَدَ إلا في نين : رَجُلُ 


نه القَرْآنَ َه نلو آناء اللَبْلٍ وَآنَاءَ انار فَسَمِعَهُ جار لَه 
قَقَالَ : تي آرت ول تا آرت فق فلت با ابمل ورل آثاة 
الله مالا فَهْوَ يُهحَهُ في الحَقَّ » كَقَالَ رَجُلٌ : لَبْتَنِي أُوتِيثُ مِثْلَ مَا وتي 
لان فَعَمِلْتُ يل ما يعمل 
هذا الحديث سلف في أول الكتاب في العلم» في باب: الأغتباط 
في العلم والحكمة في حديث ابن مسعود» وكذا في الزكاة. 


(۱) سلف برقم (۷۳)ء )١509(‏ باب: إنفاق المال في حقه. 





ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وشيخ البخاري في حديث أبي هريرة علي بن إبراهيم؛ فقيل : 
الواسطي . وقيل: ابن إشكاب. قال أبو علي : كذا في روايتنا عن ابن 
السكن وأبي E‏ وا زيد» حدثنا علي بن إبراهيم» ثنا روح؛ 
فقيل: إنه علي بن إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي” . وقال أبو أحمد 
الجرجاني : يشبه أن يكون علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب”. 
حجاج لم يذكر غيره. اقا صاحب «الزهرة فى أسماء مشاهير 
المحدثين» إلى نحو هذاء وقال: روئ عنه البخاري أربعة أحاديث. 

وقد سلف أن معنيل: «لا حسد»: لا غبطة» وهي تمني أن يكون له 
مثله دون زوالٍ عنه. قال ثعلب: أي: لا حسد لا يضر إلا في كذا . وهو 
ظاهر ترجمة البخاري. و«آناء الليل» ساعاته واحدها إني» وظاهر 
الحديث الأول أنه يقوم به في الصلاة بخلاف قوله في الثاني : «يتلوه» 

وفيه: أن النية إذا حصلت تقوم مقام العمل» فنية المؤمن من عمله. 

وهنا هى مثله؛ لأن العمل لا بد أن يكون فيه للنفس حظء والنية تعرئ 
عن ذلك . 

فصل : 

وروئ أبو عبيد بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاصى قال: من 
جمع القرآن فقد حمل أمرًا عظيمًاء وقد أستدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه 
لا يوحئ إليه» فلا ينبغي لصاحب القرآن أن يرفث فيمن يرفث» ولا يجهل 


.١٠٠١ 5 /” «تقييد المهمل»‎ )١( 
.)١6( ١ (أسامى من روئ عنهم محمد بن إسماعيل البخاري» ص/اه‎ (۲) 





حورو لق 11 عسي س 
فيمن يجهل وفي جوفه كلام الله. وقال سفيان بن عيينة : من أعطي القرآن 
فمد عينيه إل شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن» ألم تسمع قوله 
تعالى #وولقد ءاسك سَبْعًا من الْمَتَان لمات العظيم © 4 [الحجر: ۸۷] لأنه 
0 . وقوله نجاف جوم عن السا إل قوله: «وممًا 
رزفنهم قو 4 [السيجذة:-15] فال .هو القران» قال أب عبيه: 
ومن ذلك قوله اي : ا أنفق عبد من نفقة أفضل من نفقة في قول». 
ومنه قول شريح لرجل سمعه يتكلم فقال له : أمسك نفقتك"" . 

فصل : 

في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن حامل القرآن 
ينبغي له القيام به آناء الليل وآناء النهار» ومن فعل ذلك فهو الذي 
يسك فلن قله فيه وكذلك من آنا الله مالا وتضدق به آثاء الليل 
والنهار فهو المحسود عليه» ومن لم يتصدق به وشح عليه فلا ينبغي 
حسده عليه؛ لما يخشل من سوء عاقبته وحسابه عليه. 


RE‏ نل 1 حمل 


.116-١١7"ص «فضائل القرآن»‎ )١( 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


-١‏ باب 


ڪه هن تة انان وَعَلمَهُ 


۷- دنا حَجاحٌ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ فة قال : : أَخَرَنٍ عَلقَمَةٌ بن مَرْقد: 


N E‏ ا 


2 


ت 
٠‏ 


0 - 


النَبِي كد قال: خَيْرْكُمْ من تَعَلَم القرْآنَ وَعَلَّمَهُ». قَالَ: و 3 
ِهْرَةٍ عُثْمَانَ حَنّى كَانَ الحجّاخ, قَالَ: وَذَاكَ الذِي أَفْعَدَ فَعَدَنِ 0 هذا. [۵۰۲۸- فتح: 
۷4/۹[ 

-- حَدَثنَا بو ُعَمء حَدَثَنَا سُفْيَانُء عَن عَلْقَمَةَ : بن رد عَنْ أبي عَنِد 
لمن السُلّمِيّء عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ قَالَ: قَالَ الل كية: 7 ن أفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلّم 
القَوْآنَ وُعَلْمَه: [انظر: ۵۰۲۷- فتح: ]۷٤/⁄۹‏ 

۹- حَدَّثَنَا TS‏ 
قال : : أت النّبِىَ كَل أمرأةٌ فَقَاثْ: : إلا قد هَبَت نَفْسَهَا لله ۲۳۷/٩‏ وَلِرَسُولٍ الله كَل 
فَقَالَ: «مَا لى فى النْسَاءِ مِنْ حَاجَة). 1 0 رَوْخنِيهًا. قَال: «أَعْطِهًا تَؤْبًا». 
ل ا ا 17 ققال ا 
القَرْآنِ؟». قَالَ: كَذَا وَكَذَا. كَالَ: مذ رَوَجْتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ». 1 
٠‏ مسلم: 0 - فتح: 74/9 

4 حَدَتَنَا حَجَاحُ بْنْ مِنْهَالٍ ا شغد قَالَ: َخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بُ مرن : 
سيعت سعد بن عيذ عن أبي عبد الرَخمَنِ السلَمِيٌ؛ > عَنْ عُْمَانَ بن 
عفان رضي الله عنه. ع عن النّبِيَ كله قَالَ: اخَيْرْكُمْ م مَنْ تَعَلّمَ القُرْآنَ 
E‏ ل افا ت عَبْدِ الرَحْمنٍ في إِمْرَةٍ عْنْمَانَ حَنَّى كان 
اجاج قَالَ: وَذَاكَ الذي أفْعَدَني مَفْعَدِي هذا . 

1 ا 


حدََا أبُو عَم تتا سْفَْانُ عَنْ عَلْقَمَةَ فذكره بلفظ : هن 
إل آخره . 


س كتَابُ فَضَائْلٍ القَرَآن ا( 

الشرح : 

تابع شعبة جماعة منهم قيس بن الربيع» ذكر الحافظ أبو العلاء 
الحسن بن أحمد الهمذاني العطار''' في «الهادي في القراءات» أنه 
تابع جماعة فعددهم فوق الثلاثين» منهم عبد بن حميد» وقيس الذي 
ذكرناه؛ قال: وتابع سفيان مسعر ثم عددهم شري لفسا وفي 
«صحيح البخاري»» وبعده الترمذي”' ما رواه شعبة وسفيان إشعارٌ 
أنهم حملوا ذلك من هذين الجبلين» على أن علقمة سمعه أولا من 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن ثم سمعه بعد من أبي 
عبد الرحمن نفسهء فرواه أولًا كذلك ثم ثانيًا كما حكاه. 

وأما أبو الحسين القشيري”"» فإنه عدل فيما أرئ عن إخراجه في 
كتابه» وعللّه بثلاث علل: الأختلاف الذي ذكرناه» ووقف من وقفهء 
وإرسال من أرسله» وبما روي عن شعبة أنه قال: لم يسمع أبو عبد 
الرحمن من عثمان. وقيل لأبي حاتم: [سمع)““ من عثمان؟ قال: 
زوق که لذ يلك اغ 

والجواب: أن الخلاف بين سفيان وشعبة لا يوجب القدح؛ لأنهما 
إذا أختلفا فالحديث حديث سفيان كما نص عليه شعبة ونحوه أبو داود 
والترمذي» وقال يحي بن سعيد: ما أحد عندي يعدل شعبة» وإذا 
خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. 


)0 أنظر ترجمته في : «تاريخ الإسلام) ۳۹/ 2017170175 «سیر أعلام النبلاء» ۲۱/ ٤۰‏ (۲). 
0) الترمذي (۲۹۰۸-۲۹۰۷). 

(۳) ورد بهامش الأصل حاشية نصها: يعني مسلمًا. 

(:) كلمة ساقطة من الأصل» يقتضي السياق إثباتهاء وكذا هي في المصدر الآتي. 
)20 «المراسيل» ص١٠‏ -لا١٠١‏ (۳۸۲). 


ع۲ -)”  ”‏ د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وأما الإعلال بالوقف والإرسال؛ لأن الحافظ إذا زاد قبلت زيادته 
إجماعًا"" اللهم إذا كان هو الذي رواه زائدًا وناقصًا فقد يتوقف فيه 
لأجل ضبطهء اللهم إلا إذا كان إمامًا صاحب فتوئ أو ممن مذهبه 
تقطيع الحديث . 

وأما الثالث فقال بعضهم : إن الأكابر من الصدر الأول قالوا: إن 
أبا عبد الرحمن قرأ القرآن على عثمان وعلي وابن مسعود»ء ثم إن 
المعاصرة كافية عند قوم كما ذهب إليه مسلم وغيره وقد تعاصرا 
جزمًا» وصرح بعضهم بسماعه منه. والبخاري شرطه ذاء وأخرج له 
في «صحيحه»» وقال: تعلم القرآن في أيام عثمان حتئ بلغ أيام 
الحجاج. ورواية الترمذي» عن ابن بشار» عن يحي بن سعيد» عن 
سفيان وشعبة؛ كلاهما عن علقمة» عن سعد» عن عبيدة» عن أبي 
عبد الرحمن”". وحكم علي بن المديني على يحيئ بن سعيد بالوهم 
فيه كونه ذكر من طريق الثوري وشعبة عن علقمة» عن سعد» فيحتمل 
أن يكون يحيئ لما جمع بينهما ساق الحديث على لفظ شعبة 
وروايته» وحمل حديث الثوري على حديث شعبة. 

قلت : أخرجه النسائي في فضائل القرآن مفصلًا فقال: حدثنا عبيد 
الله بن سعيد» ثنا يحيئ عن شعبة وسفيان» حدثهما علقمة عن سعد» عن 
أبي عبد الرحمن» عن عثمان مرفوعًاء قال شعبة: «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه» قال سفيان: «أفضلكم)»” ". 
)»١(‏ ورد بهامش الأصل: في المسألة خلاف» وليس إجماعاء وكذا مسألة إذا رواه 

زائدًا أو ناقصّاء أي : الواحد الثقة» فالخلاف فيه أيضا. 
(0) «سئن الترمذي» (۲۹۰۸). 
(۳) «فضائل القرآن» (257). وهو في «السنن الكبرئ» .)۸٠۳۴۷( ١9/0‏ 





ورواه خلاد بن يحيى المكي» عن الثوري» عن علقمة» عن سعد 
أيضًا؛ فتابع يحيئ» ورواه سعيد بن سالم القداح» عن الثوري 
ومحمد بن أبان» عن صالح الكوفي» عن علقمة» عن سعد. وروی 
أنانة» عن علقمة» عن أبن عية'الرحمن السلمى» عن أبان بن 
عثمان بن عفان» عن أبيه عثمان. ش 

قال الدارقطني : ووهم في ذكر أبان في إسناده'"'". فإن ثبتت روايته 
فالحديث غريب» على أنه يحتمل أن يكون السلمي سمعه من أبان» ثم 
من عثمان. وروئ عاصم بن علي في إحدى الروايتين عنه عن شعبة» عن 
مسعر » عن علقمة» عن سعد بن عبيدة» عن السلمى» عن على . فإن ثبت 
ذللك فهو عر ا ورواه محمد بن بكير الحضرمى» عن شريك» عن 
عاصم بن بهدلة» عن السلمي عن ابن مسعود. 

قال الدارقطنى : أصحها علقمة عن سعد» عن أبى عبد الرحمن عن 
عثمان مرفوعًا”" وفي «سنن أبي داود» عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا : 
«خيركم من تعلم القرآن» وعلم القرآن»”" وفي «أخلاق حملة القرآن» 
للآجري من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» 

Mk 2‏ (5) سه ع 3 

عن علي مرفوعا: «خيركم من تعلم القران وعلمه» ٠‏ وقد أدرج بعض 
)١(‏ «علل الدارقطني» ؟/ .٥۷‏ 
() «العلل» ۳/ . 
(۳) أبو داود )١567(‏ من حديث عثمان بن عفان. 
(:) «أخلاق حملة القرآن» ص۱۳۱١-۲١٠.‏ 

ورواه أيضًا الترمذي (2)59:9 وعبد الله بن أحمد 6/1 . 

قال أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» :)۱۳١۷(‏ إسناده ضعيف» وضعفه أيضًا 

الألباني في «الصحيحة» )١177(‏ وقد صحح الحديث بشواهده. 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الرواة فيه ما يوهم رفعه» روئ أبو يحيئ إسحاق بن سليمان الرازي» عن 
الجراح» عن الضحاك» عن علقمة» عن السلمي» عن عثمان رفعه: 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» وفضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل الخالق على المخلوق. وهذا الأخير من قول أبي عبد الرحمن" 
كما نبه عليه الحفاظ إسحاق بن راهويه وغيره”". على أن هذه 
الزيادة وحدها جاءت متصلة من هذه الطريق إلى عثمان مرفوعًا“ . 
ورواها أيضًا وحدها أبو سعيد الخدري مرفوعًاء أخرجه الترمذي 2 


)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» 08٠/١‏ (005) من هذا الطريق هكذا. 
ورواه أيضًا ابن الضريس فى «فضائل القرآن» )١(‏ من طريق عبد الواحد المقرئ» 
عن الجراح. به. ٠‏ 

(۲) قال البخاري في «خلق أفعال العباد» )۷٤(‏ قال: أبو عبد الرحمن السلمي» فذكره. 
ورواه الفريابي في «فضائل القرآن» )١١(‏ ومن طريق شعبة» عن علقمة بن مرئد» 
عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان مرفوعًا: 
«خيركم...٠‏ الحديث. قال اا ... فذكر قوله. هكذا مبيئًا المرفوع من 
قول أبي عبد الرحمن. 
ورواه أيضًا هكذا اللالكائي في «شرح الأصول» (007)» والبيهقي في «الشعب» 
»)۲۲٠۹( ۲‏ وفي «الأسماء والصفات» »)٥٠٤6(‏ وفي «الاعتقاد) 
ص5 ٠٠١ -١١‏ من طريق إسحاق بن سليمان الرازي المذكور. 

(۳) نقل ذلك عنه الدارقطني في «العلل» ۳/ /ا0. ونبه على ذلك أيضًا البيهقي في 
«الأسماء والصفات» ۱- ١‏ وانظر : «الصحيحة» AMY‏ 

(4) رواها ابن بطة فى «لإبانة» ۲۲۷/۱- ۲۲۸ (5). والبيهقى فى «الأسماء 
والصفات» .)٥٠٥( ٥۷۹/۱‏ 0-00 

)٥(‏ «سنن الترمذي» (75975) من طريق محمد بن الحسن بن 5 يزيد الهمداني» عن 
عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد» مرفوعًا. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال أبو حاتم كما في «العلل» ۸۲/۲: 
حديث منكر» ومحمد بن الحسن ليس بالقوي. 
وضعقه الألباني في «الضعيفة» (ه"ا17). 


سے كتابُ فَضَايْل الفُرَآن سل د ا ۷N‏ 


وروي نحوه أيضًا عن أبي هريرة"» وأنس» وللحاكم -وقال: صحيح 
الإسناد- عن أبي ذر مرفوعًا : «إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما 
خرج منه) يعني : القرآن”" . 

الحديث دال على أن قراءة القرآن من أفضل أعمال البر كلها؛ لأنه 
لما كان من تعلم القرآن وعلمه أفضل الناس وخيرهم دل علئ ما قلناه؛ 
لأنه إنما أوجب له الخيرية والفضل من أجل القرآن» وكان له فضل 
التعليم جاريًا ما دام كل من علمه باقيًا. 

إن قلت أيما أفضل تعلم القرآن أو تعلم الفقه؟ قلت: الثاني أفضل. . 
وقال ابن الجوزي: تعلم اللازم منه فرض على الأعيان» وتعلم جميعهما 
فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط الحرج عن الباقين» وقد استويا في 
الحالتين» فإن فرضنا الكلام فيها على قدر الواجب في حق الأعيان 
فالتشاغل في الفقه أفضل» وذلك راجع إلى حاجة الإنسان؛ لأن الفقه 
أفضل من القراءة» وإنما كان الأقرأ فى زمنه ية هو الأفقه؛ فلذلك 
قدم القارئ في الصلاةء وقال اط لخي ركم؟ . الحديث . 


)»١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (004) من طريق عمر الأبح» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن الأشعث» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة» 
مرفوعًا. 
قال البيهقي : تفرد به عمر الأبح وليس بالقوي. وانظر: «الضعيفة» (1775). 
(۲) «المستدرك» .06860/١‏ 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» 2871/84 بعد أن كان صححه في «الصحيحة» 
م(لكة). 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


ثم ذكر البخاري حديث سَهُل بْنِ سَعْدٍ: أَنّتِ الي ا مرا فَمَالَتْ : 

نها قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لله وَلِرَسُولِهِ كَقَالَ: هما لي في التسَاءِ مِنْ حَاجَةَ). 
فَقَالَ رَجَلَ : رَوجْنيها . . الحديث» وقد سلف الوكالة. 

ووجه إدخاله هنا؛ لأنه زوّجه المرأةً لحرمة القرآن» واعترضه ابن 
المنير فقال: ظن ابن بطال ذلك”"'» وليس كذلك؛ بل معن قوله: 
«زوجتكها بما معك من القرآن» أي: بأن تعلمها إياه» فهي من سبيل 
التزويج على المنافع التي يجوز عقد الإجارة عليهاء وعلئ هذا حمله 
الأئمة» وهو الذي فهمه البخاري» فأدخله في باب تعليم القرآن. 

قال: وقد ظهر بهذا الحديث فضل القرآن على صاحبه في الدين 
. والدنيا ينفعه في دينه بما فيه من المواعظ والآيات» وفي دنياه بكونه 
قام له مقام المال الذي يتوصل به إلى النكاح وغيره من المقاصد . 

وفي الحديث: أستحباب تعجيل المهر للمرأة» ويجوز أن يكون 
مؤخرًا علئ ما ذكر عليه قوله: «اذهب فقد زوجتكها بما معك من 
القرآن». ش 

وفي ا داود: «ما معك؟). قال: البقرة والتي تليهاء قال: «قم 
فعلمها عشرين آية وهي آمرأتك»““ . 


(۱) سلف برقم (۲۳۱۰). 

(۲) «شرح ابن بطال» ۱۰/ .۲٣۰١‏ (۳) «المتواري» ص”97". 

)6( « تن أب اود 291110 من طرق الخبطا عبن اع اااي عن عسل » عن 
عطاء بن ابي رباح» عن أبي هريرة. 
قال المصنف -رحمه الله- فى «البدر المنير» /ا/ 57 : عسل هذا هو ابن سفيان 
اليربوعي› وقد ضعقوه. 


قال مكحول: ليس ذلك لآحد يعد رسول الله عل ٠‏ فقد أتعقد 
النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم. 

اعتذر بعض المالكية عن قوله: «التمس ولو خاتمًا من حديد) 
بأوجه: أحدها أن ذلك على جهة الإعياء والمبالغة كما قال: 
«تصدقوا لو بظلف محرق)”". وفي لفظ: «ولو فرسن شات" وليسا 
مما ينتفع بهما ولا يتصدق بهماء لكن ذكر غير واحد أنهما كانوا 

ثانيها: لعل الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعدًا؛ لأن الصواغ 

ثالثها: التماسه له لم يكن ليكون كل الصداق بل شيء تعجله لها قبل 


= وقال الحافظ فى «التلخيص» ۲/ ٦١-٠١‏ : فيه عسل راويه عن عطاء» وفيه ضعف. 
و ي فی «(ضعیف ابی داود» (7501). 

RNS) 

وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» :)۳٦۲(‏ هذا مقطوع موقوف على مكحول» 
فلا حجة فيه. 

(0) رواه أبو داود .)١71/(‏ والنسائي 85/0 من طريق سعيد بن ابي سعيد» عن 
عبد الرحمن بن بجيرء عن جدته أم بجير- وكانت ممن بايع رسول الله يه- أنها 
قالت له: يا رسول الله... فقال لها رسول الله كك : «إن لم تجدي له شيئًا تعطينه إياه 
إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده». 
وضححه انو شربية :/ 986/8011 )ه وابن نان ركه WE‏ لومم 
والحاكم 25١7/١‏ والألباني في «صحيح أبي داود» .)١5517(‏ 

(۳) سلف برقم (7057) كتاب: الهبةء باب: فضل الهبة» ورواه مسلم )٠١١١(‏ 
كتاب : الزكاة» باب: الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


الحديث دال على أن تعلم القرآن ور ان كران اقا وکو 
مزهي ”ادي الرو ان عن اخ واكان لا جور انما كان 
لذلك الرجل خاصة” ٠‏ وقد أسلفنا قول مكحول» والحديث مع 
الشافعي . 

وخالف في ذلك أيضًا أبو حنيفة ومالك" ونقل الترمذي عن أهل 
الكوفة وأحمد وإسحاق أن النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها . 

ذكر في باب بعده أيضًا وفيه: فصعد النظر إليها وصوبه. وهما 
مشددان كما نبه عليه ابن العربي» أي رفع وخفض إليهاء ويجوز أن 
يكون ذلك كان قبل الحجاب» ويجوز أن يكون بعده» وهي متلففة» 
وأي ذلك كان فإنه يدخل في باب نظر الرجل إلى المرأة المخطوبة”' 
وسيأتي في موضعه. 


2ح حو سال 025 جد ل 


)١(‏ فما يصح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح أن يكون مهرًا عند الشافعي. أنظر: 
«مختصر المزنی» ص58 27 «أسنى المطالب» ۳/ 7316. 

)۲( أنظر: «المحرر» Y/Y‏ «الفروع» 77/٠‏ 

(۳) قالوا بأن لها مهر مثلها إن تزوجها على ذلك؛ لأن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال 
والتعليم ليس بمال. آنظر: «الهداية» ۱/ .۲۲٠-۲٤٤‏ «التفريع» 7/ ۴۷ «المنتقى» 
.VA/Y‏ 

() الترمذي بعد حديث .)١١١5(‏ 

(5) «عارضة الأحوذي» 5/لا". 


؟- باب القِرَاءَةٍ عَنْ طَهُرٍ القَلب 
0- حَدَثَنَا قَتَيبة بْمُ سَعِيدِء حَدَثَنَا يَْقُوبُ بن عَبِدٍ الوَْمّنء ء 0 
عَنْ سَهْلِ بن سَعْدِء أنَّ أَْرَأةٌ جاءَث رَسُول الله اة قَقَالَّث: يا رَسُولَ اء جنْتُ لأهبَ 
لَكَ تفييء فَنَطَرَ يها رشول الله ية فصَعَدَ التَطَرَإَِِا وصَوَبَ م أا ا 
رَأتِ اله آنه ج يَقْض فيها سَّيْئَا جَلَّسَث» فَقَامَ وَجُلْ مِنْ أضحابه فَقَالَ: يَا وَسُولَ 
اللوء إِنْ ] يكن لَكَ بها حَاجَةٌ فَرَوْجْنِيهَا. فَقَالَ: هَل عند مِنْ شَىْءٍ ؟». فَقَالَ: 
لا والله يا وَسُولَ الله. قَالَ: : «اذْمَثٍ إلى هلک ا مَل تجد شَينًا). قَذَهَبَ 2 
رَجَعَ فَمَالَ: واه و وعدت شيناء قال :انط ول خائما ون 
حَدِيدِ». فَذَّهَبَ ُه م جع قال اه رَسُولَ الله ولا خَانَا مِنْ حَدِيدٍء ولكن هذا 
إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ: مَا لَه ردَاء- فَلَهَا نِضْفُهُ. فَقَالَ وَسُولَ اله 4 ما تَطتَعُ بإرَارِك؟ 
بست لم ين عت بت شي ورذ لسن لم ن ليك شئ.. فَجَلّسَ 
ليجل حَنَّى طَالَ تَْلِسْهُء تم ام راه وَسُولُ الله ي مُوليَاء فَأَمَرْ په فَدْعِيَء فَلَمَا 
جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القَرْآن؟». قَالَ: مَعِي شوو كَذَا وَسُورَة كَذَا وَسُورَة كَذَا. 
عَدَّهَاء قَالَ: وي 00 قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أدهت فقن ملكا 
بِمَا مع من نّ القَرْآنِ». [انظر ۰- مسلم: -۱٤۲۵‏ فتح: 8/9/] 
كرفي حديث سول ين سعد اسلف في الاب قل وقال في 
الاماجكها ونا E‏ وقال في الباب قبله» وفي 
0 «زوجتكها»”' وسيأ ا الكلام عليه في موضعه. 
واعترض ابن بطال فقال: هذا الحديث يدل على خلاف ما تأوله 
الشافعي في إنكاحه اكت الرجل بما معه من القرآن» أنه إنما زوجه 
إياها بأجرة تعليمها" . 
)١(‏ كذا هي في الباب قبلهء أما حديث الوكالة :)۲۳٠١(‏ «زوجناكها». 
(۲) «شرح ابن بطال» 5205/٠١‏ 





2س“ يل م التوضيح لشرح الجامع الصحيح کک 


وليس كما قال ابن بطال بل هو صريح كما قاله الشافعى لقوله: «بما 
معك من القرآن). 

قال: وقوله فيه: ( «أتقرؤهن عن ظهر قلب؟» قال:نعم. فزوجه 
لذلك) يدل على أنه إنما زوجها منه بحرمة امعظيارة للقرآن"» وقد 
سلف ما فيه. 

قد روي عن رسول الله و تعظيم حامل القرآن وإجلاله وتقديمه. 
ذكر أبو عبيد من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قال رسول 
الله كَ: «إن من تعظيم جلال القرآن إكرام ثلاثة: الامام المقسط وذي 
الشيبة المسلم وحامل القرآن» وكان اكا يوم اخ يأمر بدفن الرجلين 
والثلاثة في قبر واحد ويقول: «قدموا أكثرهم قر آنًا)7" . 

فصل : 
أسلم عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدري مرفوعًا : «أعطوا أعينكم 
حظها من العبادة») قالوا: يا رسول أله » وما حظها من العبادة؟ قال: 
«النظر في المصحف والتفكر فيه» والاعتبار عند عجائبه)”" . 
)١(‏ «شرح ابن بطال» .3017-5557/١١‏ 
(؟) «فضائل القرآن» ص40-84. والحديث الثاني رواه أيضًا أبو داود (2)7"716 

وصححه الألباني في «الإرواء» (VET)‏ 
(۳) رواه أبو الشيخ في «العظمة» .»)١1(‏ والبيهقي في «الشعب» ٤٨4-٤١۸/۲‏ 

(3777). وقال: إسناده ضعيف» وكذا قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 

(ETT) 114€ /۲ 

وأورده الألباني في «الضعيفة» )١1585(‏ وقال: موضوع. 


سد ڪتاب فَضَائِلٍ الضّدْآن ا 


قال يزيد ابن أبى حبيب: من قرأ القرآن فى المصحف خفف عن 
والديه العذاب وإن كانا كافرين - وعن عبذ ا حسان قال: أجتمع 
أثنا عشر من أصحاب رسول الله ييه على أن من أفضل العبادة قراءة 
القرآن نظرًا. وقال أسد بن وداعة"'' : ليس من العبادة شيء أشد على 
الشيطان من قراءة القرآن نظرًا. وقال وكيع: قال الثوري: سمعنا أن 
تلاوة القرآن في الصلاة أفضل من تلاوته في غيرها وتلاوته أفضل 
الذكرء والذكر أفضل من الصدقة» والصدقة أفضل من الصومء 
والقراءة في المصحف أحسن من القراءة ظاهرًا؛ لأنها زيادة. وهذه 
الآثار من رواية ابن وضاح'"") 

ومما رُوي في فضل تعلم القرآن وحمله؛ ما ذكره أبو عبيد من حديث 
عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله بيه ونحن في الصفةء فقال: 
«أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان والعقيق فيأخذ ناقتين كوماوين 
زهراوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟) قالوا: كلنا يا رسول الله َة يحب 
ذلك» قال: فقال : «يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد ليتعلم آيتين من 
كتاب الله خير له من ناقتين ومن ثلاث ومن تعدادهن من الابل»" . 

وذكر عن كعب الأحبار في التوراة أن الفتئ إذا تعلم القرآن وهو 
حديث السن وحرص عليه وعمل به وتابعه خلطه الله بلحمه ودمه 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: أسد هذا شامي من صغار التابعين» ناصبي يسب» قال 
يحي بن معين: كان هو وزاهر الحرازي وجماعة يسبون عليًا نه 

(۲) حكاها عنه ابن بطال .751//1١‏ 

(۳) «فضائل القرآن» صغ 55-4. 
والحديث رواه مسلم )۸٠۳(‏ من حديث عقبة بن عامر» بمتنه سواء! 
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وكتبه عنده من السفرة الكرام البررة» وإذا تعلم الرجل القرآن وقد دخل 
في السن وحرص عليه» وهو في ذلك يتابعه وينفلت منه كتب له أجره 
رن وروي عن الأعمش قال: مر أعرابي بعبد الله بن مسعود 
وهو يقرئ قومًا القرآنء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: 
سمو رات د وا . ظ | 

قال عبد الله بن عمرو: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموا أبناءكم فإنكم 
عنه تُسألون وبه تجزون» وکفی به واعظا لمن عقل . 

وقال ابن مسعود: لا يسأل أحد عن نفسه غير القرآن» فإن كان يحب 
القرآن فإنه يحب الله ورسوله””'» وعن أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال : 
«إن لله أهلين من الناس» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم أهل 
القرآن أهل الله وخاصته»””'. 


»> تق نجه قى چ3 


)١(‏ «فضائل القرآن» ص57-55. 
(؟) «فضائل القرآن» ص١0.‏ 
(۳) السابق ص؟7ه-"6. 
(5) السابق ص١0ه-05.‏ 
(5) «فضائل القرآن؛ ص۸۸. 
ورواه أيضًا ابن ماجه .)5١6(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :79/١‏ إسناده صحيح رجاله موثقون. 





سے ڪتاب فَضَائِلٍ الْمُرَآنٍ 


۴- باب اشتِذْكار القَرآن وَتَعَاهُدِهِ 


-۰۳١‏ حََدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبََنَا مَالِكُء عَنْ نَافِع» عن ابن عُمَرَ رضي 
انهه ان سول ا الله يه قال: «إِنَّمَا مل صَاحِبٍ الف رْآنِ كمل صَاحِبٍ الال 


ريد 
00 


المَعَقَلةِ» إن عا عَاهَدَ عليه أستكهاء وَإِنْ أَطلَقَهًا ذَهَبَتْ). [مسلم: -۷۸٩‏ فتح: 
14⁄4 

۳ حََدَّتَنَا نَحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ» حَدَّتَنَا E‏ وَائْلء عَنْ 
عبد الله قَالَ: قَالَ الب يَلهِ: : بش ما لأحَدِهِمْ أن يَقُولَ : سیت آيَهَ كَنْتَ 


سيك يا و 


وکيْت٬‏ بل سن ودروا القر آنّء فَإِنَه اَذ طا من عناثور الرّجَال مِنّ 
النَعَم). 

وَتَابَعَهٌ ابن جُرَئْج» عن عَبْدَةَ» عَنْ شَقِيق: سَمغتٌ عَبْدَ الله: 6 النَّبِيَ 
ية . [009- مسلم: 35 فتح: 0/94/9] 


۳- حََدَّتَنَا خمد ر بن العَلاءِء حَدَتَنَا بُو أَسَامَةٌ عَنْ بريد عن أ بُرْدَةَ» عن 
5 عع 


ي مُوسَئء عَنِ الي يل لَه «تَعَاهَدُوا القْآنَ» قوَالَذِي تفي بيده لهو اشد 
تََصَّيّا مِنَ الابل فى عَفَلِهَاء. [مسلم: ۷۹۱- فتح: 74/9] 

ذكر فيه أحاديث: 

أحدها : 
ا اران ۶ ما ا 1 بل المَعَقَلة» إن عَاهَدَ عليها أَمْسَكَهَاء وَإِنْ 
َطْلَقَهَا َنَت . 

کک ملم ا 


.(YA4) مسلم‎ (1) 
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1 ال ال ككل : « بشن ما لأَحَدِهِمْ أن فول ت ا 
كيت وَكَيْتَ» بل نسّيَء وَاسْتَذْكِرُوا القّرْآنَ» نه شد تَقَصّيا مِنْ دور 
الرّجَالٍ مِنَ النَعَم) . 

ثم ساق من حديث جَرِيره عَنْ مَنصُورِء مله ابع بشْرٌّ عن ابن 
المُبَارَكِء عَنْ شُعْبَة. وَتَابَعَهُ ابن جُرَيْح» عَنْ عَبْدَةَه عَنْ شَّقِيقٍ قال: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله: سَمِعْتُ الَبيّ يكِ. وأخرجه مسلم أيضًا والنسائي 
ال 

ثالثها : 

حديث أبي ساف حماد بن أسامة. عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي 
موسئ رضي الله عنه -وهو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري- عن 
النبي ك. قال: ١«تَعَاهَدُوا‏ القَرآنَ» َوَالَْنِي نَفْسِي بيو لَهُوَ اشد تَقَصَّيًا 
مِنَ الال في عُفلَِه. 

الشرح : 

المتابعة الأولئ أخرجها الإسماعيلي بنحوها عن الفربري» ثنا 
مزاحم بن سعيد» ثنا عبد الله بن المبارك» ثنا شعبة. 

والمتابعة الثانية أخرجها النسائي في «اليوم والليلة» بنحوها عن 
عبد الوارث بن عبد الصمدء عن أبي معمر» عن محمد بن جحادة» 
فرع د وا 
)١(‏ مسلم (۷۹۰)ء النسائي ٠٥١-٠١٤/۲‏ الترمذي (1887). ` 
(۲) «عمل اليوم والليلة» (۷۲۹). 





فصل : 

إنما شبه اث صاحب القرآن بصاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها 
أمسكهاء وأنه يتفصيل من صدور الرجال ؛ لقوله تعالئ : إا سَتْلتى عك 
ًو قيا © »* [المزمل: ]١‏ فوصفه بالثقل» ولولا ما أعان عباده على 
حفظه ما حفظوه. قال تعالول : إن عا َعَم وهام 9 * [القيامة: ]١1‏ 
وقال: اوقد سرا الَا للد [القمر: ۱۷] فبتيسير الله تعال وعونه 
لهم عليه بقي في صدورهم . 

وهذان الحديثان يفسران آيات التنزيل» فكأنه قال: إن علا جمعم 
فانم © 24 اوقد سرا لمران لار إذا تعوهد وقرئ أبدًا وتذكر. 

وقوله: ( «أشد تفصّيًا) ) أي : تفلا وذهابّاء وهو بالفاء والصاد 
المهملة. قال صاحب «العين»: فصى اللحم من العظم: إذا أنفسخ, 
والإنسان تفصئ من الشيء إذا تخلص منه والاسم التفصية» والإبل 
والبقر والغنم لا واحد له من لفظهء والمعنیٰ أنه شبه من يتفلت منه 
بعض القرآن بالناقة التي أنفلتت من عقلها"''. 

قوله: ( «آية كيت وكيت» ) وهو مثل إلا أنه لا يقال للمؤنث» قاله 
الداودي» وهي كلمة يعبر بها عن الجمل الكثيرة. قال: كيت نقلت كناية 
عن الأفعال» وذيت وذيت إخبار عن الأسماء» وزعم أبو السعادات أن 
أصلها كيّة بالتشديد» والياء فيها بدل من إحدى التائين» والهاء التي في 
الأصل محذوفة» وقد تضم التاء وتكسر. 


)١(‏ «العين» ۷/ ١56‏ بتصرف. 
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وقوله: ( «بل هو نُسَّي) ) يعني أنه عوقب بالنسيان عل ذنب كان منه 
أو على سوء تعهده له» والقيام بحقه» وقيل: إنه خاص بزمانه اف8 
والقرآن ينسخ ويرفع فيذهب رسمه وتلاوته ويشتد حفظه عن حملته 
فيقول القائل منهم: نسيت آية كيت وكيت» فنهاهم عن هذا القول؛ 
لئلا يتوهموا علئ محكم القرآن الضياع› فأعلمهم أن الذي يكون من 
ذلك إنما هو بإذن الله؛ ولما فيه من الحكمة والمصلحة في نسخه 
ومحوه من قلبه» وأما قول المرء: نسيت كذا. فجائز؛ قال فت 
موس اك : إن يث الوت [الكهف: .]١۳‏ 

وقال القرطبي : أختلف العلماء في متعلق هذا (الذنب)“ فقال 
بعضهم : : هو على نسبة الإنسان لنفسه النسيان إذ لا صنع له فيه 
الذي .ينيقي له درل انت سا نباك ب ناغل وعدا لبن 
بشيء ؟ دنه اللا قد نسب النسيان إلى نفسه؛ ففي البخاري -كما 
سيأتي- عن عائشة رضي الله عنها سمع بي رجلا يقرأ فقال: «يرحمه 
الله لقد أذكرني بكذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا» وفي لفظ : 
«أنسيتها”". وفي آخر: زاد عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله 
عنها سجد رسول الله ية فسمع صوت عباد بن بشر يصلي في 
الاخ 

وقد نسبه الله تعالئ له في قوله سفرك كلا تی (© إلا کک 
[الأعلى: *- ۷ أن ينسيكه كما قرأت الجماعة اما سَنسَمَ من ١ا‏ 


)١(‏ كذا بالأصلء وفي «المفهم» 518/7: (الذم). 
(۲) سيأتي برقم (/0070). 

(۳( يأتي برقم .)٥۰۳۸(‏ 

.)۲٠٥۵( سلف برقم‎ )٤( 





اا ا كنَابُ فَضَائْلٍ الْقُرْآنٍ 
ها [البقرة: 5 ]٠‏ بضم النون وترك الهمزة ة أي : لي ار )250 
E‏ 
أنه قد ضاع لكثرة ة الناس» وفيه ا . فمن أضاف النسيان إلى الله فإنه 
خالقه وخالق الأفعال كلها ومن نسبه إلى نفسه فلأنه فِعْلّهِ يضاف من 
جهه ة الأكتساب والتصرف› ومن نسب ذلك إلى الشيطان كما قال 
يوشع وما أنه إلا أَلنَّيطَنُ» [الكهف: ]١۳‏ فلما جعل الله له من 
القرآن لترك تعهده والغفلة عنه كما أن حفظه إنما يكون بتكراره 
والصلاة به» كما فى حديث أبن عمر: «لو أقام صاحب القرآن يقرأه 
بالليل والنهار ذکره» وإن لم يقم به نسیه . 
فإذا قال الإنسان: نسيت آية كيت وکیت» فقد شهد على نفسه 
بالتفريط» وترك معاهدته» وهو ذنب عظيم كما في حديث أنس من 
عند الترمذي مرفوعًا : «عُرضت على أعمال أمني فلم أرَ ذنبًا أعظم من 
: واس اماي واي 00 )€( ٠:‏ 
سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها» ‏ . وهو نصء» وعلئ 
)١(‏ أنظر: «الحجة للقراء السبعة» ۱۸١/۲‏ «الكشف عن وجوه القراءات» .101//١‏ 
(۲) كذا بالأصل». وفى في «المفهم» 8/7 :: (فلما) وهو أصوب. 
)۳( رواه مسلم (۷۸۹/ ۲۲۷). 
(5) «سنن الترمذي» (5915). 
ورواه أيضًا أبو داود )551١(‏ كلاهما من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز» عن ابن 
جريج » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أنس بن مالك» مرفوعًا. 
قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وذاكرت به محمد بن 
إسماعيل- يعني : البخاري- فلم يعرفه واستغربه» قال محمد: ولا أعرف للمطلب 
سماعًا من أحد من أصحاب النبي كك قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحد من أصحاب النبي يَلِِ. قال عبد الله : 
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هذا فتعلق الذم ترك ما أمر به من أستذكار القرآن وتعاهده» والنسيان ترك 
ذلك فتعلق الذم عليه» ولا يقال: حفظ جميع القرآن ليس واجبًا على 
الأعيان» فكيف يذم من تغافل عن حفظه؛ لأنا نقول من جمعه فقد 
علت رتبته وشرف في نفسه» وكيف لاء ومن حفظه فقد أدرجت النبوة 
بين جنبيه كما سلف» وصار ممن يقال فيه هو من أهل الله وخاصته 
فإذا كان كذلك فمن المناسب تغليظ العقوبة على من أخل بمرتبته 
الدينية ومؤاخذته ما لا يؤاخذ به غيره» وترك معاهدة القرآن تؤدي إلى 
الرجوع إلى الجهالة. ويدل على صحة ذلك قوله في آخر الحديث: 
«بل َي وهه اللفظة رويناها مشددة مبنية لما لم يسم فاعله'" . 

قال القرطبي : وقد سمعتها من بعض من لقيته بالتخفيف وبه ضبط 
عن أبي بحر والتشديد لغيره» ولكل وجه صحيح.ء بالتشديد معناه أنه 
عوقب بتكثير النسيان عليه لما تمادى في التفريط» والتخفيف معناه 
تركه غير ملتفت إليه ولا معتن به» كما قال تعاليئل: «إسو الله 


ع 
2 


فم [التوبة: /ا5] أي تركهم في العذاب أو تركهم من ال 


SE‏ 5 همل 


- والحديث أعله الدارقطني في «العلل المتناهية» .)١194(‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
4 في إسناده ضعف» وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود» .)۷١(‏ 
(۱) أنتهيل من «المفهم» ٤۱۹-٤۱۸/۲‏ بتصرف. 


(۲) «المفهم» ؟/9١5.‏ 





4- باب القَرَاءَة عَلَى الذابّة. 
4.- حََدَثَنَا حًا بْنُ مِنْهَالٍ تخا شفية قال | کک 


سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ مُغَفّلٍ قَالَ: رايت وَسُول الله 206 يز يم فح مَكة هو يقرا على 
رَاحِلَْتِه سُورَة الفح . [انظر: کک : ¬٤‏ فتح: : [A7۹‏ 
قَالَ: رَأَيْتُ شر ٠‏ له زم كم ةو ا" سُورَة 

سلف : 5 ال O‏ 

فو الفسير بوره لفتح : 

وأبو إياس هو معاوية بن قرة بن ¿ إياس بن هلال بن رئاب بن عبيد بن 
سواءة بن سارية بن ذبيان بن ثعلبة بن سليم بن أوسء أخى عثمان 
وعثمان: مزينة بنت كلب بن وبرة» وفي بني عثمان معقل بن يسار. 

وأراد البخاري بهذا الباب -والله أعلم- ليدل أن القراءة على الدابة 
سنة موجودة» وأصل هذه السنة في كتاب الله وهو قوله: ولسوا عل 


رمعو 


ظهوروه تم كوا عَم ریک إا سوي عي ولوأ الآية [الزخرف: 1]. 


TERIN ست‎ 


(۱) سلف برقم (48170). 





4 لمث التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 
5- باب تَعْلِيم الصّبّيَانٍ القَرْآنَ 

0-- حَدَّتَتِي مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلء حَدَّثََا بُو عَوائةء عن اي بِشْرِء عَنْ 
سَعِيدٍ ِن جيار قَالَ: إِنَّ الذي تَذعُوته قصل هُوَ الخكمء قَالَ وَقَالَ ابن عباس وق 
تشول الل عله وأا ابن عَشْرٍ سِنِينَ وَقَدْ قَرَآتُ المخكم. [5.1- فتح: 88/9] 

7-- حََدََنَايَْقُوبُ ِن ٳبراهيمء حَدَثََا هُسَيمء أَخبََنَا بُو بِشْرِء عَنْ سَعِيدِ بن 
جُبَيِ عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما: معت الخكم في عَهْدٍ رَسُول الله ب فَقلْتُ 
لَه وما الخكم؟ قَالَ: الْقَصَّلُّ. [انظر: 0050- فتح: 1٣/۹‏ 

ذكر حديث سَعِيدٍ بْن جُبَيْر قَالَ: إِنَّ الذِي تَدْعُوئَهُ المُفَصَّلَ هُوَ 
المُحْكمْء قَالَ: كَالَ ابن عَبّاس: نوي رَسُولُ الله ية وأا ابن عَشْرٍ 
سين وذ قَرأتُ المُشكع. ˆ 

وحديث أبي بشر -وهو جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري 
الواسطي- عَنْ سويد بْنِ جَبَيْرِه عَن ابن عَبّاسِ: جَمَعْتٌ المُحْكُمَ في 
عه رَسُولٍ الله كل قلت لَهُ: وَمَا المُحْكَمُ؟ كَالَ: المْمَصّل. 

الشرح : 

فيه كما ترجم له تعليم الصبيان القرآن» وروي أن تعليم القرآن 
للصبيان يطفئ غضب الرب» ذكره ابن زيد. والمفصل من سورة 
الحجرات على أصح الأقوال العشرة فيه؛ سمي مفصلًا لكثرة الفصل 
بين سوره» وقيل: لقلة المنسوخ فيه. وسمي المحكم أيضًا؛ لأن 
أكثره لا نسخ فيه» قاله ابن التين» وقال قبله: المحكم: المفصل. 
وقد أختلف في سن عبد الله بن عباس» ففي الصحيح أنه كان في 
حجة الوداع قد ناهز الأحتلام كما سلف في الصلاة”''» وفي رواية 


(۱) راجع ما سلف برقم .)٤۹۳(‏ 





س كتَابٌ فَضَايْل القَرَآن ب مب 004 


أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عنه: قبض اكك وأنا صبي. وفي لفظ : 
وأنا ابن عمس عة س وع آي شر دع سد بق خبير حف 3 أنه 
اوا ب الت ٠‏ 

قال الداودي: وهو وَهَمْ. وقد قال: توفي وأنا ابن أربع عشرة. 
وذكر الزبير والواقدي أن ابن عباس ولد في الشعب. وذلك قبل 
الهجرة بثلاث سنين» وكان ابن ثلاث عشرة سنة حين توفي رسول الله 
كلل وقال ابن حبان: ابن أربع عشرة"» وقال عمرو بن علي: 
الصحيح عندنا أنه لما توفي رسول الله ئة كان قد استوفئ ودخل في 
أربع عشرة. 


SD‏ ل 35 هال 


(۲) «ثقات ابن حبان» ۳/ ۲۰۷. 





64ب ا له التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


1"- باب يِسيَانِ القَرآنء 
وَهَلَ يَقُولُ: نَسِيتٌ آي كَذًَا وَكَذَاه 

وقول الله : ف سفرك ف تسج (©) إلا ما سا أذ [الأعلئ : ]۷-٠‏ 

۷- حدقا رَبِيعُ بْنُ نخيَىء حَدَّثَنا َائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُء عَنْ عُرْوَةء عن 
عَائِمَّةَ رضي الله عنها قَالَتُ: سَمع الل بي رَجْلّا يقرا في الشجدٍ فَقَال: «يَرْحَمُهُ 
الل لََدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا یه مِنْ سُورَةٍ كَذَّا. 5/7 

دتتا حَمَدُ بْنُ عُبيدِ بْنِ مَنِمُونِء حَدَثَنَا عيسَىء ٠‏ عَنْ هِشام وَقَال: : أَسْقَطيهنٌ 
منْ سُورَة 5 كَذَا. تَابَعَهُ علي بن مُسْهِرِ وَعَبْدَةٌ عَنْ هِشام. [انظر: 0- مسلم: /1/8- 
فتح: 84/9] 

۸ حَدَتَنَا مد ن أ رَجَاءِءِ دتتا أَبُو أضامَة: هشام ِن عُرْوَةَ» عَنْ 
أبيهء عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: e‏ رَسول الله لا رجلا يقرا في سُورَةٍ باللَيلٍ فَقَال: 
«يَرْحَمُهُ الل لَقَدُ ذْكرَني كا وَكَذَّا آيَهَ كُنْتُ أَنْسِينُهًا 0 سُورَةٍ كذا وكذا». 
[انظر: 7600؟- 2 ة فتح: 44/9] 

۹- حََدَّكَنَا أ حل نفل ن مشیر عَنْ آي وَائِلِء عنعن اه 
قال: قال الب جَلةِ: «ما لأحَدِهِمْ ول بيك يذ كيك وکت بل هو 

». [انظر: 0015- مسلم: ۷۹۰- فتح: 80/9] 

a e‏ سح التي كله رَجُلا 
ا في المَسْجِدٍ فَقَالَ: «يَرْحَمَه ال لَمَدُ ارش کذا وَكَذَا آيَةَ مِنْ 
سُورَةٍ كذا». وفي أخرئ: وَقَالَ: «مِنْ سُورَةٍ كذًاا. تَابَعَهُ عَلِيُ بْنُ 
E‏ 

وفي رواية : لانن لله رجلا د يدر يقرا في سور من مِنَ الليْل؛ فَقَالَ: 
(يَرْحَمهُ الل قد أ أَذْكرَني كَذا وَكَذًا ابه کت أنسيتها من سو كذَا 
وَكَذَا). 


- 


1 


o 


ثم ساق حديث سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ابي وَائِلِء عَنْ عَبْدٍ الله 


7 7 ل‎ ANE A 
PR رضي الله عنه قَالَ: قال النبئُ كلةِ: َا لأَحَدِهِمْ يَقُو‎ 


كنت وکت بل هو س 
حديث عائشة سلف ف فق الشهادات؟ 
وقوله : (تابعه علي بن مو رف عن هشام) يريد: تابعا عيسئ بن 
يونس » ويريد بمتابعة على ما رواه فى (صحیحه» من حديث بشر بن آدم» 
0 0 
عن علي بن مسهرء عن هشام . ومتابعة عبدة أخرجها مسلم عن ابن 
نمير عن عبدة وأبي معاوية؛ كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عنها» 
وقد سلف الكلام على ذلك قريبًا» وقد نطق القرآن بإضافة النسيان إلى 
العبد أيضًا في قوله تعالئ : م«#سَتَْرِفُكَ قلا تسج )€ وشهد ذلك بصدق 
حديث عائشة السالف أنه الت قال: «يرحمه الله كنت أنسيتها» إلى 
7" فأضاف الإسقاط إلى نفسهء والإسقاط هو النسيان بعينه» 
وحديث عبد الله بخلاف هلذاء فاستحب اكل أن يضيف النسيان إلى 
خالقه» وقد جاء في القرآن عن فتئ موسي اكت اقل أنه أضاف النسيان 
مرة إلى نفسه » وا القن الشيطان كما سلف. 


AR O KE KI Aa 1‏ 00 
وفي الحديث «وإني لانسئ او انسل لاسن ») يعني إني لانسئ أنا 


(۱) برقم (5100). 

(۲) سيأتي قريبًا برقم (0057) باب: من لم ير بأسًا أن يقول. 

(۳) مسلم (۷۸۸/ 556). 

)٤(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(5) رواه مالك فى «الموطأ» ٠٠١/١‏ بلاعًا. رواية يحيئ. قال ابن عبد البر: هذا 
الحديث بهذا اللفظء لا أعلمه يروئ عن النبي كل بوجه من الوجوه مسندًا = 





49 ب لمج التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
أشي ريه فنسب النسيان مرة إلى نفسه ومرة إلى هذا على قول من 
لم يجعل قوله: «أو أنسئ» شكا من المحدث فى أي الكلمتين قال» وهو 
قول عيسئل بن دينار» وليس في شيء من ذلك آختلاف» وهذا تضاد في 
المعنئ؛ لأن لكل إضافة منها معن صحيحًا في كلام العرب. ومن 
أضاف النسيان إلئ الله فلأنه خالقه وخالق الأفعال كلهاء ومن نسبه 
إل نفسه فلأنه فعله» كما سلف. 


وإنما أراد -والله أعلم- بقوله اكنلة: «ما لأحدهم. .2 إلى آخره أن 
يجري ألسن العبادء ونسبة الأفعال إلى بارئها وخالقها وهو الله تعالئ؛ 
ففي ذلك إقرار له بالعبودية. واستسلام لقدرته تعالىل» وهو أولئ من 
نسبته الأفعال إلى مكتسبهاء فذلك بالكتاب والسنة. 


وفي «مسند أحمد» من حديث عبد الرحمن بن أبزئ أن النبي ييا 
صلئ في الفجر فترك آية» فلما صلئ قال: «أفي القوم أبي بن 
كعب؟؟» قال: بل يا رسول الله نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال : 
«نسيتها)'' . 


= ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه -والله أعلم- وهو أحد الأحاديث الأربعة في 
«الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة -والله أعلم- ومعناه صحيح في 
الأصول.اه. «التمهيد» /۲٤١‏ ه/ا". 
وقال شيخ الإسلام ابن القيم في «الزاد» :۲۸٦/١‏ حديث منقطع. 

)١(‏ «مسند أحمد) .//ا50. 
وصححه ابن خزيمة ۳/ ۷۳ .)۱٦٤۷(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ۲ : رجاله 
رجال الصحيح. 
وصححه أيضًا الألباني في «الصحيحة» (701/4) ولم يعزه إلا للحربي في «غريب 
الحديث»» والحديث رواه أحمد وغيره! 





سد كتَابُ فَصَائِل الْفَرَآن (Nn‏ 

قال ابن التين: وفيه أنه اث كان ينسى القرآن ثم يتذكره. قال 
الداودي: وفيه حجة لقول من يرئ أن من قال لم يسلفني فلان أو لم 
يودعني . فقامت عليه بينة» ثم قال: كنت نسيت وادعى ببينة تشهد 
بالقضاء أو الرد أو طلب يمين الطالب أن ذلك يكون له» وهذا غير بيّن. 

قوله: ( «كذا وكذا» ) يحتمل من إحدى وعشرين آية إلى ما بعدها 
على قول ابن عبد الحكم فيمن قال له: عندي كذا وكذا درهمًا؛ أنه 
يقضي عليه بأحد وعشرين درهمًا؛ لأن ذلك متيقن؛ لأنه أقل ما في 
بابه» وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيهء وكذلك إذا قال له: عندي 
كذا وكذا درهمًا؛ يقضى عليه بأحد عشر درهمّاء وإذا قال: كذا 
ا زتعي ا ی 

وقال سحنون: تسأل العرب عن ذلك فإن كان الأمر على ما قالوه 
كان كذلك". وقال الداودي : يغرم إذا قال: كذا وكذا درهمين؛ لأن 
هذا أقل ما يقع عليه من مقصد العامة. قال: وهه مقالة الشافعي أنه 
يغرم في قوله: كذا وكذا درهمّاء درهمين» ولو رفع أو جر فدرهم » 
وفي قوله: كذا درهمًا درهم واخ 


هت تح هدق © همال 


(۱) أنظر: «التاج والإكليل» ۷/ 70. 
(۲) أنظر: «النوادر والزيادات» .٠٠۹ /۹٩‏ 
(۳) آنظر: مقالة الشافعى «أسنل المطالب» ۲/ 7.م-م.". 
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۰- حََدَّتَنَا عُْمَرُ بْنُ حَفْصء حَدَّثَنا أبيء حَدَثَنَا الأغمش قَال: حَدَثَنِي 
ِبْرَاهِيمُ » » عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَنِ ِن يَزِيدَء ڪن اَي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ قال: قال النَّبُِ 
كد «الآيَتَانِ مِن آخِر سورَة البقَرَة مَنْ قَرَاً هما في لَيْلَِ كَفنَاهُ. [انظر: 4.08- 
مسلم: ۸۰۷ 8/- ع ۸۷/4[ 

--١‏ حََدَّثَنَا أو الِيَمَانْء ارا ر سْعَيْبٌء عن الزّهْرِيٌ قال: : أخبرني روه عَنْ 

حَدِيثْ يث المشور بن حْرَمَة وَعَبْلِ الَحْمَنِ بن عَبِدٍ القاريء أنَهُمَا EE‏ 
يقُول: قول صوغت هِشَام ن حكيم ن جرام َف شور لقان في ياء رَسُولٍ الله اء 
فَاسْتَمَعْتٌ لِقِرَاءَ ته فَإِذَا هُوَ يَقرَوُهَا لی حَرُوفٍ كَبْيرةٍ | يُفْرِنْنِيها رول الله کیاد 


1 


فكذْتُ أَسَاوِرُهُ في الصَّلاةء فَانمَطرته ىف حَنّى سَلْمَ فته فقَلْتُ: : مَنْ أَْرَكَ هذه السُورَة 
التي سَمِعْتُكَ تَقْرَ 1 قال : : أَقْرَأَنِيهَا تشول ل الله كله . فَقُلْثٌ لَه : كَذَيْتَء قَوَالله إِنَّ ر سول 
الله لا كه لهو أفرَنٍ هذه السَُّورَةٌ التي سَ سَمِعْتُكء فَانْطْلَقتُ به ي إلى رَسُولِ الله علا يد قود 
فَقُلْتٌ: : ا وَسُول اللّهء إل شوفف ا يرا سُورَة ة القْرقَانِ على خزوف ] تفرنيهاء 
ونك ني سُورَةٌ القُرْقَانِ. قَقَال: : ديا هشام راا فَقَوَأَهَا القِرَاءَة التي سَمِعْتةُ 
فقّال ل الله ا : : «هَكذًا رلت ثم قال: :اقرا ا عُمَر . فَقَوََنُهَا التي فرَأنِيهاء 
فقال و الله لا : «هَكذًا أنث». ثم قال يشو الله 206: : دن 0 نْزِلَ 
على سَبْعَةٍ TE‏ ر منه). [انظر: 1419- مسلم: : - فتح: ٩‏ ⁄۸۷] 

0- حَدَثَنَا شر بْنُ آدم, أ+ خبَرَا علي ِن مُشهرء ایتا جام عن یو ع 
عَائِشة رضي الله عنها قال : يع اللي ةقانا يقرأ مِنَ اليل في المشجد فَقَالَ: 
«(يَر حمه اله لَقَدْ اکر کذا وَكَذَا آي أَسْقَطْبهًا من سَورَةٍ ق كذَا وَكَذَاه. [انظر: 
۵0 - مسلم: ۷۸۸- فتح: 9 /17/] 

2 فيه أحديث أبي مسعودٍ الأنْصَارِيّ : «الايتان م 
من را بهما في ليل كفتاه . 


س 


مِنْ آخر سورَة البقَرَة 


وقد سلف قريبًا”". 

وحديث عمر عن هشام في قراءة سورة الفرقان السالف في باب: 
أنز له القران علا سه اف 

وحديث عائشة السالف قريبًا : «من سورة كذا وک 

وفيها: رد على من يقول: لا يجوز أن يقول: سورة البقرة» 
ولا سورة آل عمران» وزعم أن الصواب في ذلك أن يقال: السورة 
التي يذكر فيها البقرة» ويذكر فيها آل عمران» وهو قول يُرُوى عن 
بعض السلف . وقالوا: إذا قال: سورة البقرة» وسورة آل عمران فقد 
أضاف السورة إلى البقرة» والبقرة لا سورة لهاء وقد سلف هذا 
المعنى في الحج في باب: يكبر مع كل حصاة . 

وقول عمر لهشام: كذبت. يريد عل ظنه وما ظهر له. 


SRN‏ 57 مدال 7 جهسلكل 


)1( برقم (4١٠ده-و.ءمه).‏ 

.)٤۹4۲( برقم‎ )۳( 

)۳( برقم TA)‏ ١ش‏ ه). 

(4) راجع شرح الحديث السالف برقم .)٠۷١١(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۸- باب التَرْتِيلٍ في القِرَاءةٍ 

وَقَوْلِهِ تَعَالَ : ورل الْفْرانَ رتلا [المزمل: ]٤‏ وَقَوْلِهِ: 

ورا رنه لقرام على الاس عل مك [الإسراء: ]٠١5‏ وَمَا 

دكي الشَّعْرِ. ظيُفْرَقُ» [الدخان: :]٤‏ کک 

قال ابن عَبّاس رضي الله عنهما : ا 

--٣‏ حََدََنَا اپو النّعْمَانِء حَدَّثَنَا مَهْدِيُ بْنُ مَئِمُونِء حَدَّثَنَا وَاصِلُ» عن أي 
وَائْل» » عَنْ عبد الله قَال: عَدَوْنَ عَلَى عَبْدِ الله قال 0 قَرَأتُ لقصل البارحة 
فَقَاَ: هذا كَهَذ الشَّْرء إن قَدْ سَمِعْنَا القِرَاءَة وَإِيّ لأحمّظ القُرنَاءَ التي كان يَفْراً بهن 
النَبِيُ كَلةِ: اي عَشْرَةٌ سُورَةٌ مِنَ ن المفَضّلِء وَسُورَتَيْنِ مِنْ آل حم. [انظر: ه/لا- مسلم: 


0 


۲- فتح: ]۸۸/⁄٩‏ 
44 0- حَدَثَنَا يبه بْمُ سَعِيدِء حَدَثَنَا جريڙء عَنْ مُوسَئ بن أب عَائْشسَة» عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ جُبَيِْه ڪَنِ ابن عباس رضي الله عنهما في قَولِهِ :ل شر بو لان تج 
بب © 6 [القيامة: ٠١‏ | قال : کان رول الله يك إذَا َرَلَ جإريل بالوخي كان كا 


36 
فَيَشْتَذٌَ عَلَيْهِء وکال يُعْرَفَ منْةء ازل اليه التي في: 


أ بوم الْقِيْمَةَ 3© [القيامة: ]١‏ إل رذ بد لساك لعجل ب 9© إنّ عا 
جعم ناتم © دا دران ا قران ©ظ2 [القيامة: 18-17] : فَإِدَ دا أَنْدَلْتَاة فاشتمغ 
«ثم إِنَّ عا بيان @4 قَالَ: إِنَّ عَلَيتا أَنْ تَُيْئَهُ بلِسَانِكَ. قَالَ: وَكَانَ إِذَا تاه 
جبريل أَطرَقٌء إا ذَهَبَ قَرَآهُ كمَا وَعَذَهُ الله [انظر: ۵- مسلم: -٤٤۸‏ فتح: 188/9 
الشرح : 
معنى ا به حرفا حرفا -كما قال ابن عباس“ - وعن 
مجاهد: يرتل ترتيلا 


جك به سان وشفگيهء ‏ / 


فيستد 


(۱) رواه الطبري ۲۸۱/۱۲ (۳۰۱۸۸) عن ابن عباس: بينه بيانًا. 


سد كتَابُ فَضَايْل الَْرَآن 


حكاه أبو عبيد”''» وعنه: بعضه في إثر تعض أي اقرا على 
ترتيل وهو بمعناه. 

وأثر ابن عباس أخرجه ابن المنذر عن علي بن المبارك» ثنا زيد» ثنا 
ابن ثورء عن ابن جريج» عنه. 

والصحيح -كما قال ابن المنير- في معنى الآية: نزلناه نجومًا جملة 
واحدة بخلاف الكتب المتقدمةء يدل عليه قوله «#لقرامٌ عل الس عل 
مك" . وقال أبو حمزة: قلت لابن عباس إني سريع القراءة» وإني 
أقرأ القرآن في ثلاث. فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها 
خير من أن أقرأ كما تقول“ وقال مرة: خير من أن أجمع القرآن”" . 
وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة ليتدبره القارئ» ويتفهم 
معانيه. روئ علقمة عن ابن مسعود قال: لا تنثروه نثرًا كالدقل» 
ولا تهذوه هذ الشعرء قَقُوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن 
هم أحدكم آخر السورة. 

وذكر أبو عبيد أن رجلا سأل مجاهدًا عن رجل قرأ البقرة وآل 
عمران» ورجل قرأ البقرة» قيامهما واحد» وركوعهما واحد» وسجودهما 
واحدء أيما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة» وقرأ #وَفْرءَانا دنه الآية 
[الإسراء: ا 


)١(‏ «فضائل القرآن» ص56 2.١6‏ وفيه قال : ترسل فيه ترشا أي بالسين. 
وكذا رواه الطبراي ۱۲/ ۸۰ (0"0185. 

(۲) رواه الطبري )1۸۲ ۱A0‏ 0۱۸0-0« 4 (. 

(۳) «المتواري» ص‌٦۳۹.‏ 

.١6الص رواه أبو عبيد فى «فضائل القرآن»‎ )٤( 

(0) -السابق ص/67 158-١1‏ 

(5) «فضائل القرآن» ص1688١.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقال الشعبي : إذا قرأتم القرآن» فاقرءوه قراءة تسمعه آذانكم وتفهمه 
قلوبكم» فإن الأذنين عدل بين اللسان والقلب» فإذا مررتم بذكر الله 
فاذكروا الله» وإذا مررتم بذكر النار فاستعيذوا بالله منهاء وإذا مررتم 
بذكر الجنة فاسألوا الله. 

وفيها قول آخر: روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك في الهذ في 
القراءة قال: من الناس من إذا هذ أخف عليهء وإذا رتل أخطأء ومن 
الاي :من لا يعسن يدوالا فى هذا عل قدو الاه 
وما يخف عليهم وکل واسع' . 

وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في 
ركعة» وهذا لا يتمكن إلا بالهذ. 

والحجة لهذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه السالف في 
مناقب الأنبياء: «خفف ع ازال فکان» يأمر بدوابه فتسرجء 
فيقرأ القرآن قبل أن تسرج وا وهذا لا يتم له اقيق إلا بالهذ 
وسرعة القراءة. والمراد بالقرآن هنا الزبورء وداود فيمن أنزل الله فيه: 
هدم َة [الأنعام: .]۹١‏ 

وإنما ذكر اث هذا الفعل من داود على وجه الفضيلة والإعجاب 
بفعله» ولو ذكره على غير ذلك نسخه وأمر بمخالفته» فدل على 
إباحته» وسيأتي في باب: في كم يقرأ القرآن» من كان يقرأ القرآن في 
0 ا 


(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» ٥۳۲ /١‏ «المنتقيل» ."58/١‏ 
(0) سلف برقم .)۳٤۱۷(‏ 
(۳) أنظر: شرح الأحاديث الآتية برقم .)٠٠٥٤-٥٠0١(‏ 


فصل : 

بان قارف ف اناك كاي ey‏ عن ابي وائل» عن عبد الله 
رضي الله عنه» وقد سلف قريبًا في باب: تأليف القرآن"'2, وفي الصلاة 
ا وقال هنا : ثمان عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم . 

قال الداودي : وقول أبي وائل: (فغدونا على عبد الله) إلى قوله: 
(من آل حم) ما أراه إلا من كلام أبي وائل؛ لأن المفصل عند ابن 
مسعود من الجاثية. 

وقوله :(هلذا كهذٌ الشعر) يريد أنه أسرع ولم يرتل» وواصل هلذا هو 
مول عيينة كما ذكره خلف في «أطرافه»» وعند الإسماغيلق"": زاصل” 
الأحدب بن حبان. 

وساق أيضًا حديث سعيد بن جبير في قوله: 9 مرك بو اباتك 
[القيامة: ]١7‏ وقد سلف في باب بدء الوحي”“ . 


OAR ASAN DIENT 


(۱) برقم (5443). 

(0) برقم (ه/ا97). 

(۳) ورد في هامش الأصل: الصواب ما قاله الإسماعيلي» وقد جزم به المزي في 
«أطرافه»» ومول أبي عيينة ليس في البخاري شيء» بل ليس له عن ابي وائل» عن 
ابن مسعود في الكتب الستة شيء» والله تعالئ أعلم. 

.)6( سلف برقم‎ )٤( 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۹- ياب مَد القَرَاءَة 


0 0- دتا مُْلِم : بن إِيْرَاهِيمَ» حَدَتَنًا ريق بن حارم الأَزْدِىُء حَدَّثَنَا فَتَادَةٌ 
قَالَ: سَأَلْتٌ أَنّس بْنَ مَالِكِء عَنْ قِرَاءَةٍ النَبِي ية فَمَالَ: كان يَمُذ مَذّا. [0041- فتح: 
14⁄4 

71-- حَرَّكَنَا عَمْرُو يِن عَاصمء حَدَنَنَ همام عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَيْلَ أَنَسُء كَيفَ 
كانت قِرَاءَةٌ النّبِىَ ؟ فَقَالَ: كاتف مَدَا. قرأ ينتسم اہ الت 
لجر © 4 [الفاتحة: ]١‏ يَمُذَّ ببشم الله ل بِالوْمّن» د بالرّجيم. [انظر: 
0-- فتح: ]٩۱⁄٩‏ 

ذكر فيه حديث قتادة: سَأَلْتُ أَنّسَ بْنَ مَاِكِ رضي الله عنه» عَنْ قِرَاءةٍ 
لني كل قَقَالَ : ا 

E قال كانت مداه‎ E اك كنات‎ ae 
یتر انر الک ايد © 4 [الفاتحة: ا‎ 
وَيَمْذّ ِالرّحْمَنِء وَيَمُدُ َالرّحِيم‎ 

الشرح : 

سبب فعل ذلك -والله أعلم- أمره تعالئ له بالترتيل» وأن يقرأه على 
مکث» وأن لا يحرك به لسانه ليعجل به» فامتثل أمر ربه» فكان يقرؤه 
على مهل ؛ ليسن لأمته كيف يقرءون وكيف عليهم تدبر القرآن وفهمه. 
ووی أس عبد غ اللحت: عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن مالك» 
عن أم سلمة أنها تصف قراءة رسول الله ية قراءة مفسرة حرفًا حرفا" 
وقالت أم سلمة أيضًا: كان اك يقطع قراءته. وعن إبراهيم قال: قرأ 


1 


.١165ص «فضائل القرآن»‎ )١( 
214١/7 والترمذي (۲۹۲۳)» والنسائي‎ »)١555( والحديث رواه أيضًا ابو داود‎ 
.)359( وانظر: «ضعيف أبى داود»‎ . /۳ 





س ڪتابُ فَصَائل القَرَآن 


علقمة على عبد الله فكأنه عجل» فقال عبد الله : فداك أبى وأمي» رتل 
قرآنه » تمم من القرآن» وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن . 
مد # الت ال ليس كمد غيرها؛ لأنه ليس في البسملة 
همز یو جب المد في حروف المد واللين. 
قد أسلفنا أختللاف الناس ذ فى القراءة» فالماهر يستطيع الإسراع 
والترتيل» ومنهم من يرتل فإذا ا توقفء ومنهم من يسرع فإذا رتل 
وقف» ومنهم من يشتد عليه في الوجهين» وكا من اعد الناس 
محمد بن كعب» وان عثمان النهدي› وكان الإمام الشافعي يقرأ في 
كل يوم ختمة» فإذا كان في رمضان زاد أخرئ سوئ ما يقرأ به في 
الصلاة. وذكر عن ابن القاسم أنه كان يختم في آخر عمره في رمضان 
ترتفع الشمس» ثم يصلي العصرء ثم ينام حتئ تغرب الشمس يرابط 
بالإسكندرية أربعة أشهرء ويحج في ثلاثة أشهرء ويجلس للناس 
فة اشر وكان ابن وهب يرابط شهرين» ويحج ثلاثة» ويجلس 
5 < 


غود بر ب قاين 9© يفعل ذلك في خلافته عند المقام وهو شيخ كبير. 


ARNIS مت‎ >25 IRN 


.١6!-١6 «فضائل القرآن» ص5‎ )١( 








التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۰ باب: الترجيع 

۷ حََدَكَنَا آَم بن أبي إياسء حَرَكَنَا شَعْبَةٌء حَرَّكَنَا بُو إِيّاسِ قال + سیف 
َو يرا سُورَةٌ الح -أؤ مِنْ سُورَة القَنح- وِرَاءةٌ لَينهء يرأ َو يُرَجْعْ. [انظر: 
- مسلم: 4- فتح: ۹۲⁄/۹] 

ذكر فيه حديث أبي إياس معاوية بن قرة بن إياس المزني َال : 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُعَفْلِ قا ل: رايت النَبِيَ يكل : ل اه 
-َأَوْ جُمَلِوِ- وهي سير به وهو يقر سور الح أو مِنْ سُورَةٍ للع ” 
قرَاءة ليد يقرا وَهْوَ يُرَجح . 

ا ا ا ل ا وين 
الأعتصاه'"”*) بزيادة: ثم قرأ معاوية قراءة لينة ورجع»ء وقال: لولا أن 
يُخشى أن يجتمع عليكم الناس لرجعت كما رجع ابن مغفل على النبي 
کا فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: (1.1.). ثلاث مرات!*؟ 

وفيه من الفقه: إجازة قراءة القرآن بالترجيع والألحان؛ لقوله في 
وصف قراءته ما ذكرناه ثلانّاء وهلذا غاية الترجيع» وقد أسلفنا 
أختلافهم في ذلك في باب من لم يتغن بالقرآن فراجعه. 


() برقم .)٤۲۸۱(‏ 
(۳) برقم (005). 
() ورد في هامش الأصل: أي : ويأتي. 
وقوله : (آخر الأعتصام) إنما يأتي في آخر كتاب التوحيد» فاعلمه. 
(5) سلف برقم »)٤۲۸۱(‏ (60075) وسيأتي برقم .)۷٥٤١(‏ 
(5) يأتي برقم )۷٥٤١(‏ كتاب: التوحيد» باب: ذكر النبي كَل وروايته عن ربه. 





° 
-١‏ باب حُشن الصَّوْتٍ بِالْقِرآن 
۸ حَدََنَا حَمَدُ ‏ خَلَبٍ ابو بَكرِء حَدَّتَنَا بُو يى الحمّايء حَدَثَنا 
بريد ن عبد لله ن اي بُدةٌء عَنْ جدَّه آي بده عن آي مُوسَئ رضي الله عنهء عَنٍ 
التي كيد قال له ديا َا نوما لقد أوقيت مِرْمَارًا مِن مَرَامِير آل داود». 


[مسلم: ۷۹۳ ( م)- فتح: 95/9] 

250 الله عنهء أنه اكت قَالَ لَهَ: 
ا ابا مُوسَىء لَقَدْ أُوتِبِتَ مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوْا . 

قد أسلفت الكلام عليه في باب من لم يتغن بالقرآن» وقد أسلفنا 
هناك أن المراد بآل داود نفسه؛ لأنه لم يذكر أن أحدًا من آل داود 
أعطي من حسن الصوت ما أعطي داودء والآل عند العرب الشخص»› 
ونقل الخطابي عن أبي عبيدة فيمن أوصئ لآل فلان أن يدخل معهم. 
واحتج بقوله تعالئ : «#أَدَجِلَاً ءال وِرَعَوَسَ أَسَّدَّ اَلْمَدَابِ» [غافر: ]٤١‏ 
وهو أولهم دخولاء وقول الشاعر: 
ولا تبك ميئًا بعد ميت أحبةٍ ‏ علي وعباس وآل أبي بكر 

يريد: أبا بكرء ويحتمل أن يريد أهله أيضّاء وآل الرجل أهله إذا كان 
من أوساط الناس» وأما الرئيس فاله أشياعه وأتباعه» وقيل: أهل بيته 
الأدنون» وقال الأعمش: قلت لزيد بن أرقم: من آل محمد؟ قال: 
آل علي» وآل جعفرء وآل عباس» وآل عقيل" . 

وآله عند الشافعي من حرمت عليه الصدقة: بنو هاشم وبنو المطلب» 
وقال ابن عون: كان الحسن إذا صلئ على رسول الله َي قال: اللهم 
أجعل صلواتك على آل أحمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد 


(۱) «أعلام الحديث» .1967-1961١/‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


مجيد. يريد بال أحمد نفسه؛ لأن أمر الله بالصلاة إنما يتوجه إليه بقوله : 


ايتا ال امنأ صَلُواْ يّدو الآية [الأحزاب: 05]» وقال أبو عبيدة 
في قوله تعالئ: وَإِدْ أَنحَنَِكْم ِنْ َال فرَعوت* [البقرة: 44] قال: هم 
أهل دنه" ولا يجوز ذلك في الرئيس الذي الباقون له تبع» وكذلك 
آل محمد إنما هم أمته وأهل دينه. قال: فإذا جاوزت هذا فآل الرجل 
أهل بيته خاصة» قال: وقوله هذا خطأ عند الفقهاء» ولم يقل به أحد 

فائدة : 

هذا ال اوغ مید و علي ان کر ا زاب بحي 
الحمانى» ثنا رید بن عيد الله ین أب بردة» عن جده ۴ بردة » عن أبى 
موسیٰ رضي الله عنه» وبريد بالباء الموحدة» وأبو يحييل هو عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن» ولقب عبد الرحمن بشمين الحماني مولاهم الكوفي› 
عبد الحميد سنة أثنتين ومائتين“» وشيخ البخاري بغدادي مقرئ 
يعرف بالحدادي» وقيل: بالحداد» مات في ربيع الأول سنة إحدى 
أنفرد بهما البخاري -أعنى: شيخه والحمانى- ولیس له فى کتابه 
سوئ هذا الحديث الواحد كما نبه عليه ابن طاهر” . 


.5٠ /١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل : لعله سقط : (إلا). قلت : وهي مثبتة في شرح ابن بطال» /٠١‏ ۲۷۷. 
(۳) ساقطة من الأصل. 

(4) آنظر: «تهذيب الكمال» .5057/١5‏ 

)0( «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن طاهر 7/7 /50. 


7- باب مَنْ أَحَبّ أن يَسْمَعَ القَرْآنَ مِنْ غَيرْهِ 
848-- دتا مر بن حَفْصٍ بن غِيَاثِء حَدَثنَا أيء عَنِ الأغمش قال: > حَدَتَيَى 
إِْرَاهيم » ؛ عَنْ عَبيدَةَ» عَنْ عَِدِ اه رضي الله عنه قال : قال لي اللي :م «اقْرَأ عَلَىَ 


القّوْآنَ». قُلْتُ: آفْرَا عَلَيِكَ وَعَلَئِكَ أَنْرلَ؟! قَالَ: «إني ا 
غيرى). [انظر: OA‏ — مسلم: A»‏ فتح : 4۳/۹[ 


ذكر فيه حديث إِْرَاهِيمَ» عَنْ عَيدَة عَنْ عَبْدِ اللو ره 
قال لي الب کا : «اثْرَْ عَلَىَ القّرْآنَ». فُلْتُ أذ ا وَعَلَيْكَ 
قَالَ: «إني حت أنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي). 


2ه نل 3 تعدا IRN‏ 


09 كب بل ”يبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح - 
*- باب هَوْلٍ المُظْرِي لِلقَارِي حَسْبُكَ. 


-- حَدََّنَا نحَمَدُ بْنُ يُوسُْفَء حََدَثَنا سفيانٌء عَنٍ الأغمش » ٠‏ عَنْ إِبْراهِيَ» كَنْ 
دة عَنْ عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ قال : قال لي النِّيّ كنة: 00 را عَلَىَ لا يسول 
اللهء أقرا عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ أَنْزلَ؟! قال : ا ات شورة اء كور تيك إلى 
هزه الآية: َكب سنا ين E‏ وبقكا رك اغل كروت كبيةا 
© [النساء: ]4١‏ قَالَ: «حَسْبك الآنَّ». فَالْتَعَت إِلَيْهِ َإدًا عَيْنَاةُ تَذْرِفَانِ. [انظر: 
۲ مسلم: -8٠١‏ فتح: 914/9] 
ساق فيه الحديث المذكور بزيادة: كَقَرَأَتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النْسَاءٍ حى إِذَا 
أنَبْتُ إلى هزه الاَية : وکت إا جا من کل أَمَةِ م سَّهِيدٍ وَجِنَمَا يك عل 
لَه فَإِذًا 


6 
ا 


ا 


هت لاء سيدا 69 6 [النساء: ١؛]‏ قَالَ: «حَسْيك الآنَ». فَالْتَعَتٌ 
يتاه تَذْرِقَانِ. 

وقد سلف في تفسير سورة النساء» ويأتي قريبًا""» ومعنى 
أستماعه القرآن من غيره؛ ليكون عرض القرآن سنة» ويحتمل لأجل 
التدبر والتفهم» وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلئ 
وأنشط لذلك من نفس القارئ؛ لأنه في شغل بالقراءة وأحكامهاء 
وأما قراءته كلتلا على أبي كما سلف ليمتاز بذلك وليأخذه أبي من فيه 
فلا يخالجه شك في أختلاف القراءة من الشارع بعده» وذلك إنما 
خاف عليه الفتنة في هذا الباب؛ لأنه لا يجوز أن يكون أحد أقراً 
للقرآن من الشارع» ولا أدعئ له وأعلم منه؛ لأنه نزل به الروح 
الأمين عليه» قاله الخطابي . 


(۱) برقم .(fO0AY)‏ 
(0) برقمى 0-0007 +0(. 





وقال أبو بكر بن الطيب نحوه؛ قال: قرأ الشارع على أبي وهو أعلم 
منه وأحفظ ليأخذ عل نمط قراءته وسنته ويحتذي حذوه» وقد روي هذا 
التأويل عن أبي وابنه"" . 

وفي قوله: (حسبك) جواز قطع القراءة على القارئ إذا حدث على 
المقرئ عذر أو شغل ؛ لأن القراءة على نشاط المقرئ أحرئ لتدبر معاني 
القرآن وتفهم عجائبه» ويحتمل أن يكون أمره بقطع القراءة تنبيهًا له على 
الموعظة والاعتبار في قوله: مَكيِت إِدَا متا من کل أَمَّمَ بسَهِيدٍ» 
الآية. ألا ترئ أنه ا بكى عندهاء وبكاؤه إشارة منه إلى معنى 
الموعظة؛ لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له 
إلى شهادته لأمته بتصديقه والإيمان به» وسؤال الشفاعة لهم ليريحهم 
من طول الموقف وأهوالهء وهذا أمر يحق له طول البكاء والحزن. 


83 جه ان تهت 


)١(‏ في هامش الأصل: كذا في أصله غير أنه ضبطه (وأبيه)» وقد علم عليه شيخنا 
المؤلف بخطه حال المقابلة» والذي ظهر لي أنه وابنه يريد به الفضل بن أبي بن 
کعب» وهو تابعي على الصحيح› وقيل : صحابي » ولد في عهده ال له في 
الترمذي وابن ماجه. 





2 € سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


-٤‏ باب في ڪم يُقْرَ يقرا اانه 
وقول الله تَعَالَى: افوا ما يسَرَ من [المزمل: .]٠١‏ 
۵۱. - دتتا عليء حَدَثَنَا سُفْيَانُ ل ارو ت : ظز گم يحي الرجل 
من القآيء فَلَْ أجذ سووة آَل من اث آيات. َقَلْتُ: لا يَنْبَغِي لأحَدٍ أَنْ يَْرَاً أقل 


- 
م 


قال سُفْيَانُ: أخبرنًا ا عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن يَزِيدَ اخ 
عَلْقَمَةُء ٠‏ عَنْ أي مَسْعُودٍ: و وَلَقِيتُهُ وَهْوَ يَطوفٌ بِالْبَيِتِء فَدَكرَ النّبَِ 5 ية «أنَّ مَنْ قرا 
بالایتین من آخِر سُورَة قر شض ليل كفَاة) . [انظر: -٤۰۰۸‏ مسلم: ۸۰۷ ۸۰۸- 
فتح: 94/9] 

۲ حَدَّثَنَا مُوسَئء حََدَّثََا پو عَوَانَة» عَنْ مُغِيرَةَ عن تُحَاهِدِء عن عَبْدٍ الله ِن 
عَمْرِو قَالَ: : كني أب اهر رأة راط ل يو عن بَعْلِهَاء 
فَتَقُول: زه غم الرَجُلُ من وَجَلِء م طا لتا راشا و يَش ES‏ 
طال ذلك عليه ذَكَرَ لِلنّبِيٌ ده فَقَال: «القّني په). فَلْقِيتّهُ بَعْدُء فقال: « كيف 
نطوم 11 . قال: : کل يَؤم. . قال : و کف نَحْيِمْ ؟2. . قَالَ: كل لَيلَةِ. قال : E‏ 
شه لاه وَافرَا القرْآنَ في کل شَهْر). قَالَ: قُلْتُ: أَطِيقٌ أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: 
صم ثلاثة ّم في الجْمُعَة». قُلْتُ: أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ دَلِكَ. قال: «أَمْطِدِ يَوْمَيْنِ 
وصم يَوْمّاا. قَآلَ: قُلْتُ: : طق أكثّر مِن ذَلِكَ. قال: م الصوم نوم 
ارد جام يوم فار َم وَافرا في كُل سبع ليا مر ». فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ 
رَخْصَة رَسُولِ الل ل دده وَذَاكَ َي كبرت وَضَعْقْتُ فَكانَ يفراً علّى خض أله الع 
مِنَ القّْآنٍ بِالنَهَارٍ اَي يَقْرَوهُ ه يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ؛ لِيَكُونَ أَحَفَ عَلَئِه باللَيلِء وَإذَا راد 
أن يَتَقَوى أَفْطَرَ أيّامَا وَأخصّئ وَصَامَ مِثْلَهُنَّ» كَرَاهِيةَ أن يرك شَيْئًا فَارَقَ النّبِىَ عل 
َلَيه. قال أبُو عبد الله: وال بَْصْهُمْ: في ثَلَاثِ وني مء وَاكتَرْهُمْ على سَبْع. 1 / 
۳ [انظر: ۱۱۳۱- مسلم: ۱۱۵۹- فتح 114/9. 


س كتَابُ فَضَائِلٍ الْقّرْآنِ اا( 


م ل ل ا 
الرَحْمَنِء ع عَنْ آي سَلَمَةَء عَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْرِو: قال لي التي كا الل «في کم قرا 
القَرْآنَ؟). [انظر: -1١1١‏ مسلم: ۱۱۵۹- فتح 110/9. 

4- حَدَثَنِي إِسْحَاقٌه أَخْبَرَنَا عُبَيِدُ الله عَنْ شَيْبَانَ» عن يحْيَىء عَنْ نُحَمَدٍ ِن 
بد لمن -مَوْلَى بَنِي زَُهرَةَ -عَن آي سَلَمَة- قال: وَأَخْسِبنِي قَالَ: سَمِعْتُ أا مِنْ 
ي سَلَمَة- عَنْ َد الله ن عفرو قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله بي «اقرَلٍ القَرْآنَ في شهر». 
قَلْتُ: إن أَجِدٌ دق کد ی قال ارا ی سيم وا زد على ذَلك». [انظر: ۳ 
مسلم: ود 

دا عَلِنٌّ» 5 كسان كال قَالَ لي ابن شَبْرْمَة: ناث كم کي 
الوَّجْلَ من ن القرْآنء قَلَمْ أَجِدْ سُورَة أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتِء فَقلْتُ: لا 
ينبني لأَحَدٍ أن ر ا عل ذف آنات: 

َالَ سُفْيَانُ: تتا مَنصُورٌ» عَنْ إِنرَاهِيمَ» عَنْ عَبدِ الرَحمَنِ بْنِ يزيد 
بر علقم عَنْ أبي مَسْعُودٍ -هو الأنصاري عقبة بن عمر-: وقي 
وَهْوَ وف بِالْبَيْتِء َذَكَرَ أن التي ل؟قال: «مَنْ قَرَأ بِالآيَتَيْنِ مِنْ 
آخر سُورَةٍ البَقَرَةِ في ليله كَمَنَاهُ). وقد سلف تأويله. 

ثم ساق عَنْ مُجَاهِدِءِ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قَالَ: 1 
ذَاتَ حَسَّبَء نا 1 e‏ ا در ل: نِعْمّ الرجل 
ِن رَجْلٍء َم يَأ لتا راشا وَلَمْ يعت لا فا مل 52 ع 
للك عله و كر لِلنَبيَ ككل ذلك فَقَالَ : «القَني به . فَلَقِيئَهُ بَعْدّه فَقَالَ: 
«كيّف تَصُوم؟). قَالَ: كل م قَالَ: «وَكَيُف تَحْتِم؟). قَالَ: ل 
ليْلَةِ. قال: «صم في کل شَهْرٍ لاٹ وَاقْرَإ القرْآنَ قي كل شهر». 
لَ: قلْتٌ: أَطِيقُ اکر مِنْ : :ذلك قَالَ: : صم تَلَانَة ام في ا 


ا 


قلت : CT‏ ا «أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصْمّ يَوْما». فال 





يي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قلت : أطيق تَر مِنْ ذَلِكَ. فال : صم أفُضَلَ الصّوْم صو دَاوْد» صِيّامَ 
1 وَإِفْطَارَ َم اقرا في کل سبع َالِ - . فلتي قلت رخص رَسُولٍ 
الل تكله ؛ اك أني كَيرْتُ وَصَعْفْتٌ گان يقرا عَلَى بَعْضٍ أ هله السّبْعَ مِنَ 
الفَرَآنِ بِالنهَارٍ وَانَّذِي يَعْرِضه يروه و مِنَ النَّهَار؛ لِيَكُونَ أحَف عليه اليل 
َإِذَا أَرَادَ أَنْ قوئ افر أَيَّامَا وَأخصّى وَصَام مِتْلَهُنَ ؛ كَرَاهِيةَ أَنْ يرك 
هتنا قاوق اه و كان امو عق ال وَقَالَ بَعْضِهُمْ : في 
ثلاث وَفِي حَمْس» وَأَكْترَهُمْ على سَبْع . 

ثم ساق عن سَعْدِ بْنِ حَفْصٍء لَنَا شَيَْان عَنْ يَحيّىْء عَنْ مُحَمَدِ بْنِ 
عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ عَبْد الله ن عَمْرِو قَالَ: َال لي الب 
عَكِهِ : : في کم قرا القَرْآنَ؟) . 

ss‏ 06 أنا عبد الله بن شيبان» عن يحيول» عن محمد بن 
عبد الرحمن -مولى بني زهرة- عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال لى النبى يك : «اقرأ القرآن فى شهر» قلت: إنى أجد قوة. 
قال : «فأقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». ٠‏ 

الشرح : 

لاي ر ر .) إلى آخره لعله يريد في قيام الليل أو في 

لصلاة. ونقل ابن بطال عن أهل التفسير أنهم ذكروا في تأويل هه الآية 

ثلاث آيات فصاعداء ويقال: إنه أقصر سورة في القرآن كما قال ابن 
شبرمة» وقد أسلفنا الخلاف في معنئ : «كفتاه». 

ونقل ابن التين عن قول الجماعة أنه يريد فيما ندب من صلاة الليل . 
وقال ابن بطال: هو نص أن قارئ الآيتين داخل في: ما يسر من . 


00 «(شرح ابن بطال» ۱۰/ ۲۸۰. 


وأغرب الحسن ومحمد بن سيرين حيث قالا: صلاة الليل فرض علي كل 
مسلمء ولو قدر حلب شا يتأولان هزه الآية: 

والكنّة : -بفتح الكاف- أمرأة الآبن. 

وقولها : (ولم يفتش لنا كنقًا) أي لم يكشف لنا سترًا. عبرت بذلك 
عن أمتناعه عن الجماع. وبخط الدمياطي : لم يدخل يده معها كما يدخل 
الرجل يده مع زوجته في دواخل أمورها. قال: وأكثر ما يروئ بفتح 
الكاف ا وهو الجانب. يعني أنه لم يقربها. 

وقوله كك3: ( «صم أفضل الصوم» ) فيه دلالة على أن هذا أفضل 
e ES E‏ 

وقوله: ( «(صم ثلاثة أيام» قلت : أطيق أكثر من ذلك؛ قال: «أفطر 
يومين وصم يومًا) ). قال أو عبن الملك والداودي: هذا وهم في 
الرواية. يريد أن ثلاثة أيام في الجمعة أكثر من صيام يوم بعد يومين. 
Ce,‏ ا 0 تدريج ع إلى 
«أفطر يومًا وصم يومًا» وهذا خروج عن الظاهر. قال: واختلفت 
الرواية : كيف كان لقي النبي بي فقيل : إنه اكت أتاه» وقيل : لقيه . 

وقوله: (فلما طال عليه» ذكر ذلك للنبي كَةْ) يحتمل أن يكون 
سكوته عن ذكر ذلك أول ما ذكرت له ذلك؛ لأنه رآها راضية بذلك » 
فلما كرر عليها السؤال تخوف أن تتعلق بولده ولها عليه حق فذكره. 

وقول البخاري : (وقال بعضهم : في ثلاث» وفي خمس » وأكثرهم 
على سبع) يشبه أن يكون أراد بالثلاث والسبع ما رواه الإسماعيلي عن 
البغوي» ثنا جدي» ثنا هشيم عن حصين ومغيرة» عن مجاهد» عن ابن 


9د كبس التوضيح لشرح المع الصعيع ‏ س 
عمرو والحسن ذكرها البزار”''. وفي «مسند أحمد» أنه الفلا نقله من 
این لله ای زان ابن باود ولم زيطزلة عن ع وعنده أيضًا : 
«لايفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث)”". وأمره التق أن يقرأه في 
سبع ليالٍ؛ أخذ به جماعة من السلف . روي ذلك عن عثمان بن عفان» 
وابن مسعود وتميم الداري وعن إبراهيم النخعي مثله. وذكر أبو عبيد 
عن زيد بن ثابت أنه سئل عن قراءة القرآن في سبع» فقال: حسن» 
ولأن أقرأه في عشرين أو في النصف أحب إلى من أن أقرأه في سبع. 
وسلني لم ذلك؟ أردده وأقف عليه . وكان أبي بن كعب يختمه في 
ثمان» وكان الوه يختمه في ست» وعلقمة في 3 

وروى الطيب بن سلمان» عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يكل كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث . 

وعن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» E‏ 
قال: قال النبي كه : «لا يفقه من قرأه ذ في قل من ثلاث)"'2 


.)۲۳٤١١ ۳۳۸/١ «البحر الزخار»‎ )١( 

(0) «المسند» ۲/ ١٠٠۱ء‏ 2184 وسيأتي له مزيد تخريج قريبًا. 

(9) «فضائل القران» ص۸١٠.‏ 

(5) السابق ص۱۷۸-۱۷۷. 

(4) «فضائل القرآن» ص۱۷۹. قال الحافظ ابن كثير فى «فضائل القرآن» ص7505: 
E E‏ دف إن لحنت ين سلما هادا Da‏ 
الدارقطنى» وليس هو بذاك المشهور. 

() «فضائل القرآن» ص۱۷۹. ورواه أيضًا أبو داود »)١595 ,١11790(‏ والترمذي 
»)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه »)۱۳٤۷(‏ وأحمد ۰۱٦۵ .١55/7‏ ۰۱۸۹ 110. صححه 
ابن حبان ۳/ ۴١‏ (07048. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» 
۷۷١ 10٤7 .1۴٠(‏ (384): إسناده صحيح» وصححه الألباني في 
«صحيح أبي داود» .)۱۲١۷(‏ وفي «الصحيحة» .)٠١١۳(‏ 








0 
وروي عن معاذ بن جبل 


وكانت طائفة تة تقرأ القرآن كله في ليلة أو ركعة. روي ذلك عن 
عثمان بن عفان وتميم الداري» وت عاتم رمعا ب جبير أنهما قرءا 
القرآن في ليلة بمكة. وكان ثابت البناني د ا 
شهر رمضان» وكان سليم يختم القرآن في ليلة ثلاث EO E‏ 
أبو غبيد؛ وقال: الذي أختار من ذلك ألا يقرأ القرآن في أقل من 
اك لما روي عن الى كله رأميصابة من اكه 

قلت: وأكثر ما بلغنا قراءة ثمان ختمات في اليوم والليلة. قال 
السلمي: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: إن ابن المكاتب 
يختم بالنهار أربع ختمات» وبالليل أربع ختمات. 

فائدة : 

سعد بن حفص شيخ البخاري هو أبو محمد الطلحي الكوفي» يقال 
له: الضخمء موليل ال طلحة» مات سنة خمس عشرة ومائتين» انفرد به 
عن الخمسة» وليس في شيوخ الستة من اسمه سعد سواه. 

وقوله: (وأحسبني سمعت أنا من أبي سلمة) قائل ذلك هو يحيئ بن 
ابي کثير . 


)١(‏ رواه أبو عبيد فى «الفضائل» ص۱۷۹ وصححه الحافظ ابن كثير في «الفضائل» 


ص٤٥۲‏ . 
(۲) «فضائل القرآن» ص‌۱۸۳-۱۸۱. 








كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


0- باب البُّكاءٍ عِنْدَ فِرَاءَةٍ القّرْآنٍ 

0-- حَدَّتَنَا صَدَقَةُ ابرا يحْيَىء عَنْ سْفْيَانَه عَنْ سُلَيْمَانَ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله. قال تحْيَى: بَغضٌ ال حديث عَنْ عَمْرو ن مُرَة: قال لي اني عَللدِ. 
حَدَثْنَا مُسَدَدُ عَنْ يخْيَىء عَنْ سُفْيَانَه عن الأغمشء > عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبِيدَة» عَنْ 
الله. الأغمش: وبَغضٌ الحديث حَدََنِي عفرو بن مُرْء عن إنراجيم. ٠‏ وَعَنْ 
أبيهء عَنْ أي الضّكَئء عن عدا قال: ل سول الله كله «افرأ عَلَىَ». قَالَ: 
5 1 ليك وَعَلَنِكَ أنزِلَ؟! قَالَ: «إِنّي أَشْتهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». قَالَ: 
فَقَرَأتُ النَّسَاءً حَنّى إِذَا بلَعْتُ: مَكنِتَ إِدَا متا من کل أُمََمَ هيار وَجِقَنَا ك 
عل هتو يدا 4 [النساء: .]4١‏ قَالَ لي كف و3 «أمسك)». قَرَأَيتُ عَيْنَيْهِ 
رِفَانِ. [انظر: -٤0۸۲‏ مسلم: ۸۰۰- فتح .]۹۸⁄٩‏ 

7-- حَدَقَنَا قَيِسُ بْنُ حَفْصء حَدَثَنَا عَبِدُ الاجدِء حَدَثَنَا الأغمَشء عَنْ 
ْرَاهِيمَ» عَنْ عَِيدةً السلماني ڪن عَبْدِ الله رضي الله عنه قَالَ: ة قال لي النّبئ كلا : 
«افْرَأ عَلَىَ». قُلْتُ: أفراً عَلَيكَ وَعَلَيِكَ أَنْرلَ؟! قال: دِإِنّى أَحِبُ أن أَسْمَعَهُ مِنْ 
غيري». [انظر: ۲ح مسلم: ۸۰۰- فتح 18/49]. ٠‏ 


ا 
در 
حب 


ذكر فيه حديث عبد الله رضي الله عنه : : ا5 َأ عَلَىَّ) . السالف. ورواه 
هنا من حديث سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن 
عبد الله . 

قال الأعمش : وبعض الحديث حدثنى عمرو بن مرة» عن إبراهيم. 
وعن أبيه» عن أبن الضحال» عن عبد الله . 

سفيان هذا هو ابن سعيد بن مسروق الثوري. 

وقوله : (وعن أبيه) أق: والد سفيان» وهو سعيك . 


س تاب فَضَايْل الّْدآنِ 


١ 5 200) 

ابن مسعود > وقد روى عن مسروق» عن ابن مسعود. 

ثم ساقه عن قيس" بن حفص» ثنا عبد الواحد» ثنا الأعمش» عن 
إبراهيم › عن عبيدلة السلماني» عن ابن مسعود» فذكره» وقيمس هذا هو 
ابن حفص بن القعقاع أبو محمد البصري الدارمي مولاهم» من أفراده 
الأفراد. 

قال البخاري : مات سنة تسع وعشرين ومائتين أ لو : وقال 
غيره : سنة سبع . 

ولا شك في حسن البكاء عند قراءة القرآن» وقد فعله الشارع وكبار 
الصحابة» وإنما بكى الشارع -والله أعلم- عند هذه الآية؛ لأنه مثل 
لنفسه أهوال يوم القبامفة وقبدة التحال الدذاعية إلى شتهادته 'لأمته 
بتصديقه والإيمان به» وسؤال الشفاعة لهم ليريحهم من طول الموقف 
وأهواله. وهذا أمر ايق له طول البكاء والحزن كما سلف» ذكره 
أبو عبيد» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن أبيه» قال: أنتهيت 
إلى رسول الله ية وهو يصلي» ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. 
بكر رضي الله عنه سمعوا القرآن فجعلوا یبکون» فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: هكذا كنا ثم قست القلوب. 
)١(‏ وقع بهامش الأصل: هذا قاله الدمياطي في «حواشيه» على البخاري في هذا 

المكان» فاعلمه. 
(۲) وقع بالأصل: بعدها: بن قيس» وقال بهامشها: حذف قيس الثاني هو الصواب. 
(۳) «التاريخ الكبير» ٠١١/۷‏ (۳٠۷)ء‏ وفيه: أنه مات سنة (سبع) وانظر «تهذيب 

.)٤۸۹۹( 7/75 الكمال»‎ 





ع۷ ا لمجم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال الحسن : قرأ عمر: ِن عَدَابَ ريك لوف م © ما َم من دافم © » 
[الطور: ۷- ۸] فربا ربوة عِيد ٠‏ منها عشرين 3 

وقال عبيد بن عمير: ف عق الس لوي يد 
حتیٰ إذا بلغ : وبصت عَنْنَاهُ ورت الْحزن فهو كَظِيمٌ 4 [يوسف: ]۸٤‏ 
بكئ حتى أنقطع فركع . 

وفي حديث آخر: لما قرأ: «#إِنَّمَآ شأ بى رن إل ال4 
[يوسف: ]۸٦‏ بكل حتئ سمع نشيجه من وراء ا 

وعن ابن المبارك» عن مسعرء عن عبد الأعلى التيمي قال: من 
أوتي من العلم ما لا يبكيه فليس بخليق أن يكون (علما ينفعه)7 ؛ 
لأن الله نعت العلماء فقال: إن أن أو للم من قبل إا يمك عم 
رون رون لادان [الإسراء: /ا١٠].‏ 

وقرأ عبد الرحمن بن أبي ليلئ سورة مريم» فلما أتئ إلى قوله: 
#حروا سَجَدًا سجدا وكيا [مريم: 58] فسجد بهاء فلما رفع رأسه قال: هزه 
السجدة فأين البكاء9"©؟ 

وكره السلف الصعق والغشي عند قراءة القرآن» ذكر أبو عبيد بإسناده 
عن أبي حازم قال: مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والناس 
حوله» فقال: ما هذا؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع تذكر 
وخر من ية اه فقال أبن عمر : وا إنا لتهفة اله وها سقط 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : من العيادة» أي: مرض فعاده الناس عشرين يومًا. 
(؟) في الأصل : (علمًا لا ينفعه) والمثبت من «فضائل القرآن». 
(۳) أنظر الآثار السابقة في «فضائل القرآن» لأبى عبيد صه 1١50-١‏ . 








لس لتاب ققايل افك ب ببيييبي009000 سس 

وعن عكرمة قال: سئلت أسماء: هل كان أحد من السلف يغشئ 
عليه من القراءة؟ 

فقالت: لاء ولكنهم كانوا يبكون. وقال هشام بن حسان: سئلت 
عائشة رضى الله عنها عمن صعق عند قراءة القرآن» فقالت: القران 
ا تنزف عنه عقول لجال ركه كينا قال الله تعالي ؛ 
وف ينه لود ان کرت ر ر ثم لين لوده الآية [الزمر: 
۳[ 

وسئل ابن سيرين عن ذلك فقال: ميعاد بيننا وبينه أن يجلس بحائط 
ثم يقرأ عليه القرآن كله» فإن وقع فهو كما قال . 


5 تداق شت توعد تل زح سل 


. 3١5-7١5ص أنظر الآثار السابقة فى «فضائل القرآن» لأبى عبيد‎ )١( 








ہہ ال لما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


7- باب مَنْ راءى بِقِرَاءَةٍ القّدْآنٍ 
َو َا ڪل به اؤ فَخَرَ به 
هو بالخاء المعجمة» ويروئ بالجيم. 
/ام.م- حَدَثَنَا تحَمَدُ بن كَِيرِء أخَْنا سُفْيَانُء حَدَثنَا الأغمشء ؛ عَنْ خَيْئَمَة» عَنْ 
سويد بن ڪل قال علي رضي الله عنه: : صخت النْبي كله يَقُول : َأنِي في آخِرٍ 
الزَّمَانِ قوم حَدَتَاءْ الأَسْتَانِ سْمَهَاءُ لاخلا ولون مِن خير قول لبَريّق 
و مِنَ الإسْلام كما يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنَ الرّمِيّق لا يُجَاورْ ين 
حَتَاجِرَهُمْ اينما لقِيثْمُوهُمْ َاقُلُوهُمْ قن لهم أ أ جر لِمَنْ قتَلْهُمُ يو يوم 
القيامة». [انظر:١١7*-‏ مسلم: ٠١11‏ - فتح 191/9]. 
- حَدَثْنَا عَبِدُ الله بْنُّ يُوسْفَء آخبرتًا مالك عَنْ نحْيَئ يِن سَعِيدِء عَنْ حَمَدِ 


ان إِبْرَاهِيمَ بن الحارثٍ التَّيِمِيّ» عَنْ أي سَلَّمَةَ ن عَبْدٍ الرّْمّنء عَنْ اَي سَعِيدٍ الخذ 
رضي الله عنه أنه قال: سمغت رَشول اله يخ يول «يَخرْج فيكم قوم حون 
صم مع انهم صانم تع ا 
اران لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ يرون هن الدب كما يبرق السهم من لرَمِيَة 
قز ني الل فلات شیع تار في اقح فلات یا لاز ف از 
فلا يَرى شيئًاء وَيَتَمَارى في الفوق». [انظر:٤٤۲۳-‏ مسلم: gs ٠1٤‏ 
۹- حََدَّثَنَا مُسَدَّدُه حَدَّثَنَا ىء عَنْ شخت عَنْ قَتَادَة» عَنْ انس بن مَالِكِء 
عن أبي مُوسئء عَنٍ ابي 4 قال «الْمؤْمِنْ الذي يقرا اران وَيَعْمَلُ به 
کک ا مك ورا وار الذي لا يرأ ال وشل 
به كَالتَمْرَةِ طَعْمْهَا طَيّب وَل رح َهَاء وَمَكَلُ المُنَافِقِ الذي يقرا القَرْآنَ 
كَالرَبْحَاَة رحا بْب وَطَمْمُهَا مر وَمل المُنَافِقٍ الذي لا ا ارآ 
كالحظلة يا » مر -أَؤْ حَبِيتُ- وَرِيحُهَا مُرٌّ. [انظر:۵۰۲۰- مسلم: ۷۹۷- فتح 
١/1‏ ] 


ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها : حديث سُوَيْدِ بْنِ عمل قَالَ: قال عَلِنٌ رضي الله عنه : سَمِعْتٌ 
النبِىَ كَل يمول : «يأتي في آخِر الرَمَانِ قَومْ م كوا الأشان هي الحديف: 

ثانيها: حديث أبي سَعِيدٍ: يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمْ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ 
صَّلَاتِهُمُ. .» الحديث. ويأتي في استتابة ال 

الثها: حديث أ موسو : الْمُؤْمِنٌ الذي د القَْآنَ e‏ به 
کالا جو . .4 إل سره سلف قريبًا . 

ومعنيل «لا يجاوز حناجرهم»: لا يرتفع إلى الله» ولا يؤجرون عليه ؛ 
لعدم خلوص النية بقراءة ذلك ولذلك شبه النبي ييه قراءة المنافق لما 
كانت رياء وسمعة بطعم الريحانة المرة الذي لا يلتذ به آكله» كما لا يلتذ 
المنافق والمرائي بأجر قراءته وثوابها. 

وقال حذيفة: أقرأ الناس بالقرآن منافق يقرؤه لا يترك ألفًا ولا واوّاء 
ولا يجاوز ترقوته”" 

وقال ابن مسعود: أعربوا القرآن فإنه عربي» فسيأتي قوم يثقفونه ليس 
نارگ . وروئ أبو عبيد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعًا : «تعلموا القرآن» واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به 
الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي بهء ورجل يستأكل به» 
ورجل يقرؤه لله) . 

وذكر أيضًا عن زاذان قال: من قرأ القرآن ليستأكل به الناس جاء يوم 


)١(‏ يأتي برقم (197*1) كتاب: أستتابة المرتدين» باب: قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم. 
(؟) «مصنف ابن أبى شيبة» ۲/ ۲٣۷‏ (81/75). 


(۳) «المعجم الکبیر» .١79/9‏ 





2ب ب لمبب التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم وقال ابن مسعود: سيجيء على الناس 
زمان يسأل فيه بالقرآنء فإذا سألوكم فلا تعطو”. 

وقوله: ( «ينظر في النصل» ) هو حديدة السهم. و«القدح»: عوده 
و«الفوق» منه موضع الوتر وجمعه: أفواق ووفوق وفقا. 

فائدة : 

قوله: (عن سويد بن غفلة قال: قال علي) وذكره الداودي عن سويد 
قال: سمعت النبي بيا ثم قال: أختلف في صحبة سويد» والصحيح 
ما هنا أنه سمع النبي لاف وهذا وهمء فالذي هنا أنه سمعه من علي 
رضي الله عنه . 

قال الداودي: وفي قوله: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» أنهم تعلقوا 
بشيء من الإيمان. وخالفه غيره؛ لأن الإيمان مكانه القلب» وإذا لم 
يصل إليه لم يكن له إيمان. والحنجرة: أسفل الحلقوم. 

وقوله: ( «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم 
القيامة») أختلف في تأويله» فقال مالك : من قدر عليه منهم أستتيب» فإن 
تاب ولا فل 

وقال سحنون: من كان منهم يقرؤه ودعا إلئ بدعته قوتل حتیٰ يؤت 
عليه أو يرجع إلى الله ومن لم يتق منهم بداره ولم يدع إلى بدعته» صنع 
به ما صنع عمر بضبيع ‏ يسجن ويكرر عليه الضرب حتول يموت. 


ERN ERT عسل‎ 


(۱) «فضائل القرآن» .)5094-7١5(‏ 

(0) «(المدونة» ١//ا59»‏ وقارن «المنتقئن» /ا/ .7١6‏ 
(۳) في الأصل: (بصبيغ) والصواب ما أثبتناه. 

.7١ 5 /17/ «المنتقيل)‎ )5( 








حب كتابٌ فَضَائِلٍ الّْوآنِ 


۷- باب اقرَءُوا القّدَآنَ ما انْتَلَمَتْ هُلُوبْكُمْ 
-- حََدَثَنَا بُو النُمَانِء حَدََّنَا اء عَنْ أي عِمْرَانَ الجويء عَنْ ندب بن 
عَبِدٍ الو عن النّبِيٌ يد قَالَ: «اقْرَؤوا القَرْآنَ ما ما أَمتَلَقَتْ وک ٠‏ قدا َختَلفثم 
قَقُومُوا عَنْهُ». [5.11, 14*/ء 15/ا- مسلم: 19717- فتح ۱۰۱⁄۹] 
15-- حَدَّثَنَا عَمْرُو ي عَلِيِء حَدَكََا َي اَن بن مَهَدِ 
0 » عَنْ أبي عِمْرَانَ اوي عَنْ جُنْدَبٍ: قال النَّبِيُ يِه «اقْرَءُوا القَرْآنَ 
ما المت عَلَيْه ۾ قلوبْكمْ اذا حلمم قَقُومُوا عَنْهُ). [انظر:5070- مسلم: 17717- 


د بن 


مَهْدِيٌ » دا سلام بن ي 


فتح ]٠١١/94‏ اه احارثُ بْنّ عَُيدٍ وَسَعِيدُ بن رَيدِء عن أي عِمْرَانَ وم رفغ عمَادُ ز 
ل ل ل ل و ل ابن 
عَوْنِ: عن أبي راك عن عد اله بن الصّامِتِء عن مر قؤلة. و جَنْدَبُ اص وَأَكُتّرُ. 

- حَدقّنا لیاق ټی خزب, حَدَقنَا شغیاء عن عبد للك ني رة عن 
الال بن سر عن عَبدِ الله أله سَمِعَ رجلا يَأ آي سَمع النَبِيّ 45 خِلَاقهَاء 
فَأَخَذْتُ بيده القت به إلى النَّبِيْ يا فَقَال: «كلاكمًا مُحْسِنٌ قاقر آ» أكبرٌ عِلْمِي 
َال «قَإِنَّ مَنْ كان كم أختَلَمُوا َأَمْلَكَهُمْ». 141/7 [انظر: -14٠١‏ فتح .11١1١/9‏ 

ذكر فيه حديث جريرء أخرجه من حديث حماد بن زيد وسلامة بن 
أبي مطيع › عن أبي عمران الجوني -واسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي 
البصري- حو واي فاه اررقم اك قَالَ: «اقْرَءُوا القَّرْآنَ ما ألمت 


ا م 


وبك » فَإِذا خَتَلفئمُ قُومُوا عَنْهُ) . 

تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد» عن أبي عمران. ولم يرفعه 
حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة» عن أبي عمران: سمعت 
جندبا قوله. ۰ 

وقال ابن عون» عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت » عن عمر 
قوله. وجندب أصح وأكثر. 





ع۷ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقال في كتاب الأعتصام: قال يزيد بن هارون» عن هارون الأعور. 
وهذا أخرجه النسائي عن عبد الله بن الهيثم » عن مسلم بن إبراهيم» عن 
هارون بن موسى النحوي . ْ 

وقول ابن عون أخرجه النسائي أيضًا عن محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن إسحاق الأزرق» عن عبد الله بن عون به . 

وأخرجه الإسماعيلي عن عبد الكريم» ثنا بندار» ثنا معاذء ثنا ابن 
عون به. قال الإسماعيلي: وعن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر مثله. 

وقول غندر أخرجه الإسماعيلي عن ابن عبد الكريم» ثنا بندار» ثنا 
شعبة به . 

وقوله: ( «اقرؤوا القرآن ما أئتلفت عليه قلوبكم» )فيه الحض على 
الألفة والتحذير من الفرقة فى الدين» فكأنه قال ات أقرءوا القرآن 
وال انع ما :ذل عليه راد اليف فإذا أختلفتم فقوموا 
عنه» أي: فإذا عرض عارض شبهة توجب المنازعة الداعية إلى الفرقة 
فقوموا عنه. أي: فاتركوا تلك الشبهة الداعية إلى الفرقة» وارجعوا 
إلى التحكم الموجب للألفة» وقوموا عن الأختلاف وعن ما أدئ إليه 
[وقاد إليه لا أنه] أمرهم بترك قراءة القرآن باختلاف القراءات التي 
أباحها لهم؛ لأنه قال لابن مسعود الآتي» وللرجل الذي أنكر عليه 
مخالفته له في القراءة: «كلاكما محسن» فدل أنه لم ينهه اتن عما 
جعله فيه محسئاء وإنما نهاه عن الأختلاف المؤدي إلى الهلاك 
بالفرقة في الدين. 


.3"54 ٣٣/٥ «السنن الكبرئ»‎ )١( 
في الأصل : (وعلئ ذي الهيئة لأنه) وهو مشكل والمثبت من شرح ابن بطال.‎ )۲( 





سب كتابُ فَضَائْل الضّدْآنِ ۷ 


ويك التزال بن سيرة عن عند اك 


5 شر عِلْمِي قَالَ: «فَإِنَّ مَنْ كان فلكم 
أختلفوا ََهْلكَهُمْ الله) . 
وقد سلف في أول الخصومات"''. 
قال ابن الجوزي: كان أختلاف الصحابة يقع في القراءات 
واللغات» فأمروا بالقيام عند الأختلاف؛ لئلا يجحد أحدهم ما يقرؤه 
الآخر فيكون جاحذا لما أنزل الله. 
آخر فضائل القرآن ونه الحمد والمنّة. 


MENS SSRN نل‎ KN 


(۱) سلف برقم .)75851١(‏ 
































هو في اللغة الضم» وهو عندنا حقيقة في العقد مجاز في الوطء › 
وعكس أبو حنيفة وقال به بعض أصحابنا"» وقيل: إنه حقيقة فيهما 
بالاشتراك وله عدة أسماء جمعها أبو القاسم اللغوي”" فبلغت ألف ٠‏ 


7 ع > (e‏ 
اسم واربعين في 0 


0) 
(۲) 
(7 


(0 


2-2 3 ل 5 ع ل 


أنظر : «النجم الوهاج» ۷/ ۸-۷. 


أنظر: «كشف الأسرار» 2857/١‏ ؟55-50/7. 

علي بن جعفر بن علي بن محمدء أبو القاسم السعدي الصقلي اللغوي» ولد 
بصقلية سنة ثلاث وثلاثين وأربع مائة» وأخذ عن أهل العلم واللغة والنحو فيهاء 
وبرع في النحو وترك فيه تصانيف مشهورة» كذلك في اللغة والصرف والعروض 
والشعر. قدم مصر في حدود الخمس مائة. وبالغوا في إكرامه» وجلس للدرس 
فيها إلى أن مات في سنة أربع عشرة وخمس مائة. 

أنظر: «لسان الميزان» .5١94/5‏ 

ذكر المصنف ذلك في «عجالة المحتاج» ۳/ .١١71‏ 


ع۸ داتس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


-١‏ باب التَّرْغِيبُ في النُكاح 


لِقَوْلِهِ تَعالّ : انك ما طَابّ لك مِنَّ أليّسَآو4 الآية [النساء: ۳]. 


ل 


۳ دتا سَعِيدُ بن أي مزيم» أخبًا محمد بن غر E‏ 
يو لطريل ع ای و مالك رضي ات ل ا رَهْط إلى بو 


م 


ي 


م 


زواج الل ي که يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ اي »فلا أخبؤا انهم تق ارفا اا 


ما أا في أَصَلِ اليل أا وال اكد آنا صو دغر ولا أفطر. وَقَالَ خُر 
أنَا أ اکر النَّسَاءَ قَلَا روخ آنا اء رشول الله ی فقال: انتم الذِينَ قلت 


كَذَّا وَكَذَا أمَا ولله إِني لَحْتَاكمْ : له اقا له كني صم ا 
وَأْصَلَّي وارد وَأتَرَمّحُ النساء فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سی فَلَيْسَ مني ). ٠‏ [مسلم: 
4- فتح .1٠١4/4‏ 

4 حدتا علي ا بن إِبْرَاهِهم» ا 
قال : احبر عُرْوَة أنه سَأَلَ عَائْسَة ِشَةَ عن قله تَعَالَى : وان ج ِف ألا قيطوا في لني 
كان د تیعر ی کت بک ن م لا وا + لك 


حَجْر وَلِيّهَاء فَيَرَْعَبُ في مَالِهَا | واا يُرِيدُ أن يَتَرَوَجَهَا بأذَْى مِنْ سُنَةِ صَدَاقِهَاء فنَهوا 
أن يَنْكَحُومُنَ إلا أنْ يُقْسِطوا لَهُنَّ قَيْكملوا الصَّدَاقَء وَأَمِرُوا بنکاح مَنْ سِوَاهُنَ مِنّ 
النسَاءِ. [انظر: 1434- مسلم: ۳۰۱۸- فتح .11١5/9‏ 


ذكر فيه حديث أنس : : جاءَ اث رط إن بوت أزواج الي كف . . 
الحديث . 


ه١‎ 2 د يء هو تور لوقف بن واه ع چە ر‎ TET 
الحديث أخرجه مسلم أيضًا.‎ 


ع عاو ا د ن 

وفيه: أن النكاح من سنن الإسلام. وفي الترمذي أنه من سنن 
المرسلين"''» فلا رهبانية في شريعتناء وأن من ترك النكاح رغبة عن 
السنة فهو مذموم مبتدع» ومن تركه من أجل أنه أرفق له وأعون على 
العبادة فلا ملامة عليه» كما قاله المهلب» إذ لم يرغب عن سنة نبيه 


وفيه: الأقتداء بالأئمة في العبادة» والبحث عن أحوالهم وسيرهم 
في الليل والنهارء وأنه لا يجب أن يتعدئ طرق الآئمة الذين وصفهم 
الله ليقتدئ بهم في الدين والعبادة» وأنه من أراد الزيادة عل سيرهم 
فهو (مقل)”"'» وفي الأخذ بالعبادة بالتوسط والقصد أولئ حتى 
لا يعجز عن شيء منها ولا ينقطع دونها لقوله #: «خير العمل 
ما دام عليه صاحبه وإن قل)”" وعند داود وأتباعه أنه واجب في حق 
الخائف. أي: العقد دون الدخول مرة في العمرء فإن عجز عن 
الطول نكح أمة للحديث الآتي: «من أستطاع منكم الباءة فليتزوج) 
وآخر الحديث يرد عليه» وأن المقصود به الوطء» فكيف يحصل 
المقصود بالعقد بالمرأة؟ 

ومن قدر عل غض بصره وتحصين فرجه فلا يجب عليه. 


وعند د العلماء آنه لا ا وفى رواية عن أحمد: يجب 


)١(‏ الترمذي .)۱٩۸۰٩(‏ وقال: حديث أبى أيوب حديث حسن غريب. 

(۲) كذا في الأصل» وفي «شرح ابن سال ت 

(۳) سيأتي برقم (51475) كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل من حديث 
عائشة بنحوه. 

(5) أنظر: «أحكام القرآن» للجصاص 7/7 558-8477» «أحكام القرآن» لابن العربي 
حفس" 








س9 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سدس 


الترويج أو التسري عند خوف العنت" وهو وجه E‏ الا خيرته 
بين النكاح والتسري في قوله : أو ما ملكت أيَمَدَكم» [النساء: ] والتسري 
لا يجب بالاتفاق» ثم الآية قصدت لبيان أعداد النساء فقط . 

وقوله : #وأنكحوأ الْأين یک [النور: ۳۲] هو أمر للأولياء بالإنكاح 
لا للأزواج به» والحكمة في النكاح الأختبار» والابتلاء» وكثرة النسل» 
والعفة وغين فلك وساي أن خي هاده الام اكتزها ا 

وذكر البخاري أيضًا حديث عائشة رضي الله عنها في قوله: 


مون حِفممٌ ألا نُقيظوأ» [النساء: ۳] إلى آخره سلف في تفسير سورة 
)€( 
الا م 


وفيه من الفقه : 
فى مقداره؛ لقولها: (من سنة صداقها)» فوجب أن يكون الصداق 


)١(‏ نقل عنه بشر بن موسئ أنه قال: إلى رأي من يذهب الذي لا يتزوج؟! وقد كان 
النبي بي له تسع نسوة» وكانوا يجوعون. قال بشر: ورأيته لا يرخص في تركه. 
«طبقات الحنابلة» /١‏ ۳۲۸. 
ونقل عنه الفضل بن زياد» وقد قيل له: ما تقول في التزويج في هذا الزمان؟ فقال : 
مثل هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج» ليت أن الرجل إذا تزوج ثنتين. وقال: 
ما يأمن أحدكم أن ينظر النظر فيحبط عمله. قلت له: كيف يصنع؟ من أين يطعمهم؟ 
فقال: أرزاقهم عليك! أرزاقهم على الله عز وجل . «بدائع الفوائدا /٤‏ 05. 

(۲) أنظر: «النجم الوهاج» 7/ .١7‏ ش 

(۳) سيأتي برقم (2079) كتاب النكاح باب كثرة النساء موقوفًا على ابن عباس. 

(5) سلف برقم »)٤٥۷۳(‏ باب: 9وَإِنَ خف ألا نُقَسظوا في النى. 





س ڪتابُ التُكاح 


معروفًا لكل طبقة من الناس على قدر أحوالهم» وقد قال مالك: 
و(للناس6'' مناكح قد عرفت لهم وعرفوا لها" . أي: للناس صدقات 
وأكفاءء فإذا كان الله تعالئ قد نهئ [عن] نكاح اليتيمة حتئ يبلغها 
صداق مثلهاء فواجب أن لا يجوز نكاح بقبضة تبن» ولا بما لا خطر 
له» ولا حطب» وعنده أن أقله هو الذي يؤدي إليه النظر على كتاب 
الله ويصححه القياس من أنه لا يستباح عضو مسلمة بأقل مما أستباحه 
الشارع من عضو مسلم بالسرقة» وذلك ربع الدينار» فما كان أقل من 
ذلك فلا" . 

وجوابه: السنة ثبتت بأقل منه وهو وقوعه علئ نعلين» وجاء أنه 
ما يراضئ به الأهلون. ومنع ما ذكره من القياس. 

وفيه: أن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا عمن له علم به كما كانت عائشة 
أولى الناس بعلمه من قبل الشارع لاختصاصها منه. 

وفيه: أن المرأة غير اليتيمة لها أن تنكح بأدنى من صداق مثلها ؛ لأنه 
تعالئ إنما حرج ذلك في اليتامئ» وأباح سائر النساء بما أجبن إليه من 
الصداق. 

وفيه: أن لولي اليتيمة أن ينكحها من نفسه إذا عدل في صداقها . 


2 عق تحت جه نل SARKI‏ 


0 في الأصل: الناس. 
(0) عزاه ابن القاسم في «المدونة» لغير مالك ؟/ .٠٤١‏ 
(۳) أنظر: «التفريع» ۲/ الالاء «المنتقئ» ۳/ ۲۷۸. 





ع۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


o‏ 3 س اا 
؟- باب قول النبي كية: 
ا ع سه اا ہے 7 ° 
«مَن اسْتَطَاعَ مِدْكُم البَاءَةَ هَليَتَرَوَثٌ فإنه أَعَض لِلبَصَر 


لع 
Cs‏ 
د 

ک 
b4‏ 

9 
5 
ع 


0- حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حفُْصء حَدَثََا ايء حَدَثََا الأغمش قال: حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمُ» 
عَن عَلْقمَةَ قالّ: كُنْتُ مع عَبِدِ الله فَلَِيَهُ ُْمانُ بى فَقَالَ» يا أا عب امن إن ي 
ِلَيكَ حَاجَةً. فَخَلََ قال عُثمَانُ: هَل لَك يا أبَا عبد لمن في أن وجك بكرا كرك 
ما كنت تغهة؟ لما رای عبد الله أن لئس له حاجة ١‏ إلى هذا أَشَّارَ إل فَقَالَ: يا عَلَقَمَةُ. 
هيت إِلَيِهِ وهو يَقُولٌُ: أَمَا لَيْنْ قُلْتَ ذَلِكَء لَقَدْ قال لَنَا الب يه ا مَعْشَرَ 
اكاب عن نعط متك ا و تسر م 
لَه وجًا». [انظر: -19٠00‏ مسلم: -15٠١‏ فتح .11١1/4‏ 

ذكر فيه حديث عَلْقَمَةَ قَالَ: كنت مَعَ عَبْدِ الله َي عُْمَان بن عفان 
ہنی فَقَالَ : يا ابا عَبْدٍ الرّحْمَنِ ! ا م ل 
هَلْ لَكَ يا أبَا عَبْدِ الرَحْمَن في اَن ن تُرَوَجَكَ برا تد ك ما كُنْتَ تَعْهَدُ؟ قَلَما 
رای عَبْدُ الله أن لَيْسَ لَه حَاجَةٌ (إلا) هذا 00 ل فال 2 


َانتَهيْتُ إِلَيْ وَهْوَ يمول : أمَا لن قُلْتَ ذَلِكَء َقَدْ قال رسول الله كلق : 
ديا مَعَشْرَ العيّات» من سْتَطاعَ ينك البَاءَةَ فَليَتَرَوَحْ ومن ل يستطع 
فَعَلَيْه بالصّوم. اه لَهُ وجَاء». 


3 جد ب :3ج جيه ARNIS‏ 


)١‏ كذا فى الأصل. 





ا كنَابُ التُكاح ذل ۷ا 
ص > ت 
۲ باب مَنْ لم يَسْتَطِعِ البَاءَة فُلِيَصْمٌ 
7-- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حفص بن غياثء حَدَّثَنَا أيء حَدَثَنَا الأغمش قال: 
حَدََتِي عُمَارَةُه عن عَبْدٍ اليَحمّن بن يَزِيدَ قال: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأسْوَدٍ عَلى 
عبد اله فَقَالَ عَبْدُ الله: كنا مَعَ النَّبِيَ هة سَبَابَا لا جد شَيْئَاء فَقَالَ لَنَا رَسُول الله 


كو 26 و هه 


عََبِدِ: «يا مَعْشْرَ الشَّبّاب» من َسْتَطاعَ البَاءَةَ َرَو فإنه اغضٌ للبصر 
وَأَحْصَنْ لِلْمَرْج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوْمء فَإِنَهُ لَه وِجَاء». [انظر: 16.0- 
مسلم: -۱٤۰۰‏ فتح 1111/9. 1 

ذكر فيه أيضًا بزيادة الأسود: فَقَال عَبْدُ الله : كُنَا مَعَ رسول الله كاز 
شَبَائَا لا تنجد شَيْئَاء فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله يلةِ: «يَا مَعْشَرَ الشَبّاب»ء مَن 
َسْتَطَّاعَ البَاءةَ فَلْيتَرَمَحْ...» الحديث بزيادة: «فَإِنّهُ أَُضنُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ 
لِلْقَرْج»» وقد سلف في الصوم. وجماعة الفقهاء عل أنه مندوب إليه 
للقادر عليه كما سلف» ورددنا علئ أهل الظاهرء وقد تركه جماعة 
من الصحابة مع القدرة وعكفوا على العبادة» ولم ينكر. 

3 200 Tot Yat ل أيه‎ 4 ۰ 

وقول معاذ بن جبل: زوجوني لئلا ألقئ الله أعزب'''. وقول عمر 
: را 55 sla‏ 5 )۲( 
لأبي الزوائد: لم لا تتزوج؟ لا يمنعك منه إلا عجز أو فجور". محمول 
عل تأكده. وهو أبو الزوائد: صحابي لم يتزوج؛ ولأنه قضاء شهوة فلم 
يجب » ولا يقاس على الغذاء؟؛ لأنه يؤدي تركه إلى الهلاك» بخلافه › 
مرتكب الإثم حجة لما قلناه أن الأمر يحمل على الندب. وحاصل 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» ۳/ .)۱٥۹۰۳( ٤۳۹‏ 
(؟) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )٠۳۸٤( ١/٠/5‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه) 
“550-236 


عو سم بيت ن جن ا ب 
مذهبنا أن الناس في النكاح قسمان: تائق» وغيره. وكل منهما واجد 
أهبة وفاقدهاء فالتائق الواجد يستحب في حقه» والفاقد يكسر شهوته 
بالصوم» وغير التائق الفاقد يكره في حقه» والواجد يستحبء. إن لم 
يتعبد. والمسألة مبسوطة في كتب الفروع فلتراجع منه. 

قول عثمان لعبد الله رضى الله عنهما: (إن لى إليك حاجة). فيه: 
ك ٠‏ ۰ 

وقوله : (فخلوا) في بعض النسخ: (فخايا). وذكره ابن التين بلفظ : 
فخلياء ثم قال: صوابه: فخلوا؛ لأنه من ذوات الواو مثل قوله: «إفلمًا 
نكت دوا أله رمسا [الأعراف: 188]. 

فائدة : 

في إسناد الثاني عمارة» وهو ابن عمير التيمي» تيم اللات بن ثعلبة 
الكوفي» مات في خلافة سليمان بن عبد الملك. 


ب e‏ ام عجهره NTF‏ 
> تج جد ل END‏ 


هه د 
-٤‏ باب ڪثرَة النْسَاءِ 


-- حَدَّثَنَا إِْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَئء أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسْفَء أَنَّ ابن جُرَيْج» 
خبَرَهُمْ قا قال: : أَخْبَرَنٍ عَطَاءُ قَالَ: : حَضزنا مَعَ ابن عَبَّاسِ جَتَارَةَ مَئِمُونَةَ بِسَرِفَه َقَالَ 
ابن عباس ؛ : هه رَوْجَةٌ النّبِيْ يل فَإِذَا رَفَعْتُْ تَعْشَّهَا قلا تُرَعْزِعُوهَا وَلَا تَرَلْزلُوهَا 
وَارْفُقُواء فَإِنَّه نه کان عِنْدَ النَِّيْ به تِسء كَانَ يَقْسِمُ لِتَمَانِء وَلا يَقْسِمُ لِوَاجِدَةٍ. [مسلم: 
0- فتح 8/؟الا. 


5 6 


4 حََدَّثَنَا مُسَنَّدُه حَدَّكَنا يزيد بن ردن حَدَثَنَا سَعِيدٌه عَنْ قَنَادَة عَنْ اس 
رضي الله عنه أن النِّيَ ية كا يَطُوفٌ عَلَى نِسَائِهِ في لَْلَّةِ وَاِدَةٍء وَلَهُ تشع نِسْوَة. 

وَقَالَ لي خَلِيفَة: : حَدَّثَنَا يَِيدُ بن زُرَيع» حَدَثْنا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَا حَدَتَهُمْ 

عن النَبِيَ کيا . [انظر: 118- مسلم: ۳۰۹- فتح ۱۱۲/۹]. 

848-- ع بن الحكم الأنصَارِيٌ حَدََنَا بُو عَوَانَة» عَنْ رَقََةء عَنْ طَلْحَةَ 
اليَامِيّء عَنْ سَعِيدٍ بن بر قَالَ: قال لي ابن عَبّاس: هَل تَرَوَخْتَ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: 
فَتَرَوّخْء إن 1 خَيْرَ هزه | ة أَكْتَرْهَا نِسَاءً. [فتح .]1١18/9‏ 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث 

أحدها : 


26 
م ماه سك مم Sor‏ 


حديث عطاء : لوادت ارو ل ارقي اميا 2 امار 
بِسَرِفَء فَقَالَ ابن َبّاس: هذه رَوْجَة الي كلق فَإِدَا ر م فلا 
تُرَعْزِعُومَا ولا تُرَلْزِلُوهَا وَارْفْقُو 3 EEE‏ قل بع م کان 
يَقْسِمُ لِتَمَانِء ولا يَقْسِمْ لِوَاحِدَةٍ. 

الشرح : 

هذا حديث أخرجه مسلم والنسائي أيضًا' وهاه الواحدة هي 


.07 /” «سئن النسائى)‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


سودة بنت زمعة» وهبت يومها لعائشة؛ أبتغاء رضي رسول الله ية خشية 
المفارقة» وتوفي َيه وهي في عصمتهء والباقيات: عائشة» وحفصة» 
وأم سلمة هند» وأم حبيبة رملة» وهؤلاء قرشيات» وميمونة الهلالية» 
وزينب بن جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث الخزاعية» وصفية 
بنت حيي الإسرائيلية. ووهم عطاء فقال: التي لم يقسم لها صفية» 
وهو من وهم ابن جريج عليه كما قاله الحفاظ . 

وفيه: أن حرمة المسلم ميتا كحرمته [حيًّا]!'2؛ لأن ابن عباس راعئ 
من توقيرها بعد موتها كحياتها. 

والزعزعة: تحريك الشيء إذا أردت رفعه» وكذلك تحريك الريح 
الشجرة» والزلزلة: الأضطرابء» أخذ من زلزلة الأرض» ذكره في 
الفتن. 

الحديث الثاني : 

حديث سَعِيدِء عَنْ اء عَنْ انس رضي الله عنه أنه يك گان يلوف 
عَلَى نِسَائِهِ في الليلة الواحدة, وَلَهُ يسع نِسْوَةِ. 

هذا الحديث سلف في الغسل معلقًا بقوله : وقال شعبة عن قتادة أن 
أنسًا حدثهم : : تسع نسوة. . وقد أسنده هنا كما علمت ثم قال هنا: وقال 
ل ا SS‏ 
النبي يا نحو حديث مسدد"". 

الحديث الثالث : 

حديث سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ لي ابن عََّاسٍ : هَل تَوَوّجَت؟ قُلْث: لا. 


)١(‏ ساقطة من الأصل لا يستقيم السياق بدونها. 
(0) ورد بهامش الأصل : وهو الحديث الذي ساقه قبله وشيخه فيه مسدد. 





ات ڪتابُ التُكَاح 


قَالَ: روء كَإِنَّ خَيْرَ هاذه الأَمَةِ أَكْمَرُهَا نِسَاءَ. 
فيه : الحض الظاهر على ذلك» ولم يرد ابن عباس أن من كثر نساؤه 
من المسلمين أنه خيرهم» وإنما قاله على معنى الحض والندب إلى 
الأقتداء به واتباع سنته كان أكثر أمته نساءً؛ لأنه أحل له منهن تسع 
Ty‏ وحصل من نسله من 
أتصف بالعلم . 
٠‏ فائدة : 
شيخ البخاري في هذا هو علي بن الحكم أنصاري مروزي 
الملجكاني من بعض قرى مروء روئ عنه» وقال: مات سنة ست 
CD‏ 
وعشرين ومائتين »> وروی النسائي عن رجل عنه. 
وفى إسناده: رقبة» وهو ابن مصقلة العبدي الكوفي أبو عبد الله. 
وطلحة : اليامي» ويقال: الأيامي صحيح . 


ENS وح عد قل‎ RNS 


00 «التاريخ الصغير» ؟/ 505. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سه 


۵- باب مَنْ هَاحَرَ ر او عَمِلَ خَيرًا لِتَرُويج امْرَأةٍ 
هَلَهُ مَا نَوى 
إِْرَاهِيمَ بن الحارث؛ عَنْ عَلْقَمَةَ ِن وَقاصء عَنْ عُمَرَ ن الخطاب رضي الله عنه قَالَ: 
قال النّبيُ : «العَمَل بِالنبّة وَإِنَّمَا لإمرئ مَا توى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرتة إلى 
الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إلى الله وَرَسُولِهِ يل وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثَهُ إلى ديا بعص 
أو مرا ينها فَهِجْرَتْهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيّْه. [انظر: -١‏ مسلم: 1907- فتح 4/ 
١6‏ ]. 


الا يس به ب ع نه لح ص 


حَدَئنَا ييي بْنُ قَرَعَةَ -وهو قرشي حجازي- ٿتا مَاِكُء عَنْ يخي بْنِ 

سَعِيِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثْء عَنْ علقم بن وَقّاصِ» ع0 
عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قال النَبِن كله : «الْعَمَلُ البق 
ولكل ارط ار .. الحديث. 

قد سلف بفوائده أول الكتاب. 

قال محمد بن الحسين الآجري: لما هاجر رسول الله ل إلى 
المدينة وجب على > جميع المسلمين ممن هو بمكة أن يهاجر وَيَدَعُوا 
أهليهم وعشائرهم» يريدون بذلك وجه الله» فكان الناس يهاجرون 
على هذا النحت» فخرج الرجل من مكة مهاجرًا في الظاهرء وقد 
شمله الطريق مع الناس ولم يكن مراده الله ورسولهء وإنما كان مراده 
تزويج أمرأة من المهاجرات هاجرت قبله» أراد تزويجهاء فلم يعده 
في المهاجرين» وسمي: مهاجر أم قيس . 


17 د مير أ E RIS‏ 


5- باب تَرُويج المُحْسِرِ الذي [مَعَهُ] القّدْآنُ وَالإِسْلامٌ 
فيه سل عَنِ لني كلله. 


--١‏ حَدَّثَنَا محمد بن انى حَدَّتَنَا ين حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل» قَال: حَدَّثَنِي 
قيس عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كنا تَغرُو مَعَ النّبِيَ اة ليس لَنَا نِسَاء فَقُلْنا 
ا وول الل آلا دعق تشتخصي؟ فَنَهَانَا عن ذَلِكَ. [انظر: 4116- مسلم: 1505- فتح 9/ 
11 

فيه حديث سهل رضى الله عنه» عن النبى بء يريد حديث الذي 
أاكحيا عل امع من القران + وق ماف : 
ل ل ا تعزو مََ انب اة ليس لتا نِسَاءٌ 
فقلتا : 5 رَسُوَلَ الى ألا نَسْتَخْصِي ؟ قَتَهَانَا عن ذَّلِكُ. 

وذكره بعذه وقال: لین لنا شىء. وزاد: ثم رخص لا کک 
المرأة بالثوب» ثم قرأ علينا: يتما الذي امَنوأ لا ححَرْمُوأ يب 
آل ند د لک الآية''؟ [المائدة: ۸۷]. 
الخصاءء ووكلهم إلى النكاح دل عل جواز تزويج المعسر» ولو لم 
يجز التزويج إلا للأغنياءء لحظره عليهم من أجل عسرتهم» وحصل 
ال فهو دليل في حديث ابن مسعود» ونص فى حديث سهل 
بقوله: «قد زوجتكها بما معك من القرآن»”*' وكتاب الله شاهد لهذا 
)١(‏ سلف برقم »)۲۳٠١(‏ كتاب: الوكالة» باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح. 
(۲) سيأتي برقم )٥٠۷١(‏ باب: قول الرجل لأخيه: أنظر أي زوجتي شئت حت أنزل 

لك عنها. 
(۳) «المتواري» ۲۸۱-۲۸۰ بتصرف. 
(5) سلف برقم (2079). كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
المعنئء وهو قوله: یکا اللي يدك ایی ين عادد واكم 
[النور: 7"] الآية. ودل أن الكفاءة إنما هي في الدين لا في المال» 
فإذا أستجازت المرأة أو الولي التقصير في المال» جاز النكاح. 

وادعى المهلب أن قوله: (تزويج المعسر الذي معه القرآن 
والإسلام). دال على (أن من”'' لم يملكها إياه على التعليم» ولو 
كان عليه لما كان معسرًا. 

وقوله: (والإسلام) يدل على ذلك؛ لأنها كانت مسلمة» فلا يجوز 
أن يعلمها الإسلام» فيكون على معنى الأجرة» وإنما راعول له اكا حرمة 
حفظ القرآن وعلى التعليم فقد يجوز أن لا تتعلم شيئاء ولا يستحقه 
الزوج» وقد ملكه الشارع إياها قبل التعليم”"' . 

هذا كلامه. ومراد البخاري المعسر من المال لا ما ذكره. 

وفي الدارقطني بإسناد ضعيف من حديث عبد الله بن سخبرة» عن 
ابن و في 1 الواهبة أنه ا في الثالثة قال الخاطب: أحفظ 
سورة البقرة وسورًا من المفصل : 

«أنكحتها على أن تقرئها وتعلمهاء وإذا رزقك الله عوضتها» فتزوجها 
الرجل على :دنك 

وفي النسائي من حديث عسل بن سفيان -وفيه ضعف- عن عطاءء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه فيها أنه لما ملكته أمرهاء وقال له: أحفظ 
البقرة أو التي تليهاء قال : «فقم فعلمها عشرين آية» وهي أمرأتك400 , 
)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: أنهء كما في ابن بطال. 
(0) أنظر: «شرح ابن بطال» 157/17. 


(۳) «سئن الدارقطنى» ۳/ ۲٠٠-۲٤۹‏ والحديث بلفظ «قد أنكحتكها». 
(4) «السنن الكبرئ» للنسائى ۳۱۴۳/۳ .)٥٥١٦(‏ 





س كتَابُ النكاح ا[  ِ‏ م بو ةي 


e‏ )0 ل لخ اه 

وعند أبي داود: والتي تليها . وروى ابن أبي شيبة وغيره من 
حديث أنس رضى الله عنه أنه اك سأل رجلا من أصحابه فقال: « 
فلان تزوجت؟» قال: لاء وليس عندي ما أتزوج به. قال: «أليس 
معك فل هو أله له کد © 4؟» قال : اليه قال* اربع القرآن)”") 
وفي غيره : «ثلث القر آن»“ الخد : 

وفي رواية أبي الشيخ : «أليس معك آية الكرسي»؟ قال: بل . قال : 
اربع القرآن»“ . وزعم ابن حبيب فيما حكاه ابن الطلاع عنه أنه منسوخ 
قال غيره: إنه من خواصه دون الصحابة فمن بعدهم. سوى الشافعيء إذ 
لعل المرأة كانت تحفظ تلك السور بعينهاء أو لعلها لو قرأتها لم 
تحفظهاء وهي إنما كانت رضيت برسول الله م ية . ولم يتزوج أحد من 
الصحابة بأقل من خمسة درأاهم» وليس كما زعم» فالحديث شاهد 
بنفي الخصوصية ثم الأصل عدمها. 

وزعم ابن الطلاع أنه يقال: إن هذه المرأة كانت خولة بنت حكيم 
ويقال: أم شريك . قلت : وقيل غير ذلك كما أوضحته في «الخصائص»"' . 


IRN SRN‏ رذ جم ل 


(1) «سنن أبي داود .)511١15(‏ 

(1) لم أجده عن ابن أبي شيبة ورواه أحمد في «مسنده» .77١/7‏ 

(۳) رواه الترمذي (5846). 

() رواها أيضًا أحمد في «مسنده» .77١/7‏ 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» ۳/ ۲۲۷-۲۲۱ عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر 
وعائشة» وابن حبان في «(صحیحه» 7857/9 (407/0) عن عائشة. 

(0) «غاية السول في خصائص الرسول» ص95١-190١.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۷- باب هَولٍ الرَّحْلٍ لأخيه: 


انْظْرْ آي رَؤْحِتَى شِنْتَ حَنَّى أَنْرْلَ لَكَ عَنْهَا 

رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَّن بْنُ عَوِْ. [انظر: ]۲٠٤۸‏ 

؟.ه- انا محمد بن كَثِيرِء عَنْ سُفْيَانَه عَنْ ميد الطُويلٍ قال يفت 
َس بْنَ مَالِكِ قَالَ: قم عَبِدُ الرْمَنِ بْنُ عَؤفٍء فَآحَى الذي ا بي وَبَيْنَ سَعْدٍ بن 
الرّبيع الأنصَارِي؛ وَعِنْدَ الأنُصَارِيٌّ مان فَعَرَضٍ عَلَيْه ُن يُنَاصفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَّهٌء 
فَقَالَ :باك اله لَكَ في أَمْلِكَ وَمَالِكَ» لون عَلَى الوق E‏ الشُوقَء فَرَبِحَ شَيْنًا مِنْ 
أقط و شَيْئًا مِنْ سَمْنْء فَرَآهُ الي ل غد يام وليه وَضَرٌ مِنْ صْفْرَة» فَقَالَ: هيم 


يا عبد لحم . فَقَال تَرَوَّحْتٌ أَنْصَارِيَة. قال : «فُمَا سَُقَتَ؟). قَالَ: : وَرْنَّ واو من 
ذهَب. قال : : ولم وَل شا . [انظر: -۲۰٤۹‏ مسلم: 1457- فتح .]۱١1⁄۹‏ 
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ثم ساقه من حديث انس رضي الله عنه قَالَ: يم ع القن 5 
عَوْفِء فآحَى رسول الله كل بيه وَبِيْنَ سَعْدٍ بْنِ الرّبِيع . الحديث 
سلف في البيوع بفوائده وضبط ألفاظه. 

وفيه: ما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة من الإيثار على 
أنفسهم وبذل النفس لإخوانهم كما وصفهم الله تعالئ في كتابه. 

وفيه: جواز عرض الرجل أهله على أهل الصلاح من إخوانه. 

وفيه: أنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها . 

وفيه: المواعدة (بطلاق)" المرأة لمن يحب أن يتزوجها. 

وفيه: تنزه الرجل عما يبذل له» ويعرض عليه من المال وغيره» 
والأخذ بالشدة على نفسه في أمر معاشه. 


.171//17 في الأصل: (به طلاق) والمثبت من «شرح ابن بطال»‎ )١( 


ل ڪتَابُ اللّكَاح 

وفيه: أن العيش من متجر أو صناعة أوليل بنزاهة الأخلاق من 
العيش من الصدقات والهبة وشبهها. 

وفيه: مباشرة الفضلاء للتجارات بأنفسهم» وتصرفهم في الأسواق 
في معايشهم» وليس ذلك بنقص لهم. 

وفيه: سؤال الرجل عمن تزوج وما نقد؛ ليعينه الناس على وليمته 
ومؤنته . 

وفيه: سؤاله عما تزوج من البكر والثيب» والبكر أولئ للملاعبة 
لقال الال 


> > قوسلل 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
ص 2 2 و ت اه 2 
۸ باب مَا يكره مِن التبَتل والخصَاءِ. 
۳ حَدتتا امد بْنُ يُونْسء حَدَثَنَا راهيم يِن سَعْدِء أَخْبَرَنَا ابن شهاب» سَمِءَ 
سَعِيدَ بْنَ المسَيِّب يَقول: سَمِغْتٌ سَعْدَ بْنَ أبي وَقاص يَقول: رَد رَسُول الله َيه على 


E | 


عْثْمَانَ بن مَظُعُونٍ التَبَثّلَء وَلَوْ أذِنَ لَه لاحتَصَيْئًا. [۵۰۷4- مسلم: 1401- فتح 9/ 
/1317ا. 

4- حََدَثَنَا پو اليَمَانِء آخبرتا شْعَيْبُء عَن الزَّهْرِي قَالَ: آخبرني سَعِيدُ بْنُ 
الب أنة ك ا زو أن وقاض يول ا كلك -يَعْنِي: النّبىَ بيا على 
عُثْمَانَء وَلَوْ أَجَارَ لَه لتَبثّلَ لَاختَصَيِنًا. [انظر: 0-7- مسلم: -۱٤۰۲‏ فتح 117/9] 

0-- حََدَثََا ية بْنُ سَعِيدِءِ حَدَّنَنَا جريڙء عن إِسْمَاعِيلَ عَنْ ق قيس قَالَ 1 
عبد اللو كنا ُو مع وَسُول الله کن وَأ ا 
يك ثم رخص لما أن تنكع لزأ الوب كم َرأ عَلَيْنَا: 96 يَتأيها اَذ 1م 
طيَبَبِ ما َمل أنه کک ولا موأ ِب أله لا يب الْمَعتديتَ © 4 [المائدة: 40] 

[انظر: 4716- مسلم: -١5١5‏ فتح ۱۱۷⁄۹]. 

1 وَقَالَ أَضبَعُ أخبرني ابن وَهُبء عَنْ يونس بن يَزِيدَ» عن ابن شِهَابِء عَنْ 
أي سَلَمَةَ, عَنْ أب هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: : قُلْتٌ: يَا ر رَسُولَ اللهء ئی رَجُل سَابٌء وَأ 
حاف على نَفْسِي العئڪ ولا جد ما روځ په النّساه. سكت ڪَئيء تم قلت مل 
الحو دي عرد ا 


التب كَل ) 
[فتح 9 ]. 
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ذكر فيه ادي 


)»١(‏ ورد في هامش الأصل : في الحاشية التي بالأصل ما لفظه: في النهي عن التبتل 
أيضًا عن عائشة مرفوعًاء أخرجه أبو بكر الفريابي في كتاب النكاح. 





أحدها : 
N E‏ رد وَسُولُ الله اة على 
عُثْمَانَ بْن مَظْعُون التَبثَلَ ولو اون له لَاخْتَصَيئًا . 


0 


وفي لفظ: مذ رَد دَلِكَ يعني : النِّييكلِه- على عُفْمَانَ» ولو اجار لَه 

ثانيها: 

حديث قيس قَالَ: قَالَ عبد الله -يعني ابن مسعود- كُنَا نَعْزُو مَعَ 
وَسُوَل الله کولس لكا شه بد اديت سلف ريا وساف 

ثالثها : 

وَقَالَ َصْبَغع : : أَخْبَرَيِي ابن وَهْب» عن يُونْسٌَ بْنِ يزيد عَنِ ابن 
شِهَابٍ» ڪن أبِي سََمَةَ عَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قُلْتُ: يا رَسُولَ 
اش إِني رَجُل شَابٌ وإني أحاف عَلَئ فيي العَنَتَ ولا أجِدُ ما روج 


به النْسَاءَ . فت عني» ثم كُلْتُ مِثْلَ ذلك َسَكَتَ ڪي نم فلت مفل 
ذَلِكَء سكت عَئي» لكل لك فَقَالَ الي كل : يا أَيَا هِرَيْرَةٌ 
جف القَلَمُ بِمَا أَنْتَ اق فاختَص عَلى ذلك أا 

الشرح : 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

كذا وقع في الأصول: (وقال أصبغ ..) إلى آخره» وكذا ذكره 
أبو مسعود وخلف» وخالف ذلك أبو نعيم والطرقي فقالا: رواه 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
البخاري عن أصبغ. ووصله الإسماعيلي فرواه عن القاسم» ثنا 
الرمادي» ثنا أصبغ به . 
وأما ما وقع في كتاب الطرقي: أصبغ بن محمد فغير جيد؛ لأنا 
لا نعلم في البخاري شيخًا أسمه أصبغ بن محمد» بل ولا في باقي 
الستة" وإنما هذا أصبغ بن الفرج وَرَّآق ابن وهب» وأخرجه النسائي 
من حديث أنس بن عياض» عن الأوزاعي» عن الزهري به. 
وقال: الأوزاعي لم يسمعه من الزهري» وهو حديث صحيح” 
ثانيها: ْ 
العنت بالتحريك : الحمل على المكروه» وقد عنت يعنت» وأعنته غيره. 
فالعنت: الإثم» وقد عنت: أكتسب إثمّاء والعنت: الفجور والزنا 
وكل أمر شاق» ذكره في «المنتهئ» وفي «التهذيب»: الإعنات: تكليف 


(Y 


غير لاف 
وقال ابن الأنباري : أصله التشديد. 
ثالثها : 


التبتل: الأنقطاع عن النساء وترك النكاح أنقطاعًا إلى العبادة 
وأصله القطع» ومنه فاطمة البتول» ومريم البتول؛ لانقطاعهما عن 
نشاء زمانهما ؤينا فا ورغبة في الآخرة» وصدقة بتلة. أي : 
منقطعة عن مالكها. 


: ورد في هامش الأصل: في «ثقات» ابن حبان و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
أصبغ بن محمد بن عمرو. وفي «الميزان»: أصبغ بن محمد بن أبي منصور.‎ 
.7585 مجهول» والأول توفي سنة‎ 

(؟) سنن النسائي») 7/5 10-59. 

() «تهذيب اللغة» ۳/ 5686. 











جه يتب انع برب ببببيبيج00 02 

قال الطبري: والتبتل الذي أراده عثمان بن مظعون هو ما عزم عليه 
aT‏ يلد ين مها Sa E‏ 
مطلقّاء قال تعالی : ایا الین آمَنُوا لا ححَرْمُوأ طَيَبتٍ ما اَل أنه لك » 
الآية [المائدة: ۸۷] الآية. 

وروي هذا عن ابن عباس وجماعة. 

وقول ا زيد: التبتل: العزوبة. يريد نوعا من أنواع القبتن ؛ 

رابعها: 

إن قيل: من أين يلزم من جواز التبتل عن النساء جواز الأختصاءء 
وهو قطع عضوين شريفين بهما قوام النسل» وربما أفضئ بصاحبه إلى 
الهلاك» وهو محرم بالاتفاق؟ فالجواب: إن ذلك لازم من حيث أن 
مطلق التبتل يتضمنه» (وكأن قائل الحقيقي)"'' الذي يؤمن معه شهوة 
النساء هو الخضاءء وكأنه أخذه بأكثر ما يدل عليه الأسمء والألم 
العظيم مغتفر في جنب صيانة الدين» فقد يغتفر الألم العظيم في جنب 
ما هو أعظم منه كقطع اليد للأگلَة» وكالكي والبطّء وغير ذلك 
ودعوئ إفضائه إلى الهلاك غالبًا غير مسلم»ء بل وقوع الهلاك منه 
نادر» فلا يلتفت إليه» وخصاء البهائم يشهد لذلك» وما ذكرناه إنما 
هو تقدير ما وقع لسعدء ولا يظن أن ذلك يجوز لأحد اليوم» بل هو 
محرم بالإجماع» وكل ما ذكرناه إنما هو يمشي على الأخذ بظاهر 
قوله: (لاختصينا) ويحتمل أن يريد سعد: لمنعنا أنفسنا منع 
المختصي › والأول هو الظاهر. 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي «المفهم» للقرطبي 5 (وكأن قائل ذلك وقع له أن التبتل 
الحقيقي). وهو الأليق بالسياق. 





ع۰ اسح التوضيح لشرح الجامع الصحيع سے 

قال المهلب: وإنما نهى اق عن التبتل والترغيب من أجل أنه مكاثر 
بهم الأمم يوم القيامة» وأنه في الدنيا يقاتل بهم طوائف الكفارء وفي آخر 
الزمان يقاتلون الدجال. فأراد اة أن يكثر النسل . 

قلت : وإذا كان التبتل الذي لا جناية فيه على النفس إنما هو منعها 
عن المباح لهاء فمنعها ما فيه جناية عليها بإيلامها -وهو الخصاء- أحرى 
أن يكون منهيًا عنه» وثبت أن قطع شيء من الأعضاء من غير ضرورة 
تدعو إلى ذلك حرام. 

وأما حديث أبي أمامة رفعه: «أربعة لعنهم الله فوق عرشه وأمنت 
عليه الملائكة. الذي يخصى نفسه عن النساء. .''؟ الحديث» فهو 
متك كما قاله اؤ EE‏ 

ولا التفات إلى ما روي: «خيركم بعد المائتين الخفيف الحا“ 
الذي لا أهل له ولا ولد“ فإنه ضعيف بل موضوعء وكذا قول 
حذيفة: إذا كان سنة خمسين ومائة فلأن يربي أحدكم جرو كلب خير 
درفن أن يري ول : 


.158/1/ أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في «الكبير» 49/8 )۷٤۸۹(‏ بلفظ «الذي يحصن نفسه عن النساء». 

(۳) «العلل» لابن أبي حاتم )١110( 517/١‏ وفيه الحديث بلفظ «الذي يخصي نفسه 
عن النساء». 

(5) ورد بهامش الأصل: حاشية: الحاذ -بالحاء المهملة ثم ألف ثم ذال معجمة- 
الظهر. وهو حديث رواه أبو يعلى الموصلي من حديث حذيفة» ورواه الخطابي في 
كتاب «العزلة» من حديثه وحديث أبي أمامة. قال شيخنا العراقي : حديث ضعيف. 
أنتهئ. وفي حفظي عن ابن حزم أنه قال: إنه موضوع» قاله ... في «المحلئ». 

(5») رواه الخطابى فى «العزلة؛ ص .٥١‏ 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۷/ ۲۷ مرفوع من حديث حذيفة. 





سس وئ (7n‏ 

ومما يوهن ذلك أنه لو قيل بذلك لبطل النسل والجهاد والدين» 
وغلب أهل الكفر مع ما فيه من تربية الكلاب. 

قال ابن حزم: وليس النكاح فرضًا على النساء لقوله تعالئ: 
وَالْفَوْعِدُ من النكاء» [النور: ]٠١‏ الآية» وقوله اظ في الخبر الثابت : 
«الشهادة سبع سوى القتل» فذكر ا «المرأة تموت 59 ا 
قال: و[هي] التي تموت في نفاسها. «والمرأة تموت بكرًا لم 
ته + اوقا و ةط فالساء:شقائق الرحال "وديف عغلى: 
«ثلاث لا تؤخرها» منها: «الأيم إذا وجدت كفوًا»" . 1 

وللحاكم من حديث عائشة مرفوعًا: «ما من شيء خير لامرأة من 
زوج أو قبر*“ ولابن الجوزي في كتاب «النساء» من حديث زيد بن 
أسلم» عن أبيه قال عمر رضي الله عنه: زوجوا أولادكم إذا بلغوا 
ولا تحملوا آثامهم. وعن خليد بن دعلج قال: قال الحسن: بادروا 
ببناتكم التزويج. 

وللخلال في «علله» عن ابن أبي نجيح المكي رفعه: «مسكينة 
مسكينة آمرأة ليست لها زوج» قالوا: يا رسول الله» وإن كانت غنية 
من المال؟ قال: «وإن كانت غنية من المال» وقال بمثل ذلك في الرجل . 


)١(‏ رواه أبو داود )"١١١(‏ والنسائى ١5-١7/5‏ من حديث جابر بن عتيك. 

(0) «المحلى» 100و المعكوفين زيادة منه. 

(۳) رواه الترمذي (۱۷۱» )1١1/6‏ وقال: هذا حديث غريب» وما أرئ إسناده بمتصل. 

(5) لم أقف عليه عند الحاكم وعند الطبراني في «الأوسط» )۸۲٤١( 1١91/48‏ من 
حديث ابن عباس بلفظ «للمرأة ستران» قال: وما هما قال: «الزوج والقبر» قال 
العجلوني في «كشف الخفاء» :501//١‏ وهو ضعيف جدًا. 





6.49 ب ل مده التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


قال ابن معين: هذا مرسل. وأخرجه أبو نعيم والطبراني في 
E hash‏ 

ينعطف على ما مضي : لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم ما أحل 
الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح 
إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك لها بعض الخبث والمشقة أو أمنه؛ 
وذلك لرده اللا التبتل على عثمان بن مظعون» فثبت أنه لا فضل في 
ترك شيء مما أحله الله لعباده» وأن الفضل والبر إنما هو في فعل 
ما ندب عباده إليه؛ وعمل به رسوله وسنه لأمته» واتبعه عل منهاجه 
الأئمة الراشدون؛ إذ كان خير الهدي هديهء فإذا كان ذلك تبين خطأ 
من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على 
لبس ذلك من حله» وآثر أكل الفول والعدس على أكل خبز البر 
والشعيرء وترك أكل اللحم والودك؛ حذرًا من عارض الحاجة إلى 
النساءء فإن ظن الظان أن الفضل في غير ذلك قلنا: لما في لباس 
الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف فضل ما بينهما من 
القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأء. وذلك أن الأوليل للإنسان 
بالنفس إصلاحها وعونها له علئ طاعة ربهاء ولا شيء أضر للجسم 
من المطاعم الرديئة؛ لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها 
الله سببا إلى طاعاته . 


)١(‏ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 207١50( ۳٠۳۹/١‏ «المعجم الأوسط» للطبراني 
.(0۸A4) TEA /‏ 





س كَتَابُ اللُكاح 

وفيه: أن خصاء بني آدم حرام» وذلك أن التبتل إذا كان منهيًا عنه 
ولا جناية فيه على النفس غير منعها المباح» فمنعها ما له فيه جناية 
علئها اا فايع بق بيس الأعضاء اى انرو مهيا 
عنه» فثبت بها أن قطع شيء من أعضاء الإنسان من غير ضرورة تدعو 
إلى ذلك حرام» كما أسلفناه» وسواء في ذلك الصغير والكبير » 
ولأن فيه تغيير خلق الله» ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان 
كما أسلفناه» وأما غير الآدمي فإن كان لا يؤكل فكذلك» كما قاله 
البغوي» وأما المأكول فيجوز في صغره دون كبره'"'. 

فصل : 

وقوله: ( «فاختص على ذلك أو ذر» ). وقع في بعض الأصول: 
«اقتصر». بدل: «اختص». وهذا مثل قوله: ظأحْمَلُوا ما شنم 
[فصلت: ]5٠‏ لأنه أمر بعد حظرء فهو في معنى الزجر. 

قال ابن الجوزي: ليس بأمر» وإنما المعنى: إن فعلت أو لم تفعل 
فلابد من نفوذ القدرء وقد رأينا بعض جهال الأحداث يزهد في صباهء 
فلما أشتدت عليه العزوبة"“ جب نفسه» وبعضهم جبّها قال: بحيائه من 
ربه. فانظر ما يصنع الجهل اهلف فاو ل هنا يقال لهذا : لبن لك أن 
تتصرف في شيء إلا بإذن من رب العالمين» وهذا أمر لا يقال ما أذن 
له» بل قد حرمه ثم ينبغي أن الله وضع هذا الأمر لحكمة وهي إيجاد 
النسل» فمن تسبب في قطعه فقد ضاد الحكمة» ثم من النعمة على 


.5١١ 7/6 «التهذيب» للبغوي‎ )١( 
ورد بهامش الأصل: فى الأصل الغريزة.‎ )۲( 


9 .بت لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


الرجل خلقه رجلا ولم يُجعل”'' أمرأة» فإذا جب نفسه أختار النقص على 
التمام» فلو مات من ذلك أستحق النار مع مكابدته في العاجلة شدة 
لا توصف. ومنع نفسه لذة ووجود ولد يذكر به أو يئاب عليه» وكان 
نسبه متصلًا من آدم إليه فتسبب بقطع ذلك المتصل مع تشويهه نفسه 
وهواه يعد له بما رجاه» فإن قطع الآلة لا يزيل ما في القلب من 
الشهوة بل يزاد أضعافًا فيما ذكره الجاحظ في كتاب «الحيوان»“ 
وكتاب «الخصيان»» والعجيب من المتزهد الذي قال: إنه أستحيا من 
الله مما وضعه الله فيه» فلو شاء الله لم يضع هذا في نفسه. 

وفي حديث أبي هريرة إثبات القدرء وأن المرء لا يفعل باختياره 
شيئًا لم يكن سبق في علم الله سبحانه. 

قول ابن مسعود: (ثم أرخص لنا أن ننكح بالثوب). يعني : المتعة 
التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم نسخت بالعدة والميراث 
والصدقات. 


عه ف عومد ل 5 مجهي د 


(1) ورد في هامش الأصل : لعله يجعله» وما في الأصل صحيح» ويكون على ما لم 
يسم فاعله. 
(۲) «الحيوان» ١/لا١٠.‏ 





للحا ڪتابُ التككاح ume‏ 


٩‏ باب تِڪاح الأَبْكَار 

وَقَالَ ابن بي ملبكة :قال اب عباس لعائشة: 4 يكح 

07- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ بن عَبدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي أخيء عن سُلَيِمَانَ عَنْ 
هِشَّام بن عُرْوةَ» عَنْ أبيهء عَنْ عَائِنَة ئِسَّةَ رضي الله عنها قَالَتُ: + فلت ا وشول الله 
رايت لو نَرَلْتَ وَادِيا وَفِيه شّجََةُ قَذ كل منهاء وَوَجَْتَ شَجَرَا | كل مِنهَاء في بها 
كُنْتَ تُزتِغ َعيرك؟ قَالَ: «فِي الذي لَمْ يُرنَْ مِنّْهَاء. تغني: أن وَسُولَ الله 45 م يروخ 
بكرًا غَيْرَهَاء [فتح .112١/9‏ 

۸- حَدَّكَنَا عُبَيدُ مید ن إسماعِيلَء حدقا أو أسَامَةء عن هسام عن ل أبيه بيه عن 


عَائْشَةَ قَالَث: قال رَسُول الله عَكْةِ: ١‏ أريثك في اتام رتنه إِذَارَجُلُ بيلك 
فى سَرَكَةٍ حَرير فَيَقُولُ : هاه مرک فَأَكِْفْهَا قدا هِيّ أَنْتء فَأَقُولُ: إِنْ يَكَنْ 
ا د يمضه». [انظر: ۳۸۹۵- مسلم: -۲٤۳۸‏ ۰ 

ثم ساق حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها : : قلت : يا رسو 
َو َرَت وَادِيّا وَفيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أل مِنْهَاء وَوَجَدْتَ شّجَرة ل كَل مثا 
في ايها كُنْتَ ترت بَعِيرَك؟ قَالَ: «في التي لَمْ يُْتَْ مِنْهَا. تَعنِي : اَن رَسُولَ 
الله ڪي لم يروج بكرا غَيْرَهَا . 

وحديث عائشة أيضًا قَالّث: قَالَ رَسُولُ الله بل : «أَرِيئُك في الام 
مرن ٬‏ ذا رَجُلُ بيلك في سَرَقَةٍحَرِيرٍ يفول : هاه أمْرَأَتَك فَأَكشِفْهًا فَإذَا 
هي أَنْتِء فَأَقُولُ: إِنْ يَكُْنْ هذا مِنْ عند الله يُمْضِدا . 

الشرح : 

هذا أسنده البخاري -أعني قول ابن أبي مليكة- في تفسيره في سورة 
النور عن محمد بن المثنئ» ثنا يحيى» عن عمر بن سعيد بن أبي حسين» 


عو مسبت ووس ن و 
عنه )2 فذكره 7د 

وفن االعديف:التاتى ضر ب الامتال دتشي امان الصو 
والحديث الثالث يأتي في التعبير في باب كشف المرأة في المنام”". 
وقد سلف في باب تزويجها قبل الهجرة. وأخرجه مسلم أيضًا. 

وفي رواية: «جاء بك الملك»”". وفى «طبقات ابن سعد» عنها : 
لما جاء جبريل بصورتي من السماء في حريرة فقال: تزوجها فإنها 

مرأتك”*2. ولابن حبان في «صحيحه»: جاء بي جبريل إلى رسول الله 
ياه في خرقة حرير فقال: هه زوجتك في الدنيا الا 

وفي لفظ : قلت: يا رسول الله من أزواجك في الجنة؟ قال: «أما 
إنك منهن» قالت: فخيل إلي آن ذاك أنه لم يتزوج بكرًا غيري 

فصل : 

والسرقة بة بفتح السين واحدة السرق وهي * شقق الحرير البيض . وقيل : 
الجيد من الحرير. 

قال أبو عبيدة: وأحسبها فارسيةء وأصلها سرة وهو الجيد”". 


(9) سلف برقم .)٤۷٥۳(‏ 

(۲) سيأتي برقم .)272١١١1(‏ 

(۳) رواها أبو يعلئ .)٤٤۹۸( ٤۷۲-٤۷۱/۷‏ 
(6) «الطبقات الكبرئ» 57/8. 

(5) «صحيح ابن حبان» .)۷۰۹٤( 5/١5‏ 

(7) «صحيح ابن حبان» .)7١95( 8/١5‏ 

(۷) أنظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 7/ 8017. 








فصل : 

قوله: ( «فأكشفها» ) يحتمل -كما قال ابن المنير - أن يكون إنما 
رأئ منها ما يجوز للخاطب أن يراه» ويكون الضمير في فأكشفها» 
لل 

فصل : 

لم يشك اقث فيما رأئ» فإن رؤيا الأنبياء وحي» إنما أحتمل عنده 
أن تكون الرؤيا أسمّاء واحتمل أن تكون كنيةء فإن للرؤيا أسماء وکن › 
فسموها بأسمائها وكنوها بكناهاء واسمها أن تخرج بعينهاء وكنيتها أن 
تخرج على مثالها وهي أختها أو قرينتها أو جارتها أو سميتها. نبه عليه 
ابن العربي في «سراجه» وذكر القاضي عياض أن هذه الرؤيا يحتمل أن 
تكون قبل النبوة» وإن كانت بعدها فله ثلاثة معان: 

أولها: أن تكون الرؤيا على وجههاء فظاهره لا يحتاج إلى تعبير 
وتفسير فسيمضيه الله وينجزه» فالشك عائد على أنها رؤيا على 
ظاهرهاء أو تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها . 

ثانيها: المراد إن كانت هذه الزوجية في الدنيا يمضه الله. فالشك 
أنها هل هي زوجته في الدنيا أم في الآخرة» ويرده رواية ابن حبان 
السالفة. 

ثالثها : أنه لم يشك» أخبر على التحقيق وأتئ بصورة الشك» وهذا 
نوع من أنواع البلاغة يسمئ مزج الشك باليقين" . 


.۳۸۲ «المتواري» ص‎ )١( 
.٤٤٥ (؟) «إكمال المعلم» ا/‎ 








سي لبميس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


فصل : 

فيه: فضل الأبكار علئ غيرهن» وقد حض الشارع على نكاحهن في 
حديث جابر الآتي : «هلا جارية تلاعبها وتلاعبك» وفي حديث كعب بن 
عجرة أنه الق قال لرجل : «هلا بكرًا تعضها وتعضك» أخرجه ابن أبي 
خيثمة في الأول من «فوائده)”' . 

وفي رواية لمسلم : «فهلا بكرًا تلاعبها»”" . 

وفي ابن ماجه من حديث عتبة بن عويم بن ساعدة' '"'» عن أبيه» عن 
جده مرفوعًا : «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفوامًا وأنتق أرحامًا وأرضئ 
ال 

ومن حديث زر» عن عبد الله مرفوعًا مثله'”'» وقال بعد: «باليسير» 

يعني : من العمل . 

وأخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» من حديث ابن عمر مرفوعًاء 
زاد بعد: «أرحامًا»: «وأسخن إقبالّا. وأرضل باليسير من العمل)”'' . 


)١(‏ رواه أيضًا الطبراني في «الكبير» ١00-149 /١19‏ (۳۲۸) من حديث كعب بن عجرة. 

(۲) مسلم )۷۱١(‏ بعد حديث رقم )١557(‏ كتاب الرضاع» باب أستحباب نكاح ذات 
اليد» من حديث جابر. 

(۳) ورد في هامش الأصل: الحديث في «أطراف المزي» في مسند عتبة بن عويم بن 
ساعدة» رواه ابن ماجه في النكاح عن إبراهيم بن المنذر» عن محمد بن طلحة 
التيمي» عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري» عن 
أبيه» عن جده. وراجعت ابن ماجه فوجدته كذلك فيهاء فصوابه أن يقول: من 
حديث عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة» عن أبيه» عن جده. 

(4) ابن ماجه (1851). 

(5) رواه الطبراني في «الکبیر» .)٠١١٤٤( 1١50/١١‏ 

() «الطب النبوي» / €V-۷1‏ (8م55). 





وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. وقيل في تفسير 
«أنتق أرحاما“ : أقبل للولد. وفي رواية: «وأطيب أخلاق». 

وفى البكر معان أخر: حداثة السن» وللنفس فى ذلك من الحظ 
ما هو معلوم» وفرة الحرارة المحركة للباءة» وعدم تعلقها بغير 
زوجهاء إذ المرأة يتعلق قلبها بآتي عذرتهاء وأن الطباع تنبو عمن كان 
لها زوج قديمّاء والتهيؤ للولدء وأن المداعبة تليق بهن دون غيرهن 
من الكبار» وفي المداعبة أنبعاث على أجتماع الماء وكثرته. 


SRN‏ 3 جمدت 5 عهدال 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» 5/ )١1١517( ١5١-١69‏ عن مكحول قال: قال 
رسول الله .. الحديث. بلفظ : «وأغر أخلاقًا» ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
o /‏ بنحوه. 


س۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


-٠‏ باب نكاح الثَيّبَاتِ 


م حَبِيبَة : : قال لِي اللي كله : دلا ها 

نکن ولا أَحَوَاتكنَ . 

04-- حََدَّثَنَا ابو التّعْمَانِء حَدَثَنَا هُشَيِمُء حَدَثَنَا سيار عن السَّعْبِيٌء عَنْ 
جابر بن عد اله قَالَ: قَمَلنَا مَعَ النَّبِيّ ي مِنْ عَرْوَِء فَتَعَجَلْتُ عَلَى بَعير لي قَطوفٍ, 
ما أَنْتَ رَاءِ مِنَ الإبلء قدا الي ةمقل ما يُعْجِلّك ؟» . قُْتُ كُنْتُ حَدِيتٌ عَهْدٍ 
بځس. قَالَ: «بكرًا ا كلت فيك قال لا جار يه تثلاعِيهًا وَتلَاعِبك!). 
قال: فَلَمًا ذَّهَبِنَا لِتَدْخُلَ قَالَ: أَمْهِلُوا حَنّ دلوا ليلا -أَي: عشَاء- لِک 
تَقققِط الشهئة » وت المعِة. [انظر: 459- مسلم: ۷۱۵- فتح 151/79]. 

۰- دتتا کک شغ خا ُحَاربٌ قال: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عد الله 
رضي الله عنهما يَقُولُ تَرَوَخْتُ قال لي رول الله كه «مَا تَرَوَحْتَ». فَقْلتُ 
زوجت تَيْبَا. فَقَالَ: «مَا لك وَللْعَدَادى وَلِعَابِهَا؛. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بن دِينَارٍ 
قال عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُول: قَالَ لي رَشول له ل َا جَارِية 
تلاعبها وتلاعبک». 

| ثم ساق حديث جابر: فَفَلْنَا مَمَ رسول الله كه مِنْ غَرْوَةٍ . 

الحديث. وفيه: «قَهّلا جار ية تلاعبها وَتلَاعِبّك!). . وفي رواية: «مالك 
وللعذارى ولعابها . 

الشرح : 

حديث أم حبيبة أسنده بعد عن الحكم بن نافع» ثنا شعيب» عن 
الزهري» أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عنها . 


0 سيان برقم )01١١1(‏ كتاب: النكاح» باب : تنكم آل أَرَصَعَنَكٌ4. 





سد كتابٌ التُكاح ۳( 


ووجه مطابقته للترجمة أنه خاطب أزواجه ونهاهن أن يعرض عليه ربائبه 
لحرمتهن» وهو تحقيق أنه الط تزوج الثيب ذات البنت. نبه عليه ابن 
ال 

وحديث جابر سلف في الصلاة وعدة مواضع . 

وقوله: ( «ولعابها» ) هو بضم اللام وكسرها. قال عياض: رواية 
مسلم بالكسر لا غيرء يريد الملاعبة”". وقال المازري: رواية أبي ذر 
من طريق المستملي بالضم”". وكذا قال صاحب «المطالع»: أنها 
رواية أبي الهيئم. وكأنه ذهب إلى اللعاب -وهو الريق- يريد رشفه 
وامتصاصه. 

وقال ابن بطال: هو مصدر لاعب ملاعبة ولعابّاء كما تقول: قابل 
ا را 

وقال ابن التين: هو من اللعب» وقيل: من اللعاب» وعلى هذا 
الضم والكسر. 

والعذارى : الأبكار. 

فصل : 

وفيه: جواز نكاح الثيبات للشبان إذا كان ذلك لمعنئ كالمعنى الذي 
قصد له جابر من سبب أخواته» وذلك أن يكون للناكح بنات أو أخوات 
غير بالغات يحتجن إلى قيم أو متعهد. 


.١18١ «المتواري» ص‎ )١( 
.1۷٤/٤ «إكمال المعلم»‎ )۲( 
.٤۳۹/۱ «المعلم بقوائد مسلم»‎ )9( 


() «شرح ابن بطال» ۷/ ۱۷۲. 


14929 نظا ملم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 

وفيه: أن نكاح الأبكار للشبان أولئ لحضه عليه بقوله: «فهلا 
جارية»). 

وفيه : سؤال الإمام عن أحوال أصحابه في نكاحهم ومفاوضتهم في 
ذلك. 

وفيه : أن ملاعبة الأهل مطلوبة؛ لآن ذلك يحبب الزوجين بعضهما 
لبعض ويخفف المؤنة بينهماء ويرفع حياء المرأة عما يحتاج إليه الرجل 
فى مباعلتهاء قال تعال فى نساء أهل الجنة: «#غَريًا أرب © 6 [الواقعة : 
۷ والعروب المتحيبة إلى زوجهاء ويقال: الغنجة العاشقة له» ويقال: 
الحسنة التبعل . 

قصل : 

قوله: ( «أمهلوا حتئ تدخلوا لیا ) يريد: حتئ يستقبلكم خبر 
قدومكم إلئ أهليكم فتستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. أي: تصلح كل 
أمرأة نفسها لزوجها ما غفلت عنه لغيبته» وإنما معن ذلك؛ لتلا يجد 
منها ريحًا أو حالة يكرههاء فيكون ذلك سببًا إلى بغضهاء وهذا من 
حسن أدبه . 

فإن قلت: هذا مخالف لقوله: «لا يطرقن أحدكم أهله ليان“ 
قلت: إن هذا قاله لمن يقدم بغتة من غير أن يعلم أهلهء وأما هنا 
الث لشعثة ود تستحد | لمغيبة . 


)١(‏ سيأتي برقم )٥۲٤٤(‏ كتاب النكاح»ء باب لا يطرق أهله ليلًا إذا طال الغيبة» من 


حديث جابر بن عبد الله. 





قوله: ( «لا تعرضن» ) قال ابن التين: ضبط بضم الضادء ولا أعلم 
له وجهًا؛ لأنه إنما خاطب النساء أو واحدة منهن» فإن كان خطابه 
لجماعة النساء -وهو الأبين- فصوابه تسكينها؛ لأنه فعل مستقبل 
مشئ على أصله مع نون جماعة النساء» ولو أدخلت عليه النون 
المشددة لكان تعرضنان؛ لأنه تجتمع ثلاث نونات فيفرق بينهن بألف»› 
ولو كانت النون الخفيفة لم يصح؛ لأنها لا تدخل في جماعة النساء 
ولا في الأثنين» وإن كان خطابه لأم حبيبة خاصة» فتكون الضاد 
مكسورة والنون مشددة» فإن كان الفعل مؤكدًا بالنون الخفيفة كانت 
الوت شاك 


IRE SRNR 
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-١١‏ باب تَرُويج الصَّغَارٍ مِنَ الكبَارٍ 

-- حََدَثَنَا عَبِدُ الله ِن يُوسْفَء حَدَثََا الَّنِتُء عَنْ يَزِيدَء عَنْ عِرَاكِء عَنْ 
غزوة أن التي 5 حَطَبَ عَائِسَةَ إلى أي بكر قال ل اپو بكر : إِنَّمَا اا أخوك: 
فَقَال: : د«أَنتَ أَخِي في دين الله وَكِتَابهِ. وَهْيَ لي حَلَال». [فتح ۱۲۳/۹]. 

ذكر فيه حديث عروة بن الزبير أن الى يكل حَطبَ عَايْسَةَ إلى أي 
بكْرِء قَقَالَ ر له أبُو بكر : إِنّمَا أا اوك فَقَالَ: «أَنْتَ أخي في دين الله 
وَكِتَابوِ» وَهْيَ لي حَلال». 

هذا الحديث من أفراده» وهو مرسل كما ترئ» وقد نبه عل ذلك 
الحميدي''' والدارقطني وأبو نعيم الأصبهاني وأبو مسعود الدمشقي 
وخلف الواسطي» وأما أبو العباس الطرقي فأخرجه في كتابه مسندًا 
عنه» عن عائشة رضي الله عنها. 

واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في تعيين الرواية ما ترجم عليه» 
فأما صغر عائشة فمعلوم من غير هذا. وفي «الطبقات» من حديث: لما 
خطب رسول الله ية عائشة» قال أبو بكر : يا رسول الله » قد كنت وعدت 
بها أو ذكرتها لمطعم , بن عدي لابنه جبير بن مطعم فدعني حت أسلها 


f“ 5 1‏ )€( 
وفي لفظ : فطلقها جبير بن مطعم 1 
وقام الإجماع على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كن 


.)"۲۲۱( ٠١9/5 «الجمع بين الصحيحين»‎ )١( 
.)185( ۳٤٤ص (؟) «الإلزامات والتتبع»‎ 

(۳) «الطبقات» 08/8. 

() رواه الدارقطني ۳/ ۲۷۹-۲۷۸. 





فى المهد. كما حكاه ابن ظا إلا أنه له يجوز لأزواجهن البناء بهن 
إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال». وأحوالهن تختلف فى ذلك على 
بنت ست سنين » وبن بها بنت تسع سنين كما ذكره البخاري بعد هذا في 
إنكاح الرجل ولده الصغير"" . 
البكر حتى تستأذن, أنها البالغ التي لها إذن» إذ قد أجازت السنة أن يعقد 
الأب النكاح على الصغيرة التي لا إذن لها . 
واختلف العلماء في تزويج الأولياء غير الآباء اليتيمة الصغيرة» فقال 
ابن أبي ليلئ ومالك والليث والثوري والشافعى وابن الماجشون وأحمد 
وأبو ثور: ليس لغير الآباء تزويج اليتيمة الصغيرة» فإن فعل فالنكاح 
)€( 
باطل“ . 
وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: يزوج الوصي الصغيرة دون 
الأولياء إذا كان وصي الأب والجد عند الشافعي عند عدم 
الأب کالات. 
)١(‏ «شرح ابن بطال» ۷/ ۱۷۲. 
(؟) سيأتي برقم (01) كتاب: النكاح. 
(9) «الإشراف» ١5 /١‏ بمعناه. 
)€( أنظر : «الاستذكار» ٥۸-0۷ /۱١‏ «الإشراف» 2757/١‏ «المغني» 0/8 . 
(5) هكذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال»: وصيها لها. 


ولا يزوجها أحد من الأولياءء ولا الأوصياء حتى تبلغ للحيض» فزوجها الوصي 
(۷) «الأم» .۱٠/١‏ 
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وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرة غير الأب من الأولياء فلها الخيار 
إذا بلغت. 

روي هذا عن عطاء والحسن وطاوس» وهو قول الأوزاعي وأبي 
حنيفة ومحمدء إلا أنهما جعلا الجد كالأب لا خيار في تزويجه. 

وقال أبو يوسف: لا خيار لها في جميع الأولياء”. 

وقال أحمد: لا أرئ للوصي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ 
تسع سنين » فإذا بلغت ورضيت فلا خيار لها"". 

وحجة من جعل لها الخيار إذا بلغت أنه الك لما أمر باستئمار اليتيمة 
- ولا تستأمر إلا من لها ميزة ومعرفة» كان لها الخيار والاستئمار إذا 

وحجة الأول قوله: «تستأمر البتيمة في ET EE‏ 
أستثئمارها إلا ببلوغهاء ولا يجوز أن يكون العقد موقوفًا على 
أستئمارها بدليل أمتناع الجميع من دخول النكاح في النكاح ووقوفها 
إلى مدة الخيار. 

وفرق مالك بين اليتيمة واليتيم» وأجاز للوصي تزويج اليتيم قبل 
البلوغ من قبل أن اليتيم لما كان قادرًا على رفع العذر الذي يرفعه 
الولي إن كرهه بعد بلوغه جاز؛ لقدرته على الخروج منه» وليس 
كذلك؛ لأنها لا تقدر إذا بلغت على رفع العقد؛ لأن الطلاق ليس بيد 
)١(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۵۷٥۲ء‏ «الإشراف» .55/١‏ 
(؟) «مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج» 00١١0١‏ وفيها (قال أحمد: لا أرئ 


للولي) بدلا من للوصي. 
(۳) رواه أبو داود (۲۰۹۳)» والترمذي )1١١١69(‏ والنسائي 5/ لالم من حديث ات 
هريرة» والنسائي ۸٤ /٦‏ من حديث ابن عباس. 





کے ڪتابُ النُكاح 


النساءء فافترقا بهذِه العلة» ولأن السنة وردت في منع العقد على اليتيمة 
حت تستأمر» ولا يصح أستكثمارها إلا بعد البلوغ» هذا قول مالك" . 

فصل : 

قال المهلب: وفى حديث عائشة من الفقه جواز خطبة الرجل لنفسه 
إل ولي المخطوبة إذا علم أنه لا يرده؛ لتأكد ما بينهماء ويحتمل قول 
أبي بكر لرسول الله بل : (إنما أنا أخوك) أن يعتقد أنه لا يحل له أن 
حي ع ê EE‏ فأعلمه أن أخوة 
الإسلام ليست كأخوة النسب والولادة» فقال: إنها لي حلال بوحي 
من الله» كما قال إبراهيم للذي أراد أن يأخذ منه زوجته: هي أختي 
-يعني في الإيمان- لأنه لم يكن أحد مؤمن يومئذ غيرهما" . 

قلت: ويجوز أن يكون خطبها بواسطة» يؤيده رواية ابن أبي عاصم 
من حديث يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة رضي الله عنها 
أنه اك أرسل خولة بنت حكيم أمرأة عثمان بن مظعون تخطبها عليه 
فقال لها أبو بكر: وهل تصلح؟ إنما هي ابنة آخيه» فرجعت إلى 
رسول الله كلل فذكرت ذلك له فقال: «ارجعى فقولى له: أنت أخى 
في الاسلام» وابنتك تصلح لي» فأتت أبا بكر فذكرت فقال+ ادم ل 
رسول الله يلل فجاء فأنكح"". 22 


(۱) أنظر: «النوادر والزیادات» /٤‏ ۳۹۹. 
(0) «شرح ابن بطال» ۷/ .11/8-1١1/5‏ 
(۳) «الآحاد والمثاني» ه/ ۳۹۰-۳۸۹ (0005. 





ع۲ ملس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 
۲- باب إلى م و وَآي النسَاءِ خَيرٌ 
وما يُسْتَحَتُ أن د 3 يَتَخَيَّرَ لنطفه مِن غير یجاب 
3ه - حَدّكنا يو الهْمَانَ» أخيزنا شعت حدقا ُو الرنادِء عن الأغرجء ء عن أن 
هْرَيْرَةٌ رضصى الله عنهء > ڪن التي 6 يك قَال: : خير ر نْسَاءِ ء رَكبنَ الإبل صَالِحَو نسًاءِ 
7 ا عَلَى ولد فى صِغَرق وأرغاء على ر زوج ف ذَاتِ يَذو). [انظر: 
4- مسلم: 1017- فتح ۱۲۵/۹] َ 


ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه قَالَ: «خير نِسَاءِ رکس الإبل 
اء ُرَيْ ) أَحْنَاهُ ل وَلَدِ في صِفَرِو وَأَرْعَاهُ عَلَى زوج في دات يَدِو). 
وسلف في أحاديث الأنبياء» ويأتي في TE‏ 
وفيه : الحث على زواج أهل الصلاح والدين» وشرف الإبل؛ لأن 
ذلك يمنع من ركوب الإثم وتقحم العار» ولهذا المعنى قال اقل : 
فك بذاك الدين ريت داك :وإنما يرك الال تستاء الغزبت 
ونساء قريش من العرب فلنساء قريش خير نساء العرب» وقد بين اكل 
بها اسعوهين :ذللة: وهو حنوهن على أولادهن» ومراعاتهن لأزواجهن» 
وحفظهن لأموالهم» وإنما ذلك لكرم نفوسهن» وقلة غائلتهن لمن 
عاشرنه وطهارتهن من مكايدة الأزواج ومشاحتهن. 
وفيه : اس الرجل نساء قومه وولياته بفضائلهن . 
معن (أحناه » : فق وأرأف لد تحتاج في تربيته إلى الإشفاق 
)١(‏ سيأتي برقم (01505) باب: حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. 
3 رواه مسلم برقم /1١5(‏ 05) بعد رقم )١5317(‏ كتاب: الرضاع» باب: استحباب 
نكاح البكرء من حديث جابر» وسيأتي برقم (00945) من حديث أبي هريرة بنحوه. 





سد كتابُ التكاح اا _ __. ا 


والرفق» يقال: حنا عليه يحنو» وحن يحني» وحن يحني . 

«وأرعاه على زوج في ذات يده» 008 في ماله الذي أسترعاها 
عليه . 

وقوله: (وما يستحب أن يتخير لنطفه) . هو لفظ حديث أخر جه ابن 
ماجه''' من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بي قال: «تخيروا 
لنطفكم وانكحوا الأكفاء» وأخرجه الحاكم في «مستدركه» وقال: 
صحيح الإسناد» وذكر له متابعًا" . وخولف. 


IRN IRN سرك‎ 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: في سنده في ابن ماجه والحاكم الحارث بن عمران» وهو 
متهم وقد ذكر له الحاكم متابعًا والمتابع له عكرمة بن إبراهيم» وهو ضعيف. 
(؟) «سنن ابن ماجه» »)١958(‏ «المستدرك» ؟157/5. 
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۴- باب اتان السَّرَارِي وَمَنْ أَغْنَقَ ق حَبارِيَتَهَ ثم تَرَوَّحِهَا 

۳- حَدَّثَنَا مُوسَى بُ إِسْمَاعِيلء حَدَثَنَا عَبْدُ الواجدِء حَدَتَنَا ل ب 
الهَمْدَانيء حًا الشَّْبىُ قال : : حَدَثَنِي أيه رة عَنْ أبيه قال : قال ر شول الله 
کل : انما رَجْلِ E EAN ARTE‏ 
ادها ثم أَعْتَقهًا وَتَدَوَجَهَاء قله أجْرَانِء وَأَيُمَا رَجْلٍ من أَهْلٍ الكتاب آمَنَّ 


E 


فله أَجْرَان». 


بي هم ند 2 


َه وات بي قله اران ويا نلوك أد عى ماله حن ر 
قال الشَّعْبِيَ: خُذْهَا بعر شَيْءِء قذ كَانَ الرَجُلُ يَرْحَل فِيمَا دُوَهُ إِلَى الدِيئّة. وَقَالَ أَبُو 
يکر عن أي حصِينء عن أي بردَةٌء عن أبيهء عن النّبي 4: «أعْتَقََا ثم أضْدَقَهَاء. 
[انظر: ۹۷- مسلم: -١54‏ فتح 1/9؟1] 

8-- حََدَّثَنَا سَعِيدُ بن تَلِيدِء قَال: أخْبَرَنٍ ابن وَهْبِء قال: 


حازم عَنْ أُيُوبَء عَنْ مء عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال: قال و 


ا غاا ا : الث کل للك يَدَ | 00 وَأَحْدَمني 
آجَرَ». قال أَبُو هُرَيْرَةَ: فلك أمُكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ. [انظر: ۲۲۱۷- مسلم: ۲۴۷- 
فتح ۱۲1/۹[ 

د -- حَدَثَنَا قُتَِبَهُء حَدَثَنَا إسْماعِيلُ ِن جَعْفَرِه عَنْ حُمَيْدِء عَنْ اس رضي الله 

عنه قَالَ: أَقَامَ النَّبِى ي بين خَيْبَرَ وَالْدِيئَةِ تلاا يُبِنَى عَلَيْهِ بِصَفِيّة بِنْتِ خيّئء 
فَدَعَوْتٌ المشلِمينَ إلى وَلِيمَته» فَمَا كان فيها مِنْ حُبز وَلا م مر بالأنطاع فَألْقَى 
فيها مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنَ نانول فال المسلقوث نَّ: إخد ئ امات 
الؤْمِنِينَ» أو ما مَلَكْتْ يَمِينْه؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهي من أُمّهَاتِ الؤمِنِينَ» وَإِنْ ۸ 
يجيه فقي ا ا لا آَتحَلَ وَطَئ لَهَا خَلْقَهُ وَمَدّ الحجَاب بها وبَِنَ 
الناس. [انظر: ۳۷۱- مسلم: -١810‏ فتح 111/4]. 


س كناب النُكَاح للا م ۳( 

ذكر فيه أحاديث: 

أحدها : 

حديث الشعبي عن ابي بردة» عَنْ أَبيه» قَالَ: قَالَ سول الله عله : 
«أيُمَا رَجُل كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِدةٌ فَعَلَمَهَا إلى أن قال «ثم أَعْتَقَهَا وتزوجها فله 
أجران. .» الحديث -وسلف في العتق”'' وغيره- قال الشعبي خذها بغير 
شيء» قد كان الرجل يركب فيما دونه إلى المدينة وقال أبو بكر عن أبي 
حصين › عن أبي بردة» عن أبيه عن النبي لا : «أعتقها ثم أصدقها» . 

وهذا أسنده الإسماعيلي عن الحسن» ثنا مسلم بن سلام» ثنا 
أبو بكر- يعني : ابن عياش- عن أبي حصين بلفظ : «ثم تزوجها بمهر 
جديد كان له أجران» . 

ورواه ابن حزم من طريق يحيئ بن عبد الحميد الحماني» عن 
5 

قال ابن حزم: تفرد به يحيئ» وهو ضعيف جدًا» والخبر مشهور من 
رواية الثقات ليس فيه: ١بمهر‏ جديد»”"'. 

وأبو بكر هذا أسمه كنيته على الصحيح. وقيل: أسمه شعبة. 
وأبو حصين بفتح الحاء أسمه عثمان بن عاصم أسدي كاهلي, كوفي» 
مات سنة ثمان وعشرين ومائة» ومات قبله أبو بكر بن عياش سنة 
اين وقيل: ثلاث» وقيل: أربع وتسعين ومائة» وذكر أنه أكبر من 
الثوري بسنة""» وهو مولئ واصل الأسدي. 


(۱) سلف برقم )۲٥٤٤(‏ باب: فضل من أدب جاريته وعلمها. 
(۲) «المحلئ» 9/ ١065-65٠5‏ ه. 
(۳) ذكر المزي في «التهذيب» ۳/ ٠۳٠١-۱۳۲‏ أنه أكبر من سفيان بأربع سنين. 





ع۲9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


واسم أبي بردة عامر بن أبي موسو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار 
الأشعري قاضي الكوفي» مات سنة أربع» وقيل : سنة ثلاث ومائة» وقيل : 
قبل موسو بن طلحة بأيام» ومات موسئ سنة ست" ومائة. ومات عامر بن 
شراحيل الشعبي على قولٍ. ورواية الشعبي عن أبي بردة في الأولئ تدخل 
في المدبج . ومات أبو موسى سنة أربع أو أثنة تين وا ربعن عه لات وسن : 
وقيل : ا حمسن أو ادى أو انس ومین : 

فصل : 

قوله: ( «ثم أصدقها هوا ) بيان لقوله قبله: «وتزوجها فله أجران» 
وظاهره توقف حصولهما عليه. 

وفيه : دلالة للشافعي ومالك أن عتقها لا يكون صداقًاء وأن فعله في 
صفية خاص به وأخذ بظاهر حديث صفية أحمد وإسحاق وجعله 
ا 

فصل : 

قوله : ( «وأيما رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» ). 

قال الداودي : قوله : «من آهل الكتاب» يعني : كان علئ دين عيسى . 

قال: وأما اليهود ومن كفر من النصارئ فليسوا من ذلك؛ لأنه 
لا يجازى على الكفر بالخير. 

واستدل بقوله تعالیٰ: إا كن ين لو ملي * وليك ن 
[القصص: "ه. 55] الآية. 
)١(‏ ورد بهامش الأصل: صوابه: ثلاث» ويقال: سنة أربع. 
(۲) أنظر: «عيون المجالس» ۳/ ۵۷٠٠ء‏ «مختصر المزني» بهامش «الأم» ۳/ ۲۹۳-۲۹۲. 
(۳) أنظر: «المغني» 9/ .٤٥۴‏ 





سد كِتَابُ اللّكَاح 
الحديث الثاني : 
حديث مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال الب كَلله. 
وعنه عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ «لَمْ يَكَذِثِ إِبْرَاهِيمُ ! إلا لات كَذَبَاتِ بَينَمَا: 
راهيم مر جار وَمَعَهُ ساره و الا تَأَعْطَامًا مَاجَرَ َاأَ'ْ 2 


ر 2 


الله يَدَ الكافر وَأخدَمَني هاجر». قال أَبُو هُْرَيْرَةَ: ِلك َمُكَم يا بي مَاءِ 
السّمَاء. كذا هو في الأصول الأول مرفوعًا » والثاني وقفه على أبي 
هريرة. وفي بعضها رفعه. 

وذكر أبو مسعود وخلف: أنه موقوف» وأبئ ذلك الطرقي وغيره. 

وهذا الحديث سلف في البيع وأحاديف لاء زوجة دل 
هنا أن هاجر كانت أمة مملوكة وهبها الكافرء وقبول إبراهيم لهاء 
وأولدها بعد أن ملكها فهي سرية. 

واتخاذ السراري مباح؛ لقره تعالق وا ملك اده 
[النساء: 7"] فأباح الله تعالى ملك اليمين كما أباح النكاح» ورغب اكك 
في عتق الإماء وتزويجهن بقوله: إن فاعل ذلك له أجران. 

وفي «مسند أحمد» بإسناد فيه ضعف من حديث ابن (عمرو) رضي 
الله عنهما مرفوعًا: «انكحوا أمهات الأولادء فإني أباهي بكم يوم 
القيامة ا 


)١(‏ سلف في البيوع برقم )77١11(‏ باب: شراء المملوك من الحربي .. وسلف في 
أحاديث الأنبياء برقم (061”) باب قول الله تعالئ: راسد اله اجيم كَليلا». 

(۲) في الأصل: (عمر) والمثبت «من مسند أحمد). 

(۳) «مسند أحمد) ۱۷۲-۱۷۱/۲. 





7ب ا مهدب التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فصل : 

هذه الثلاث في الظاهر لا في الباطن (لأن)“ معن أختي: في 
الإسلام» وسقيم سأسقم؛ كقوله: 8أإِنَّكَ ميت [الزمر: ]٠‏ وبل 
َعَم يرهم [الأنبياء: ]٦١‏ أي: إن نطقوا فهو الفاعل. 

وقول أبي هريرة رضي الله عنه :(يا بني ماء السماء) يريد أنهم يتبعون 
مواضع القطر ليس لهم موطن. 

الحديث الثالث : 

حديث أنس في قصة صفية سلف في المغازي في غزوة 0 
وذكر خلف: أنه رواه أيضًا في الأطعمة""“. ويحتاج إلى تأويل قوله: 
فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين .. إلى آخره مع الحديث 
الذي بعده: (أعتقها وجعل عتقها صداقها) وراويهما أنس فإنه إذا 
جعل عتقها صداقها كيف يشكون ويقولون: إن نكحها فهي من أمهات 
المؤمنين» ويحتمل أن يكون قائل ذلك من لم يعلم عتقه كط لها . 


فصل : 
واحتج به من أوجب الوليمة» وهو أحد و الشافعى وو 


ذكر ابن المرابط في قول أنس السالف في غزوة خيبر أصدقها نفسها . أنه 
من روايته وظنه» وإنما قال ذلك؛ مدافعة للسائل» ألا ترئ أنه قال: 


)١(‏ في الأصل: (لا) والمثبت هو الملائم للسياق. 

(۲) سلف برقم .)55٠١(‏ 

() سيأتي برقم (0787) باب: الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. 
(6) ورد بهامش الأصل: المذهب أنها سنة» وفى قول أو وجه: واجبة. 
(0) أنظر: «الأم» 40-94/4, و«المحلئ» 4/ .٤٠١‏ 





سے تاب ادح س۷ا 
(فقال المسلمون: إحدئ أمهات المؤمنين)» فكيف علم أنس أنه أصدقها 
نفسها قبل ذلك» وقد صح أنه لم يعلم أنها زوجة إلا بالحجاب. فدل 
على أن قوله هذا لم يشهده عليه نبينا عليه الصلاة والسلام ولا غيره؛ 
وإنما ظنه أنس والناس معه ظنا مع أن كتاب الله أحق أن يتبع» قال 
تعاليل: وة مُوْمِمَةَ إن وَعْبَتَ َمْسا الآية [الأحزاب: .]٠١‏ وهو 
دال على أنه عتقها وخيرها في نفسها فاختارته فنكحها بما خصه الله 
تعاليل بغير صداق. 

قلت: روئ أبو الشيخ ابن حَيّان من حديث شاذ بن فياض» ثنا 
هاشم بن سعيدء ثنا كنانة» عن صفية قالت: أعتقني رسول الله يلا 
روجع N‏ 

وذكر رزين وابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر وغيرهم أنه هع 
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1 ٍ 
روئ انس رضي الله عنه أنه ا بحا ذكره 
الحارث بن اف أسامة في (مسنده)77 ا ه ابن المدين ‏ 


(۱) رواه أيضًا الطبرانى فى «الکبیر» .)١45( ۷٤-۷۳/۲٤‏ و«الأوسط» ١55/6‏ 
(4407). 00 

(؟) ذكرها ابن الأثير في «أسد الغابة» /ا/ ٠١4‏ (5417) وعزاها لابن عبد البرء وابن 
منده» وأبي نعيم» وترجم لها أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 5/ 715 (۳۸۷۹)ء 
وابن عبد البر في «الاستيعاب» /٤‏ ۳۹۷ (۳۳۷۳)ء ولم يذكرا أنه ئي أصدقها 

(۳) رواه الحارث كما فى «بغية الباحث» ص .)٥٠١( 1١۲‏ 

(5) أنظر: «تاريخ بغداد» ۱۲/ 176. 





09 ب ل لب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سدس 


وروي أيضًا من حديث إسماعيل بن عياش» عن الحجاج بن أرطاة» 

عن الزهري» عن أنس» وهو ضعيف""". 
فصل : 
قد أسلفت الخلاف في عتق الأمة علئ أن يكون صداقهاء وهو 

ممتنع عند أكثر العلماء أنه إنما يكون صداقا إذا قارن العقد أو صادف 

عقدّاء فأما إن تقدم عليه فلا يصح» والعتق هنا مقدم على العقدء فلم 
يكن صداقًاء فمن أعتقها على أن تزوّجه من نفسها فأبت فلا لزوم 

عليها ؛ لأن الإجبار ساقط عنها بزوال الرق» فكان لها الخيار. 
وقال ابن بطال: أختلف العلماء فيمن أعتق جارية وتزوجهاء فذهب 

قوم إلى أنه إن أعتقها وجعل عتقها صداقها فهو جائز» فإن تزوجته 

فلا مهر لها غير العتاق على حديث صفية. روي هذا عن أنس أنه فعلهء 
وهو راوي حديث صفية» وهو قول سعيد بن المسيب والنخعي وطاوس 

والحسن وابن شهاب» وإليه ذهب الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق ". 
وقال آخرون: ليس لأحد بعد رسول الله ييل أن يفعل هذاء وإنما 

كان ذلك خاصًا لرسول الله كلِدِ؛ِ لأن الله تعالئ أباح له أن يتزوج 

بغير صداق» ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره. هذا قول 

مالك وأبي حنيفة وزفر ومحمد والشافعي” . 

)000 رواه ابن عدي في «الكامل» ۲ . وقال في ۲ ۷ : والحجاج بن أرطاة إنما 
عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري» وعن غيره وربما أخطأ في بعض الروايات» 
فأما أن يتعمد الكذب فلا» وهو ممن يكتب الحديث» ورواه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» 77/57 47. 


0) أنظر: «المغنى» 4/ 5017. 
(۳) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ 'الالاء و«الاستذكار» 59-51//15. 





سے سے 

وقد روئ حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه اقث فعل في جويرية بنت الحارث مثل ما فعله في صفية» أنه 
أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء لكن قال ابن عمر : أنه خاص به. 

قال (الطبري)”: ونظرنا في عتق رسول الله يك جويرية كيف كان» 
فروى ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها: أنه لما أصاب رسول الله َة بني المصطلق وقعت 
جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس» فكاتبت نفسها وجاءت 
تستعين رسول الله ي في كتابتهاء فقال لها: «هل لك في خير من 
ذلك» أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟» قالت: نعم» ا فك 
عائشة العتاق الذي ذكره ابن عمر الذي جعله مهرهاء أنه أداؤه عنهاء 
كاتبها لتعتق بذلك الأداء ويكون مهرها لها. 

فلما كان لرسول الله ية أن يجعل ذلك مهرًا لهاء كان ذلك له خاصًا 
دون أمتهء كما كان خاصًا أن يجعل العتاق الذي تولاه هو مهرًا". 

فإن قلت: لم جعل العتق كالمال؟ قيل : لأنها ملكية بعض ما كان 
له؛ فلذلك لم يجب عليها بذلك العتاق. 

قد أسلفنا الكلام على رواية: «ثم أصدقها» . 

قال ابن حزم: ولو صحت لم يكن فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنه يجوز 
له نكاحها إلا بمهر جديدء ونحن لا نمنع من أن يجعل لها مهرًا آخرء 


)١(‏ كذا في الأصل (الطبري)» وجاء في «شرح ابن بطال» ۷/ ۷۷ (الطحاوي) وقال 
محققه: من «ه» وفي الأصل (الطبري) اه. وهي النسخة التي يبدو أن المصنف 
نقل منهاء وانظر «شرح معاني الآثار» ۳/ ۲۲-۲۱. 

(۲) «شرح ابن بطال» ۷/ ۱۷۸-۱۷۷. 





 -2.«‏ ا ا لمب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


وقد سلف عنه أنه تفرذ به يجيا :'وأنه ضعيفت: جد . ولس كما در 
فقد قال فيه ابن نمير: كان ثقة» وهو أكبر من هؤلاء كلهم. ورضيه 
يحي بن معين » وخرّج له الشيخان» وهو حافظ» صاحب حديث» 
295١ «‏ 


قال الحاكم: وسئل عنه أبو بكر الأعين» فقال: ثقة» وقد ظلم. 
وزعم الواقدي أنه ليل جعل صداق جويرية عتق كل أسير من بني 
المصطلق -قاله الشعبى- وقيل: أربعين أسيرًا -قاله مجاهد”". 
وعند الطبراني : أن أباها لما أسلم زوجها من رسول الله بيا“ . قال 
ولما ذكر ابن حزم ما ذكره الطحاوي عن أحمد بن داود» ثنا 
يعقوب بن حمید» ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيد٬»‏ عن ابن 
عون قال: كتب إليّ نافع: أن النبي ييه أخذ جويرية في غزوة بني 
مر وذلك فى ذلك الع 0 
كك فى مثل هذا أنه يجدد لها صداقا . 


.6006/9 «المحلئ»‎ )١( 

(۲) أنظر «معرفة الرجال» لابن معين »)87/٠( ٠١5/١‏ «تهذيب الكمال» .٤٠۹/۳۱‏ 

(۳) أنظز «مغازي الواقدي» ص 505. 

)5( لم أقف على رواية الطبراني» وفي «الطبقات» ۸/ ١١‏ عن عبد الله بن أبي الأبيض 
مولئ جويرية عن أبيه قال: سبئ رسول الله اة بني المصطلق فوقعت جويرية في 
السبي فجاء أبوها فافتداها ثم أنكحها رسول الله. 

(ه) «المحليل» 004 . 





سد كتَابُ الٽڪاح للإبل ب بيبييب 000 

ثم ساقه عن سليمان بن شعيب» ثنا الخصيب» ثنا حماد بن سلمة» 
عن عبيد الله » عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل ذلك» قال : 
فهذا ابن عمر قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله 45 غير 
ما كان لرسول الله بء فيحتمل أن يكون ذلك شيئًا سمعه من رسول 
اللهه» ويحتمل أن يكون على ذلك المعنى الذي أستدللنا به على 
خصوصيته اكا فلا بذلك دون الناس» ثم نظرنا فوجدنا عائشة رضي الله 
عنها قد روت عن رسول الله كَل أنه لما جاءته جويرية تستعينه في 
كتابتها قال لها: «هل لك فى خير من ذلك أقضى عنك كتابتك 
وأتزوجك؟» قالت: نعم» ا فنينت غائقة الععاق الذي ذكر 
ابن عمر أن رسول الله ييه تزوجها وجعل مهرها كيف هوء فهو أداؤه 
عنها كتابتها لتعتق بذلك الأداء» ثم كان بذلك الإعتاق الذي وجب 
بأداء رسول الله ية إلى الذي كاتبها مهرًا لها عن رسول الله َي على 
هذاء ولیس لأحد أن يفعله؛ لأنه خاص به دون الأمة . 

قال : الذي نعرفه عن ابن عمر هو ما رويناه عن سعيد بن منصورء 
ثنا هشيم وجرير كلاهماء عن المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم النخعي 
قال: كان ابن عمر يقول في الرجل يعتق الجارية ثم يتزوجها كالراكب 
بدنته» قال: فإنما كره ابن عمر زواج المرء من أعتقها لله فقط» فبطل 
كيدهم الضعيف في هذه المسألة ". 

قلت: النخعي لم يسمع من ابن عمر البتة -كما صرح به هو وغيره- 
قال: وقوله: هو من بعده في مثل هذا أنه يحدد لها صداقا. 
(۱) أنظر «شرح معاني الآثار» ۳/ ۲۱-۲۰. 


(۲( أي : ابن حزم. 
(۳) «المحلويل» 9/ ١"‏ هة-:ة686. 





س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قال: ولم يذكر کلام ابن عمر كيف کان» ولعله لو أورده لكان خلافا 
لظن الطحاوي» وهذا الحديث ليس مما رواه أصحاب حماد بن سلمة» 
فهو أمر ضعيف من كل جهة» والخبر الأول من رواية يعقوب بن حميد 
وهو ضعيف”' . 

قلت: والخصيب السالف ثقة» وممن ذكره فيهم ابن حبان وقال: 
نما او وصححه الحاكم من طريقه"» وقال: لم يتكلم فيه 
أحد بحجة» وخرج له البخاري» وقال: ابن عدي لا بأس به وبروايته. 


ثم قال ابن حزم : وذكروا الخبر الذي رويناه من طريق محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن جعفر» عن عروة» عن عائشة: أن جويرية 
قالت لرسول الله كلك -الحديث المذكور أولا. 

قال: يقال قبل كل شيء: هذا خبر لا تقوم به حجة؛ إنما رويناه عن 
ابن إسحاق من طريقين ضعيفين: أحدهما: من طريق زياد البكائي» 
والآخر: من حديث أسد بخ موسي وكلاهما EI‏ 

قلت: أسد ثقة -كما صرح به غير واحد» وقد رواه عن ابن إسحاق 
أيضًاء عن يونس بن بكير- كما أفاده البيهقي في «دلائله)* . 


.6١05/49 «المحلئ»‎ )١( 
.۲۳۲ /۸ «الثقات»‎ )۲( 


2 خرج له الحاكم في «المستدرك» أحاديث منها ۲/ لاه عن الخصيب بن ناصح ثنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسئ بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
كل نهئ عن بيع الكاليئ بالكالئ. 

(5) «المحلئ» 605/494. 

.0:-59/5 «دلائل النبوة»‎ )٠( 





فرع: 

نقل ابن أبي شيبة عن عطاء: أنها لو قالت لعبدها : أعتقتك على أن 
تتزوجني فكأنها بدأت بعتقه» وكذا قاله أبو عبيد بن عميرء و لما سئل 
مجاهد عن هذا غضب وقال: في هذا عقوبة من الله ومن السلطان. 
وفي رواية عن عطاء وعبيد: تعتقه ولا NTE‏ 

فيه من الفقه أنه يجوز للسيد إذا أعتق أمته أن يزوجها من نفسه دون 
السلطان» وكذلك الولي في وليته» وفيه أختلاف للعلماء يأتي في باب : 
إذا كان الولي هو الخاطب. 

قال ابن المنذر: وفي تزويجه الفلا صفية من نفسه إجازة النكاح بغير 
شهود إذا أعلن. وهو قول الزهري» وأهل المدينة ومالك وعبيد الله بن 
الحسن وأبي ثورء وروي عن ابن عمر أنه تزوج ولم يحضر شاهدين» 
وأن الحسن بن علي زوج عبد الله بن الزبير وما معهما أحد من الناس» ثم 
أعلنوه بعد ذلك. وقالت طائفة: لا يجوز النكاح إلا بشاهدي عدل. 

روي ذلك عن ابن عباس وعطاء والنخعي وسعيد بن المسيب 
والحسن. وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بشاهدين» ويجوز أن يكونا محدودين 
في قذف أو فاسقين أو أعميين . 

وقام الإجماع علئ رد شهادة الفاسق. وكان يزيد بن هارون من 
أصحاب الرأي ويقول: أمرنا الله بالإشهاد عند التبايع» فقال: #وَأَسْهِدُداأ 


(۱) «ابن ابی شيبة» .)۱۷٤۳۳ ء۱۷٤۳۲( ۲۷/٤‏ 





ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


يس مع 


إا يعم [البقرة: ۲۸۲] وأمر بالنكاح ولم يأمر بالإشهاد عليه» وعن 
أصحاب الرأي : إن البيع الذي أمر الله بالإشهاد عليه جائز من غير شهود» 
وإن النكاح الذي لم يأمر فيه بالإشهاد عنده لا يجوز إلا بشهود. 

قال ابن المنذر: وقد أختلف فى ذلك أصحاب الرسول» وجاء 
الحديث الثابت الدال على إجازة النكاح بغير شهود» وهو حديث 
تزويجه اك صفية» ألا ترئ أن أصحابه أختلفواء فلم يعرفوا أكانت 
زوجة أو ملك يمين» واستدلوا على أنه تزوجها بالحجاب» فدل ذلك 
على أنه # لم يشهدهم على إنكاحها واجتزأ فيه بالإعلام» ولو كان 
هناك شهود ما خفي ذلك عليه . 

قلت : نكاحه عليه أفضل الصلاة والسلام لا يحتاج إلى شهود؛ لأنه 
مأمون لا يقع منه جحد أصلا بخلافناء وفيه الحكم بالدليل. 

قوله: (لما أرتحل وى لها خلفه). فهو معنل قوله في غزوة خيبر: 
يحوي لها وراءه بعباءة» أي: يدير كساء حول سنام البعير لتركب عليه 
وهو الحوية قال الأصمعي: والحوية: كساء محشو بثمام أو ليف يجعل 
علئ ظهر البعير» وفي قصة بدر أن أبا جهل -لعنه الله- بعث عمير بن 
وهب ليحزر أصحاب رسول الله بء فطاف عمير برسول الله لا 
فلما رجع قال: رأيت الحوايا عليها المناياء نواضح يثرب تحمل 
الموت الناقع'"' . 


.۳٤-۳۳/۱ «الإشراف»‎ )١( 
..013/١ أنظر: «غريب الحديث» للخطابى‎ )۲( 





-٤‏ باب تَرُويج امير لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
6 اك رسيم > z2‏ 3 
إن کونوا فقراء يعْنهم َه من فَضَلِهِ 4 [النور: ؟5] 

/017- حَدَََا يبء حَدٿتا عبد الَزيز ِن بي حازمء عن أبيهء عَنْ سَهْلٍ بن 
ا عدي قال: جَاءَتِ أمْراهٌ إلى رَسُولٍ الله يا فَقَالَتْ:ٍ يا رَسُولَ اللوء جت 
هب لَك نَفْسِي. قَال: : تقر ها وشول الله كله صَعَدَ ار فيا وَصَوْيَهُ ثم أا 
e‏ َا رات لزأ أنه م فض فِيهَا سَيًْا جلث فَمَامَ جل من 
اا نال ب وشو اف إن يكن ل يا حاجة زجي E:‏ : وَهَل عند 


من نْ شئْء؟) . قَالَ: لا والله یا رَسُول الله فَقَال: : «اذْمَثٍ ب إلى اهلك قالط هَلْ تجد 


شاا فزت 4 رَجَعَ فَقَال: لا والث ما وخذت شيئاء فقال ر ول الله ا : انظ 
ولو خَاتَمًا مِنْ حَلدِيةٍ) قنخت َم رَجَعَ فقال: لا والله یا رشول انل ولا اتا من 
حَدِيدء ولكن هذا إزَارِي - قال سَهْلٌ: ما لَهُ ردَاغ- قَلَهَا فة فَقَالَ رَسُول الله ا 
ا َس يؤار؟! إ ب تم يك عله ت يه وا أبس لم كن 
عَلَيِكَ شي . فَجَلّسَ الرَجُلُ حَنَّى إِذَا طَالَ شه ا قَرَآهُ رَسول الله َة مُوَلِّاء 
فَأَمَرَ به ا قَلَمَا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ من لقا قَالَ: مَعِي سُورَةٌ ذا 
وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّدَهَاء فَقَال: تَفْرَؤْمُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلبك؟» . قَال: نَعَمْ. قال: : «اذهَب فَقَدْ 
لكا بِمَا مَعَلكَ من القَرْآن». [انظر: ۲۳۱۰- مسلم: -1١420‏ فتح 111/4. 

ذكر فيه حديث سهل في قصة الواهبة» وفي آخره : «اذْمَبْ فَقَدْ 
مَلَكْتْكَهَا ما مَعَّكَ مِنَ القّْآنِ. وقد سلف بالترجمة المذكورة» وذكره 
في اللباس والوكالة وفضائل القرآن''' وأخرجه مسلم» وهو دال على 
جواز نكاح المعسرء وأن الكفاءة إنما هي في الدين لا في المالء 
فإذا أستجازت المرأة أو الولي التقصير في المال جاز النكاح» 


(۱) سلف برقم "ال (9امدي (الاده)ء .(OAY1)‏ 





هتثب ل | م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


والأصح عندنا: أن المال ليس شرطًا في الكفاءة» وقد روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أبتغوا الغناء في النكاح» 
ما رأيت من قعد بعد هذه الآية «#إن يكونوأ قرا ينهم اله من صد 
[النور: 2'7]57 وفي «مستدرك الحاكم» من حديث عائشة مرفوهًا : 
«تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال» ثم قال: صحيح على شرط 
ال وصح أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله ية قال: «ثلاثة حق على الله أن يعينهم: المجاهد في 
سبيل الله والناكح يريد العفاف. والمكاتب يريد الأداء»”؟' وقال ابن 
الجلاب: إذا علمت المرأة بفقره عند النكاح فلا مقام لها. 

في حديث سهل جواز خطبة المرأة الرجل لنفسها إذا كان صالحًا 
ولا عار عليها في ذلك. 

وفيه: أن النساء يخطبن إلى الأولياء» فإن لم يكن ولي فالسلطان 
ولي من لا ولي له. 

وفيه: إجازة النكاح بلفظ الهبة من قولها: جئت أهب نفسي لك. 
وكذا البيع وكل لفظ يقتضي التأبيد دون التأقيت» قاله القاضيان: | 
القصار”'' وابن بكير. 


51-17٠١ أنظر: «طرح التثريب» /ا/‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه») 5/ ۱۷۱-۱۷۰ (۱۰۳۸۵) بنحوه. 

© «المستدرك» 131/9 

(:) رواه الترمذي .)١5080(‏ والنسائي 8/ ۱١-۱١‏ وابن ماجه »)۲٥۱۸(‏ وأحمد 
0/۲. 

(5) أنظر: «عيون المجالس» .)۷٠١( ۱١۹۸/۳‏ 





سے ڪتابُ اللّكاح ۷ا( 

وذكر أبو حامد عن مالك (إِنْ)”'' ذكر المهر مع هذا اللفظ صح 
وجاز العقد وإلا لم يجزء ولم ينعقد النكاح. 

وكذا قوله: «ملكتكها». 1 

وقال المغيرة والشافعي: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج 
أو الإنكاح”". 

۰ والأول من خواصه» كما أن له أن يتزوج بغير مهر وولي» ولآن 
المخاطب لا يدخل في الخطاب إلا فيما كان من أمر الله كما قاله 
القاضي أو يكن والسجمهوو هما جک ابن ال خلا لن 
أصحابناء وليس منعنا أن يتزوج بلفظ الهبة منعًا للشارع» وكذلك 
الولاية في النكاح؛ لأنه تزوج أم سلمة بغير ولي» وهو أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم وأموالهم. 

وادعى ابن حبيب أن حديث سهل هذا منسوخ بقوله «لا نكاح 
إلا بولي وشاهدي ا 

ورواية: «ملكتكها» الصحيح رواية: «زوجتكها»“ بإجماع أهل 
الحديث» والأولئ وهم من معمرء لكن البخاري ذكرها عن غيره»› 
ولأنها قضية عين» فليس الأحتجاج بأحدهما أولى من الآخر. 


)١(‏ فى الأصل : أنه والمثبت هو الصواب. 

00( ار المزني» بهامش «الأم» VY /Y‏ 

(۳) رواه ابن حبان ۳۸۲/٩‏ (401/0) من حديث عائشة» ورواه بدون ذكر لفظ «شاهدي 
عدل» أبو داود (۲۰۸۵)» والترمذي (۱۱۰۱) وابن ماجه (۱۸۸۱) من حديث أبي 
موسى. 

.)٥٩۲۹( سلف برقم‎ )٤( 





ع( ده التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


قصل : 
(وصعد النظر فيها وصوبه) فيه جواز النظر إلى الما ة إذ | أراد 


تكاحها. وهو قول الائمة مالك والشافعى وا 


(1) 31 : 


وقوله: (ثم طأطأ رسول الله َي رأسه). هو حشمة منه وحياء ولم 
يواجهها إني لا أتزوجك. وإن ذكر في باب: إذا قال الخاطب للولي: 
زوجني فلانة فقال: «مالي اليوم في الا خا 

فيه أن الشارع له الأجتهاد. وهو ظاهر. 

قوله: «(ولو خاتمًا من حديد)) فيه كما قال ابن المنذر أن أقل المهر 
لا توقيت فيه "'؛ إذ الخاتم من حديد لا يساوي عشرة كقول أبي حنيفة, 
ولا ربع دينار (مالك) > أو ثلاثة دراه . 

قال الشافعي: ما جاز أن يكون ثمنًا أو أجرة جاز أن يكون 
TE‏ 


200 أنظر : «بداية المجتهد» ”2978/7 «امختصر المزني» بهامش «الأم» 01/۳« 
«المغنى) 589/9. 

إفه سبآتي برق '(48141: 

(۳) أنظر: «الإشراف» ١/7”5-/ا".‏ 

(:) هكذا بالأصل» ولعل الصواب: كقول مالك. 

(0) آنظر: «الاستذكار» 5١/١ل.‏ 

(5) أنظر: «مختصر المزني» بهامش «الأم» /. 





وقال ربيعة وابن وهب عند ابن حبيب: يجوز كالدرهم والسوط 
والنعلين أخذًا بظاهر هذا الحديث' . 

وروي عن ربيعة: نصف درهم . وقيل: ما يساوي ثلاثة دراهم. 

e‏ أقله ار ن رهما وقال سد بن حبر 
يو “اول رجه ليما 

فصل : 

فإن كان الشيء حقيرًا فسدت التسمية عندناء ورجع إلى مهر المثل . 
وعند ابن القاسم: إذا تزوج على أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم» إن 
لم يدخل خير بين أن يتم لها ثلاثة دراهم أو يفرق بينهماء وإن دخل أجبر 
على أن يتم ربع دينار» وإن طلق قبل البناء كان لها نصف الدرهمين ؛ 
قا ا 

وقال غيره: يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل . 

واختلف إذا لم يتم قبل البناء ربع دينار وفرق بينهماء فقال محمد: 
لها نصف ما كان أصدقها. 

وقال ابن حبيب: لا شيء لها » وهو أبين كما قال ابن التين» 
واختار الشيخ أبو الحسن بن القابسي قول محمدء وأجاب الأبهري 
وأجاب عن الخاتم بأنه خاص بذلك الرجل» ولا دليل يشهد له. 


.٤٥١ /٤ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 
.751/17 (؟) رواه البيهقي‎ 

(۳) آنظر: «الاستذكار» 5/15. 

(8) «المدونة» ؟/ .11/5-1١1/"‏ 

() أنظر: «النوادر والزيادات» 4554/5. 





«.»-- ا مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حصت 


وقال ابن القصار: يحتمل أن يكون أراد منه تعجيل شيء يقدمه من . 
الصداق؛ لأنه لم يقل: أن ذلك الشيء إذا أتئ به يكون جميع الصداق . 
وهو بعيد أيضًا. 

[فيه] دلالة على أنه إذا قال: زوجني. فقال: زوجتك. أنه لا يحتاج 
أن قول ثانا قلت ركاحها: 

وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي كالبيع خلافًا لأبي حنيفة» 
حيث قال: لابد أن يقول: قبلت“. وهو أحد التأويلات في قوله في 
«المدونة»: بعني سلعتك. أن المشتري لا يلزمه"»› وأول بعضهم 
بعني ١‏ أي : تبيعني . 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: قوله: ( «بما معك من القرآن» ) 
هذا خاص بذلك الرجل. قلت: لا. 

قال: والدليل على ذلك أنه زوجها من ذلك الرجل ولم يستأمرها في 
تزويجه. وليس في الحديث ما يدل أنها أرادت غيره. قلت: هو ولي 
المؤمنين . 

قال: وأيضًا فلم يعلم ما معه من السور. 

وظاهر الحديث أي: زوجتك لأن فيك قرآنًا . 

قلت: قد أسلفنا في باب: تزويج المعسر: اقم فعلمها عشرين آية» 
وهي أمرأتك»” " . 

.5514/5 أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 


6 أنظر : «المدونة») ۳/ 555. 
(۳) رواه أبو داود (۲۱۱۲) من حديث أبي هريرة. 





لل 7م كتابٌ التُكاح أ لل لمبيبي 004 


وقال الشافعي : زوجها منه ليعلمها السورء وكذلك أحتج به القاضي 
عبد الوهاب على صحة العقد في النكاح بالإجارة''". 

قال: وفي كتاب مسلم: «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من 
القرآن»”" . 

وقد أختلف في النكاح بالإجارة على ثلاثة أقوال: فقال مالك 
-وهو عند محمد-: هو مكروه. وقال أصبغ: هو جائز. وقال ابن 
القاسم: هو ممنوع ويفسخ قبل البناء”". 

وقيل: معنيل: «بما معك» أي لأجل فضيلة القرآن» ورد عليه 
بأ قيل: لو كان كذلك لقال: لما معك؛ لأن الباء إنما هي للبدل 
والعوض» كقولك: بعتك ذا بكذاء ولأنه سأله عما يصدقها ولم 
يطلب فضلهء أو لو قصده لسأله عن نسبه» وهل هو قرشي أو غيره» 
وإنما قصد المهرء فإن قيل: فقد لا تتعلم فينقض بجواز تعليمها 
الكتاب» وقد (لا)”*' تتعلم» وعند المالكية خلاف في حذق المتعلمء 
واشترطه ابن سحنون. 

فصل : 

وفي الحديث دلالة على صحة النكاح» وإن لم يتقدمه خطبة 
-بالضم- ال نا 


.٤۹۸/١ أنظر: «المعونة»‎ )١( 

(؟) مسلم )97/١576(‏ كتاب التكاحء باب: الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» 
وخاتم حديك.. 

(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» 5557/54. 

(:) كذا في الأصل ويستقيم بدونها السياق. 

(5) آنظر: «عيون المجالس» »٠١1//-1١1/5/‏ «المغني» 4575/9. 








ع ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفيه: أن المراد إذا زوجها الولي فرضيت بالقرب جازء وفيه 
أختلاف عن مالك . 1 

قال مرة: لا أحب المقام عليه. وقال: لا يجوز إذا رضيت» فلم 
يفرق بين قرب وبعدء وأجازه مرة إذا قرب» ومنعه إذا بعد. حكاه 


000 / 
e 

فصل : 

وفيه: جواز القراءة عن ظهر قلب» وقد بوب البخاري لذلك فيما 
Ae‏ 


- وفيه: أن المؤمنين ليس عليهم أن يصدق بعضهم عن بعض كمواساة 
الأكل :والقرب: 

وفيه : قاع الجمال. 

وفيه: أن السلطان ولي من لا ولي له» وكذا ترجم عليه البخاري. 

وفيه: المراوضة في الصداق. 

وفيه: خطبة الرجل لنفسه. 

وفيه: أن الزوج يقدم شیا من الصداق» وقد قال عيسئ عن ابن 
القاسم: وإن أهدئى إليها فلا يدخحل حتل حتیٰ يقدم ربع كسان او اجار 
بعضهم» وما أحب ذلك م 

وفيه: أن ير بصداق. 


ER. DE‏ ع ا يي 


.٠١١ /۳ أنظر: «المنتقيل»‎ )١( 
.٤٥٦/٤ (؟) أنظر: «النوادر والزيادات»‎ 





وَقَوْلِهِ : وهو الى حَلَقَ ِن الما شرا فجعكم سا وصِهْرا وان 

رک قدا © € [الفرقان: 54]. 

7 عذتنا أو اليَمَانِء ونا شْعَيْبٌء عن الزّهْرِيٌ قال : أخبرني عُْوَةٌ بن 
الرَيْرِهِ عن عَائِسَةَ رضي الله عنهاء أَنَ با حُدَيَْة بْنَ عُتْبَةَ ِن رَبِيعَةَ بْنِ عَبِدٍ سمس 
وَكَانَ من سهد ر ذا مع الي يه َبَنّى وشالاء والععة E‏ ولت الولية إن 
عنْمَةَ بن رَبِيعَةَ وَهْوَ مول لامر م الأنُصَارِ كَمَا كم تَبَنَى الذَبِىُ لد رَيْدَاء وَكَانَ مَنْ 

حَنَّى أَنْرَلَ الله « أدعْوهم 
ای4 إلى قَوْلِهِ: وم مرک [الأحزاب: 0] فَرْذوا إلى آبَائ ا 
أت كان مَل وأا في الدّينء فَجَاءَتْ سَهْلَةٌ بِنْتُ مَهَيْلٍ بْن عَهْرِو القُرَشِيّ ثم العَامرٍ 
وهي أمرأة أبي خَذَيْقَة- النّب ي فَقَالث: يا ر 0 وَلَدَا وَكَدْ 
A‏ قَدْ عَلِمْتَ. فَذَكَرَ الحديت. [انظر: -٤۰۰۰‏ مسلم: -١507‏ فتح 1151/9 . 


3 


بلق رجلا ف الجاهليّة ذغاة اناس َيه وَوَرِثَ مِنْ ميرَاژه» > 


30 


8-- حَدَثَنَا بيد د ِن إشماعيل» حَدَثَنَا 3 ا عَنْ هشامء عن أبيهء عن 
عَائِْسَةَ قَالّت: دَخَلَ رَسول الله 6ا له على صاع ينت الزبير فقال لَها: ؛ العلك أرذت 
ال قَالَتْ: : وال ل ادن إلا و جَعَةٌ جعَة. فَقَال لها : احْجَي وَاشْتَر طي ٠‏ قولي : 


اللَّهُمَ ملي س حبستني». كك كحت المقدَاد بن الأْسْوَدِ. [مسلم: 1V:‏ فتح 
9 . 


5 


-- حََدَّثَنَا مُسَدَّدُه حَدَتَنَا تخيىء عَنْ عُبَيْدٍ الله قال: حَدَثَنِي سَعِيدٌ بْنُ 
00 هْرَيْرَةٌ رضي الله عنه عن ابي كيد قال : «تنْكٌَ ار 
ربع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فَاظْمَرْ بِدَاتِ الدّين تَرِبَتْ 
0 . [مسلم: -١511‏ فتح ۱۳۲/۹]. 

--١‏ دتا رجیم ب نر حَدْثنا ابن أبي حَازِمء عَنْ أبيوء عن سَهْلٍ قَال؛ 
مَوَ رَجُلُ عَلَى رَسُولٍ الله يك قَقَال: «مّا مولو في هدذ ا؟» »- قالواء. : ري ي إن خَطْبَ 


:ب 7ب دناس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


أن يذكع» إن شمَعَ أن يُسَقع ؛ ون قَالَ أن يُسَْمَعَ . قَالَ: :ع فكت فهر وجل ين 
فقَرَاء الشلمينء فَقَالَ: «ما ورلن في هذا؟). قَالُوا: ري إن خَطبَ أنْ لَا يلک 
إن شَفَع أن لا يَف ِن قال أن لا يُسْتمَع . فَقَالَ وَسُولٌ الله يَكِيدِه «هلذا خير مِنْ 

مِلْءٍ الأَرْض مِثْلَ هذا». [144۷- فتح 1/9]. 

أحدها : 

حديث أبي اليَمَانِء عن شيب عَنٍ الزّمْرِي» عن عَرْوَةً عَنْ عَايْسَّةَ 
رضي الله عنهاء أنّ أبا ية ب ية ن ربع ن َب شس وگان ممن 
شَهِدَ بَدْرَا مَعَ التي اة بى سَالِمَاء وَأَنْكَحَهُ بنك أَخِيه مِنْدَ بنْتَ الوَلِيدِ بْنِ 
عي ون ريده وهر نول لإقراء قن الأنضارء ا ا 
وَگان مَنْ تبن رجلا في الجَاهِية دَعَاهُ النَامنُ إَِيْهِ وَوَرِتَ مِنْ مِيرَائُه» حى 
أَنْرَلَ اله : عشم بيه إلى قَوله: ریک [الأحزاب: 0] 
e‏ مَوْلَى وأا فِي الدينِء 
TT‏ -وامرأة أبي 
يْمَة- النّبى كلل : يا ر سول الله إت برى حالما ولال 

8 اعم 


ت 
علمت 


yT 
ثانيها:‎ 
حديث عَائْنَةَ رضي الله عنها قَالْتْ : َل وَسُولٌ الله يك على ضّبَاعَة‎ 
ا فَقَالَ لها : لَعَلّك َرَدْتِ الع قَالَتُ: والله لا أَجِدُنِي‎ 
قولِي: اللَّهُمَّ مَجِلّى حَيْتُ‎ ٠ إلا و . قَقَالَ لها : ممُحَّي واد شترطِي›‎ 


0 


ا وکات د تحت المِقَدَادٍ د بن الآَسْوَدِ. 


ڪڪ كتَابُ النّكاح 
ثالثها : 
حديث بي هَرَيْرَةٌ رضي الله عنه عن لي كه قَالَ: انك ا 
لمَالِهَا وَلِحَسَبهَا وَجَمَالِهَا ودِينهاء كَاظمَرٌ دّاتِ الدّينِ تَربَتْ يَدَاكَ . 
رابعها: 
ع ل اد مر رَجُل على رَسُولٍ الله ب فَقَالَ: ما قو لُونَ 
في هنذا؟». الوا : 1 0 ينكس ون شَمَع ن يُسَمَّعَ» وَإِنْ 


قال أن يُستمَع . قال : فر وجل عن قرا الفتلمين» قال 
ما د تَقُولُونَ في هنذا ؟» 5 ا عر إن شلب أذ لاع و فع أ 


وه ههه 


لا يُمَمْع» وَإِنْ قال أذ لا يُسْتَمَعَ. فال رسن له کل : هذا خير مِنْ ملءِ 
الأَرْضٍ مِثْلَ هذا». 

ورواه الشات ٠‏ من حديث أبي اليمان بإسناده مختصرًاء ومن 
حديث يحيئ بن سعيد» عن الزهري» عن عروة وابن عبد الله بن 
ربيعة"' » عن عائشة"" . قال الذهلي في هذا الحديث: ورواه عقيل» 
عن الزهري» عن عروة وابن عبد الله بن ربيعة» عن عائشة. 

ورواه شعيب عن الزهري» عن عروة وابن عبد الله بن ربيعة» عن 
عائشة وأم سلمة» ورواه يحيئل بن سعيد الأنصاري» عن الزهري» عن 
عروة وابن عبد الله بن ربيعة» عن عائشة وأم سلمة“ . 


(۱) يعني الحديث الأول. 

(؟» ورد بهامش الأصل : حاشية: قال المزي في «أطرافه»: ابن عبد الله بن ربيعة» كذا 
عنده -أي : النسائي- وأظنه : ابن أبي ربيعة وهو الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة 
المخزومي» والله أعلم .[«التحفة» .])١5585( ٠١١/١7‏ 

9) «النسائي» 5/ *54-51. 

9) رواه النسائي في «الكبرئ» ۳/ ۲۹۸ (ore)‏ 
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ورواه يونس» عن الزهري› عن عروة وابن عبد الله بن ربيعة في قصة 
سالم مول أبي حذيفة وسهلة بنت سهيل. 

قال: ورواه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن الزهري› عن 
عروة وعمرة» عن عائشة ° . 

ورواه معمر عن الزهري› عن عروة» عن عائشة. ورواه ابن أخي 
ابن شهاب» عن عمه مكل خاي م ورواهمالك» عن الزهري» 
عن عروة» لم يذكر غافة" . 

قال: وهه الوجوه عندنا محفوظة (غير)““ حديث ابن مسافرء فإنه 
لم يتابعه عليه أحد من أصحاب الزهري. غير أني لست أقف على هذا 
الرجل المقرون مع عروة» إلا أني أتوهم أنه إبراهيم -وأما أبو (عائذ 
لله فمجهول ليس بمعروف- [بن]'' عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ربيعة ابن أم كلثوم بنت الصديق» فإن الزهري قل روى عله حديثين » 
وهو برواية يونس بن يزيد ويحيئل بن سعيد الأنصاري أشبه من حيث 
قالا: عن ابن عبد الله بن ربيعة» وهئذا عندي (أراد) -والله أعلم- 
إبراهيم بن عبد الرحمن الذي ذكرناء') 
(۱) رواه الطبراني 79١/175‏ (751). والحاكم 7/ 155-157. 
(؟) رواه ابن الجارد في «المنتقئ» ۳/ .)1۹١( ١۳‏ والطبراني في «الأوسط» ۷۳/۹ 

.)4١669( 
.۳۷٤ «الموطاً» ص‎ )۳( 
في الأصل: (من)» والصواب ما أثبتناه.‎ )( 
في الأصل : (أبو عبد الله)» والمثبت هو الصواب» ويقال: هو ابن عبد الله بن ربيعة.‎ )5( 
ليست في الأصل» والمثبت من «تهذيب الكمال».‎ )1( 
في الأصل: (أوجه)» والمثبت من «تهذيب الكمال».‎ )۷( 
= أنظر: «تهذيب الكمال» £ / 1۷-11 (¥0). وقال ابن حجر في «الفتح»‎ (A) 





الشرح : 

هذا الحديث -أعني : الأول- سلف في باب مجرد عقب باب: 
شهود الملائكة بدرًا من حديث عقيل» عن الزهري. وأخرجه أبو داود 
من حديث يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وأم سلمة 
TET 5‏ 

قال الحميدي في «جمعه»: وأخرجه البرقاني في كتابه بطوله من 
حديث أبي اليمان بسنده بزيادة: فكيف ترئ [يا]”'' رسول الله كَلله؟ 
قال: «أرضعيه» فأرضعته خمس رضعاتء فكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة» فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أختها وأخيها”" أن يرضعن 
من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها -وإن كان كبيرًا- خمس 
رضعات فيدخل عليهاء وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي بيه أن 
يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس حت يكون في المهد. 
وقلن لعائشة -رضي الله عنها-: والله ما ندري لعله رخصة لسالم 
دون الناس. 

وفي مسلم في حديث القاسم» عن عائشة: جاءت سهلة إلى النبي 
ييه فقالت: يا رسول الله إني أرئ في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. 
فقال: «أرضعيه» فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم وقال: 
:١1"5/4 =‏ والذي أظن أن قول الذهلي أشبه بالصواب» ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة بن 

عبد الله بن زمعة» فإن هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريقه من وجه آخرء فهذا 

هو المعتمدء وكأن ما عداه تصحيف والله أعلم. اه. 

قلت: هو عند مسلم )7”١/١505(‏ من حديث أم سلمة. 
)١(‏ أبو داود .)73١51١(‏ 
() ليست في الأصل» والمثبت من «الجمع بين الصحيحين». 
)۳( كذا في الأصل وفي «الجمع ب بين الصحيحين» إخوتها وأخواتها. 
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«قد علمت أنه رجل كبير». وفي رواية ابن أبي مليكة: «أرضعيه تحرمي 
عليه ويذهب الذي في وجه ا فرجعت وقالت: أرضعته› 
فذهب الذي في وجه أب 00000 

ولمالك: «أرضعيه خمس رضعات»'". وهو ترسيخ لحديث أم 
الفضل الصحيح المرفوع : «لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان»” . 

وعن أبي هريرة : «لا تحرم المصة ولا المصتان» صححه عبد الحق” . 
وحديث أم الفضل الآخر المرفوع: «يحرم من الرضاعة المصة 
والمصتان» E I‏ 

فصل : 

قولها: (وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد) وقع في «الموطاً» أن 
أسمها فاطمة بنت الوليد”''؛ ووهم من ضبطه بضم الهمزة والتاء. 

وقوله : (وهو مولئ لامرأة من الأنصار) هي سلمئ» وقيل ثبيتة بنت 
اوو ا سهد يمان فا ذكرة ار غ 


000( «الجمع بين الصحيحين» .۱۷۹-۱۷۸/٤‏ 

)۲( «الموطأ» ص 71/0-17/5. 

(۳) رواه مسلم )١50١(‏ كتاب: الرضاعء باب: في المصة والمصتين. 

(5) «الأحكام الوسطیٰ» ”/ ۱۸۳ وقال: قال أبو عمر: لا يصح مرفوعًا وصححه غيره 
لأن الذي رفعه ثقة. اه. 
قلت: الحديث رواه النسائى فى «الكبرئ» ٠٠١ /٤‏ (6551) والدارقطنی ۳/ ۱۷۳ 
والبيهقى ۷/ ١ 0 .٤٥٦‏ 

() رواه ابن حزم في «المحلئ» ١7/٠١‏ بلفظ «الرضعة والرضعتان» وقال: أما هذا 
الخبر فخبر سوء موضوع. 

(5) «الموطاً» ص .۳۷٤‏ 

(۷) (الاستيعاب» 57-751/5*ات (۳۳۰۱) وانظر : «أسد الغابة» ۷/ ٦٤ت‏ (51/40). 


فصل : 

اختلف العلماء في الأكفاء من همء فقال مالك: الأكفاء في الدين 
دون غيرهم» والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء» ويجوز أن يتزوج العربي 
الع ال 

روي ذلك عن عمر قال: لست أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم 
أنكحت" . وبمثله عن ابن مسعود» ومن التابعين عن عمر بن 
غيد العزير وان یری" : 

وقال أبو حنيفة : قريش كلهم أكفاء بعضهم لبعض» والعرب أكفاء 
بعضهم لبعض» ولا يكون أحد من العرب كفوًا لقريش ولا أحد من 
الموالي كفوًا للعرب» ولا يكون كفوًا من لا يجد المهر والنفقة”*' . 

وقال الشافعي : ليس نكاح غير الأكفاء بمحرم (فأرده)””' بكل حال» 
وإنما هو تقصير بالمتزوجة والأولياءء فإن تزوجت غير كفؤ فإن رضيت به 
وجميع الأولياء جاز» ويكون حمًا لهم تركوهء وإن رضيت به وجميع 
الأولياء إلا واحدًا منهم فله فسخه" . 

وقال بعضهم: إن رضيت به وجميع الأولياء لم يجز. وكان الثوري 
يرى التفريق إذا نكح مول عربية» ويشدد فيه" . 


.١56 /7 أنظر: «المدونة»‎ )١( 

(5) رواه عبد الرزاق )١٠١7١( ١67/5‏ وابن أبي شيبة /٤‏ ۲۷ (11/579). 

(۳) أنظر: «الإشراف» لابن المنذر .۱۷/١‏ (4) أنظر: «الهداية» .5١8/1١‏ 

(5») في الأصل : (فارد به) والمثبت من «مختصر المزني» بهامش «الأم) 2774/7 
واشرح ابن بطال» ۷/ ۱۸۳. 

(7) أنظر: «الأم» /١‏ ۳٠ء‏ «مختصر المزني» بهامش «الأم» ۳/ ١٠۲٠ء‏ 

0) رواه عبد الرزاق .)1١"##.( ١65/5‏ 
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REY‏ سي م 

واحتج الذين”"' جعلوا الكفاءة في النسب والمال» فقالوا: العار به 
يدخل على الأولياء والمناسبين؛ لأن حق الكفاءة رفع العار عنها 
وعنهم. قالوا: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: قريش بعضهم 
لبعض كفؤ والموالي بعضهم لبعض كفو إلا الحاكة والحجامين. 

ورواه نافع عن مولاه مرفوعًا. قال ابن أبي حاتم: سألت ابي عنه 
فقال: هو حديث منكرء ورواه هشام الرازي فزاد فيه: أو دباغ قال: 
فخرج عليه الدباغون» حتى إن بعض الناس حسن الحديث» وقال: 
إا معناه او ديات كذا اناد عولاء الدين دون الدات : 

واحتج أهل المقالة الأول بحديث عائشة الذي في الباب أن 
أبا حذيفة تبن سالمًا وأنكحه ابنة أخيه» وهي سيدة أيامئ قريش» 
وسالم مولي لامرأة من الأنصارء وتزوج ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب بنت عم رسول الله كل [المقداد]“ وهو عربي حليف 
الأسود بن عبد يغوث» تبناه ونسب إليه» وهو وجه إيراد البخاري له 
في الباب» حيث قال في آخره: (وكانت تحت المقداد بن الأسود). 

وروى الدارقطني عن حنظلة بن أبي سفيان» عن أبيه: رأيت أخت 
عبد الرحمن بن عوف تحت بلال . 


(۱) أنظر: «المغني» 9/ ۳۸۷. 

(۲) ورد بهامش الأصل : في هامش الأصل ما لفظه : أجاز مالك نكاح المولئ للعربية 
ومنعه المغيرة. 

.)١۱١۷١( 577/١ «علل الحديث»‎ )۳( 

(:) ليست في الأصل» والمثبت من «شرح ابن بطال». 

(0) سنن الدارقطني» ۳| ° 





س ككتَابُ التُكاح 


واحتجوا بحديث الباب: «فاظفر بذات الدين تربت يداك» وهو وجه 
إيراد البخاري له هناء فجعل العمدة ذات الدين» فينبغي أن يكون العمدة 

في الرجل مثل ذلك. 
ألا ترىئ قوله في حديث سهل حين فضل الفقير الصالح على الغني» 

وجعله خيرًا من ملء الأرض منه. 
وذكره البخاري أيضًا في الرقاق”» وذكره أبو مسعود في «أطرافه» : 

أن مسلمًا أخرجه. وذكره الخليلي وابن الجوزي في المتفق عليه" . 
واحتجوا أيضًا بقوله اك لبني بياضة: «أنكحوا أبا هند» فقالوا : 

يا رسول الله» أتزوج بناتنا من موالينا؟ فنزلت ييا اللا الآية 

[الحجرات: ]١‏ رواه أبو اوو وفي الترمذي من حديث أ هريرة 
مرفوعًا: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» ثم رواه 

الليث. عن ابن عجلان» عن أن هريرة مرسلة: 
قال محمد: وهو (أشبه)“ . وعن أبي حاتم المزني مرفوعًا: (إذا 

أناكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثم قال: غریب» ولا يعلم 

لأبي حاتم» عن رسول الله اة غيره . 

)١(‏ سيأتي برقم »)1٤٤۷(‏ باب: فضل الفقر. 

(۲) قال ابن حجر فى «النكت الظراف» 5/ :)417/70(١١5‏ قال الحميدي : ذكره أبو مسعود 
في :لصنق ونم امدق تلم اهود ان الجروق ف ال رامل ال الذي 
ذكره الحميدي. وذكره في أفراد البخاري خلف والطرقي» وغيرهما. وهو الصواب. 
اه. وانظر «الجمع بين الصحيحين» للحميدي .)٩۱١( ٥٥٤-00۴۳ /١‏ 

(۳) رواه أبو داود مختصرًا برقم )۲٠٠۲(‏ وحسّن الحافظ إسناده في «تلخيص الحبير) 
١15 /‏ ورواه البيهقي في «الكبرئ» /ا/ ١75‏ بتمامه. 


)٤(‏ في الأصل : (ابن أشته) والمثبت من «سنن الترمذي». 
)٥(‏ الترمذي .)1١86(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


وأجاب بعضهم عن حديث سالم وغيره أن ذلك كان قبل أن يدعئ 
إلى أبويهما وأنهم كانوا يرون أن من تبن أحدًا فهو ابنه» وآخر حديث 
سالم صريح فيه. 

وقال المهلب: الأكفاء في الدين هم المتشاكلون» وإن كان في 
النسب [تفاضل]”''» فقد نسخ الله ما كان يحكم به العرب في الجاهلية من 
شرف الأنساب بشرف الصلاح والدين» فقال تعالیٰ : إا لتک ين 
دگ وی4 الآية [الحجرات: »]١‏ وقد نزع بهلذِه الآية مالك بن أنس. 

وأما دعوئ دخول العار عليها وعلى الأولياء فيقال: مع الدين 
لا عارء فمعه [يحمل”" كل شيء» وفي النسب مع عدم الدين كل 
عار» وقد تزوج بلال أمرأة قرشية كما سلف» وأسامة بن زيد فاطمة 
بنت قيس وهي قرشية”"» وقد كان عزم عمر بن الخطاب على تزويج 
ابنته من سلمان الفارسي حتئ قال عمرو بن العاصي لسلمان: لقد 
تواضع لك أمير المؤمنين. فقال سلمان: لمثلي يتواضعء والله 
لا أتزوجها أبدًا. ولولا أن ذلك جائز ما أراده عمر ولا هم به؛ لأنه 
لا يدخحل الا ر 

فصل : 

قد أسلفنا وجه دخول حديث ضباعة هناء وقد أجازه طائفة عملا به 
-أعني : الأشتراط”*'- ومنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار 


.1844 /۷ ليست في الأصل» والمثبت من «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(؟) في الأصل : (ما يحمل)» والمثبت موافق للسياق. 

(۳) رواه مسلم )١48٠0(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لها. 
(:) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ 180-185. 

)2 يعني : الاشتراط في الحج. 


وابن عباس . ومن الاخ سد المت وعروة وعطاء وعلقمة 
7" وغ ازاق و الا طهر عدن 


زفق 


وشريح وعبيدة. ذكره ابن أبي شيبة 
الشافعي» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور 
وأنكر الأشتراط طائفة أخرئ وقالوا: هو باطل”". 


روي ذلك عن ابن عمر وعائشة. وهو قول النخعي والحكم وطاوس 
وسعيد بن جبير“» وإليه ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة» وقالوا: 
لا ينفعه أشتراطه ويمضي على إحرامه حتئ يتم . وكان ابن عمر 
ينكر ذلك ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله 4ي فإنه لم بشترط› 
فإن حبس أحدكم بحابس عن الحج فليأت البيت فليطف به وبين 
الصفا والمروة» ويحلق (و"'' يقصرء وقد حل من كل شيء حتى 
يحج قابلاء ويهدي أو يصوم إن لم يجد هدي . 

وأنكر ذلك طاوس وسعيد بن جبير» وهما رويا الحديث عن ابن 


(A) .‏ .)4( 
عباس »› وأنكره الزهرق 5 وهو راويه عن عرو" . 


(۱) أنظر: «مصنف ابن أبى شيبة» ۳/ 5 73760-137. 

0) أنظر: «الأم» 1 و«المغني» 0/ 947. 

(۳) ورد بهامش الأصل: في حاشية الأصل ما لفظه: وقع في ابن بطال: قال به بعض 
الشافعية. 

() أنظر: «مصنف ابن ابی شيبة» "/ 5 .۳۲٣-۳۲‏ 

(5) أنظر: «المبسوط» ۸/6 «التمهيد» .١91 7/١6‏ 

(5) ورد بهامش الأصل: لعله أو. 

(۷) سلف برقم )١81١(‏ بنحوه. 

(۸) أنظر: «التمهيد» /١6‏ ۱۹۲. 

(9) رواه مسلم )٠٠١/۲٠۷(‏ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» كتاب: الحجء 
باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. وهو حديث الباب. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


فهلذا كله مما يرهن الأشعراط > راذعا خصو مها ولس يظاهن. 
وادعى ابن المرابط أن عدم ذكره لهذا الحديث في كتاب الحج دلالة 
عل أن الاشتراط عنده لا يصح» وهو عجيب. 

وفيه دليل علئ أن الإحصار لا يقع إلا بعذر مانع» وأن المرض 
وسائر العوائق لا يقع بها الإحلال» وإلا لما حتاجت إلى هذا الشرط. 

وهو قول ابن عباس» قال: لا حصر إلا حصر العدو'''» وروي 
معناه عن ابن عم" 

وقولها: (محلي حيث حبستني) فيه دليل علئ أن المحصر يحل 
حك تحب وعد E‏ وناك :دان OE‏ سول 

فصل : 

وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «تنكح المرأة لأربع» إلى 
آخره. هو إخبار عن عادة الناس في ذلك. 

قال المهلب: وهو دال على أن للزوج الأستمتاع بمالهاء فإنه يقصد 
لذلك» فإن طابت به نفسًا فهو له حلال» وإن منعت فإنما له من ذلك بقدر 
ما بذل من صداق» واختلفوا إذا أصدقها وامتنعت الزوجة أن تشتري شيئًا 
من الجهازء فقال مالك: ليس لها أن تقضي به دينهاء وأن تنفق منه في 
غير ما يصلحهاء إلا أن يكون الصداق شيئًا كثيرًا فتنفق منه شيئًا يسيرًا في 
ا 


.۲۱۹/۱ رواه البيهقى فى «الكبرئ»‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» ۲۰۹/۳ (لادة"17).‎ 
.1857/17/ أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )۳( 





حسم كتابٌ التُكاح 


وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي : لا تجبر على شراء ما لا تريد» 
والمهر لها تفعل فيه ما شاءت» واحتجوا بأجمعهم بأنها لو ماتت 
والصداق بحاله أن حكمه حكم سائر مالها. 

والحديث دال علئ أن للزوج الأستمتاع بمالها والارتفاق بمتاعهاء 
ولولا ذلك لم يفدنا قوله: «تنكح المرأة لمالها» فائدة» ولساوت العبد 
الفقير في الرغبة فيهاء فقول مالك أشبه بدليل الحديث. 

فائدة : 

زاد الزمخشري في «ربيعه» في الحديث مرفوعًا : «فمن نكح للجمال 
عاقبه الله بالغيرة» ومن نكح للنسب عاقبه الله بالذل» فلا يخرج من الدنيا 
حت يكثر حبسه ويخرق ثيابه ويشج وجهه» ومن نكح للمال لم يخرج من 
الدنيا حتئ يبتليه الله بمالهاء ثم يقسو عليها فلا تعطيه شيئًاء ومن نكح 
للدين أعطاه الله المال والجمال والنسب وخير الدنيا والآخرة». 

ترب معناه: أفتقر» وقيل : أستغنئ ولم يدع بالفقرء وإنما هي حكمة 
جرت على ألسنتهم من غير قصد لمعناها كعقرئ حلقئ ونحوه. وسيأتي 
أيضًا في الأدب. 

فصل : 

وحديث سهل في الباب هو ابن سعد. 

وذكره الحميدي”'' وأبو مسعود وابن الجوزي في المتفق من مسند 
سهل» وأب ذلك الطرقي وخلف فعزياه إلى مسلمء و (حري) بالحاء 
معناه: حقيق . 


.)4١6( ٥٥٤-٥٥۳ /١ «الجمع بين الصحيحين؟‎ 001) 





سه د اتقوضيح لشرح الجامع الصحيع كم 
فصل : 
يتعلق بما ذكرناه من تتمة الحديث الأول. ذكر البخاري قريبًا في 
«فإنما الرضاعة من المحاعة)7'' . 
وقد أتفق جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يحرّم. 
وفيه حديث في الدارقطني من حديث أبي هريرة» وفي آخره: 
1 : 1 : / 200 
«لا رضاع بعد فطام» وإنما يحرم من الرضاع ما في المهد» : 
وعند مالك» عن ابن دينار» عن ابن عمر: إنما الرضاعة رضاعة 
الصغير. 
وعن نافع» عن أبن عمر : لا رضاعة لكبير ولا رضاعة إلا ما أرضع 
e 1 E 5 ١‏ 
وقال ابن مسعود: الرضاع ما أنبت اللحم والعظه””'. 
ومن حديث جويبر» عن الضحاك عن النزال» عن علي : لا رضاع 
عنهما: لا رضاع بعد الفطام» وكذا قاله الحسن والزهري وقتادة 
23١+‏ 
وعكرمة" 5 
(۱) سلف برقم )۲۹٤۷(‏ كتاب: الشهادات» وسيأتي برقم (؟١01).‏ 
(۲) «سنن الدارقطني» 5/ .٠۷١‏ 
(۳) أنظر: «الموطأ» ص ۳۷۳ .٣۷١‏ 
42 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» o0 /F‏ )1۷۰0۰(. 


.)5١669( رواه بو داود‎ )٥( 
.555-8575 /۷ أنظر هذه الآثار فى «مصنف عبد الرزاق»‎ )5( 


وروی هشام» بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أم سلمة 
مرفوعًا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل 
الفطام»”'". ولابن عدي عن ابن عباس مرفوعًا: دلا يحرم من الرضاع 
إلا ما كان في الحولين»”". وشذ الليث وأهل الظاهر فقالوا: يحرم”". 

وحكاه عبد الرزاق» عن علي بن أبي طالب وعطاء“؛ ذهابًا إلى 
حديث سالم. 

وجوابه أنه منسوخ › أو 0 كما قالت أمهات المؤمنين 
كما نبه عليه ابن بطال وغيره””) 

فإن وقع ذلك لم يلزم بها حكم لا في النكاح ولا في الحجاب. 

وقال داود: يرفع تحريم الحجاب لا غير. 

وقال ابن المواز: لو أخذ هذا في الحجاب لم أعبه» وتركه أحب 
إلي» وما علمت أخذ به هنا إلا عائشة . 


وقد أنعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير؛ أن 
الخلاف كان أولا ثم آنقطع, وما حكاه عن عائشة فيه نظر؛ لأن نص 


CU. 


)١‏ رواه الترمذي )١١07(‏ وقال: حسن صحيح. 

(؟) «الكامل فى الضعفاء» ۸/ ۹۹. 

(۳) أنظر: «المحلئ» ۰ -1۹. 

(6) «مصنف عبد الرزاق» ٤٦۱ »)۱۳۸۸۳( ٤0۸/۷‏ (۱۳۸۸۸). 

() رواه مسلم )"١/١505(‏ كتاب: ا بات رضاعة الكبير: 

(3) ورد في هامش الأصل: قالت أم سلمة: أب سائر أزواج النبي بي أن يدخلن 
عليهن أحدًا بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة : والله ما نرئ هذه إلا رخصة أرخصها 
رسول الله يكل لسالم خاصة .. الحديث. 

(۷) «شرح ابن بطال» ۷/ ۱۹۷. 

(۸) أنظر: «النوادر والزيادات» ه/ ه/ا-5لا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


حديث «الموطأ» عنها أنها كانت تأخذ بذلك في الحجاب خاصة”''» وقد 


أا لجرو غل الخو ص امون هه : 

أن ذلك مخالف للقواعد: منها: قاعدة الرضاع؛ فإن الله تعاليل قال 
بعد حون كامكين 6 : لمن أَرَادَ أن م 2 لاع [البقرة: ۲۳۳] فهلزه 
أقصئ مدة الرضاع المحتاج إليها عادة» فما زاد عليها بمدة مؤثرة 
فغير محتاج إليها عادة ولا يعتبر شرعًا لندورهاء والنادر لا يسلم له. 

ومنها: تحريم الأطلاع على العورةء فلا خلاف أن ثدي الحرة عورة» 
وأنه ”لذ يجوز الأطلاع عليه » ويبعد الإرضاع من غير اطلاع"» ونفس 
الالتقام اطلاع. 

ومنها: أنه مخالف لحديث أم سلمة من عند الترمذي صحيحًا : 
«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل 
الطعام)” ". وقد سلف . 

وللحديث السالف: «إنما الرضاعة من المجاعة»“ وهو دال على 
أن الرضاعة المعتبرة إنما هي في الزمان الذي يغني فيه عن الطعام. 
وذلك إنما يكون في الحولين عند الشافعي” وما قاربها من الأيام 
اليسيرة بعدها عند مالك» وقد أضطرب أصحابه في تحديدهاء فالكثير 


)١(‏ «الموطأ» ص4 لالا-ه/ا؟. 

(۲) ورد بهامش الأصل: قال السهيلي في «روضه» في هجرة عمر وعياش: فإن قيل : 
كيف جاز له أن ينظر إلى ثديهاء فقد روي في ذلك أنها حلبت له في مشعط» 
وشرب اللبن. ذكر ذلك محمد بن حبيب. أنتهئ. 

(۳) الترمذي )١١91(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) سلف برقم )۲۹٤۷(‏ من حديث عائشة. 

6 «الأم» ە/ €. 


سل كناب النّكاح 
يقول: شهر”» وكان مالك يشير إلى أنه لا يفطم الصبي دفعة واحدة في 
يوم واحدء بل في أيام وعلى التدريج» قليل الأيام التي تخاذل فيها 
فطامه حكمها حكم الحولين؛ لقضاء العادة بمعاودة الرضاع فيهاء 
وجمهور العلماء -كما قال ابن بطال- أن ما كان بعد الحولين 
3 

روي عن ابن مسعود وابن عباس» وعليه الشعبي وابن شبرمة» وهو 
قول الثوري”" والأوزاعي ومحمد وأبي يوسف والشافعي وأحمد 
PT‏ ثور زهو قو مالك في «الموطأً»(©. 

وفيه قول آخر: روى الوليد بن مسلم» عن مالك: ما كان بعد 
الحولين شهرًا وشهرين يحرم" . 

وقول آخر عن أبي حنيفة: ما كان بعدها بستة أشهر فإنه يحرم 

وقول آخر: قال زفر بن الهذيل: ما دام يجتزئ باللبن ولم يطعم 
وإن أتئ عليه ثلاث سنين فهو رضاع”* وقال الأوزاعي فيما نقله ابن 
حزم : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه» ثم رجع في الحولين لم 


(V) 


.1۸/۲ «المدونة»‎ )١( 

(؟) «شرح ابن بطال» ۷/ ۱۹۸. 

(۳) أنظر هذه الآثار في «مصنف عبد الرزاق» ۷/ 577 »)۱۳۸۹٥( »)۱۳۸۹۲٤(‏ «وابن 
أبى شيبة» ۳/ ٥٤٤‏ (١٤۱۷۰)۔‏ 

)€( أنظر : «(مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ١٠٠۳ء‏ «الأم» ه/ ۲ «المغني» ۳۱۹/۱۱ 
و«الإشراف» .45/١‏ 

(0) «الموطاً» ص٤۷".‏ 

(9) «المدونة» 1۸/۲. 

(۷) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ."١5/7‏ 

(۸) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»؟/ 16". 


س٦‏ مسح التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
يحرم هذا الرضاع الثاني شيئًا وإن تمادئ رضاعه . 

وجمع ابن التين خمسة أقوال في «المدونة»: الرضاع حولان وشهر 
وشهران"» وفي «المجموعة»: الأيام اليسيرة . 

وقال عبد الملك: الشهر ونحوه“» وعنده في «المبسوط» تعتد 
بنقص [و] زيادة الشهور. 

وقاله سحنون عن أبيه” . وقال محمد بن عبد الحكم» عن مالك: 
لا يحرم ما زاد على الحولين" . وذكر الداودي عنه: يحرم بعد سنتين 


ونصمف . 


IRN‏ 5 > جد ل قت عي ل 


.۱۸/٠١ «المحلئ»‎ )١( 

(؟) «المدونة» ۲/ ۲۸۹. 

(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» ه/ هل. 
(5) السايق 6/6ل!. 

.۷٥ /6 السابق‎ )5( 


(5) وهو فى «الموطاً» ص٤۷".‏ 





7- باب الآكَقاءِ في المَالِ ونكاح المُقِلٌ المُثْرِيَةَ 

5 حَدَثَنِي ڪي بُ بُكَثرء حَدَثََا اللَيْتُء عن عُقيلء عن ابن شِهَابٍ قَالَ: 
ابر عُرْوَةٌ أنه سَأَلَ عَاِشَّةَ رضي الله عنها ورن فم ِف الا نُقَيطا ف اىه 
[النساء: *] قَالَتُْ:ٍ :ا اين أختي, هاه اة كو في حجر ولتق فيب في جا 
ومالهاء وَيْريدُ أَنْ يَنْتَقِص صَدَاقَهَاء فَنهُوا عَنْ نِكَاجِهنّ إلا أن يُقْسِطُوا في إِكْمَالٍ 
الصَّدَاقِء وأمروا ناح مَنْ سِوَاهُنٌء قَالَث: : وَاسْتَفْتَى النَّاسٌ رَسُولَ الله بك بَعْدَ ذَلِكء 
برل الله: : اوفك فى السا إلى «اوَيْعَبُونَ أن شى [النساء: 157] 
رل الله نَم أن الَتِيمَةَ إا كَانَثْ ذَاتَ مال وَمَالِء رَغبُوا في نِكَاجِهَا وَنَسَبِهَا في 
إكْمَالٍ الصَّدَاقِء وَإذَا كَانَثْ مَرْعُوبَةَ عَنْهَا في قلَة الي امال تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا 
می النْسَاءِء َال فَكَمَا يَنْركُوتََا جين يَزْعَبُونَ عَنْهَاء َيس لَهُمْ أن يَنْكخوها إا 
رَغِبُوا فيهاء إلا أن يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعطُوهَا حَقَها الأؤقى في الصَدَاق. [انظر: 444- 
مسلم: ۳۰۱۸- فتح 9 . 

ذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها ون فم ِف ألا نُقَيِظوأ في الى 
ا ا ر وو ا 

والكرية» الك المال: يقال: ثري القوم إذا كثرواء وأثروا: إذا 
كثرت أموالهم. 

ووجه الترجمة: أن الرجل إذا كانت قرابته ملية» وهو غير ملي 
فيجوز أن يتزوجها إذا أقسط في صداقها وعدل» فصح بهذا أن الكفؤ 
في المال هو تبع للدين على ما سلف» فإن رأئ ولي اليتيمة تزويجها 
من رجل يقصر ماله عن مالهاء وكان صالحًا يعدل فيها وفي صداقهاء 
فلا بأس بذلك أيضًا. 

وحديث عائشة دال على أنه يجوز للولي أن يتزوج يتيمته إذا رضيت 


(۱) سلف برقم .)۷٥۷٤(‏ 





ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
به دون السلطان»ء وقد أجازه الحسن البصري وربيعة ومالك والليث 
والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور وابن حزم» وقال زفر 
والشافعي: لا يجوز أن يتزوجها إلا بالسلطان أو يزوجها منه ولي هو 
أقعد بها منه أو مثله في القعود. وقاله أيضًا داود بن على 
واحتجوا بأن الولاية من شرط العقد» وكما لا يكون الشاهد ناكحًا 
ولا منكححاء كذلك لا يكون الناكح منكحّاء ويفسخ النكاح عند مالك 
قبل الدخول وبعده. 

وفيه قول آخرء وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه. 

قال ابن بطال: وروي هذا عن المغيرة بن شعبة» وبه قال أحمدء 
ذكره ابن المنذر”"'» وسيأتي في البخاري أن المغيرة خطب أمرأة هو 
أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه"". انی ق واحتج 
الأولون بالهبة لها حيث يتخذ العاقد والقابض» وكذلك النكاح. 

ألا ترئ أنه ا زوج المرأة من الرجل بما معه من القرآن» فكذلك 
أن يزوجها من نفسه لو قبلها -كما فعل في خبر صفية حين جعل عتقها 
صداقهاء وجويرية كما سلف. 

وكذا حديث الباب أيضاء فإن الله تعاليل لما عاتب الأولياء أن 
يتزوجوهن إن كن من آهل المال والجمال إلا على سنتهن من الطلاق» 


-١١55/ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 7/ 750-17864, «عيون المجالس»‎ )١( 
. ٤۷٤-٤۷۳/۹ «الإشراف» ۱/ ۳۱-۴۰ «المحليل»‎ ءى٠١64‎ 

(۲) «شرح ابن بطال» ۲٤۹/۷‏ وانظر: «الإشراف» .51-1:/١‏ 

(۳) سيأتي بعد حديث (9170) باب : إذا كان الولي هو الخاطب. 

(5» ورد بهامش الأصل: هو تعليق مجزوم به في البخاري وقوله: ضبط. أي : في كتاب 
غيره» وسيأتي عن أبي عُبيد أنه أسنده بسند صحيح قريبا. 





سے كاب النڪاح س" 
وعاتبهم على ترك نكاحهن إذا كن قليلات الأموال» فاستحال أن يكون 
ذلك منه تعاليل فيما لا يجوز نكاحه؛ لأنه لا يجوز أن يعاتب أحدًا على 
ترك ما هو حرام عليه. 

ألا ترئ أنه أمر وليها أن يقسط لها في صداقهاء ولو أراد بذلك بالعًا 
لما كان في ذكره أعلا شبيهًا في الصداق» يعني : إذا كان له أن يراضيها 
على ما يشاءء ثم يتزوجها على ذلك» فثبت أن الذي أمر أن يبلغ بها 
أعلا شبيهًا في الصداق هي التي لا أمر لها في صداقها المولئ عليها 
وهي غير بالغ› وما أسلفناه من عند البخاري عن المغيرة قد أسنده 
أبو عبيد عن سالم بإسناد صحيح عن قبيصة» عن سفيان» عن 
عبد الملك بن عمير قال: أراد المغيرة''' أن يتزوج [امرأة هو وليهاء 
فأمر]”" وليها من غير ثقيف فزوجها إياه"" . 

وحدثنا هشيم» ثنا محمد بن سالم عن الشعبي: أراد المغيرة أن 
يتزوج بنت عمه عروة بن مسعود» فأرسل إلئ عبد الله بن أبي عقيل» 
فقال له: زوجنيها. فقال: ما كنت لأفعل» أنت أمير البلد وابن 
عمهاء فأرسل إلى عثمان بن أبي العاصي فزوجها إياء“ . 

وقال البخاري: وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : 
أتجعلين أمرك إلي؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. 

وقال عطاء: لتشهد أني قد نكحتك» أو اناك اا مزع عفدني 
(۱) بعدها في الأصل : (بن شعبة) وعليها في الأصل: (لا .. إلى). 
(؟) ساقطة من الأصل» وأئبتناها من «مصنف عبد الرزاق». 
(۳) رواه عبد الرزاق )٠١507( ۲۰۲-۲۰۱/٦‏ عن الثوري به. 
(4) رواه سعيد بن منصور في «سننه» ط. الأعظمي ۱٥۳/۱‏ (059). 
(0») رواه عبد الرزاق )١١6١:1١( ٠١١/5‏ بنحوه. 





ه14 ب مله التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والأول رواه ابن سعد عن ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن 
سعيد بن خالد: أن أم حكيم قالت .. الحديث”". 

والثاني رواه ابن أبي خيثمة» عن أبيه» عن سفيان» عنه. قال ابن 
المنذر: كان عطاء يجيز للمرأة أن تزوج نفسها إذا كان بشهادة. 

وذكر أبو الفرج الأموي في «تاريخه» بإسناد جيد: أن النوار جعلت 
أمرها بيد ابن عمها همام بن غالب» فزوجها من نفسه فلم ینکر عليه من 
كان في عصره من الصحابة والتابعين”". 

وأما فعل المغيرة فهو من باب الأدب في النكاح أن يأمر الولي رجلا 
بعقد نكاحه مع وليته» ولو تولئ هو عقده إذا رضيت به لكان حسنًا . 

قال أبو عبيد: وجدنا سئتين في هذا الباب: 

الأولئ: أن يكون الولي هو الذي تزوجها من نفسه من غير أن يولي 
ذلك أحدًا سواه كما فعل ا بصفية وجويرية» إذ تزوجهما من غير أن 
توليا ذلك غيره؛ لأنه كان هو المعتق والسلطان» ولم يكن هنا أولئ 
بنسب من أهل الإسلام» وكان الشارع أولى الناس بهما. 

الثانية : أن يأمر رجلا فيكون هو الذي يخاطب الولي بالنكاح كفعل 
ميمونة إذ جعلت أمرها إلى العباس”*'» وكفعل أم سلمة» إذ زوجها ولدها””. 
وقد كان بعضهم تناول في هذه الأحاديث أنها مرخصة» والمرأة تولي 
أمرها لرجل فيتزوجهاء ولا رخصة في ذلك؛ لأن الزوج هنا ولي» 
فلو زوجها من نفسه كان جائرّاء وكذلك إذا أذن لمعرفته فهذا على 
)١(‏ «الطبقات الكبرئ» ۸/ .٤۷۲‏ (۲) «الإشراف» ۲۸/۱. 
(۳) أنظر: «الأغاني» 858-1503//9. 


(5) رواه النسائي 88/7 وأحمد ۲۷۰/۱ من حديث ابن عباس. 
(5») رواه النسائى 5/ 87-4١‏ وأحمد 5/ 46 من حديث أم سلمة. 





س كناب التّكاح ٦u‏ 
كل حال نكاح ولي» ولو أن هذا الولي جعل أمرها إلى غريب فزوجها 
منه كان جائرًا؛ لأنه لابد من أن يكون للمنكح ولاية عليهاء وإن كان 
الزوج أقرب إليها منه. 

وقال أبو حنيفة في قوله : إن ِم ألا تُقَسِظوأ في اليتق [النساء: "] 
وفي قوله: فى يمى ايسا [النساء: 1717]: أن اليتيمة لا تكون إلا غير 
الغة» يدل على أن لوليها أن ينكحها قبل البلوغ» وهو أحد أقوال مالك 
وليس بالمشهورء والآخر: لا يتكحها . والآخر: يتزوجها إذا أحتاجت”''. 

وقد يقال: إن من لم يبلغ لم يرث شيئًا إلا أن يقول الولي واليتامئ 
مجاز؛ لقوله : واا ال امو [النساء: ۲] سماهم يتامئ وقد بلغوا. 

وفيه : أن للولي حمًا في الولاية. ومعنى الآية: أن الله تعالى خاطب 
الأولياء إن خفتم أن تقوموا بالعدل فتزوجوا غيرهن ممن طاب لكم من 
النساءء ثم ذكر العدد» وهو قول عائشة. 

وقال ابن عباس: معناها قصر الرجال على أربع لأجل أموال 
اليتامئ» نزلت جوابًا لتحرجهم على القيام بإصلاح أموال اليتامئ. 
وفسر عكرمة قول مولاه هلذا بأن لا تكثروا من النساء فتحتاجوا إلى 
أخذ أموال اليتاميل» وقال السدي وقتادة: معناه: إن خفتم الجور في 
أموالهم فخافوا مثله في النساءء فإنهن كاليتامئ في الضعف 
ولا تنكحوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن بالمعروف”'"'. 


IRN‏ 23ج عدت قا هل 


)١(‏ أنظر: «أحكام القرآن» للجصاص /١‏ ۷۸-۷۷» «أحكام القرآن» لابن العربي 
1-0/1 

(0) أنظر هذه الآثار فى «تفسير عبد الرزاق» /١‏ ١۷٤1ء‏ «تفسير الطبري» ۳/ ٥۷۷-٥۷٤‏ 
49-4 


9 اا ممدس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۷ باب مَا يُتَمَى مِنْ ن شوم المَرْأَةٍ 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: #إرك من أزوبية ۾ نيكم عدوا حك »4 

.]١5 [التغابن:‎ 

-- حَدَّثَنَا إشماعيل قال: حَدَثَنِي مَالِكُء ع عن ابن شِهَابء عَنْ َمُرَةَ وَسَام 
ابن عبد الله بن مره عن عب الله ن عُمَرَ رضي الله عنهما أن سول الله کی قَالَ: 
«الشَوْمُ في الا وَالدَارٍ وَالْفَرسِ». [انظر: ۲۰۹۹- مسلم: ۲۲۲۵- فتح 1177/9 . 

64-- حَدَثَنًا َحَمّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَثَنَا زد بْنُ زنع » حَدَثَنَا عُمَرُ بْنُ مد 
العسقَلايُ» عَنْ أبيهء ڪن ابن عُمَرَ قال ذَكْرُوا الو عِنْدَ الب کل فَقَالَ النّبِىُ : 
«إِنْ كَانَ الوم في شيْءِ قفي الدَارٍ رأة وَالمَرسِ». [انظر: ۲۰۹۹- مسلم: 
6- فتح ]۱۳۷⁄/۹٩‏ . 


0- حدقا عبد الله ب ُوسفء آخبرتا مالك عن آي ڪازمء عن سَهلٍ بن 


7 


فيل أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «إِنْ كَانَ في شَيْءِ فَفِي المَرَسِ وال وَالْمَسْكن». 
[انظر: 4- مسلم: -۲۲۲٢‏ فتح 150//9]. 

7-- حََدَّثَنَا آدَمْ» حَدَثَنَا شعْبَةٌه عَنْ سُلَيِمَانَ انيمي قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا عُثْمَانَ 
فِثْنَةَ اضر عَلَى الرّجَالٍ مِنّ النّسَاءِ». [مسلم: -9/4٠‏ فتح 13//9]. 

ذكر فيه أحاديث: 


أحدها : 


C1 
6n 
E 
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C1 
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'احديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرٌ رضي الله عنهما 
«الشُؤْمُ في المَرْأةٍ وَالدَارِ وَالْمَرّسِ). 

وفي لفظ عن ابن عمر ذَكَرُوا الشوْمَ عند ال کا قال التي كله : 
«إِن کان الشُؤمُ في شْيْءٍ فَفِي الدار وال وَالْمَرَسٍِ) . 


ت - 


المرأة وَالْمَرّس وَالْمَسْكُنَ» . وقد N Ek‏ 


E 


وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي 
العدوي. أخو واقد وعاصم وزيد وأبي بكرء مدني» نزل عسقلان 
ومات بها مرابظًا بعد أخيه أبي بكر بقليل» ومات أبو بكر بعد خروج 
تحمل بن عبد الت وخرج سنة خمس وأربعين ومائة» وقيل: سنة 

وقد أسلفناه في الجهاد الكلام على ذلك وأنه حقيقة”"' . 

وأنه قول مالك» ويؤيده قوله: الشؤم في كذا - أو إنما الشؤم في 
كذاء وإن منهم من قال: إنه ليس حقيقة. 

يؤيده رواية: «إن كان الشؤم في شيء» والآية التي ذكرها البخاري 
نزلت في نساء أهل مكة يمنعن أزواجهن وأولادهن من الهجرة وتعلقن 
بهم فنزلت الآية"" . 

قال أبو عبد الملك: ويجوز أن يكون على الحقيقة» وأن الشيطان 
يلقي على الرجل ما يشغله عن الطاعة في بعض الأوقات ويدله على 
المعصية» وقد يعقه فيرتكب كبيرة» ولما كان الشؤم من قبل الزوجة 
كان الحديك طابقا لما بوب علية: 


(۱) سلف الأول برقم (75808) وسلف الثاني برقم (5809). 
(۲) سلف فى حديث رقم (58648). باب : ما يذكر من شۇم الفرس. 
6 أنظر: «تفسير الطبري» ١18-117//17‏ رواها عن ابن عباس وعكرمة والضحاك. 








هم ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سدس 


وعن البخاري: شؤم الفرس إذا كان حروناء وشؤم المرأة سوء 
خلقهاء وشؤم الدار جارها"''. وعن ابن عباس مرفوهًا: «شؤم 
الفرس صعوبة رأسهء ومنع جانبه» وشؤم المرأة كثرة حداثها وسوء 
خلقهاء وشؤم الدار سوء جوارها وضيق فنائها)”"' . 

الحديث الثالث : 

خد اناه بن رزو رضي اش نيما آن رسو اله كله كان : 

هذا الحديث أخرجه عن آدم» ثنا شعبة» عن سليمان التيمي قال: 
معت أن عثمان النهدي عن أسامة به. 

وأخرجه مسلم في الدعوات والترمذي في الأستئذان من حديث 
المعتمر» عن أبيه» عن أبي عثمان» عن أسامة وسعيد بن زيدء قال 
الترمذي: رواه غير واحد من الثقات» عن سليمان ولم يذكروا 
سعيد بن زيد» ولا نعلم أحدًا قال: عن أسامة وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل غير المعتمر'". 

وقال الدارقطني: أسامة وحده أحب إلي“» وأخرجه النسائي في 
عشرة النساء'” » وابن ماجه في الفتن من حديث سليمان التيمي أيضًا”"' . 

فة أن فة السناء أعظم مخافة على العباد؛ لأنه ا عم جميع 


.۸ /۷ نقله عنه أبو ذر الهروي» أنظر: «اليونينية»‎ )١( 

(0) أنظر «تفسير الطبري» ١١18-117//17‏ رواها عن ابن عباس وعكرمة والضحاك. 
(۳) مسلم )۴۲۷٤١(‏ كتاب : الرقاق» باب : أكثر أهل الجنة الفقراء» والترمذي .)۲۷۸١(‏ 
(6) «علل الدارقطنى» .٤١١ /٤‏ 

(5) «السئن الكبرئ» / 1£ )107(. 

(5) ابن ماجه (۳۹۹۸). 





سل كتَابُ النّكَاح 
الفتن بقوله: «ما تركت بعدي..» إل آخره . 

ويشهد لصحته قوله تعالى: رين لاس حب الشّهَوتِ» الآية 
[آل عمران: 21١5‏ فقدم النساء على جميع الشهوات» وقد روي عن بعض 
أمهات المؤمنين أنها قالت: من سيئاتنا قدمنا على جميع الشهوات. 

فالمحنة بالنساء أعظم المحن على قدر الفتنة بهن» وقد أخبر تعالئ 
مع ذلك أن منهن لنا عدوًا فينبغي للمؤمنين الاعتصام به والرغبة إليه في 
النجاة من فتنتهن». والسلامة من شرهن. 

وقد روي في الحديث : «لما خلق الله المرأة فرح لها الشيطان فرحًا 
عظيمّاء هذه حبالتي التي لا يكاد بخطئني من نصبتها له» وفي الحديث: 
«النساء حبائل الشيطان»7© وفي «ربيع الأبرار» قال اكان : اانا بالله 
من شرار النساء» وكونوا من خيارهن على حذر» وفي حديث آخر: «اتق 
سلاح إبليس النساء»» و«لقي عيسئ اكك إبليس وهو يسوق خمسة أحمر 
عليها أحمال» فسأله» فقال: أحمل تجارة وأطلب مشترين» أحدهما 
الكيد قال: من يشتريه؟ قال: النساء. .» الحديث» وقال علي : النسا 
شر كلهن وشر ما قيهن قلة الأستغناء غنهن» وفي رواية: قالوا: 
يا رسول الله ما فتنتهن؟ قال: (إذا لبسن ريط الشام» وحلل العراق› 
وعصب اليمن» وملن كما تميل أسنمة البخت. فإذا فعلن ذلك كلفن 
المعسر ما ليس عنده)”") 


)١(‏ رواه القضاعي في المسند الشهاب» 58-577/١‏ (00) من حديث زيد بن خالد 
الجهني» ورواه ابن ابي شيبة ۷/ 176-1785 )۳٤٥٤۱(‏ عن ابن مسعود موقوقاء 
وانظر تخريجه فى «المقاصد الحسنة» (085). 

إفة زؤاة يتوه أبن المبازك فى #الرهد» ص ١1لا١1١-7/ا؟ »)۷۸٥(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
۲۳۷-۱ من حديث معاذ بن جبل. 








س۷۰ س التوضيح شرح الجامع الصعیح س 

سيأتي إن شاء الله تعالئ في الطب في باب: الطيرة رد على من زعم 
أن أحاديث الشؤم تعارضها. 

وقد أسلفناه في الجهاد أيضًا . وذكر أبو محمد القاسم بن عساكر في 
اتحقيقه» أن الإمام أحمد لما سئل عن حديث ابن مسعود مرفوعًا : 
«الطيرة شرك وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل» وأصله في 
الترمذي مصححًا فقال: قوله: «وما منا». من كلام ابن مسعود ليس 
مرفوعًا"'2. يقصد: وما منا إلا ويقع في قلبه شيء علئ ما جرت به 
العادة ومضت به التجارب» لكنه لا يقر فيهء (بل يحسن أعتاده إن 
لامه رسول اش فيسأله الخير ويستعيذ به من الشر ويمضي لوجهه 
موا غا ال كا رو اة عن رسول الله 2 ««رذا رايت عن الطيرة 
ما تكره فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا آنت» ولا يدفع السيئات 
إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك» من طريق منقطعة. 

ولأبي داود من حديث ابن أبي وقاص مرفوعًا : «إن كانت الطيرة في 
شىء ففى المرأة والدابة والدار»؟) وعن أبى سعيد من حديث عطية عنه 
e MES‏ 


.)١151١5( «سنن الترمذي»‎ )١( 

)۲( مدا مورا في الأصل› والمعن غير واضح. 

2 رواه ابو داود (۳۹۱۹) عن عروة بن عامر مرفوعًا. 

.)۳۹۲۱( «سنن ابی داود»‎ )٤( 

(5) «شرح معاني الآثار» .5١5 /٤‏ 

(5) «المعجم الأأوسط» ل/ا/ 75 (8>4/). 

)¥( سلف برقم (18609) كتاب: الجهاد والسير» باب : ما يذكر من شؤم الفرس. 





سه كتابث النُكاح بأ لمبي 000 


وعن ابن عمر: «لا عدوى ولا طيرة» وعن ابن عباس مثله. 

اخ ابن اجه اساد جد ۰ ودا عن أب قثاذة جاب واي 
الدرداء:والساكب عق يزيد وبزيدة وآنمن وأبي أمامة وعبد الله بن زيد 
وحابس التميمي وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة بأسانيك. دة" 

قال الحليمي فی «منهاجه»: والتطير قبل الإسلام كان من وجوه 
منها: زجر الطير» وصوت الغراب» ومرور الظبي» والعجم ينفرول 
برؤية ظبي يذهب به إلى المعلم ويتمنون برجوعه» وكذا يتشاءمون 
برؤية السقاء على ظهره قربة مملوءة مشدودة» والحمال المثقل 
الحمل» وهذا كله باطل» وقد نهينا عن الباطل . 

وحديث : «الشؤم في ثلاث» ليس من التطير في شيء كما سلف. 

وقوله: «فر من المجذوم فرارك من الأسدا"" هو من باب تجنب 
المضار؛ لأن الجذام معدٍ ومنفر -أعني: يعدي من شخص إلى 
شخص» ويوجد في النسل» والمعدي الجرب والجدري والحصبة 
والبَخّر والرمد» والمرض الوبائي» والمنفسة البرص والدق والمالتموليا 
والصداع والنقرس. 

فالأمر بالفرار من المجذوم لهذا لا للتطير. 

وأما أكله مع المجذوم”*' فيحتمل أن يكون ذلك أستشفاء له بالإصابة 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» (485) من حديث أبن عمر. 

(0) آنظر «شرح معاني الآثار» .۳۱٤ -۳۰۷ /٤‏ 

(9) سيأتي معلقًا برقم )٥۷٠۷(‏ كتاب: الطب باب: الجذام من حديث أبي هريرة» 
ووصله أحمد .٤٤۳/۲‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (۱۸۱۷) من حديث جابر» وقال: هذا حديث غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث يونس بن محمد» عن المفضل بن فضالة. 





س۷ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


من طعام رسول الله ييه واجتماع يده في القصعة مع يده ثقة بالله وتوكلا 
عليه وأما نهيه عن تسمية الغلام يسارًا”'' وشبهه فإنما هو لئلا يقال: 


(۱) رواه مسلم )15١77(‏ كتاب: الآداب» باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» من 
حديث سمرة بن جنذب. 





- باب الحَدّة تحت العَبّْدِ 
-- حََدَّثَنَا عَبْدُ الله وش وشت َخْبَرنَا مَالِكُء عَنْ رَبِيعَةَ بن آي عبد الرَحْمَنِء 
ا ةَ رضي الله عنها قَالَت: OE‏ 
قث فَخََْثء وَقَالَ سول الله کله لاء ِمَنْ أَعْتَقَّ». وَدَخَلَ وَسُولُ اله 26 
وَيُرْمَةٌ عَلَى النَّارِء فَقَرْبَ إلبه خَبِرٌ وَأَذمُ مِنْ أذم المَيْتِء فَقَالَ: 3 eA)‏ 
ققيل: حم ثُصدٌ دَق عَلّى بريرةًء وات لا َكل الصَّدَقَة. قال: «هُوّ عَلَيْهَا صَدَكَة» وَلَنَا 
هَدِيّة». [انظر: 401- مسلم: ۱۰۷۵ء -۱۵۰٤‏ فتح ۱۳۸/⁄۹]. 





ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة كان فيها ثلاث سن عتقت 
وخيرت . 

وقال اكك : «الْوَلَاءٌ لِمَنْ أعتَىَ». الحديث سلف سلف في العتق"'» لن 
فيه هنا التصريح بكون زوجها عبدًا ولا غيره» وقد تجاذبت فيه 
الروايات» فقائل: كان حرّاء وقائل: كان عبداء فلا يتمحض 
للبخاري استدلاله» لاسيما ولم يات في حديثه بشيء من ذلك. 

نعم ترجح عنده عبوديته -كما ستعلمه- ولذلك ترجم به» وقد قام 
الإجماع على أن الحرة يجوز لها أن تنكح العبد إذا رضت لان 
ولدها منه حر تبع لها؛ لقوله اك#: «كل ذات رحم فولدها بمنزلتها»*" 
أي : في العتق والرق» ذكره ابن بطال'" . 

وذكر ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: أصل الكفاءة مستنبط من 
حديث بريرة؛ لأن زوجها صار غير كفؤ لها؛ فلذا خيرها“ . 


(۱) سلف برقم (5075). 


)۲( لم أجده مرفوعًا ولكنه من قول مالك ذكره ذف في «الموطاً» ص۷٠٠‏ 5 
زهرة (شرح ابن بطال» ۷/ 64 . 


() أنظر لقول الشافعي: «السنن الكبرئ» للبيهقي 17/ 711. 








ع۷9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حك 


وقام الإجماع على أن الأمة إذا أعتقت تحت العبد كانت زوجًا له 
وأن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته. وذلك أنها حدث لها حال فمال 
رفعها عن العبد ونقص عنها الزوج» وأيضًا فهي حين عقد عليها لم تكن 
من أهل الأختيار لنفسهاء فصار لها الآن الخيار؛ لأنها أكمل حالا منهء 
وأما إذا كان زوجها حرًا فلا خيار لها عند جمهور العلماء؛ لأنهما 
متساويان فلا فضلة لها عليهء خلافا للكوفيين إذ أثبتوا لها الخيار حرًا 
كان زوجها أو عبدًا”''. 

وورد عن النخعي» عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنها أن 
زوا كان ا 

ويأتي في أبواب التخيير من الطلاق ومستوفي إن شاء الله تعالى. 


2 8¥ نف وعم انق ن عمال 


.5 «الإجماع» لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) «الاستذكار» /ا١/ ٠٠١١-٠٠١۳‏ «الإشراف» لابن المنذر /١‏ 56. 
وأنظر: «المبسوط» ه/44-948. «المنتقيل» 5/ 50» «أسنى المطالب» ۳/ ١۱۸٠ء‏ 
«الفروع» .YY0 /o‏ 





س كتابٌ الاح 


ال ا د ركم 8 
5 باب لا يَتَرْوْجٌ أكثْرَ مِنْ أرْبَّع 
صد 0 


لِقَوْلِهِ تَعَالَى : می ونكت وريم [النساء: ۳]. وَقَالَ على بن 
.#8 مه 20 ۶ه ست م له 2 
الحسَيْن: يَعْنِي مَنْنَْ أَوْ تلاك أو رْبَاعَ. وَقَوْلَهَ تعالى: 


> ودس 3r‏ و 
]۷ ± 


9 01 م ه ب 9 َه 
زولك أجينحة مت وثلٹ وريلع 4 [فاطر: [١‏ يعي : مثنىئ أو 
ثلا أو رَبَاءَ. 

۸ حَدَثَنَا محمد انا عَبْدَةٌ» عَنْ هسام عَنْ أبيه ؛ عَنْ عَائشة ون خف 
أل تفظو في الى [النساء: ۴]. قَالَتِ: اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرجُل وَهْوَ وَلِيُهَاء 
فيَتَرَوَجْهَا على مَالِهَاء وَيْسِيِءً صُحْبَتَهَاء ولا يَغدِلٌ في مَالِهَاء فَلْيتَرَوَخِ مَا طَابَ لَه مِنّ 
النَّسَاءِ سِوَاهًا مَْنَى ولات وَرْبَاعَ . [انظر: -۲٤۹٤‏ مسلم: ۳۰۱۸- فتح ۱۳۹⁄۹]. 

3 2 2 عه" . 5 . ا مه 0 6 1 2 

ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها: ون فت ألا تقيطوأ في 
بى [النساء: "] إلى آخره وسلف. 

وقام الإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة في 

)1( 
النكاح”'. 

وقال قوم لا يعتد بخلافهم : أنه يجوز الزيادة إلى تسع» محتجين بأن 
معنى الآية إفادة الجمع؛ بدليل فعل الشارع» ولنا به أسوة» وحجة 
الجماعة أن المراد بالآية التخيير بين الأعداد الثلاثة لا الجمع؛ لأنه 
لو أراد الجمع بين تسع لم يعدل عن لفظ الأختصارء ولقال فانكحوا 
نخان والعرب له تدع أن تقول : تسعة» وتقول: أثنان وثلاثة وأربعة» 

عد 
فلما قال: ممتي وَثُلَتَ وريّع» [النساء: ۳] صار التقدير: مثنى مثنول» 


>< سس 


وثلاث ثلاث ورباع رباع. فتقيد التخيير؛ كقوله تعالئ: «أرد أجنحق 


)١(‏ «مراتب الإجماع» لابن حزم ص1۳. 





تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


5 
ا 


0 ' وت 4 [فاطر: ١]؟‏ ولأنه تعالی قال: كن خم أل يا ويه 

و ما ملكت اسک [النساء: "] واللغة لا تدفع التخيير بين شاهدين بينهما 
تفاوت» ولا يجوز أن يقال: فإن خفتم أن لا تعدلوا في التسع فواحدة؛ 
لأنه يصير بمنزلة من يقول: إن خفت أن تخرج إلى مكة على طريق 
الكوفة فامض إليها علئ طريق كذاء وبالقرب من مكة طرق كثيرة 
لا يخاف منهاء فعلم أنه أراد التخيير بين الواحدة والاثنتين» وبين 
الاين والثلاث: 

وأما قولهم: أنه ال مات عن تسع ولنا به أسوة. 

فإنا نقول: أن ذلك من خصائصه» كما خص بأن ينكح بغير صداق» 
وأن أزواجه لا تنكح بعده وغير ذلك . 

وموته عن تسع كان آتفاقاء وصح أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته 
عشر نسوة» فقال له ا8 : «اختر منهن أربعًا وفارق ارهن فسقط 
قولهم . 


SRN‏ تح هل تح عمل 


)1١(‏ رواه الترمذي (۱۱۲۸)» وابن ماجه (۳٥۱۹)ء‏ وأحمد ۲/ ۱۳. من حديث ابن عمر. 
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-٠‏ باب ا راڪم أله أَرَصَعَدَكُم 4 [النساء: *؟] 
وَيَخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَا يَحْرْمُ مِنَ السب 

8-- حَدََنَا ٳشمَاعيل قَالَ: حَدَثَنِي مَالِكء عَنْ عبد الله بن اي کر عَنْ عَمْرَةٌ 

بت عَبِدٍ الرَمنء أن عَائِمَةَ رؤج النَّبيَ بل خبرنها أن َسُولَ الل يكن گان عِنْدَهَاء 

ونا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجْلٍ يَسْتَأَذْنُ في بَيْتِ حَفْصَةَء فَالَث: فَقَلتُ: يَا رَسُولَ اللهء هذا 

الث عَائِمَةُ: لو كَانَ قُلَانُ حا -لِعَمْهَا مِنَ الوَضَاعَةِ- دَخَلَ علي؟ فَقَالَ: «نَعَم 

الوَضَاعَةٌ تحر ما تَحَرّمُ الولادة. [انظر: 147؟- مسلم: -١444‏ فتح 0010100 

ن ابن عباس قَالَ: قِيلَ لبي :آلا روج ابنة عفْرَة؟ قَالَ: «إِنَهَا ابنة خي مِنَّ 
مِثْلَُ. [انظر: 1140- مسلم: 1557- فتح .]14١/9‏ 

-١‏ حََدَّثَنَا الحم بن نَافِع, َخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَن الزُهْريٌ قَالَ: أَخْبَرَنِ عُرْوَةٌ بْنُ 


- رب 
e‏ ص ل 57 د 
ا ا ا ايش كر 
الرْبَيْر» ان زَيْئَبَ أبنة أ سَلمَة أخبرته, أن آم حَبيبَة بنت ١‏ سيان ا خر آتھا 
2 ° 2 3 بي 


ع( يباام التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قَالَث: يا وَسُولَ الله كخ أختي بت أي سُفْيَانَ فعَالَ: «أَوَتُحِبِينَ ِك؟». قلت قل 
تَعمء لشت لَكَ بِمُخْلِيَةء وَأَحَبٌ مَن شَارَكَِي في َير أَحتِي. . فَقَالَ التب جَئة: «إِنَّ 
دک لا يَحِلَ لي». قَلْتُ: لإ محل اك ريد أن تنكع بثك أي سلعة. قال : 
نت أمّ سَلْمَةك». ٠‏ قلْتُ؛ : نَعَمْ. فَقَالَ: الَو انها لَمْ تكن ريي في حَجْرِي 

ا حَلْثْ لِي. انها لاب ة خي مِنَ الرَضَاعَة رصعي وبا سَلَمَة ويب ٠‏ قلا 
تَغْرضنَ على اك ولا أَحَوَاتِكنَ؛ . قال عُْوَة: وَلُوَيْبةَ مَولَاةٌ ي لهب کان ابو 
هب أَعتَقَهَا فَأَرْضَعتٍ النَّبِىَ € يك فما مَات ابو لَه أرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بسر جيبَةء قال 
لَهُ: مَاذًا لَقِيتَ؟ قال أَبُو لَهَبِ : 0 
[07ء ۷ ۳ ۲ مسلم: 4- فتح .115١/4‏ 


١ 
١ 


0 فيه أحاديث : 


َل يسان في يَيْتِ حَفْصَةَء قَالَتْ: قَقُلْتُ: يا رَسُوكَ الله هذا رجل 
يَسْتَأَذِنُ فِي بَيْتِكَ. قَقَالَ النَبِيْ كلل كله : راه قُلَانَا». لِعَمّ حَفْصَّةً مِنَّ 
الرَضَاعَةَء كَالَتْ عَائْشَةُ: لَوْ كان فان حَيّا- لِعَمّهَا مِنَ الرّضَاعَةِ- دحل 
ل فَمَالَ: 7( نَعَم الرَضَاعَة تُحَرّمُ ما نُحَرّمْ الولادة». وسلف في 
الشهادات n‏ 

ثانيها: 

حديث يحيو » عَنْ ek‏ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابرٍ بن زَيْدِ عن ابن 
a ws‏ : قيل لِلنبت كله: ألا تتَرّوّحُ بنت حَمْرَّة؟ قَالَ: 
(إنّهَا ابنةٌ خي مِنَّ الرّضَاعَةٍ). 


0 


(۱) سلف برقم )۳٠٠١(‏ باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي يا 





ا ا م وهس 


قال: وَقَالَ بِشْر بْنُ عْمَرَ : ا شه سمحت فاده سَمِعْتٌ جَايِرَ بن 


وهلذا''' أخرجه مسلم» عن محمد بن يحيى القطيعي» عنه» وأتىى به 
البخاري يشان سماع قتادة فيه» فإنه مدلس صرح بسماعه. وسلف في 
الشهادات. 

الحديث الثالث : 

سم لد عن أم حَِيبة بت ابي سيان الث : 
يَا رسول الله أك أختي بت ابي سَفْيَانَ فَقَالَ: «أوتجير تَحِبّينَ ذَلِك؟). 
إل أن قال: افا تفرص عَلََ بای ولا ».إلى آخره. 

وهه القطعة سلفت› وتأتي في النفقات”") 

وقولها: (انكح أختي) في رواية مسلم: أنها عزة -بفتح العين 
وتشديد الزاي”"- قال القاضي : ولا نعلم هذه في بنات أبي سفيان 
إلا من هنذا الحديك** 

ر إنها عيتة وقيل #تعرة حكاء المتدرى * 

وقول بنت أبي سلمة هي درة. كذا ذكره بعد في باب الجمع بين 
الأختين» وغيره» وهي بضم الدال المهملة. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : أي: التعليق» وقوله: عنه. أي: عن بشر بن عمر. 

(۳) سيأتي برقم )٥۳۷۲(‏ كتاب: النفقات» باب: المراضع من المواليات وغيرهن. 

(۳) «صحيح مسلم» )١1/١559(‏ كتاب: الرضاع» باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة. 

(5) «إكمال 2 6/< 

(5) «امختصر سنن أبي داود» ۳/ .١٠١‏ 

030 سيأتي برقم )01١0(‏ باب : «#وآن تَجْغواً ب بب ان 
ورقم )٥۳۷۲(‏ باب: المراضع من المواليات وغيرهن. 


ےو ررر 


ما َد سلف 4 


a 
س‎ 





سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وحكئ عياض عن بعض رواة مسلم فتحها معجمة" . 

قال النووي: وهو تصحيف» ولا شك فيه" . ووقع في كتاب 
«الصحابة» لأبي موسئ أنها حمنةء ثم قال: والأشهر غيره" . 

وو رر عل اعا هو الان كا اذاه ا 

والحيبة- بكسر الحاء» وكذا الحوبة: الحزن والهم وسوء الحال. 

ركا للل كالخ رى ا هما بالا المح قال 
e‏ 

قال غيره: والحيبة بضم أيضًا: الحاجة والمسكنة وأصل الياء في 
حية الوا قات ياء لكين ها قلها: 

وكانت ثويبة أرضعته اث وعمه حمزة» وأبا سلمة عبد الله بن 
غك الا سك 

وكان اث يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعد أن تزوج خديجة 
ويصلها من المدينة حتى ماتت بعد فتح خيبر -وكانت خديجة 
تكرمهاء وأعتقها أبو لهب بعد الهجرة إلى المدينة- فلما بلغه موت 
ثويبة سأل عن ابنها مسروح» فقيل له: مات» فسأل عن قرابتهاء فقيل 
له: لم يبق منهم أحد. 

قال أبو نعيم : ولا أعلم أحدًا ثبت إسلامها غير ابن منده". 


0 (إكمال المعلم»)‎ )1١( 

(۲) «شرح النووي» .70/٠١‏ 

)۳( أنظر : «(أسد الغابة» .۷١/۷‏ 

(5) «الروض الأنف» ۳/ .٦۷‏ 

(ه) أنظر «مشارق الأنوار» 0١‏ »© وقال: بالخاء هو تصحيف. 

(9) «معرفة الصحابة» 5/ ۳۲۸١‏ وانظر: «الأسد» ٤٦/۷‏ و«الإصابة» .۲٥۷ /٤‏ 





سس ,يب لياع ا 

وقوله : (غير أني سقيت في هلزه) يعني النقير التي بين الإبهام والتي 
تليها من الأصابع. 

كذا رواه البيهقي في «دلائله» وقال في آخره: رواه البخاري في 
الصحيج . 

وكذا قال البغوي في «شرح السنة» مرادهما في آضاء الخديف ‏ . 

قيل: أراد الوقبة التي بين الإبهام والسبابة. 

وقال القرطبي في «مفهمه»: سقي نطفة من ماء في جهنم بسبب 
ذلك قال:-وذلكت أنه جاء في «الصحيح»: أنه رؤي في المنام فقيل 
له: ما فعل بك؟ فقال: سقيت في مثل هذه. وأشار إلى ظفر إبهامه ". 

ومذهب المحققين أن الكافر لا يخفف عنه العذاب بسبب حسناته 
في الدنياء بل يوسع عليه بها في دنياه» وهذا التخفيف خاص بهذا 
وبمن ورد النص فيه أيضًا. 

وقال ابن التين: كأنها إشارة إلى حفرة في إبهامه إذا نصبها ومدها. 

قال: وكذلك بينه في بعض الروايات: سقيت في النقرة التي بين 
الوبهام وبين السبابة. 

وقال ابن بطال: روى علي بن المديني» عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري. 

وفيه: قال: ما وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه -وأشار 


إلى النقرة التي تحت إبهامه- بعتقي ثويبة. 


.١59/١ «دلائل النبوة»‎ )١( 
.55/9 (؟) «شرح السنة»‎ 


() «المفهم» 87/5 . 





ED =‏ .ل و و م التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قال ابن بطال: فبان ههنا أنه سقط من رواية البخاري: راحة» بعد 
قوله: (لم ألق بعدكم)؛ لأنه لا يتم الكلام علئ ما رواه البخاري. 


وكذلك سقط منه: وأشار إلى النقرة. . إلى آخرهء ولا يقوم يعني: 
الحديث- إلا بذلك» ولا أعلم ممن جاء الوه . 

قوله: ( «ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»2) وقوله بعده: 
(«الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة») هو إجماع لا خلاف فيه بين 
الأمة. وقد قال تعاليئل: #رائينڪم ال أرَصَعككْ وَلْمونُكُم يرت 
لرَصَعَةِ» [النساء: ۲۳] فإذا كانت الأم والخالة هه محرمة فكذا 
زوجها؛ لأنه والده؛ لأن اللبن منهما جميعًاء وانتشرت الحرمة إلى 
أولاده» فأخوها صاحب اللبن عمء وأخوها خال» فيحرم من الرضاع 
العمات والخالات والأعمام وبناتهن كالنسب. 

قال ابن المنذر: إذا أرضعت أمرأة الرجل جارية حرمت على ابنه 
وأبيه وجده وبني بنيه وبني بناته وكل ولد ذكر وولد ولده وعلئ كل 
جد له من قبل أبيه وأمه» وإذا كان المرضع غلامًا حرم عليه ولد 
المرأة التي أرضعته» وأولاد الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلبنه وهو 
زوج المرضعة» ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا بنت 


أخيه من الزضاغة" . 


)01 اشرح صحيح البخاري» لابن بطال /ا/ 1۹0. 
(0) «الإشراف» .٩۲ -9١/١‏ 





سبب كون بنت حمزة بنت أخيه الك قد أسلفناه» فإن ثويبة أرضعت 
أولّا حمزة ثم رسول الله وَل ثم أبا سلمة على ما قاله مصعب الزبيري» 
فالثلاثة أخوة من الرضاعة. 

وقال ابن إسحاق: كان حمزة أسن من النبي كل بسنتين ٠‏ وقيل : 
(MD f‏ 
باربع . 
الأختين» ولذلك قاله لها ولسائر أزواجه: «لا تعرضن علي بناتكن 
ولا أخواتكن فإن بناتكن ربائب لي» والربيبة حرام مثل الجمع بين 

وقوله في بنت أبي سلمة: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي» من أجل أن أبا سلمة أخ للنبئ بيه فكانت بنته حرامًا؛ لأنها ربيبة 
لرسول الله كله وأنها بنت أخيه من الرضاعة. 

قال ابن المنذر: ولا بأس أن يتزوج الرجل التي أرضعت ابنه 
وكذلك يتزوج المرأة التي هي رضيع ابنه» ولأخي هذا الصبي 
المرضع أن يتزوج المرأة التي أزقيئة خا ويتزوج ابنتها التي هي 
رضيع أخيه» وما أراد من ولدها وولد ولدهاء وإنما جرم نکاحهن 

فيه 

على المرضع› وهذا مذهب مالك والكوفيين والشافعي وأبي ثور 
(۱) أنظر «عيون الأثر» .40/١‏ 
(5) أنظر «الاستيعاب» /١‏ 575-8477 (004)» وقال ابن عبد البر: وهذا لا يصح 
(۳) «الإشراف» .97/١‏ 





عوجت د ترون نوبت 

وفيه من الفقه: أن الكافر قد يعطئ عوضًا عن أعماله التي يكون 
مثلها قربة لأهل الإيمان بالله كما في حق أبي طالب وقد سلف" 
غير أن التخفيف عن أبي لهب أقل من التخفيف عن أبي طالب؛ لأن 
أبا لهب كان مؤذيًا لرسول الله بي فلم يحق له التخفيف بعتق ثويبة 
إلا بمقدار ما تحمل النقرة التي تحت إبهامه من الماء» وخفف عن 
أبي طالب أكثر من ذلك؛ لنصرته لرسول الله ئة وحياطته له» وقيل : 
إنه من تفضل عليه . 

قال ابن بطال: وصح قول من تأول في معنى الحديث الذي جاء عن 
الله تعالئ أن رحمته سبقت غضبه لا تقطع عن أهل النار المخلدين» إذ 
في قدرته أن يخلق لهم عذابًا يكون عذاب النار لأهلها رحمة وتخفيفاء 
بالإضافة إلى ذلك العذاب» فقد جاء في حديث أبي سعيد أن الكافر إذا 
أسلم يكتب له ثواب الأعمال الصالحة» وقد قال هك : «إذا أسلم الكافر 
فحسن إسلامه كتب له كل حسنة عملها ومحي عنه كل سيئة عملها'. 
وقال الكتكلا لحكيم بن حزام في كتاب الزكاة: «أنليت عل ما سلف 
من خير» وقد سلف حديث حكيم بن حزام في كتاب الرقاق في باب 
من تصدق في الشرك ثم أسلم”"» وفي العتق في باب عتق المشرك› 
وسلف حديث أبي سعيد الخدري في الإيمان» في باب: حسن إسلام 
ا 
(۱) سلف برقم (۳۸۸۳). 
(۲) سلف برقم .)۱٤۳٩(‏ 


(۳) سلف برقم .)۲٥۳۸(‏ 
(4) سلف يرق (41): 





ومر هناك من الكلام في معانيه ما فيه كفاية" . 

فصل : 

أسلفنا أن الجمع بين أختين في عقد واحد حرام» وهو إجماء"» 
قال تعالی: #وآن حَجَمَعُوا ب بح الْخُدَكين 4 [النساء: ۲۳] وقد أسلم 
فيروز الديلمى على أختين فقال اك : «اختر أيتهما شئت» حسنه 
Me‏ 
الترمذي : 

واختلف في الأختين بملك اليمين» وكافة العلماء على التحريم 
أيضّاء وشذ أهل الظاهر خلا ابن حزم فيه“ قاسوه على الملك» 
وحملوا الآية على المنكوحات» فإنه عطف ذلك عليهم»ء ولا يلزم 
فقد يكون الأول خاصًاء والثاني عامّاء واحتجوا بما روي عن عثمان 
رضي الله عنه: حرمتهما آية وأحلتهننا د وحكاه الطحاوي عن 
علي وابن ¿ عباس» والآية المحلة لهما : وال کم ما وره ِڪ 
[النساء: 5؟] وقد روي المنع عن عمر وعلي أيضًا وابن مسعود وابن 
عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزبير”"''» وفي «المصنف» عن 
ابن المسيب ومحمد بن الحنفية بإسناد جيد مثل قول ا وأول 
الآيات تحريم الأمهات والبنات واللتان لا يستقر الملكِ عليهن 
(۱) «شرح ابن بطال» /ا/ 198- 195. 
)۲( «الإجماع» لابن المنذر ص .٠١١‏ 
(۳) الترمذي .)11١50(‏ (5) «المحليل» .۳/٠١‏ 
(5») رواه مالك في «الموطأ» ص ۳۴۳ وعبد الرزاق ۱۸۹/۷ (۱۲۷۲۸)ء وابن أبي 

.)1517861( ٤۷١/۳ شيبة‎ 


0) أنظر «مصنف ابن أبى شيبة» ۳/ .٤۷۲-٤۷١‏ 
(۷) «مصنف ابن أبى شيبة» ۳/ 51/7. 





س( د يع ش ومع سے سے 

قال الطحاوي : والقياس أن يكون أيضًا محرمين وأن يكون حكمهما 
كحكمهما في النكاح» وأما ابن حزم فوافق الجماعة في التحريم» قال: 
إن أجتمع في ملك أختان فهما جميعًا عليه حرام حتئ تخرج إحداهما من 
ملكه بموت أو بيع أو هبة أو يو 

فصل : 

وقام الإجماع أيضًا على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة” "© 
وأنه يصير بمنزلة ابنها من الولادة» يحرم عليه نكاحها أبدّاء ويحل له 
النظر إليها والخلوة بها والمسافرة» ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من 
كل وجه ولا يورث ولا نفقة ولا عتق بالملك ولا ترد شهادته لهاء 
ولا يعقل عنهاء ولا يسقط عنه القصاص بقتله فيهما كالأجنبي في 
هذه الأحكام» وقام الإجماع أيضًا على أنتشار الحرمة بين المرضعة 
وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة”"» وأن ذلك لولدها 
من النسب للأحاديث المذكورة هنا وفي الشهادات. 

وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرضعة أو وطئها 
بملك أو شبهه. فمذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاعة بينه وبين 
الرضيع ويصير ولدًا له» وأولاد الرجل إخوة الرضيع. وإخوة الرجل 
أعمام الرضيع» وأخواته عماته» ويكون أولاد الرضيع أولادًا للرجل» 
ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر وابن علية» فقالوا: لا تثبت 
حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع“» كذا نقله الخطابي وعياض 


.07١/9 «المحلیٰ»‎ )۱( 

0( «الإقناع في مسائل الإجماع» ۳/ .1۱۸09-11A£‏ 
(۳) المصدر السابق 11857/7. 

)٤(‏ أنظر: «المحليل» 7/٠١‏ وما بعدها. 





عنهماء زاد: وابن المسيب”"» وقد نقله ابن المنذر مع سعيد عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء أخيه والنخعي وأبي 
قلابة والقاسه'" . 

قال ابن بطال: وروي أيضًا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير» 
واحتجوا بقوله تعاليل: ##رئَهِنُصْمْ أل أرَصَعكٌ وارئڪم يرت 
الرَصَْعَةَ 4 [النساء: ۲۳] ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في 
النسب”"» حجة الجمهور الأحاديث الواردة في عم عائشة وحفصة 
المذكورين قبل» وحديث الباب: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة» والحديث عن الآية بأنه ليس نص على إباحة البنت والعمة 
ونحوهما؛ لأن ذكر الشيء لا يدل علئ سقوط الحكم عما سواه لو لم 
يعارضه دليل آخر» كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» 
ولما ذكر الترمذي حديث علي بن زيد» عن ابن المسيب» عن علي رفعه : 
«إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» قال: والعمل على هذا عند 
عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم» ولا نعلم بينهم في ذلك 
أختلاًا”*'» وقال في حديث عائشة رضي الله عنها: «إنه عمك فليلج 
عليك»: العمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة» كرهوا 
لبن الفحل» والأصل في هذا حديث عائشة» وقد رخص بعض أهل 
العلم في لبن الفحلء والقول الأول أصح” . 


0( «معالم السنن» .١1658/7‏ «إكمال المعلم» 1/5 
(۲) «الإشراف» .٩٥/۱‏ 

(۳) «شرح ابن بطال» ۲۰۰/۷. 

.)١١55( الترمذي‎ )5( 

.)۱۱٤۸( السابق‎ )5( 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

قال ابن المرابط : حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة» وهما 
متعارضا الظاهر وغير متعارضين في المعنل» عم حفصة أرضعته المرأة 
مع عمر بن الخطاب فالرضاعة فيهما من قبل المرأة» وعم عائشة إنما هو 
من قبل الفحل» كانت أمرأة أبي القعيس أرضعتهما فجاء أخو أبي 
القعيس فاستأذن. فأبت ... الحديث”'. فأخبرها الشارع أن 
الرضاعة من قبل الفحل تحرم كما حرم من قبل المرأة التي أخبرها 
في حديث حفصة فصح أن حديث أخي أبي القعيس بعد حديث 
حفصة صحيح إلا أن قوله: (أخي) أن عم عائشة مثل عم حفصة 
وضع اع بها تعفر وعم اكت لم يوقيع امعاابى بكر عدا رميع عم 
حفصة مع عمرء وأما مع عائشة فسبب عمومته غير سبب عمومة عم 
حفصة؛ لأنه إنما أستحق العمومة من أجل أنه أخو فحل المرأة 
وبعلها التي أرضعت عائشة فكانت عمومته من قبل الفحل وعم حفصة 
من قبل الرضاع نفسه فبينهما أختلاف في الأسباب ودرجات في معنى 
العمومة؛ لأن عمومة عم عائشة الذي هو سبب لبن الفحل إنما هو 
قطع الذرائع بأبعد أسبابها فلذلك رفعه من لم ير لبن الفحل محرمًا 
لما دخلت على الناس داخلة الحرج على الأصل في سلم قطع 
الذرائع إذا دخل الحرج رفع» ولكن في هذا الموضع لا يجوز هذا؛ 
لأنه ك لما رفع بهذا الحكم منه في لبن الفحل الحجاب الذي 
أفترضه الله تعالئ على أمهات المؤمنين علمنا أنه حكم لازم خارج 
عن الأحكام التي هي لقطع الذرائع؛ لأنه لا يرفع الفرائض إلا فريضة 


(۱) سلف برقم .)۲۹٤٤(‏ 





سے تاب الرَضَعِ 
مثلها لا دونها فإذا صح هذا أن لا يحكم في الشيئين حكمًا واحدّاء وإنما 
هي على حسب ما بلغت عليه من الشدة واللين. 

فصل : 

قد عرفت مذهب أهل الظاهر ومن معهم أن الرضاع لا تثبت حرمته 
بين الرجل والرضيع» واحتجوا بأن عائشة رضي الله عنها كان تدخل 
عليها من أرضعته أخواتها وبنات أختها ولا تدخل عليها من أرضعته 
ا الع 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه 
رفاعة بن خديج وقد أرضعتهما أم ولد له سوئ أم ابنه الذي أنكحها إياهء 
وعن الشعبي أنه كان لا يرئ لبن الفحل شيئاء ثنا ابن علية عن أيوب 
قال: أول ما سمعت لبن الفحل ونحن بمكةء فجعل إياس ابن معاوية 
يقول: وما بأس بهذا یکره هذا» وعن مكحول أنه كان لا یری بلبن 
ا 

وذكره أبو عمر في «استذكاره» عن سالم بن عبد الله ومكحول 
والحسن على أختلاف عنهء وجابر بن عبد الله قال: وقضى به 
عبد الملك بن مروان»ء وقال: ليس الرجل من الرضاعة في شيء› 
ؤكال انق ر ت أن لاسا عن اهل ,انها اا فيه 
فمنهم من کرهه» ومنهم من لم يكرهه. ظ 


(۱) أنظر: «المحلئ» ."-7/٠١‏ 
(۲) «مصنف ابن ابی شيبة») .)۱۷۳٣۰-۱۷۳۰۵( ١9/5‏ 
(۳) ساقطة من الأصل» وفي هامشه: (سقط شيء) اه. وقد أثبتناها من «الاستذكار». 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وعن مالك: أختلف في أمر الرضاعة من قبل الأب» ونزل 
[برجال]'' من أهل المدينة في أزواجهم منهم محمد بن المنكدر 
وابن أبي حبيبة فأما هذان ففارقا نساءهما""'. 

وروى البيهقي في «المعرفة» بإسناد جيد عن زينب بنت أم سلمة أنها 
سألت عن هنذاء والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إنما 
الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا فعملت بقولهم. وذكره ربيعة 
عن ابن عباس . قال عبد العزيز بن محمد: وذلك رأي ربيعة ورأي 
فقهائناء وأنكر حديث عمرو بن الشريد عن ابن عباس: في اللقاح 
واحدء قال: حديث رجل من أهل الطائف» وما رأيت من فقهاء أهل 
اة أحدًا شك في هذا إلا أنه روي عن الزهري (خلافهم فما)"" 
التفتوا إليه وهؤلاء أكثر وأعلم. قال الشافعي: فقلت له -يعني : 
لبعض أصحاب مالك أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئًا أولئ أن 
يكون عامًا ظاهرًا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل فقد تركناه 
وتركته» ومن يحتج لقوله [إذ]1*' كنا نجد في الخبر عن رسول الله يلا 
كالدلالة علن ما يقول. 

قال البيهقي : وهذا إنما أورده على طريق الإلزام فيمن يحتج في 
بعض المواضع بخبر الواحد؛ لقول بعض أهل المدينة وترجيحهم 
ما قال الأكثرون من المدنيين أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن 


)١(‏ في الأصل: (رجال) والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» و«الاستذكار». 

6 ا ۸ صرف واثر ابن سيرين وواه أبن أن شی في 
«مصنفه») .)۱۷۳٤۹( ١8/5‏ 

(۳) في الأصل تشبه: (فلان ثم ما). ولعله تصحيف لتشابه الرسم. 

(5) غير موجودة بالأصل والمثبت من «المعرفة». 


رسول الله ڪا أنه حرم من الرضاع ما يحرم من النسب""' . 
إليه» قلت له: أبو القعيس هو لبن الفحل؟ قال: هو لبن الفحل» قال: 
وسمعت أبا عبد الله يكلم رجلا وأرسله إلى (. . .)" فقال له : قل له: 
أنت تذهب إلى خبر الواحد وتحتج به وترد لبن الفحل وهو عن رسول الله 
ية وأصحابه» فقال الرجل : ليس نرده يا أبا عبد الله إلا من كلام القاسم 
فيه» قال أبو عبد الله: وكذا إذا صح الخبر عن رسول الله َيه وتكلم فيه 
القاسم ومن أشبهه ترکناه» يعنى كأنه يريد بكلام القاسم ما ذكره 
أبو القاسم البلخى فى كتاب «الضعفاء ومعرفة الرجال» عن محمد بن 
إسماعيل» ثنا أبو قتادة» عن الحسن بن عمارة» عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه قال: أتهم الناس حديث عروة بن الزبير فى حديث 
أفلح في الرضاع» وفي حديث أبي بكر إنما هو مال الوارث. 

فصل : 

قولها -أعني : عائشة رضي الله عنها- (لو كان فلان حيا -لعمها من 
الرضاعة- دخل علي). سئل أبو الحسن”" عنه: هل هو من الحديث 
ا ذكرت فيه: أبت أن تأذن له؟ فالأول ذكرت أنه ميت والثاني أنه 
امُرأة واحدة وهو الذي في حديث مالك: لو كان فلان حيّاء وال خر“ 
أخو أبيها من الرضاعة من قبل الفحل فإن أباها رضع بلبن ذلك 
)١(‏ «معرفة السنن والآثار» .707-501١/١١‏ 
(؟) كلمة غير واضحة بالأصل. 
)۳( هو القابسي» كذا ذكره النووي في «شرح مسلم» 25١/٠١‏ ونقل هذه العبارة عن 

أبي الحسن. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
الفحل . وكان لذلك الفحل ابن من غير تلك الداة: 

وقال ابن أبي حازم: نرئ أن المرأة التي أرضعت عائشة أمرأة أخي 
الذي أستأذن عليها وهذا هو الصحيح بدليل قولها: (إنما أرضعتني 
المرأة) وأبين من ذلك ما سلف من أن أفلح أستأذن عليهاء فلم تأذن 


ثالثها: إن يرضع أبوها أمرأة لها زوج وله ولد من غير تلك المرأة. 

رابعها: أن ترضع جدتها هي أمرأة ولها زوج له أخ ومع هذا كان لبن 

في حديث أم حبيبة حب المرء لغيره ما يحب لنفسه. 

وفيه: تحريم الجمع بين الأختين» وتحريم الربيبة كما سلف» 
وتحريم ابنة الأخ من الرضاعة. 


- باب مَنْ قال: e‏ لين 


لِقَوْلِهِ كك: حون نان ا بے ار لات ا 

۳]. وَمَا يحرم مِنْ ن قَلِيل ا 6 

۲- حََدَّثَنَا بُو الولِيدِء حَدَّثَنَا سُعْبةًء عن الأشّْعثْء عَنْ أبيهء عَنْ مَسْرُوقِ» 
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النِّيَ ي دَخَلَ عَلَيِهَا وَعِندَهَا رَجلء فَكانة تير وَجْهُهُء 
كاه كه ذَلِكَء فَقَاَثْ: إِنّهُ أَخِي. فَمَالَ: «انْظرْنَ ما إِحْوَانْكُنَّ» فَإِنَّمَا الرَضَاعَةٌ مِنَ 
المَجَاعَةَ). [انظر: 1147- مسلم: -٠٤١١‏ فتح .]۱٤1⁄۹‏ 


2 


ذكر فيه حديث عَائَِةَ رضي الله عنها ان الي يكل َل عَلَْهَاوَعنْدَمَا 
جل فکانه عير وجه کان کر ذلك قَقَالَتُ: نه ا فَقَالَ: 
«انْظْرْنَ من إِحَوَانْكُنَ فَإنّمَا الرَضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَة؛. قد سلف في آخر 
باب: الأكفاء في الدين الكلام على ذلك واضحًا وهو ظاهر لما 
ترجم له» وأخل ارا منه أن المصة تحرم وهو قول NS‏ واحتج 
واحتج ي ا الما الوا قري 

وقولها: (قد أرضعتكما). واعتبر الشافعي خمس رضعات 
متفرقات» وحكي عن إسحاق أيضًا"' وقيل: عشرء وقيل: تسعء 
وة الور ها دك فالا ية ظاهر أغتى : .فى أعتان الكولين أنه 
تعالئ أخبر أن تمام الرضاعة حولان فعلم أن ما بعدهما ليس 
برضاعء إذ لو كان ما بعد رضاعًا لم يكن كمال الرضاع حولين» 


00( ال 0 54 


)۳( «الأ» 10/0« ا اس برواية ا (۹). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ويشهد لهذا قوله: «إنما الرضاعة من المجاعة» وهذا المعنى لا يقع 
برضاع الكبير. 

وقوله: «(انظرن من إخوانكن») أي: حققوا صحة الرضاعة ووقتها 
فإن الحرمة إنما تثبت إذا وقعت على شرطها وفي وقتها . 

قال ا أي: ما سبب أخوته؟ فإن حرمة الرضاع إنما هو في 
الصغر حتى يشب» الرضاعة من المجاعة لا حين يكون الغذاء بغير 
الرضاع في حال الكبر""» قال ابن بطال: والقول قول من قال 
بالخولين بشهادة الكتات والسةة". 

وروی ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس مرفوعًا : 
«لا رضاع إلا ما كان في الحولين»”"» وقد سلف من رواية ابن عدي 
أيضا“. وأيضًا فقد قال الله تعالئن: وَفْصَلْمٌ في ممن [لقمان: ]١4‏ 
فعلم أن ما جاء بعدهما خلافهماء قال ابن المنذر: والذي يعتمد عليه 
في ذلك الآية السالفة وليس لما بعد التمام حكم. 

فصل : 

اختلف في مقدار الرضاع الذي تثبت به الحرمة» كما ذكرناه قريبًا. 

قال ابن المنذر: قالت طائفة: يحرم قليله وكثيره» وهو قول علي 
وابن مسعود وابن عمر وابن عباس» وروي عن سعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء ومكحول وطاوس والحكمء وهو قول مالك والليث 
والأوزاعي والثوري والكوفيين لإطلاق الآية» وقالت طائفة: إنما 
(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ ۱۹۸-۱۹۷. 
(0) «شرح ابن بطال» ۷/ ۱۹۸ . 


(۳) رواه عبد الرزاق ۷/ ٤٦٥‏ (۱۳۹۰۳). 
(5) «الكامل فى الضعفاء» ۸/ .۹٩۹‏ 





يحرم ثلاث» روي عن عائشة وابن الزبير» وبه قال أحمد وإسحاق» 
وأبو ثور وأبو عبيد» واحتجوا بالحديث السالف: «لا تحرم الإملاجة 
ولا الاملاجتان)(“ , 

وقالت طائفة: لا يقع إلا بخمس متفرقات؛ أحتجاجًا بقول عائشة : 
كان فيما نزل في القرآن: (عشر رضعات يحرمن) ثم نسخن بخمس 
معلومات» فتوفي رسول الله ية وهن فيما نقرأ في القرآن'"'» وروي 
عنها أيضًا أنه لا يحرم إلا بسع“ » وروي: بعشرء أمرت أختها أم 
كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها'”» 
وروي مثله عن حفصة أم ال 

وقيل : إن أحاديثها في الرضاع أضطربت فوجب تركها والرجوع إلى 
الإطلاق» نقله ابن بطال عن العلماء"» قال الطحاوي: فكيف يجوز أن 
تأمر عائشة بعشر وهي منسوخة وتركت أن تأخذ بالخمس الناسخة» 
وحديث الإملاجة لا يثبت؛ لأنه مرة يرويه ابن الزبير عن رسول الله 
يِه ومرة عن أبيه» ومرة عن عائشة رضي الله عنهاء ومثل هذا 
الأضطراب يسقطه. قلت: لا. 

قال الطحاوي: وأكثر في ذلك أنّا رأينا الذي يحرم لا عدد فيه 
ويحرم قليله وكثيره» ألا ترئ لو أن رجلا جامع أمرأته بنكاح أو ملك 
(۱) رواه مسلم )١55١(‏ كتاب: الرضاع» باب: المصة والمتين. 
(۲) «الإشراف» ,97/١‏ وانظر: «المغني» .۳١١/١١‏ 
(۳) رواه مسلم )١567(‏ كتاب: الرضاع» باب: التحريم بخمس رضعات. 
)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» /1/ 555 (۱۳۹۱۱)» »)۱۳۹۲١(‏ الدارقطني 8/5 . 
() «ابن أبي شيبة» ۳/ .)۱۷۰۲١( ٥٤۲‏ 


() «الموطاً» ص ۳۷۳. 
(۷) «شرح ابن بطال» ۱۹۹-۱۹۸/۷. 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


مرة واحدة أن ذلك يوجب حرمتها علا أبيه وابنه وحرمة أمها وابنتها 
عليه» فكذلك الرضاع”'". 
قلت: لا؛ فالعدد هنا ثابت. 


E‏ اوجح قار مانم 
دل CERTAIN‏ 


(۱) أنظر: «شرح مشكل الآثار» 545-58٠ /١١‏ بمعناه. 





-١‏ باب لَبَنِ الفَحْلٍ 
-٠١‏ حََدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرنَا مَالِكُء عن ابن شِهَابء عَنْ عُرْوَةَ ُن 
بير عَنْ عَايْسَةَ بِسَهَء أن أقْلّحَ أا أي الفعيِس جاء يَستَاذِنُ عَليها- وهو َا من 
الوَضَاعَةِ- يعد أن نَوَلَ انات :ابت أَنْ آذَنَّ لَهَء قَلَمَا جَاءَ ل الله لا خير 


بالّنِي صَنَعْتٌ فَأَمَرَنِ أَنْ آذَنَ لَهُ. [انظر: 15114- مسلم: -٥‏ فتح .]۱٥۰⁄۹٩‏ 

ذكر فيه حديث عَائْسَةَ رضى الله عنها افلح أا أبي القٌمَيْسٍ ججاء 
ره د ف ل و ماه o G 2 7 FN‏ 
يستاذن عليها- وهو عمها مِنَ الرضاعَة - بعد ا ay‏ 


س 2 


ل 
AR‏ ات سوال الله کل ا بالذِي صَبَعْتَ 
لَهُ. سلف في الشهادات وهو في تفسير سورة الأحزاب الولف انف 
قريبًا باختلاف العلماء فيه وأن الذي عليه الكافة أنه يحرم. 


حفصم 


وممن روي عنه ذلك علي وابن عباس وعطاء وطاوس» وإليه ذهب 
الأربعة والأوزاعي والكوفيون وإسحاق وأبو ثور" وحديث الباب 
حجة لهم؛ لأن عائشة كانت رضعت [من] " أمرأة أبي القعيس بلبنه 
فصار أبو القعيس أبًا لعائشة» وصار أخوه عمًا لعائشة» لام ع 
ان اذ وا ااه لرل ما ر 
لج أَرَصَعَتَكْمَ» الآية [النساء: 77]» ا 
فقالت: يا رسول الله» إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» 
فأخبرها اك أن لبن الفحل يحرم بقوله: «إنه عمك فائذني له“ . 


(۱) سلف برقم (75545), .)٤۷۹٩(‏ 

0) «الإشراف» ۹١/١‏ وآنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۳۱۸/۲ «النوادر 
والزيادات» 5/ لاء «الأم» ۲٠ /١‏ «المغني» 9/ .07١‏ 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. )٤(‏ سلف برقم .)٤۷۹٩(‏ 





ع۰ لمث التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


قال ابن المنذر: والسنة مستغنئ بها عما سواهاء ومن جهة النظر أن 
سبب اللبن هو ماء المرأة والرجل» فوجب أن يكون الرضاع منهما كما 
كان الولد لهماء وإن أختلف سببهما على أن الجد لما كان سببًا في الولد 
تعلق ولد الولد به كتعلقه بولده» كذلك حكم الرجل والمرأة» وقد سئل 
ابن عباس عن رجل له أمرأتان» فأرضعت إحداهما غلامًا واللأخرئ 
جارية» فقال: لا يجوز للغلام أن يتزوج الجارية"''؛ لأن النكاح 
واحدء أي: الأمهات» وإن أفترقن فإن الأب واحد الذي هو سبب 
اللبن للمرأتين والغلام والجارية أخوات لأب من الرضاعة» وقد 
سلف أيضًا . 
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؟١-‏ باب شهادَة المُرْضْعَةَ 


- حَدَثَنا علي ب عبد اه دتتا إسْماعِيلٌ بن إنراهيم حبرا يوب 


- و3 


عبد الله ِن أبي مُلَيِكَةٌ قَالَ: : حَدَتَنِي عُبَيِدُ ُن أي مَرْيَمَ» عن عُقْبَةَ بْنِ ا حار رث قَال: 
سَمِعْئُهُ من عُفبة لكنّي ليث عُبَِدٍ أخفْظ قال: كشك ا اا قرا سَؤْدَاءٌ 
فَقَالَث: أَرْصَعْتكُمَا. فَأَكَيِتُ النَّبِىَ يله فَُلْتُ: تَرَوَّحِتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فلانء فَجَاءَئُنًا 
أَمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لي إن قَذْ أَرْضَعْتُكُمَا. وهي كَبَةُ فَأغرَضٌء اينه مِنْ قبل 
ا ا ال 


قال 
عَنك». وَأَشَارَ 0 بإضبعيه السَبَابة وَالْوْسْطَى نكي أَيُوبَ. [انظر: 88- فتح 


ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- السالف في العلم 
والشهادات والبيوع”" 2 هذا الحديث أخذ به الليث» واختلف في مذهب 
مالك في شهادة واحدة مع النسوة واثنين مع عدمهء هل يفرق بذلك أم لا؟ 

واختلف في الأب والأم إذا قالا ذلك قبل عقد النكاح”''» وروي 
عن ابن عباس وطاوس جواز شهادة واحدة فيه إذا كانت مرضية» 
وتستحلف مع شهادتهاء وهو قول الزهري والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق عملا بقوله فيه: «كيف وقد قيل؟!) وبنهيه» وذكر عن 
الأوزاعي أنه أختار شهادة أمرأة واحدة في ذلك إذا شهدت قبل أن 
تتزوجه فأما بعده فلاء وروي عن عمر بن الخطاب أنه لا يقبل في 
ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين دون رجل”"» وبه قال 


(۱) سلف برقم .)5١087(‏ (05540). 
(؟) «المدونة» ۲۹۱/۲. 
(۳) أنظر: «المغنى» 851-5٠ /١١‏ 








«:.ك->ب ‏ سس اتوضيح لشرح الجامع الصحيح ت 
الحكم» قال مالك : كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما. هه رواية ابن 
E:‏ 1 و اك 0 5 
القاسم» وروى ابن وهب انه تقبل شهادة امراق" » وهر قول 
الكوفيين» وقال مالك : تقبل شهادة أمرأتين» وإن لم يفش ذلك من 

وقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة» روي ذلك عن 
ا والشعبي“» وهو قول الشافعي» قال: ولو شهد في ذلك 
رجلان أو رجل وامرأتان لجازء وتأول أهل هذه المقالات غير الأول . 

قوله : «كيف وقد قيل؟!» إنما هو على وجه التنزه والتورع لا على 
الإيجاب» وروى ابن مهدي عن حفص بن غياث» عن [حذل ۲“ 
العبسي» عن رجل ابن رجل من عبس» قال: سألت عليًا رضي الله 
عنه وابن عباس عن رجل تزوج أمرأته فجاءت أمرأة فزعمت أنها 
أرضعتهما: فقالا: يره عنها فهو خير وأما أن يخرهيا عليه حدقلا 
وقاك رند بن أسلم: إن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة أمرأة واحدة 
في الرضاع» وأنه الفلا أخبر عن رضاع أمرأة فتبسم وقال: «كيف وقد 
قیل ؟ !» . 


.۱۸٤ /٥ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(۲) «المدونة» ۲/ ۲۹۱. 

(۳) رواه عبد الرزاق ٤۸۳/۷‏ (۱۳۹۷۲). 

9) أنظر: «المغني» ."51/١١‏ 

(5) في الأصل (غلام) والمثبت من «شرح ابن بطال». 
(5) «شرح ابن بطال» ۷/ ۲۰۳-۲۰۲. 





4- باب مَا يَجل مِنَ النّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: حرمت مڪ انك وان الآية. 
ا قَوْلِهِ: «عليمًا سكسا [النساء: ۲۳- 74]. وَقَالَ أَنَسٌ: 
ون من اساي [النساء: :]۲٤‏ ذَوَاتٌ الأزوَاج الحَرَايِرٌ 
حَرَامٌ اللا ما مَلَكتْ أ ن4 [الساء: 4؟] لا یری بَأسّا أَنْ 
ر ِ زع الرَّجُلَ جَارِيَئَهُ مِنْ عَبْدِه. وَقَالَ: وولا تتكحوا المشر 
حي بوم [البقرة : ]. وَقَالَ ابن عَبّاس: 2 E‏ 
هو حرام گام رابت وأخو. 
-٥‏ وَقَالَ لَنَا أنمَدُ بُْ حَنْبَل: حَدَثَنَا يحْيَى بن سمي عَنْ سْفْيَانَ حَدَئْتِي 
ا سَعِيدِء عَنِ ابن عَباس: حرم مِنَ النَّسَبِ سَنْعٌ» وَمِنَ الضَّهْرِ سَبْْ. تم قَوَآ: 
حرمت ع1 مجم انك ١‏ [النساء: *5] الآَيَةَ e‏ 
ل وام عل . وَقَالَ ابن سِيرِينَ لا بس به . وَكَرِهَهُ الحَسَنٌ مر وه تج ثْمّ قال :لا ا 
جع احص نكسي نی ل امن عم ن با كيه جاب نی ل أي 
وَلَيِسَ فيه تَحرِيمْ لِقَولِهِ تَعَالى: وال لك ما ور دَلِحكُمْ 4 [النساء: 194 وَقَال 
عِْكرِمَةٌ ‏ ڪن ابن عَبّاسٍ: إِذَا زَنَى بأختٍ راه ] نحم عليه أفرأثة. ٠‏ وَيُزُوى عَنْ كََيَى 
الكنْدِىٌ, > ڪن الشّعْبِيٌ أي ا : إن أَدْخَلَهُ فيه فلا يََرَوَجَنَ 
كه ون هذا ير مَغرُوفِء ل يَُابَْ عَلَيهِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُء عن ابن عَبّاس: إِذَا زَنَى 
ها ا تح عليه غر بذك عن آي تضر أن ابن عَبّاسِ حَرَّمَهُ. وَأبُو ضر هذا ۸ 
يُغرف بِسَمَاعِهِ مِن ابن عَبّاس. وَيُرُوىُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِء وَجايرٍ بْن زَيْدِ 
الحسن» ل ا العِرَّاق: : رم عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: لآ حرم حَنَّى يرق 
بالأزض . يَعْنِي: + يجام . . وَجَوَرَهُ ابن الْسَيِّبٍ وَعُرْوَةُ وَالرَهُريّ. وَقَالَ الرَهْرِيّ: قال 
لا تحَرْمُ. وهذا : [فتح 167/9]. 


.ب ا مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال لنا أحمدٌ بن حَنْبّلٍ : ثنا يَحْيَئ بْنُ سَعِيدِ عن فيان حَدَنَنِي 
سه اس ولد ١‏ 


حَبيب» عَنْ ا ر عن ابن ان : حرم هِنّ السب سَبْعٌ ؛ وَمِنّ 
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لصي ر سبع . 2 قرأ : سرمت کڪ 7 دک [التشناء :97 الااية. 


وجمَعَ َد الل ِن جَعْمَر بينَ بنت عَلِيّ وَامْرَأَِعَلِي.وَقَالَ ابن يرين : 


۶ 


ك لا باس بو ومع لسن بن 
الحسن بن على بين ˆ ابن بنك عَم فِي لَيْلَةِ واحدة» گر جاب ی ريد 
ا لییو لئس د شري وله تَعَالى : ايل کک ا وره کڪ 


[التساء: ٤‏ وَقَالَء عَن ابن ¿ عباس : إا ری بات مرا تو لم تَخْرْم عَلَيْه 


ا وروی عن ت يحي الكنْدئٌ» 0 عن الشَّعبي” وبي عفر افم يلع 


بالصَّبيٌ او ا . وَيَحْيَئ هذا غَيْرُ مَعْرُوفِ لَمْ 
يُتَابَعْ عَلَيِْ. وَقَالَ عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبَّاسسٍ : إا زَنَى بها لا تَحْرْمْ عَلَيه 
أمْرَأَتُهُ ميُذْكَرٌ عن أبي ضر أن ابن عباس حَرَمَهُ . بُو َر هذا لم 
يعرف ِسَمَاعِهِ مِنِ ابن عباس . يوئ عَنْ عِمْرَانَ بن الحْصَيْنِ وَجَابِرٍ بْنٍ 
َي اسن وَبَْضٍ أل ارقي : تَحْرُمُ عَلَيْه وَكَالَ أب هَرَيرة : لا تَحْرُمُ 
عليه > حَمَّى يُلْزِقَ بالأزض. ب يَعْنِي : يجَامِعَ . وَجَوَّرَهُ ابن المَسَيِّبِ وَغروة 
وَالزْمْرِيُ . وَقَالَ الزُعْرِيُ : َال عل : لا تَخْرُمُ. وهذا مُرْسَل. 

الشرح : 

الرواية ثابتة عن ابن عباس -كما قال ابن بطال- أن السبع 
المحرمات بالنسب المذكورات في الآية إلى قوله: أشنت 
والسبع المحرمات بالصهر والرضاع الأمهات من الرضاع والأخوات 
منها وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والح بين الأختين» 
والسابعة: «إوَلا تَكحوَأ ما نكم ابآوْكُم قرت النسآو4”'' [النساء: ۲۲]. 


.5١5 «شرح ابن بطال» ا/‎ )١( 





سد كتابٌ الرَّضَاع 

والأمهات: المراد به الوالدات ومن فوقهن من الجدات من قبل 
الأمهات والآباء» والبنات: المراد به ينات» الأصلاب ومن أسفل 
متهن من بنات الأبناء والبنات وإن سفلن» والأخوات: المراد الأشقاء 
وغيرهن من الآباء والأمهات» والعمات: المراد أخوات الآباء من 
الآباء والأمهات ومن الآباء أو من الأمهات» وكذلك أخوات 
الأجداد ومن كل واحدة من الجهات الثلاث وإن علون» والمراد 
بالخالات: أخوات الأمهات الوالدات لآبائهن وأمهاتهن أو لآبائهن 
أو لأمهاتهن» وأخوات الجدات كأخوات الأمهات في الحرمة؛ لأنه 
إذا كان لهن حكم الأمهات كان أيضًا لأخواتهن حكم أخوات 
الأمهات» وبنات الأخ: المراد بنات الأخ من الأب والأم أو من 
الأب أو من الأم» وبنات بنيهم وبنات بناتهن وإن سفلن» وبنات 
الأحت: كذلك أيضًا سن أي جهة كن وأولاد أولادهن وإن سفلن» 
راڪم لي أَرَصَعَنَكُم # [النساء: ۲۳] هو على الأم المرضعة ومن 
فوقها من أمهاتها وإن بعدن. وقام ذلك مقام الوالدة ومقام أمهاتهاء 
وكذلك حكم الأخوات من الرضاعة حكم اللواتي من النسب» وتحرم 
زوجة الرجل على ابنه» دخل بها أو لم يدخل» وعلئ أجداده. وعلى 
ولد ولده الذكور والإناث» ولا تحل لبني بنيه» ولا لبني بناته 


و سم 


ما تناسلوا؛ لقوله تعالى: ويل أَنَآبيكُم» الآية [النساء: ۲۳]. 
وقوله: ولا تَكِحوَأ ما تكح بكم يى السا [النساء: ؟؟] 
ولم يذكر تعالئ دخولاء فصارتا محرمتين بالعقد والملك» والرضاع 
في ذلك بمنزلة النسب» والمراد ب#ما کح #ابآكم4 آباء الآباء وآباء 
الأمهات ومن فوقهم من الأجداد. وكل هذا من المحكم المتفق على 
او وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن» فإن بعض السلف أختلفوا إذا بانت 
بالآم» وبه قال جميع أئمة الفتوى ااا 

وقالت طائفة : الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول 
بالأخرئ وتأولوا الآية على غير تأويله فقالوا: المعنل: وأمهات نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن وربائبكم أيضًا كذلك» وزعموا أن شرط الدخول 
على بن ابي طالب" ورواية عن ابن عباس وزيد بن ثابت» وهو 
قول ابن الزبير لم يختلف عنهما ولم يقل به أحد من [أئمة]”" 
الفتوى» وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة؛ لأنه لا تصح 
روايته عنه عند أهل العلم بالحديث وإن كان أثبتها أحمد بقوله: كان 
على شرطة علي ذكره العقيلي”*) وغيره» والصحيح عن ابن عباس 
مثل فول الجماعة: 

روئ سعيد» عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس في قوله: 
«وَأْمَهَدتُ ايك [النساء: ۲۳] هى مبهمة"» لا تحل بالعقد على 
الام 


.٠٠١/١ أنظر «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي اش ۷Y r‏ )3171( 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

(5:) «الضعفاء الكبير» ۲/ ۲۹. 

(5) أنظر: «تفسير القرطبى» 7/0 .١١5‏ 

.)15717( ٤۷٤/۳ «المصنف»‎ )0 





وكذلك روئ مالك عن یحییٰ بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت 
عن رجل تزوج أمرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال: 
لا؛ الأم مبهمةء وإنما الشرط الربائب”'“. وهلذا الصحيح عن زيد هو 
ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية» ثنا ابن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن ابن المسيب» عن زيد أنه كان لا يرئ بها بأسًا إذا طلقها 
ويكرهها إذا ماتت عنده2©. 

وأما ابن المنذر فلما ذكر عن زيد ما سلف قال: وهذا هو الصحيح 
لدخول جميع أمهات النساء في الآية"» وأيضًا فإن الأستثناء راجع إلى 
الربائب؛ لأنهم أقرب مذكورء ولا يرجع إلى أمهات النساء»ء والدليل 
عليه أن العرب تحمل الوصف على أقرب الموصوفين دون أن تحمله 
على أبعدهماء وإن شرك بينهما فيه» تقول: هذا جحر ضب خرب» 
والضب ليس بخرب» وإنما هو الجحر قصدًا إل جري الكلام على 
طريقة واحدة؛ ولأن الخبرين إذا أختلفا لم يكن نعتهما واحدًا لا يجيز 
النحويون: مررت بنسائك وهربت نساء زيد الظريفات على أن يكون 
الظريفات نعتًا ا 

قال ابن المنذر: أحتج بعضهم بما وقع بالحديث السالف: 
«لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» ”' ولم يقل اللاتي في حجري 
ولكنه سوئ بينهن في التحريم"» وقد أجمع عوام علماء الأمصار 
)١(‏ «الموطأ» ص١٠‏ "”. 
(؟) «المصنف» ۳/ ٤۷۲‏ (157517). 
(۳) «الإشراف» ١//الا.‏ 
(:) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ؟/ 07. 


(ه) سلف برقم )01١١(‏ كتاب: النكاح» باب: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» . 
(5) «الإشراف» ۷۸/۱. 


هم,. 4‏ لامك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
علئ أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل 
4 97 1 2600 5 1 1 
له تزويج ابنتهاء وهو قول مالك ومن تبعه وأصحاب الرأي ومن 
Mos 1 95‏ ريك . ا 1 8 
E‏ ۳( ع ع 5 ع 5 ء۶ 
والشافعي وأصحابه واحمد وإسحاق وأبو ثور» ومن تبعهم من اهل 
(O,‏ 5 . 
الحديث » وروي عن جابر بن عبد الله وعمران بن حصين أنهما 
قالا: إذا طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها"” . 
وعمرو بن دينار وعبد الكريم» وفيه قول ثان وهو أن تحريم ذلك 
(التفتيش)07) والقعود بين الرجلين هكذا قال عطاء وقال حماد بن 
أبي سليمان: إذا نظر الرجل إلى فرج أمرأته فلا يحل له أن ينكح 
أمها ولا ابنتها . 
وقال الأوزاعي: إذا دخل بالأم وعراها أو لمسها بيده» أو أغلق 
باباء أو أرخئ سترًا فلا يحل له نكاح ابتتها» وسيأتي أيضًا . 
اختلف أهل التأويل في قوله تعالئ : مإ والْمْحْصَمتُ من ألِيّسَآهِ؟ [النساء: ]۲٤‏ 
فقالت طائفة : المحصنات في هذه الآية كل أمة ذات زوج من المسلمين 
)١(‏ أنظر: «النوادر والزيادات» 0:08-6591//5. 
(۲) أنظر: «المبسوط» .۲٠٠-۱۹۹/٤‏ 
)۳( «الأم» لش رن 
(4) أنظر: «المغني» 017//9. 
(5) أنظر: «الإشراف» /١‏ ۷۸-۷۷. 
(7) صورتها في الأصل : التنفيس» وما أثبتناه من «الإشراف». 
0 أنظر: «الإشراف» .۷۸/١‏ 





سد كتَابٌ الرّضَاع 
والمشركين فهن حرام على غير أزواجهن» إلا أن تكون مملوكة أشتراها 
مشتر من مولاها فتحل له. ويبطل ببيع سيدها إياها النكاح بينها وبين 
زوجهاء روي هذا القول عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر وأنس. 

وقال: بيع الأمة طلاق لها وهو قول النخعي وابن المسيب 
والحسن''' وقالت أخرى: المحصنات في الآية ذوات الأزواج المسبيات 
منهن بملك اليمين هن السبايا التي فرق بينهن وبين أزواجهن السبي 
فحللن بما صرن له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها. روي 
ذلك عن ابن عباس قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. وهو 
قول زيد بن أسلم ومكحول وقالوا: إن هذه الآية نزلت في سبي 
أوطاس» وقالوا: ليس بيع الأمة طلاقها . وأن الآية نزلت في 
السبي خاصة وبهذا قال مالك والكوفيون وأحمد وإسحاق وأبو ثور» 
واحتجوا بحديث بريرة» ولو كان بيع الأمة طلاقًا ما خيرت" . 

قال الطحاوي: والقياس يوجب فساد قول من جعل بيع الأمة 
طلاقها؛ لأنها لا فعل للزوج في ذلك ولا سبب له» والطلاق لا يقع 
إلا من الأزواج. 

وقال آخرون: المحصنات في الآية وإن كن ذوات الأزواج فإنه 
يدخل في ذلك محصنة عفيفة ذات زوج وغيرها مسلمة أو كتابية في 
أن الله حرم الزناء وأباحهن بالنكاح أو الملك روي هذا عن علي 
وابن عباس ومجاهد» وهو معني قول ابن المسيب» ويرجع ذلك إلى 
أن الله حرم الزناء ومعنى الآية عندهم: إلا ما ملكت أيمانكم يعني 
)١(‏ أنظر: «الإشراف» ۱۹۸/١‏ «تفسير الطبري» 5/ 5-5. 


(0) أنظر: «الإشراف» ۱۹۸/١‏ «تفسير الطبري» 5/ .٤-۳‏ 
(۳) أنظر: «الإشراف» .٠٠٤/١‏ 





eee ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
يملكون عصمتهن بالتكاح ويملكون الرقبة ال والمراد بانقضاء 
العدة الأستبراء بالوضع من الحامل وتحقيقه من الحائض» وفي مسلم 
من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله كه بعث يوم 
0 من لغرب يو 0 0 


ات : وحصت من أ eK a‏ ا ا E‏ 
حلال لكمء إذا 0 


قول أنس إلى آخره أخرجه ابن أبي شيبة» عن يحيئ بن سعيد» عن 
التيمي» عن أبي مجلز عنه”". 

قال ابن التين: وذلك ينزع الرجل أمته من عبده» وقيل: هم السبايا 
سبيا معًا أو متفرقين يفسخ نكاحها » قال: وهذا المعروف من مذهب 
مالك» وقيل: إذا سبيا معًا فلا فسخ. 

وقول ابن عباس: (ما زاد) إل آخره أخرجه إسماعيل بن أبي زياد 
الشامي في «تفسيره»ء عن جويبر» عن الضحاك» عنهم. وقوله: (وقال 
لنا أحمد ..) إلى آخره. كأنه أخذه عنه مذاكرة. وأخرجه البيهقي عن 
بي عمرو الكاتب» ثنا الإسماعيلي» ثنا القاسم بن زكرياء ثنا 


يعقوب» نا يحيئل بن سعيد به . 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ ۲۰۸-۲۰۷. 

(۲) مسلم )١507(‏ كتاب: الرضاع» باب: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء. 
(۳) «المصنف» #/ ٥۳۰‏ (1"58/868). 

(5) «سنن البيهقي» /1/ 159. 





دو 7 

فصل : 

قوله : (جمع عبد الله بن جعفر بين بنت علي وامرأة علي) أخرجه 
أبو عبيد» عن إسماعيل بن عمرو» غن ابق آي دت عن مول لبني 
هاشم أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب تزوج بنت علي بن أبي 
طالب» وتزوج معها ليلئ بنت مسعود أمرأة علي فكانتا عنده جميعًاء 
وفي حديث ابن لهيعة عن يونس» عن ابن شهاب قال: حدثني غير 
واحد أن عبد الله بن جعفر جمع بين أمرأة علي وابنته ثم ماتت بنت 
علي فتزوج عليها بنتًا له أخرئ» قال: وثنا قبيصة عن سفيان» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن مهران قال: جمع ابن 
جعفر بين بنت علي وامرأته في ليلة» وعند ابن سعد من حديث ابن 
أبي ذئب حدثني عبد الرحمن بن مهران أن جعفرًا تزوج بنت علي 
وتزوج معها أمرأة علي ليل بنت مسعود» وقال ابن سعد: فلما 
توفيت زينب تزوج بعدها أم كلثوم بنت علي» بنت فاطمة""' . 

قال ابن بطال: وإنما فعل ذلك؛ لأن الأبنة كانت من غير تلك 
المرأة» وهذا جائز عند الأربعة والثوري والأوزاعي وإسحاق 
وأبي ثور؛ لأنه إنما حرم على الرجل أن يتزوج المرأة وابنتهاء 
وليس بحرام عليه أن يتزوج المرأة وربيبتها لا في كتاب الله ولا في 
سنة رسوله» بل هما داخلان في جملة قوله: «#وأيسلٌ کم ما ور 
دَِكُمْ 4 [النساء: 75] وفي قوله: اتك ما طابَ لك ين الا 
[النساء: *] وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز هذا النكاح» وكرهه الحسن 
وعكرمة . 


.555-555 /۸ «الطبقات»‎ )١( 





ببس التوضيع شس لامع الصعيع س 

وقال ابن المنذر: وثبت رجوع الحسن عنه”" . 

وحجة الذين كرهوه ولم يجيزوه ما أصله العلماء في معنى الجمع 
بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. 

قال الشعبي : أنظر فكل أمرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له 
نكاح الآخرئ» ولا يجوز الجمع بينهماء قيل له: عمن؟ قال: عن 
أصحاب محمد ياء وقال الثوري: تفسير هذا أن يكون من النسب» 
وليس بين أمرأة الرجل وابنته من غيرها نسب يجمعهماء فكذلك يجوز 
الجمع بينهما وعليل هذا التفسير جماعة الفقهاءء ولذلك أجاز أكثر 
العلماء أن ينكح المرأة وينكح ابنة ابنتها من غيره وكره ذلك طاوس 
ا 

قوله: (وجمع الحسن ..) إلى آخره. أخرجه أبو عبيد في كتاب 
«النكاح» بالنية عن حجاج» عن ابن جريج» أخبرني عمرو بن دينار 
أن الحسن بن محمد أخبره أن حسن بن حسن بن علي بنئ في 
ليلة واحدة ببنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي فجمع بين ابنتي 
العم» وأن محمد بن علي قال: هو أحب إلينا منهما -يعني: ابن 
الحنفية . 

قال ابن بطال: وكرهه مالك وليس بحرام وهو قول عطاء وجابر بن 
زيد وقال: إنما كره ذلك للقطيعة وفساد ما بينهما ورخص فيه أكثر 
ا 


)١(‏ «الإشراف» .87/١‏ وقال ابن المنذر: وأما إسناد حديث عكرمة ففيه مقال. 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» 777/5» «مصنف ابن أبى شيبة» 7/ 070-019 . 
)۳( شرح ابن بطال» 79-١‏ 





مس ححيَي ارايخ ايبيل لب-بييس و 

قال ابن المنذر: ولا أعلم أحذدًا أبطل هذا النكاح» وهما داخلتان 
في جملة ما أبيح بالنكاح غير خارجتين به بكتاب ولا سنة ولا إجماع» 
وكذلك معنى الجمع ابنتي عمة وابنتي خالة""' . 

وفي «المصنف» عن عطاء يكره الجمع بينهماء لفساد بينهما وكذا 
ذكره عن الحسن» وحدثنا ابن نمير عن سفيان حدثني خالد الفأفأ 
عن عيسئ بن طلحة قال: نهئ رسول الله ية أن تنكح المرأة على 
قرابتها مخافة القطيعة” . وفى «علل الخلال» عن إسحاق بن 
عبن ارق اب )طلحة عق اه نال :مان اسنات ورن اه يله 
يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن» قيل: من كره ذلك منهم؟ 
فقال: أبو بكر وعمر وعثمان» وهذا حديث مجهول لا أصل له. 

وقوله: (وقال ابن سيرين: لا بأس به ..) إلئ آخره. 

أخرجه أبو عبيد بن سلام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» ثنا أيوب» 
عن ابن سيرين أنه كان لا يرئ بأسّا بذلك» ورواه كذلك عن ابن أبي 
مريم» عن الليث» عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار قال: 
وكذلك قول سفيان وأهل العراق لا يرون به بأسّاء ولا أحسبه إلا قول 
أهل الحجازء وكذلك هو عندناء ولا أعلم أحدًا كرهه إلا شيئًا عن 
الحسن ثم كأنه رجع عنهء قال: وثنا ابن عيينة» عن سلمة بن علقمة 
قال: إني لجالس عند الحسن إذ سأله رجل عن ذلك فكرهه قال: 
فقال له بعضهم: يا أبا سعيد هل ترئ بينهما شيئاء فنظر ساعة ثم 


.۸۳-۸۲ /۱ «الإشراف»‎ )١( 
(/59/ا15).‎ ٥۱۹/۳ (؟) «مصنف ابن أبى شيبة»‎ 





ع۱9 للبم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
قال: ما أرئ بينهما شيئًاء وأجازه أكثر أهل العلم وفعل ذلك عبد الله بن 
صفوان بن آمية» وأباحه ابن سيرين وسليمان بن يسار والثوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد» 
وقال مالك: لا أعلم ذلك حرامّاء وبه نقول» والإسناد إلى عكرمة 
في كراهته ف 

قال: وفي «علل الخلال» بإسناد جيد أن رجلا من الصحابة يقال له: 
صلة من أهل مصر جمع بين أمرأته وابنته من غيرهاء قال أبو طالب: قال 
أبو عبد الله: قد فعل ذلك رجل من الصحابة» ونقله أيضًا ابن جعفرء 
وإسناده صالح جيدء وعبد الله بن أبي شبنة قال انوت تنيت أن 
سعيد بن قرط -رجلًا له صحبة- جمع بينهما . 

فصل : 

قوله: (وكرهه جابر بن زيد للقطيعة) هذا أخرجه أبو عبيد» عن 
يزيد» عن حبيب بن ابي ثابت» عن عمرو بن هرم» عنه. 

قوله : (وقال ابن عباس: إذا زنا بأخت أمرأته لم تحرم عليه أمرأته) 
هذا أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى» عن هشام» عن قيس بن 
سعد» عن عطاء» وحدثنا عبد الصمد» عن سعيد» عن قتادة» عن 
يحيئ بن يعمرء عن ابن عباس به» وعن الزهري كذلك» وقال: 
لا يحرم حرام حلالا”©. وكذا قاله ابن أشوع» زاد: جسرت عليهاء 
وهابه إبراهيم والشعبي» وقال أيضًا: عطاء وقتادة وأكثر العلماء على 


0 آنظر: «الإشراف» ۱/ ۸۲. 
(0) «مصنف ابن ای شيبة) ۳/ ٤۸۰٩‏ (151756). 





الإباحة كما نقله ابن بطال”''» وإنما حرم الله الجمع بين الأختين بالنكاح 
خاصة»› لا بالزناء ألا ترئ ند يجور نكاح واحدة بعد أخرئ» من 
الأختين» ولا يجوز ذلك في المرأة وابنتها من غيره. 

والكوفيون عل أنه إذا زنئ بالأم حرم عليه بنتها وكذا عكسه» وهو 
- 0 ع 50007 03 (Y)‏ 
قول الثوري والاوزاعي واحمد وإسحاق أنه تحرم عليه أمها وبنتها 3 
وهی رواية ابن القاسم فى ان وقالوا: الحرام يحرم الحلال» 
وخالف فيه ابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة وربيعة والليث» فقال : 
الحرام لا يحرم الحلال» وهو قول في «الموطأ)”” » وبه قال الشافعي 
واو تور وحجة هذا القول أنه أرتفع الصداق في الزنا ووجوب 
العدة والميراث ولحوق الولد ووجب الحد أرتفع أن يحكم له بحكم 
النكاح الجائزء ورخص أكثر الفقهاء في تزويج المرأة التي زنئ بهاء 
وشبه ابن عباس ذلك بالذي يسرق تمر النخلة فيأكلها ثم يشتريها 
وكره ذلك ابن مسعود وعائشة والبراء وقالوا: لا يزالان زانيين 
اا 

فصل : 

قوله: (ويروئ عن يحيى الكندي . .) إلى آخره» وفي آخره (ويحيئ 


هذا غير معروف ولم يتابع عليه) فى كتاب «الثقات» لاهن ان 


)00 شرح ابن بطال» ۷/ .7١١‏ 
)۲( أنظر: «المغنى» 0/۹ . 
9) «المدونة» 1/۲ 
(5) «الموطاً» ص "81-٠:‏ 
)٥(‏ أنظر: «الإشراف» .۸٤ /١‏ 
(6) «الئقات» .1٨۸/۷‏ 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 
و«الجرح والتعديل» لابن أب حاتم" وتاريخ اا یحییٰ بن 
قيس الكندي روئ عن شريح» روئ عنه أبو عوانة وشريك والثوري» 
فيجوز أن يكون هذا. 

وقوله: (ويذكر عن أبي نصر. .) إلى آخرة» وفي رواية : عن أ 
النصر أو نصرء أبو نصر هذا عرفه أبو زرعة بأنه أسدي» وأنه ثقة» وروی 
عن ابن عباس أنه سأله عن قوله تعالئ: «وَلفَجرٍ © ولل عر © » 
[الفجر: .١‏ ۲] وهو ظاهر فى سماعه منه» لا كما قال البخاري» أنه 

وقوله: (ويروئ عن عمران) إلى آخره» التعليق عن عمران أخرجه 
ا عن على بن مسهرء عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» 
a‏ 
عن قتادة قال: كان جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل أم 
أمرأته يعني في الرجل يقع على أم ا قال أبو عبيد : حدثنا 
يحي بن سعيد» عن عوف» عن الحسن قال: إذا فجر بأم أمرأته 
أو بابنة أمرأته حرمتا عليه» وحدثنا هشیم » أنا يونس » عن الحسن فى 


ص2 


رجل فجر بابنة أمرأته قال: يفارق أمرأته. 


.)705( ۱۸۲ /۹ «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(0) غير واضحة بالأصل» والمثبت من «عمدة القاري» 2797/1١‏ وانظر «التاريخ 
الكبير) ۸/ ۲۹۹ .)١۷۷(‏ 

.)1517755( ٤1۹/۳ «المصنف»‎ )۳( 

() «مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ ٤٩٩‏ (15715). 





س براع ۷ا 

والتعليق عن بعض أهل العراق أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن 
حفص» عن ليث» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج أمرأة وابتتها"" ٠‏ وثنا 
جرير» عن حجاج» عن أبي هانئ الخولاني قال رسول الله كِ: «من 
نظر إلى فرج أمرأة لم تحل له أمّها ولا ابنتها»" وثنا جرير عن 
مغيرة» عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة آمرأته» قال: حرمتا 
عليه كلتاهماء قال إبراهيم: كانوا يقولون: إذا أطلع الرجل من المرأة 
عليل ما لا يحل له أو لمسها بالشهوة فقد حرمت عليه وولدها 
جميعًا ٠"‏ وثنا عبيد الله عن شعبة: سألت الحكم وحمادًا عن رجل 
زنى بأم آمرأته؟ فقالا: أحب إلينا أن يفارقها“ . 

قال ابن المنذر: وهو قول عطاء والثوري وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي» وكذلك إن وطئ الأبنة والأم زوجته حرمت عليه» 
وقالت طائفة: إذا غشي أم أمرأته أو ابنة أمرأته لم تحرم عليه زوجته 
كذلك» قال ابن عباس» وبه قال الحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر 
والشافعي ومالك وأبو ثور وبه نقول؛ وذلك أن الصداق لما أرتفع في 
الزنا ووجوب العدة والميراث أرتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز 
ا ا م 


(1) «المصنف» “559/7 (15778). 
(۲) «المصنف» 5594/7 (15779). 
(۳) «المصنف» "5590/7 (57:5 1 ). 
(5) «المصنف» 5594/9 (“77 1 ). 
(5») «الأشراف» .84/١‏ 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

. وقال ابن بطال: أما تحريم النكاح باللواط فإن أصحاب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لا يحرمون النكاح به» وقال الثوري: 
إذا لعب بالصبى حرمت عليه أمه» وهو قول أحمد قال: إذا تلوط 
بابن أمرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه أمرأته» وقال الأوزاعى : إذا 
لاط غلام بغلام وولد المفجور به لم يجز للفاجر أن يتزوجها؛ لأنها 
بنت من قد دخل هو به وهو لي 10 

فصل : 

(وقوله: وجوزه ابن المسيب ..) إلى آخره» التعليق عن سعيد بن 
النسيا رواة ابن أبى شيبةه.عن تابن غلية فن يزيد الشاك عه > قال 
الداودي : إنما حرم الحسن وغيره أخت المرأة إذا زنیٰ بأختها تنزيهًا 
وتوقيّاء وإذا قلنا بالتحريم لمن زنئ بابنة أمرأة وأمها وقلنا تحرم عليه 
أمرأته هل ينزه فيؤمر بذلك أو يخير عليه؟ فيه ترددء وعند المالكية إذا 

قال سحنون: لاء وأنكر عليه» ونزلت بشخص ففارق. 

وقول أبي هريرة : رلا يحرم عليه حت تلزق بالأرض) وهو بفتح 
الزاي. 


> 2 مالل 2 عمال 


)0( «شرح ابن بطال» ۷/ ۲۱۱-۲۱۰. 


(۲) آنظر: «المغنى» .٥۲۹-۰۲۸/۹‏ 
(۳) «المصنف» ۳/ ٤٦۹٩‏ (۱۹۲۴۳۷). 


۵ - باب اا رڪم الف + حجورڪم 
من نایک ل FEO‏ بهن * [النساء: ؟١؟]‏ 
وَقَالَ ابن عَبّاس: الدحُول وَالْمَسيس واللْمَاسُ هُوَ الجمّاعٌ. 
وَمَنْ قَالَ: بَنَاتٌ وَلَدِهَا (هن بناتها)“ ذ ا لِقَوْلٍ 
ال کل لم 0 دلا تَعْرِضْنَ عَلَىّ 5 وَكَذَيِكَ 
حلائل وَلَدِ الأبتاءِ هُنَّ حَلَائِلٌ الأَبْنَاء» وَهَلْ تُسَمّى الرَبِيبَة 


24 


َإِنْ لَمْ تَكُنْ في حَجْرو؟ وَدَقَعَ النَبِي لله رب مه 
يكفلها» وَسَمَّى النَّبِنُ كل ابن ابنته ابنا . 

7 - دتا الحمَيْدِئٌء عدتنا شان خا هسام عَنْ أبيهء عن زَيِنَبَء 
عن آم حَبيبة قَالَث: : قلت يا ر سول اللهء هَل لَكَ في بِنْتِ أبي سُفْيَانَ؟ قَالَ: قعل 
مَادًَا؟». قُلَتُ: تنكم. قَالَ: نحن 1». قُلْتُ: لَسْتٌ لَك بمُخْلِيةء وَأَحَبُ مَنْ 
شَرِكنِي فيك أختي. قال : ٠‏ نها لا نَل لي» . قُلْتُ: :َي أنّكَ تَحْطَبُ. قال: «ابْنَةَ 
م سَلَمَهَ . قلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لولم تن تي ما حلت لي رصتني وَاباها 
ويه لا تَعْرِضْنَ عَلَيَ بَنَاتكُنَّ وَلَا ات وَقَالَ اللَيِثُ: حَدَّثَنَا هشَامُ: رَه 
بِنْتُ أي سَلَمَة. [انظر: -01١١‏ مسلم: -١443‏ فتح 108/9]. 


ثم ساق حديث أم حبيبة قلت: يا رسول الله هل لك في ابنة أبي 
سفيان. . الحديث السالف. 

وفيه قَالَ: «بنت م ل 

وفي آخره: وَكَالَ اللَّيْتُ: كنا هِسَامٌ: دُرَة نت أبي سَلَمَة: 
(۱) كذا بالأصل» وفي أصل «اليونينية» (من بناته) وذكره الحافظ في «الفتح» ١98/94‏ 


(هن من بناتها)» وذكر اختلاف النسخ الشيخ زكريا الأنصاري في «المنحة» 
۸ فأثبت (من بناته) وقال: وفى نسخو (هن بناتها) أي : هن كبناته. اه. 





2 .سيب مياه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقد أختلف العلماء فى معنى الدخول بالأمهات» وقد أسلفناه في 
الباب الذي قبل» وأن اا قَالَ: إنه الجماع. 

قَالَ ابن بطال: ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء» واتفق الفقهاء أنه إذا 
لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها""". 

قلت : لاء فالخلاف فيه للشافعي» والأظهر من مذهبه أنه لا يحرم به" . 

ثم أختلفوا في النظرء فقال مالك: إذا نظر إل شعرها أو صدرها 
أو شيء من محاسنها بلذة حرمت عليه أمها وابنتها . 

وقال الكوفيون: إذا نظر إلى (فرجها)”" للشهوة» كان بمنزلة اللمس 
للشهوة. وقال ابن أبي ليلئ: لا يجوز بالنظر حت يلمس» قَالَ: وهو 
ل الا 

قلت : قد أسلفنا أنه خلاف الأظهر في مذهبه» وقد روي التحريم 
بالنظر عن مسروق» والتحريم باللمس عن النخعي والقاسم ومجاهد» 
وأجمع الفقهاء عَلَى أن الربيبة تحرم عَلَى زوج أمها إذا دخل بالأم 
وإن لم تكن الربيبة في حجره . 

وشذ أهل الظاهر عن جماعة الفقهاء» وقالوا: لا تحرم عليه الربيبة 
إلا أن تكون في حجره» واحتجوا بظاهر الآية» قالوا: فتحريمها بشرطين 


.۲۱۱/۷ «ابن بطال»‎ )١( 

(۲) أنظر: «الوسيط» 7/ .١59‏ 

(۳) فى الأصول (وجهها) والصواب ما أثبتناه كما فى «مختصر أختلاف العلماء» 
٠ 4/۲‏ 

(:) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» ۲/ ٠١-۳٠۹‏ «المدونة» ۲/ .٠١۱-۲۰۰‏ 

(5) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ."٠١‏ 

0) أنظر: «الإشراف» ۱/ ۷۸-۷۷. 


أن تكون فى حجره» وان تكون أمها دخل بهاء فإذا عدم أحدهما لم 
المشقة في أستتارها عنه» وهذا المعنى لا يوجد إلا إذا كانت في حجره. 
7 ا 1 0 4 0 
واحتجوا بقوله کله : «لو لم تكن ربيبتي في حجري) فشرط 
الحجر. ورووا عن علي إجازةً َلك" أخرجه صالح بن أحمد عن 
ا وأخرجه أبو عبيد أيضًا. 
لكن قَالَ ابن المنذر والطحاوي: إنه غير ثابت عنه» فيه إبراهيم بن 
عبيد بن رفاعة لا يعرف» وأكثر أهل العلم تلقوه بالدفع والخلاف» 
واحتجوا فى دفعه بقوله: «فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن» فدل 
ذَلِكَ عَلَى أنتفائه» وهاه أبو عبيد أيضًا وإن تابعه إبراهيم بن ميسرة» 
كينا احرج عد ق 
ويدفعه قوله: «لا تعرضن علي بناتكن» فعمهن ولم يقل : اللاتي في 
والطحاوي عدم معرفة إبراهيم بن عبيد غريب» فقد روئ عنه جماعة 
من أهل العلم : ابن إسحاق» وابن أبى ذئب وغيرهماء ووثقه أبو زرعة 
وابن حيان» وأخرج له مسلم» وصحح الحاكم حديثه فى اتد ركه : 
وأحسن من ذلك ذكره فى الصحابة أبو موسى المدينى» وقال: ذكره 
(۱) سبق برقم .)٥۱۰۱(‏ (۲) أنظر: «المحليل» .٥٠۳١-٥۲۷ /۹٩‏ 
(۳) «مسائل أحمد» برواية صالح ص۱۳۹-١٤۱ .)٥۰۹(‏ 
(:) «المصنف» 4/5/!؟ (زهثالم١1).‏ 
() «المستدرك» .١74/54‏ وأنظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 21١7/7‏ «الثقات» 
5 ”> «تهذيب الكمال» ۲/ .)5١١( ۱٤١‏ 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


وإبراهيم بن ميسرة ثقة› خرجوا حليثه» وكان ثقة مأمونًا فقيهًا› وثقه 
أحمد ١‏ 5 ا 

ويحبى وعير . 

والجواب عن الآية أن هذا القيد جرئ عَلََى الغالب فلا مفهوم له 
كما فى قوله: 8إنَا أحَلَلنَا لك أَرْوبَكَ الى ءات أجورشى» [الأحزاب: 
«6]. وكما في وطء الأم بملك اليمين يحرم عليه ابنتها وإن لم تكن 
في حجره. 

روئ ات E‏ «سئئه) من حديث المثنيل بن الصباح»ء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعًا : «أيما رجل نكح أمرأة 
فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابنتها» والمثنى واو. وفي رواية عن أبيه 
بمثله وزيادة: «وإن لم يدخل بها فلينكحها . 

وروى ابن جريج : أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن ابن أم 
الحكم قَالَ: قال رجل: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية» 
أفأنكح ابنتهاء قَالَ: «لا أرى ذلك يصلح لك أن تنكح آمرأة تطلع من 
E. EGE‏ ا 


() إبراهيم بن ميسرة الطائفي» روئ عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وسعيد بن 
المسيب روئ عنه الثوري وابن عيينة. آنظر : «التاريخ الكبير» للبخاري "378/١‏ 
«تهذيب الكمال» ۲۲۱/۲ (560). 

(0) هو المحدث الإمام الحجة»ء أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي» قاضي زبيد» 
أرتحل وكتب عن موس بن عقبة» وابن جريج» وعدة» وعنه أحمد بن حنبل» 
وأبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي» ألّف سننا وروئ له النسائي وحده. 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» 2١58/4‏ «سير أعلام النبلاء» 557/9". 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» ۷/ ۲۰۲ .)١179/88(‏ 





فائدة: أبو سفيان أسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس أخو 
هاشم والمطلب ونوفل أولاد عبد مناف بن قصي . 

أمه صفية بنت حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن 
هلال بن عامر بن صعصعة» عمة ميمونة» ولبابة أم الفضل» ولبابة 
الصغرئ» وأم حفيد بنات الحارث بن حزن فولد أبو سفيان: حنظلة 
قتل يوم بدر كافرّاء ولا عقب له» وأم حبيبة آم المؤمنين. 

وأم حبيب أميمة ولدت أبا سفيان بن حويطب» ثم خلف عليها 
صفوان بن أمية» فولدت له عبد الرحمن. 

وأمهم جميعًا صفية بنت أبي العاصي بن أمية عمة عثمان ومروان 
ومعاوية وعتبة. 

وجويرية تزوج بها السائب بن أبي حبيش بن المطلب» ثم خلف 
عليها عبد الرحمن بن الحارث بن أمية الأصغر. 

وأم الحكم ولدت عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي المالكي 
الذي يقال له: عبد الرحمن ابن أم الحكم» وأمهم جميعًا هند بنت عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس . 

ويزيد وأمه زينب بنت نوفل بن خلف بن فوالة بن جذيمة بن علقمة بن 
فراس بن كنانة. 

ومحمدًا وعنبسة وأمهما عاتكة بنت أبي أزيهر الدوسي» وعمرّاء 
أسر يوم بدر وعَمَّر. 

وصخرة» تزوجها سعيد بن الأخنس الثقفي» فولدت له هندء 
تزوجها الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» فولدت له 


عبد الله . 


9س جه التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وأمهم جميعًا صفية بنت أبي عمرو بن أمية. 

وميمونة تزوجها (عروة)”'' بن مسعود بن معتب الثقفي» فولدت له 
ثم خلف عليها المغيرة بن شعبة» وأمها لبابة بنت أبي العاصي بن أمية. 

ورملة تزوجها سعيد بن عثمان بن عفان» فولدت له محمدّاء ثم 
خلف عليها عمرو بن سعيد بن العاصي» فقتل عنهاء وأمها أمامة بنت 
أبي سفيان من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة”" . 


فح اح JR‏ هجح ا 


)١(‏ في الأصل: عمروء والمثبت هو الصواب كما في «نسب قريش»» و«طبقات ابن 
سعد) ۸/ .۲٤١‏ 
(۲) أنظر: «نسب قريش» ص ۱۲۷-۱۲۳. 





5 - باب وان تَجَمَعُوا ب برس الکن 
إآ ما قل 50 [النساء: 57] 
باق .- حدقا عند الله يق وشت حدئنا الليت: عَنْ عُقيِلء عَنِ ابن شِهَابٍء 
أن عُرْوَةَ بْنّ الرُبَير أخيرةء أن لت اه أبي سَلَمَةَ أخبرثة, أَنّ أَمّ حَبِيبَةَ قَاآث: قُلْتُ: 
يا َسُولَ الله أنكخ حون بنْتَ أبي سَفْيَانَ. قال: «وَتَحِبينَ؟). فَلْتُ: : تَعَمْء لشت لشت 
بفخلية. واخ مَنْ شَارَكُنِي في حر 2 فَقَالَ النَبِي بي: «إِنَّ ڏلک لا ت 
لي». قلت سول اله قَوَاللّه إن لَتَتَحَدَّتُ أَنّكَ ريد أن تنک دُرةَ بنك أي سَلَمَة. 


قال : «بنت 1 سَلْمَة؟). فَقُلْتُ: : تَعَمْ. . قال: سَوَاللُ َو لَمْ تن في حَجْرِي 


0-1 


تا حَلْتْ لي. نها لابه E‏ 
تَعْرِضْنَ علي بَنَاتِكنَ وَل اران [انظر: ۵۱۰۱- مسلم: -۱٤٤٩‏ فتح 1101/4. 
ساق فيه حديث أم حبيبة أيضًا ويأتي في النفقات» وفقه الباب سلف 


عدت I&NXNS‏ كو مكل 


609ب بالل مى التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۷ - باب لا تَنْكَحٌ المَدَآةٌ عَلَى عَمَتِهَا 

۸ - حَدَّثََا عَنْدَانُ» أخْيرنَا عَبْدَ الله. ابرا عَاصِمٌء عن الشَعْبِيَ» سَمِعَ جَابرًا 
رضي الله عنه قَالَ: تى رَسُول الله ب أن تكح لزه عَلَى عَمْتهَا أو خَالَيهًا. [انظر: 
- مسلم: -۱٤۰۸‏ فتح 110/9] . وَقَالَ دَاوْدُ وَابْنُ عَوْنٍ ڪن الشَّعْبِيَ» » عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ. 

۹ - حَدَثََا عَبِدَ الله بن يُوسْفَء أَخْبَنَا مَالِكَء عَنْ أي الرََادِء عن الأغرج» 
0 بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ وَسُولَ الله ي قَالَ: رلا بين 0 وعمتهاء 

0 الا وخالتها». [انظر: -01١8‏ مسلم: -۱٤۰۸‏ فتح 110/9]. 

٠‏ - حَدَثَنَا عَبْدَانُ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ: خرن يُونّسُء عن الزَّهْرِيٌ قال: 
حدق لزيضة إن لزنب أن سمع أب هرر يَقُولٌ: نَهَى النِّنْ كل أن تذكح راء 
على عَمَتها وَالْراَة وَخََالبُهَا. قتَرى خَالَة أبِيهًا بتِلْكَ الْنْزِلّة. [انظر: -01١8‏ مسلم: 
08 فتح ۱1۰⁄۹] 

١ه‏ - لأنَّ عُرْوَةَ TT‏ عَنْ عَائْشَةَ قالث: حَرّمُوا مِنَ الوَضَاعَةِ مَا جرم مِنَ 
النّسَبٍ. [انظر: 144؟- مسلم: 1540- فتح 110/9]. 


7 


نخدا ,(عدا ن آنا عد الله 
0ن رضي الله عنه قَالَ: تَهَئْ رَسول الله ية أن 
عَمَّتِهَا أو خَالَيَهًا . 
وَكَالَ دَاوْدُ وَابْنُ َون عن السَّعْبِيّ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. 
حَدَّثنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُفَء أَنَا مَالِكُه عَنْ أبي 0 


ن أي هبر رضي الله عنه أن رَسُول الف وك َال: RE ٠‏ 
وَعَمَّيَهَاء ولا ب e‏ وَخالتها». e‏ 5 


)١(‏ في (س): عبد الله» وهي خطأ. 
2”*١( ()‏ کتاب النكاحء و«المجتبى) 65/5. 
: اح 8 





ا و 


حَدَئنا دان أَخْيْرَنَا عند الله قال : أخبرني يونس عن الْهْرِي: 
دلي يِه بن ُنْب أله مع ابا رر رضي الله عنه بول : نَهَى 
النَبِن كلل أذ تُنكَعَ المَرْهُ على عمقي E E E‏ تترى خالة 
أبيهًا بِتِلْكَ المَنْرِلَة: لان غو 2700 
الا راي ال فاع ما رة ين الت 

الشرح : 

قَالَ الترمذي في «علله»: حَدَّئَنَا محمود بن غيلان» ثنا أبو داود» عن 
شعبة» عن عاصم قَالَ: قرأت عَلَى الشعبي كتابًا فيه: عن جابر يرفعه : 
نه أن تنكح المرأة عَلَىْ عمتها أو عَلَّى خالتها. فقال الشعبي: سمعت 
هذا من جابر وسألت محمدًا عنه فقال: يحدث الشعبي عن صحيفة 


جابر» ولم يعرف محمد حديث أب داود عن ا 


والتعليق عن داود أخرجه مسلم عن محرز بن عون» عن علي بن 
مسهر عنه» عن محمد بن سيرين» عن ابي هريرة 

وقال (الترمذي)”": ثنا الحسن بن علي» عن يزيد بن هارون» عن 
AEE‏ "وروا رتافد EES‏ والنسائي 
عن إسحاق بن (إبراهيم)””'» عن المعتمر بن سليمان» كلاهما عن داود 
1 عن الشعبي به بلفظ : ل ا ا 
ولا تنكح العمة عَلَى بنت أخيهاء ولا الخالة عَلَى بنت أختهاء 


.457 /١ «العلل الكبير»‎ )١( 

إفرة فى الأصول: المهدي. وهو تحريف› وصوابه ما أثيتناه. 

.)١١75( الترمذي‎ )( 

() في الأصول: كثيرء والمثبت هو الصواب كما في «المجتبى». 





عو ےک وان مو 
ولا تتزوج الصغرى عَلى الكبرى. ولا الكبرى عَلََى الصغرئ»”. 

والتعليق عن ابن عون» أخرجه النسائي موقوفًا عن محمد بن 
عبد الأعلئ» ثنا خالد بن الحارث» ثنا ابن عون» وأخرجه البيهقي 
أيضًا كذلك من طريق ابن ای عدي» عن ابن عون» عن الشعبي» عن 
أبي هريرة بلفظ : نهئ أن يتزوج عَلَى ابنة أخيهاء أو ابنة أختها" . 

ورواه عن أبي هريرة أيضًا من غير ذكر البخاري جماعة: منهم 
أبو سلمة بن عبد الرحمن وعراك بن مالك عند مسلم”» وعبد 
العلك بن باز عد الفا ٤٠‏ وسعيد بن المسيب» وأبو العالية عند 
ابن أبي حاتم في «علله»» ومحمد بن سيرين عند ابن ماجه . 

ولا خرجه الترمذي من حديث الأعمش» عن أبي صالح في «علله» 
قَالَ: كأن محمدًا لم يعرفه من هذا الوجه . 

وقال ابن عبد البر: طرق حديث أبي هريرة متواترة» ورواه عنه 
بن ا 

قال الشافعي : لم يرو هذا من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي 
هريرة» وقد روي من وجه لا يثبته أهل الحديث. 


(۱) أبو داود )۲۰٠٠(‏ واللفظ لهء والنسائی 98/5. 

(0) النسائي في «السنن الكبرئ» ۳/ ۲۹٤‏ )۳(« البيهقى فى «الكبرئ» .١157/1/‏ 
(۳) مسلم (1408/ 84 ۳۷) کتاب التكاح. 00 

.٩۷ /٦ «المجتبى»‎ )5( 

.450-419/١ «العلل»‎ )٥( 

(5) ابن ماجه (۱۹۲۹). 

(۷) «العلل الكبير» /١‏ 555. 


.1517/١5 «الاستذكار»‎ )۸( 





قَالَ البيهقي: هو كما قَالَ الشافعي. وقد رُوي ذَلِكَ عن علي وابن 
مسعود وابن عمر وابن ن¿ عباس وابن عمرو وأبي سعيد وأنس وعائشة كلهم 
مرفوعًاء زاد الترمذي وأبا أمامة وسمرة. 
قال البيهقي : إلا أن شيئًا من هذه الروايات ليس من شرط الشيخين» 
وإنما أتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من الحفّاظ عَلَىْ إثبات حديث أبي 
هريرة فى هذا الباب والاعتماد عليه دون غيره. 
وقد أخرج البخاري رواية عاصم» عن الشعبي» عن جابرء والحفاظ 
يوون أنها طا : وأن الصحيح رواية ابن عون وداود'") 
ل و ل ل 
)€( 
e 0‏ 
ا رح حا اا 
000 
e‏ . يرفعه : e‏ لحز علخ عدي از قل ايها 
وعند أبي داود مرفوهعًا: أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة» وبين 


الخالتين والعمتيه”" . 


(۱) عقب حديث .)۱۱۲١(‏ 

(؟) «السنن الكبرئ» .۱١١/۷‏ 

(۳) في الأصول: الزناد» والمثبت هو الصواب كما في النسائي. 
(6) «السنن الكبرئ» ۲۹٤/۳‏ (0575). 

. ۱۹۷/۱٦١ «الاستذكار»‎ )٥( 

.)١١76( الترمذي‎ )5( 

(۷) أبو داود .)73١51/(‏ 


.بم ل لمنه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

وقد صح : «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)”"' وفي «مراسيل 
أبي داود»» عن عيسئ بن طلحة: نهئ رسول الله بي أن تنكح المرأة 
عله قرافها NE‏ 

وفي حديث أبي سعيد: نه عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة 
ا و الا واا ا ةا 

وقال الترمذي : سألت محمدًا عنه فقال: رواه بكير بن الأشجء عن 
سليمان بن يسارء عن عبد الملك بن يسار -أخيه- عن أبي هريرة» ورواه 
زيد بن أسلمء عن أ سعيك و 

وفي ابن ماجه من حديث أبي موس : «لا تنكح المرأة عَلَى عمتها 
ولا عَلَ خالتها»© . ١‏ 

ولابن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
مرفوعًا : «لا (تقدمن)" عَلَّ عمتهاء ولا َل خالتها»" وأخرجه ابن 
بي شيبة بإسناد جيد إلى عمرو أنه بي قَالَ ذَلِكَ يوم فتح مكة» وفي 
رواية أن عمرو بن العاص ضرب رجلا تزوج بامرأة عَلَىْ خالتهاء 


(A) 


وفرق بينهما . 


0( رواه الطبرانى فی «الكبير» ۳۳۷/۱۱ (۱۱۹۳۱). 
0( «المراسيل» ص 187. 

۳ ابن ماجه (۱۹۳۰). 

() «العلل الكبير» .٤٤١/١‏ 

(4) ابن ماجه (۱۹۳۱). 

(5) كذا فى الأصول. 

)¥( «الاستذكار» 138/15 

() ابن أبي شيبة .)۱٩۷٦١ 151/5170 ٥٩۱۹/۳‏ 





وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث ابن عمر فقال: هو خطأء إنما 
رواه جعفر بن برقان» عن رجل» عن الزهري» عن سالم» عنه. وليس 
هذا من صحيح حديث الزهري”''. 

وقال الترمذي في «علله»: سألت محمدًا عنهء فقال: غلط إنما هو 
عن الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب» عن أبي هريرة'" . 

وقال أحمد في رواية مهنا: ليس هذا الحديث صحيحًاء هو باطل» 
وحديث جعفر مضطرب» وإنما يرويه قبيصة عن أبي هريرة ليس فيه شيء 
غير هذا. قالوا: ولم يسمع جعفر من الزهري. 

ولأبي عبيد من حديث ابن لهيعة» عن يزيد ابن أبي حبيب» عن رجل 
فن الشكاسشك" "عن ابي الدرداء» ولابن أبي شيبة من حديث أبي 
بكر بن عياش» عن ابي حصين» عن يحيئ» عن مسروق» عن عبد الله 
قا 

إذا تقرر َلك فقام الإجماع عَلَّى أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها 
وإن عَلّت» ولا بين المرأة وخالتها وإن عَلّت» ولا يجوز نكاح المرأة على 
ابنة أخيهاء ولا عَلَ بنت أختها وإن سَفلت. كما سلف. 

قَالَ ابن المنذر: لست أعلم في ذَلِكَ خلافاء إلا عن فرقة من 
الخوارج» ولا يلتفت إلى خلافهم مع الإجماع والسنة. 

وذكر ابن حزم أن عثمان البتي باح وذكر الإسفراييني أنه قول 


ر برعم مم 


طائفة من الشيعة محتجين بقوله تعالئ : وال لك ا وره دَِكُمْ » 


.٤٤١/١ «العلل الكبير»‎ )۲( .507/١ «العلل»‎ )١( 
.۲۷۲ /0 السّكاسِكُ: حى من اليمن» والنسبة إليه: سَكْسّكيئٌ . «العين»‎ )۳( 
.)١517/05( 018/7“ ابن أبى شيبة‎ )5( 


(ه) «المحلیٰ» 075/9. 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحیح سدس 


[النساء: 5؟] قَالَ أبو عبيد: فيقال لهم : لم يقل تعالئ إني لست أحرم 
عليكم شيئا بعد. وقد فرض الله تعالئ عَلَى العباد طاعة رسوله في 
الأمر والنهي» وكان مما نهئ عن ذَلِكَء وهي سنة بإجماع. 

قَالَ ابن شهاب: لا يجمع بين المرأة وخالة أمهاء ولا بينها وبين 
خالة أبيهاء ولا بين المرأة وعمة أبيهاء ولا بينها وعمة أمها" . 

وعقد ربيعة ومالك في هذا أصلا فقالا: كل أمرأتين لو قدرت 
إحداهما ذكرًا لم يحل له نكاح الأخرى» فلا يجوز له الجمع بينهماء 
(وإنما جاز الجمع بين المرأة وربيبتهاء لا فحرام ذَلِكَ لأنا لو جعلنا 
موضع الربيبة ذكرًا لم يحل له زوجة أبيه» وإذا جعلنا موضع الزوجة 
رجلا لم يحرم أن يتزوج ابنة O‏ 

وعبارة عبد الملك بن حبيب: لا يجمع بين المرأة وعمتها» وعمة 
أنسها»: وخالة أمهاء. وكذلك المرأة وخالتهاة وغالة خالتهاء وخبالة 
اا و 

فأما خالة عمتها فقال ابن الماجشون: قَالَ لي : إن تكن أم العمة وأم 
الأب واحدة» فهي كالخالة؛ لأنها خالة أبيهاء وإن تكن أمها غير أم 
الأب» فلا بأس بالجمع بينهماء إنما هي أمرأة أجنبية» ألا ترئ أن 
أباها ينكحها . 

وقال غيره: إنما ينكح خالة العمة أخو العمة؛ لأنها أخت لأب» 
والخئولة إنما تحرم من قبل الأم» فإذا كانت من قبل الأب فلا حرمة 
)١(‏ رواه أحمد في لمسنده» ۲/ 401. 
(۲) كذا بالأصول والعبارة بها أضطراب. 
(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» 016/5. 
() أنظر: «النوادر والزيادات» 015/5. 





لهاء كرجل له أخ لأب (كذلك الأخ له أخت لأم"'' وأخت لأب؛ 
لأنهما لا يجتمعان» لا إلى أب ولا إلى أم. 

قَالَ ابن الماجشون: وأما عمة خالتها فإن تك خالتها أخت أمها 
لأببيا + فإن هة خالتها: عمة أمها فلا يجتمعان» آلا ترىئ أنه لو كان 
في موضعها رجل لم تحل له وإن كانت خالتها أخت أمها لأمها 
دون أبيهاء فلا بأس أن يجمع بينها وبين عمة خالتها؛ لأنها منها 
أجنبية» لو كانت إحداهما رجلا حلت له الأخرى. 

وورد في حديث آخر أنه يل نهئ أن يجمع بين عمتين أو بين 
خالتين"» قيل في العمتين: أن تكون كل واحدة عمة الأخرىء 
وذلك أن يتزوج الرجلان كل واحد منهما أم الآخرء فيولد لهما 
ابنتان» فابنة كل واحد منهما عمة الأخرئ» والخالتان أن يتزوج كل 
واحد ابنة الآخر فابنة كل واحد منهما خالة الأخرئ. 

وأما قول الزهري فنرئ خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حَدَّني 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. 
فهاذا أستدلال غير صحيح من الزهري؛ لأنه أستدل عَلىٰ تحريم من 
حرمت بالنسب فلا حاجة إلى نسبها بما حرم من الرضاع . 

قَالَ ابن المنذر: ويدخل في معنئ هذا الحديث تحريم نكاح الرجل 
المرأة عَلَى عمتها من الرضاعة» وخالتها منها؛ لأنه يحرم من الرضاعة 
ماسحو مو لتحي 


)١(‏ من (غ). 
(۲) رواه أبو داود )7١51/(‏ من حديث ابن عباس. 
(۳) «الإشراف» ۱/ ۸۲. 








ل 9يج ب ا لمبل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


قَالَ ابن عبد البر: شغبت فرقة» فقالوا: لم يجمع العلماء عَلَى 
تحريم الجمع بين المرأة والعمة لحديث أبي هريرة» وإنما أجمعوا 
عَلَى ذَلِكَ بمعنئ نص القرآن في النهي عن الجمع بين الأختين» 
والمعنى في ذَلِكَ أن الله حرم نكاح الأخوات فلا يحل لأحد نكاح 
أخته من أي وجه كانت» فكان المعنئ في ذَلِكَ أن كل أمرأتين 
لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح الأخرئ» لم يحل لأحد 
الحم ا 

قلت : وهذا رواه معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة» عن ابي 
حريزء عن الشعبي قَالَ: كل أمرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرًا لم 
يخ له أن يتزوج أخرئ» والجمع بينهما حرام» قلت له: عمن؟ قَالَ: 
عن أصحاب محمد كلها" . 

قال ابن عبد البر: وهاه الفرقة تنطعت وتكلفت أستخراج علة لمعنى 
الإجماع؟ وهذا لا معنئ له؛ لأن الله تعالئ لما حرم عَلَىْ عباده من هزه 
الأمة أتباع غير سبيل المؤمنين» واستحال ذَلِكَ أن يكون في غير 
الإجماع؛ لأن الأختلاف لا يكون أتباع سبيل المؤمنين» فبان بهذا أن 
من أتبع غير سبيلهم» وما أجمع عليه المؤمنون فقد فارق جماعتهم 
وخلع ربقة الإسلام من عنقهء وولاه الله ما تولئ وأصلاه جهنم 
وساءت مصيراء ووضح بهذا أن متئ صح الإجماع وجب الاتباع» 
ولم يحتج إلى علة تستخرج برأي لا يجمع عليه . 


كج جم ل رذ تج درل رت يد ل 


.١9/7-١ا/1١/١5 «الاستذکار»‎ )١( 
.1 777/١5 آنظر: «التمهيد» ۱۸/ ۲۸۲-۲۸۱. (۳) «الاستذكار»‎ )۲( 





۸ - باب الشغَارٍ 


عر عر و 


5 - حَدَقنَا عبد الله ی يُوسَفَء آنا مالك عَنْ افع > عَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهما ن ركرك الله د نَهَى عن الشّغَارِء ا أَنْ ُرَو الوَجلٌ ابنتة عَلَى أَنْ 
يُرَوْجَهٌ الآخَرُ ابنتَهء لسن بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ . [198- مسلم: : -١416‏ فتح 111/9]. 


وور و عو 


حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَء تا مَالِكّء عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ رضي 

الله عنهما أن رَسُولَ الله ب هى عَنِ الشّغَارِءِ وَالشّعَارُ أن روح الرَجْلُ 
ابنتهُ عَلَى أَنْ يُرَوُحُ ال ا لبن يما صذاف : 

هنذا الحديث أخرجه مسلم والأربعة''"» أيضًا وكما رواه الإسماعيلي 
من حديث محرز بن عون» ومعن بن عيسئء عن مالك به إلى قوله 
الشغارء قَالَ محرز: قَالَ مالك: والشغار أن يزوج الرجل ابنته. 
وقال: قال معن: والشغار أن يزوج (الرجل)”" ابنة الرجل . 

وفي «الموطآت» للدراقطني : حَدَّتَنَا أبو علي محمد بن سليمانء ٿا 
بندار» عن ابن مهدي» عن مالك : نهي عن الشغارء قَالَ بندار: والشغار 
تقول: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. وفي رواية خالد بن مخلد: قَالَ 
مالك: سمعت أن الشغار. فذكره. وفي رواية للبخاري ومسلم أيضًا 
من حديث عبيد الله بن عمرء (عن نافع)" قلت لنافع : ما الشغار؟ 
قال د الم 


)١(‏ مسلم )0/١516(‏ كتاب النكاحء باب: تحريم نكاح الشغارء وأبو داود 
»)۲۰۷٤(‏ والترمذي »)١١74(‏ والنسائي ۰۱۱۲/١‏ وابن ماجه (۱۸۸۳). 

(۳) من (غ). ا 

(۳) من (غ). 

)٤(‏ سيأتي برقم (5470) كتاب الحيل» باب: الحيلة في النكاح» ورواه مسلم 
(6١51١8/1ه).‏ 





> التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال الخطيب: تفسير الشغار ليس مرفوعًا وإنما هو من فول مالك 
وصل بالمتن المرفوع» بِيّنَ ذَلِكَ القعنبي وابن مهدي ومحرز في روايتهم 
الك : 

قلت: وقد سلف في رواية ابن مهدي أنه من قول بندار؛ وكذا تقدم 
عن معن . 

وقال الشافعي : لا أدري تفسير الشغار في الحديث من رسول الله 
كه أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك . 

وفي ااصحيح مسلم» : رلا شغار في الإسلام»”" . 

وقد روى هذه السنة -وهي مشهورة- جماعة منهم أبو هريرة: نهئ 
رسول الله ية عن الشغارء والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني 
ابنتك وأزوجك ابنتي» زوجني أختك وأزوجك أختي. أخرجه 
مسلم“ . وجابر مرفوعًا : نهي عن الشغار” . 

قَالَ البيهقي: ورواه نافع بن يزيد» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» 
عن جابر بزيادة. 

والشغار: ينكح هذه بهذِه بغير صداق» بضع هذه صداق هذه 
وبضع هذه صداق هذهء قَالَ: يشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة» 
أن يكون هذا التفسير من قول ابن جريج» أو مَنْ فوقَة''. 
() «الفصل للوصل» .5٠08/١‏ 


۳( «الأم» / . 

.)6١/١516( مسلم‎ (۳) 
(W/E مسلم‎ 2 
.)67/1١١0( مسلم‎ (0) 

(5) «معرفة السنن والاآثار» .158/٠١‏ 





ولما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير وأبي أسامة» عن عبيد الله 
بلفظ: نهي عن الشغار. قَالَ: زاد ابن نمير: الشغار: أن يقول 
الرجل: زوجني ابنتك حَثََّْ أزوجك ابنتي» وزوجني أختك حى 
أزوجك أختي . 

ولأبي داود بإسناد جيد أن العباس بن عبد الله أنكح عبد الرحمن بن 
الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقا» فكتب 
معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: 
هذا الشغار الذي ت الله رول ا زاد أحمد في «مسنده»: 
وهو E‏ 

قَالَ الأثرم عنه: إذا كانا صداقًا فليس بشغار” إلا أن الأحاديث 
كلها ليس كما روى ابن إسحاق في حديث معاوية» وابن إسحاق ليس 
ممن يعتمد عَلَىْ حديثه . 

ولما ذكره ابن حزم قَالَ: هذا معاوية بحضرة الصحابة ولا يعلم له 
منهم مخالف يفسخ هذا النكاح» وفيه ذكر الصداق» وهو خبر صحيح› 
وعبد الرحمن بن هرمز راويه شاهد هذا الحكم بالمدينة لاسيما في هذه 
القصة”* . 

وللترمذي وقال: صحيح عن الحسن» عن عمران بن حصين قال 
يكل : «لا شغار في الإسلا» . 


(۱) ابن أبى شيبة 5/ 4" (11/4946). 

0) أبو اود (¥0*(. (۳) «المسند» 5/ 45. 

.)۱۱۲۳( الترمذي‎ )٥( .6١57/9 «المحليل»‎ )٤( 

(7) نقل القاضي هذه الرواية بمعناها عن الأثرم والميموني عنه «الروايتين والوجهين» 
11/۲. 





9ب لمت التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


ورواه أبو الشيخ من حديث حبيب بن أبي فضالة المالكي قال : 


| 


وللنسائي من حديث حميد» عن أنس مرفوعًا بنحوه» ثم قَالَ: هذا 
ا . يعني من حديث عمران» وأخرجه الترمذي 
من هذا الوجه» وصحح'7'"', ا ابن ماجه من حديث ثابت» عن 
أنس» وصححه ابن حزم“ » وأخرجه أبو الشيخ من حديث أبان 
وقتادة والأعمش عن أنس» وعند أبي القاسم بن مطير”* من طريق أم 

يحيى أمرأة وائل بن حجر قَالَ: وفي الكتاب الذي كتبه لي ولقومي : 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى وائل بن حجر 
00 العباهلة من حضرموت» فذكر حديثًا فيه: «ولاا شغار في 
الإسلام» . 


.١١١/١ «المجتبى»‎ )١( 

(0) أما حديث عمران فهو برقم ۳0( وأما حديث انس فقد قال الترمذي: وفي 
الباب عن أنس ولم يروهء والله أعلم. 

(۳) ابن ماجه (18806). 

.60١5/9 «المحلئل»‎ ):( 

(5) هو الإمام» الحافظ. الثقة» محدث الإسلام» علم المعمرين» أبو القاسم 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم 
الثلاثة. 
انظر: «سير 0 النبلاء» .١1١9/1‏ 

(5) رواه الطبراني ف فى «الكبير» ٤٦/۲۲‏ و«الصغير» (5/ا١١)»‏ وقال الهيئمي في 
«المجمع» 9/ ام رواه الطبراني في «الكبير» و«الصغير) وفيه محمد بن حجر 
a 2‏ اھ 


مع E‏ ار ا 00000 


قَالَ البيهقي : ورواه أولاد وائل» عن آبائهم» عن وائل E‏ 

ولأبي الشيخ في كتاب النكاح بإسناد جيد من حديث أبي الحصين 
الحميري» عن أبى ركانة أنه ية نهل عن المشاغرة. والمشاغرة: أن 
يقول الزوج: زوج هذا من هذا بلا مهر. 

ومن حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف». عن أبيه» عن جده 
رفعه: (لا شغار فى الإسلام». ومن حديث محمد بن يعقوب الزهري› 
عن عبد الله بن الحارث الحمصى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده مرفوعًا بمثله. 

اختلفوا كما قَالَ ابن المنذر في الرجل يتزوج الرجل ابنته عَلَى أن 
فقالت طائفة : النكاح جائز» ولكل واحدة منهما صداق مثلها. 

هذا هو قول عطاء وعمرو بن دينار والزهري والليث ومكحول 
والثوري والكوفيين» وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة في قول . 
النعمان ويعقوب. 
= العباهلة قال: الأقيال: ملوك باليمن دون الملك الأعظمء واحدهم قَيْلء يكون 

ملكا عل قومه ومخلافه ومحجمه. 

والعباهلة : الذين قد أقروا علئ ملكهم لا يزالون عنه. اه. 

وقال ابن الأثير في «النهاية» ١157 /٤‏ : الأقيال (الأقوال): جمع قَيْل» وهو الملك 

النافذ القول والأمرء أصله: قَيُولٍ (قَيْعِل) من القول» فحذفت عينه. اه. 

وقال في 7/ ١175‏ : وواحد العباهلة : عبهل» والتاء لتأكيد الجمع» ويجوز أن يكون 

الأصل : عباهيل جمع عَُبْهُول أو عِبُهالء فحذفت الياء وعوض منها الهاء والأول 


أشبه. اه. 


.7٠١ «السنن الكبرئ» /ا/‎ )١( 


س( | سس التوضيح شرح الجامع الصحیح س 

وقالت طائفة : عقد النكاح عَلَى الشغار باطل» وهو كالنكاح الفاسد 
في كل أحكامه. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 

وكان مالك وأبو عبيد يقولان: نكاح الشغار مفسوخ عَلى كل 
حال”''» ووقع في ابن بطال أن بالأول قَالَ أحمد وإسحاق وأبو ثور" . 

وفيه قول ثالث: وهو أنهما إن كانتا لم يدخل بهما فسخ» ويستقبل 
النكاح بالبينة والمهرء فإن دخل (بهما» " فلهما مهر مثلهماء وهو قول 
الأوزاعي. 

واختلفوا إذا قَالَ: أزوجك أختي عَلّى أن تزوجني أختك. عَلَىْ أن 
يسميا لكل واحدة منهما مهرّاء أو سميا لإحداهماء فقالت طائفة: ليس 
هذا بالشغار المنهي عنه» والنكاح ثابت» والمهر فاسد» ولكل واحدة 
منهما مهر مثلها إن دخلء أو ماتت» أو مات عنهاء أو نصفه إن 
طلقها قبل أن يدخل بها. هذا قول الشافعي وابن القاسم» وكرهه 
مالك» ورآه من باب الشغار» وبمعناه قَالَ الأوزاعي» وأجازه الكوفيون» 
ولها ما سمي لها. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان في الشغار صداق فليس بشغار” . 

وحجة الذين قالوا: العقد في الشغار صحيحء والمهر فاسد» ويصح 
بمهر المثل» إجماع العلماء عَلَْ أن الخمر والخنزير لا يكون فيها مهر 
لمسلمء وكذلك الغرر والمجهول» وسائر ما نهي عن ملكه أو ملك على 
غير وجهه وسنته . 
)١(‏ «الإشراف» .50/١‏ 
(؟) ابن بطال ۲۱۹/۷. 


(۳) من (غ). 
() أنظر: «شرح ابن بطال» ۲۲۰-۲۱۹/۷ «الإشراف» .٤٥ /١‏ 





وقام الإجماع عَلَىْ أن النكاح عَلَى المهر الفاسد إذا فات بالدخول 
فلا يفسخ بفساد صداقه» ويكون فيه مهر المثل» ولو لم يكن نكاحًا 
منعقدًا حلالًا ما صار نكاحًاء بالدخول والأصل في ذَلِكَ أن التزويج 
يضمن بنفسه لا بالعوض فيه؛ بدليل تجويز الله ا كي 
لقوله تعالئ: دلا متاح یکر إن علقم الآ ما كم د توف أ ترسو 
َه َة 4 [ البقرة ١:‏ فلما وقع الطلاق دل عَلَى صحة النكاح» 
دون تسمية صداق؛ لأن الطلاق غير واقع إلا عَلَى الزوجات» وكونهن 
زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية. 

وحجة الذين أبطلوا النكاح ظاهر النهي عنه» والنهي يقتضي تحريم 
المنهي عنه وفساده. قَالَ ابن المنذر: ودل نهيه بي عنه عَلَىْ إغفال من 
زعم أنه (يجعل)”'' ما أباحه الله في كتابه من عقد النكاح عَلَىْ غير صداق 
معلوم» قياسًا عَلیٰ ما نهىئ عنه في الشغارء ولا يشتبه ما نه الله عنه بما 
أباحهء وهه غفلة. 

أصل الشغار في اللغة الرفع» من قولهم: شغر الكلب برجله: إذا 
رفعها ليتبول» فكأن المتناكحين رفعا المهر بينهماء وقال أبو زيد: 
رفع رجله بال أو لم يبل. 

وعبارة صاحب «العين»: رفع إحدئ رجليه ليبول”''» وقال أبو زيد: 
شغرت بالمرأة شغورًا رفعت رجليها عند الجماع» وقيل : لأنه رفع العقد 
من الأصل» فارتفع النكاح والعقد معّاء وقيل: من شغر بالمكان: إذا 


(1) في الأصل: يحل» والمثبت من (غ). 
(۲) «العين» 08/5". 





ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


خلاء لخلوه عن الصداق أو عن الشرائط . وفي «الغريبين» كان من 
أنكحة الجاهلية يقول الرجل للآخر: شاغرني وليتي بوليتك؛ لأن كل 
واحد منهما يشغر إذا نكح. 

وعند القرطبي: عاوضني”"'. 

قَالَ ابن سيده: هو أن يتزوج الرجل أمرأة ما عَلَى أن يزوجك أخرى 
بغير مهر» وخص بعضهم به القرائب فقال: لا يكون الشغار إلا أن تنكحه 
وليتك عَلَْ أن ينكحك وليته”" . 

قَالَ أبو نصر: وهو بكسر الشين» وهو في الشريعة أن يزوجه عَلَئ أن 
يزوجه الآخر ابنته» ولا صداق بينهماء وإنما هو البضع بالبضع . 

قَالَ ابن قتيبة: وكل منهما يشغر إذا نكح» وأصل الشغار للكلب كما 
سلف. فكنّئ بهذا عن النكاح إذا كان عَلَىْ هذا الوجه» وجعل له 
ا 

قَالَ ابن حزم: ولا يحل هذا النكاح وهو أن يتزوج هذا ولية هذاء 
سواء ذكرا في ذَلِكَ صداقًا لكل واحد منهماء أو لأحدهما دون الآخرء 
أو لم يذكرا في شيء من ذَلِكَ صداقاء كل ذَلِكَ سواء يفسخ أبداء 
ولا نفقة فيه» ولا ميراث ولا صداق ولا شيء من أحكام الزوجية» 
فإن كان الما فعلية الخد كاملا ولا يلحق به الولد وإن كان 
جاهلا فلا حد عليه ويلحقه الولد» وكذلك المرأة» ولذلك إذا قَالَ: 
أزوجك ابنتي عَلَىْ أن تزوجني ابنتك بمائة دينار فلا خير في ذَلِكَ . 


.1١١١/5 «المفهم»‎ )١( 
«المحكم» ه/*.,.‎ (۲( 


.۲٠١۷ /١ «غريب الحديث»‎ )۳( 


وروينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء التفرقة بين 
التكاحين بعقد أحدهما بالآخرء ذكرا صداقًا أم لم يذكرا فأبطله» ومن 
النكاحين لا يفقد أحدهما بالآخر فأجازه قَالَ: وهو قولناء وما نعلم عن 
أحد من الصحابة والتابعين خلافًا لما ذكرنا عن معاوية بن أبى سفيان- 
يعنى : الحديثين المذكورين قبل- فلو خطب أحدهما إلى الآخر فزوجه» 
ثم خطب الآخر إليه فزوجه» فذلك جائز ما لم يشترط أحدهما عَلَى 
الآخر أن زو , 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: قام إجماع الفقهاء عَلَى أن نكاح الشغار 
مكروه ولا يجوز" . 

وقال الخطابي لما ذكر عدي معاوية: إذا وقع الماع على هزه 
الصفة كان باطلا ؛ لأآنه عله نهل عنه» واصل الفروج على الحظر» 
والحظر لا يرتفع بالحظر› وإنما يرتفع بالإباحة» ولم يختلف الفقهاء 
أن نهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها على التحريم» وكذلك 
نهيه عن نكاح المتعة فكذلك هذا . 

وكذا قَالَ ابن التين: لم يختلف الفقهاء في النهي لثبوت هذه 
الأخبارء وأن النهي فيه للتحريم» وإنما أختلفوا فيه إذا نزل» فقال 
مالك: يفسخ قبل وبعد. وقال عنه على بن زياد: يثبت بالدخول» 
ولها صداق المثل . 

وقال أبو حنيفة : العقد صحيح › والشرط باطل › حجتنا الأخبار. 
)١(‏ «المحليل» 4/ 0١5-017‏ بتصرف. 
(9؟) «الاستذکار» .75١7/١5‏ 


۳( «معالم السنن» ۳/ .١55‏ 
(:) «النوادر والزيادات» ٤٥١/٤‏ «المنتقيل» .٠۹/۳‏ 





٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قالوا: لا يحتج علينا بها؛ لأن نكاح الشغار هو الخالي من المهرء 
ونحن ولا نخليه منه؛ لأن الشرط يسقط» ويجب المهر فيخرج العقد عن 
أن كر ع 

وجوابه أن النهي يتناول وقوع العقد عَلَى الصفة المذكورة فإسقاطهم 
المسمئ وإيجابهم غيره لا يخرجه عَلّى الفساد بمنزلة من باع درهمًا 
بدرهمين» فذكر له نهي الشارع عنه فأسقط أحد الدرهمين» أن ذَلِكٌ 
لا يصح» كذلك ما نحن فيه وفساده في عقد» وذلك أنه ملك بضع 
ابنته لشخصين الرجل وابنته» وذلك يوجب فساد العقد؛ لأن المهر 
يجب أن يكون ملكا للمتكوحة فصار كما لو قَالَ لرجلين: زوجت 
ابنتي لكل واحد منكما؛ ولا عقد جعل فيه المعقود له معقودًا به» فلم 
يصح» أصله إذا قَالَ لعبده: زوجتك ابنتي عَلَىْ أن تكون رقبتك 
مهرها؛ ولأنه عقد شرط فيه المعقود به لغير المعقود له فلم يصحء 
أصله إذا قَالَ: بعتك عبدي هذا عَلَْ أن يكون ملكا لزيد. 

قَالَ الشيخ أبو الحسن: وإنما أختلف قول مالك في فسخه بَعْدٌ 
لاختلاف الناس في تأويل الشغار؛ لأن المتفق عليه النهي وباقيه من 
تفسير نافع . 

قلت: وإليه أشار مسلم وأبو داود» وحسنه الترمذي”". 

وعلئ كل حال إن كان مرفوعًا فناهيك» وإن كان من الصحابي فهو 
أولئ من تفسير غيره» وكذا من قول الراوي» والشغار في الأختين 


كالبنتين . 


.٠٠١/١ أنظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)١175( أبو داود (7014)» الترمذي‎ »)١1510( (؟) مسلم‎ 





کذا فسره أن داود عن نافع » وغلط من خصه بالثانى معللة ؛ ا 
يحتاج إلى رضاهاء وقيل: يفسخ . قيل: ويثبت بعد (عَلَ)”"' الخلاف 
EE‏ فقد جعل مالك في «المدونة» الشغار في المولاتين 
كالابنتين» وذكر بعض البغاددة أن فساده فى صداقه. 


(۱) أبو داود .)۲۰۷۴٤(‏ 


(0) من (غ). 
(۳) «المدونة» ۲/ .۱۳١۹‏ 





يب .ل لت ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


8 - باب هَل للمَرَاة أن تََبَ تَفْسَهَا لأَحَدٍ 
۴ - حَدَثْنَانحَمّدُ بن سَلَامء حَدََنا ابن فَضَيْلِء حَدَّثَنا هِشَامٌء ن أببه قال 
كَادّث خَولةُ بنك حكيم مِن اللائي وَين ألْفَْهنَ لني 45ء فقالث عَائِسَة ما 


ra 


ا کک e‏ 


رَوَاةُ yy‏ 
بريد بَعْضُهُمْ ڪل تغض . [انظر: -٤۷۸۸‏ مسلم: -١515‏ فتح 115/9]. 
ذكر فيه حديث ابن فضيل» عن هشام؛ عَنْ أبيه ثَالَ: گائٽ حول 
00 مِنَ اللّائِي وَهَبْنَ أَنْفْسَهُنَ لرسول الله ككل فَقَالَتْ عَايِسَةُ : 
تَسْتَحِي المَرَأَة ل َهَبَ نَفْسَهَا للرّجُل . قَلَمًا رلت : وزی من اء 
ا 6لت يا رَسوَلَ ا :ا أوف رلك إل يسارع 


فى َال 


ر وو - روم شس* مو 
رواه أبُو سَعِيدٍ المَوَدْتُي وَمُحَمَّدَ بن شر وَعَبْدَةٌ عَنْ هِشام» عَنْ 
0 ره 2 وه ذه 
أ . 


بيه عَنْ عَائْسَةَ . يزيد بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض . 


5١ 


ه 


هذا الحديث تقدم في سورة الأحزاب من حديث أبي أسامة» عن 
هشام» عن أبيه» وأبو سعيد هذا هو محمد بن مسلم بن أبي 
الوضاح» المثنى الجزري» روئ عنه: أبو النضر هاشم» وأبو داود 
سليمان بن داود الطيالسي»› وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» وجماعة» أنفرد به مسلم عن البخاري» وروئ له أيضًا 
الترمذي» وكان مؤدب موسى الهادي» ومات ببغداد في خلافته» 
وكانت من المحرم سنة تسع وستين إلى ربيع الأول. 

قَالَ ابن سعد: كان من قضاعة من أنفسهم» فلما كان أبو جعفر 


سے يتاب ريع ۷ا 
المنصور بالجزيرة ضم أبا سعيد إلى المهدي» والمهدي يومئذٍ ابن عشر 
سنين أو نحوهاء وقدم معه بغداد» وضم أبو جعفر المنصور إلى المهدي 
سفيان بن حسين» فضم المهدي أبا سعيد المؤدب إلى علي بن المهدي› 
ولم يزل معه إلى أن مات في خلافة موسى الهادي بن المهدي”''. قَالَ 
ابن معين: ثقة. وقال أبو داود: جزري ثقة» معلم 1 

وقال قرت بن سان كان مودت مرس فل أن ساف 
وهو ثقة. وقال ابن نمير: صالح» لا بأس به. وقيل: دفن أبو سعيد في 
ا او 

قصل : 

روي عنها أنها قالت هذا -يعني : ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك› 
إلى آخره- لما نزلت وة مُؤْمَةَ إن وَعَبَتَ كَفْسَهًا ّيه [الأحزاب: ]٠١‏ 
وقد سلف أيضًا قَالَ ابن القاسم. عن مالك: الموهوبة خاصة لرسول الله 
يكل لا يحل لأحد بعده أن يتزوج بغير صداق» وقوله تعالى: حالص 
لحن دوو OEY o E‏ مو العلا 

واختلفوا في عقد النكاح هل يصح بلفظ الهبة» مثل أن يقال: وهبت 
لكا ابي وولقي..وستمن اقا أو لم يسم. وهو يريد بذلك التكاح» 


.۳"۲٣/۷ «الطبقات»‎ )١( 

(0) من (غ). 

(۳) من (غ). 

(5) أنظر ترجمته في : «الطبقات» 77/1 «المعرفة والتاريخ» ٤٥٤/۲‏ «الثقات» 
4:» (تهذیب الكمال» /۲١‏ 557. 

(5) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ 27١‏ وفي «النوادر والزيادات» 55١/5‏ عزي هذا 
القول لابن المواز. 


ع( س التوضيع لشرح الجامع الصعيج س 
فقال ابن القاسم : هو عندي جائز كالبيع عند مالك لأن من قَالَ: آهب 
لك كذا عَلَْ أن تعطيني كذاء فهو بيع . 
وقال ابن المواز: لم يختلف قول مالك وأصحابه إذا تزوج عَلَى 
الهبة أنه يفسخ قبل البناء. واختلفوا إذا دخل بهاء فقال ابن القاسم 
وعبد الملك: لا يفسخ» ولها صداق المثل . وبهذا قَالَ أبو حنيفة 
TE TOT‏ 
والثوري > وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب وأصبغ: إنه 
ا ا كك عا کا (OD‏ 
يفسح ؟ وإن دخل بها. قال أصبغ : لآن فساده في البضع 
وبهذا قَالَ الشافعي قَالَ: لا يصح النكاح بلفظ الهبة» ولا يصح عنده 
إلا بأحد لفظين : الترويج أو الإنكاح” . 
5 ل ع 5 زفق f‏ ی 
وهو قول المغيرة وابن دينار وأبي ثور > ووجهه أن الله تعالٰ جعل 
أنعقاد النكاح بها خاصًا لنبيه» فلو أنعقد نكاح به لم يقع الخصوص. 
بلفظ هبة» وأيضًا فإن الهبة لا تتضمن العوض» فوجب ألا ينعقد به 
النكاح كالإحلال والإباحة. واحتج من أجازه بأن الواهبة إنما قصدت 
بلفظ الهبة التزويج برسول الله ياء ولم يقل ب أن النكاح بهذا 
اللفظ لا ينعقد» ودعوى الخصوص فهى أنها بلا مهر فقط . 


.58/15 أنظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(5) أنظر: «النوادر والزيادات» .50١/5‏ 

(۳) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 7941/7. 
(5) أنظر: «النوادر والزيادات» .50١/5‏ 


(5) «الأم» 0/ 2.350 «مختصر المزني» ۳/ ۲۷۲-۲۷۱. 
۲) أنظر: «الاستذكار» .58/1١5‏ 





س كتَابُ الرَّضَاعِ 

والفرق فيما قاسوا عليه أن النكاح لا يفهم منه الهبة والتمليك 
بخلافهاء وقولهم أن الهبة لا تتضمن العوض فيبطل بزوجتكها عَلَى 
أن لا مهرء فإنه ينعقد عندهم» ولفظ الهبة إذا قصد بها النكاح يتضمن 
العوفن لقوله :ا أت يو دون الو 14و34 الأحلل واا 
إذا قصد به النكاح صح» وضمن العوض عندنا . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


٠‏ - باب تِڪاح المُخُرم 
4 - حَدَّثَنَا مالك بْنُ إِسْمَاعِيلَء ارا ابن غبيتة 'أخونا عفدو دنا 
جَابِرٌ بْنُ رَيْدٍ قال: أَنْبَْنا ابن عباس رضي الله عنهما: تَرّوجَ الي 4 وَهْوَ نحْرمٌ. 
[انظر: 1877- مسلم: 141- ف فتح 119/4]. 
حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء ثنا ابن عُيَيَْةَ آنا عَمْرُوء أن جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ 
قال ا لي : روج الي وهو مُخرم. 
ميمونة» وفى ET‏ : «المحرم 
لا ينكح ولا ينكح)''' وقد سلف أنه من خصائصه» و إن ابن 
عباس كان يرئ أن بتقليد الهدي يصير محرمًا فظن ذَلِكَء وقال ابن 
السصيب: وهم ف حكاه عنه أبو داود» وذكر عن ميمونة: 
تزوجني رسول الله کیا ونحن حلالان شرف وفي الرجعة عندنا 
خلاف» وبالجواز أجاب مالك . 


ISN IRN TI جعي‎ 


)۱( مسلم (۱۹۹/ (4١‏ كتاب النكاح› باب : تحريم نکاح المحرم. 
(۳) أنظر: «المنتقيل» ۲۳۹/۲. 

(۳) ابو داود .)۱۸٤۳(‏ 

(5) «الموطأ» ص١"7.‏ 





نِكاح المُتَعَة أخيرًا 

هاه - حَرَبَنَا مالك بْنُ إشماعيلء حَدَثَنَا ابن سَمعَ الرَهْرِيّ ول 
خرن الحسَنْ ي تمد ْنِ علي وأَحُوه يد الله.. ‏ مد 
قَالَ لابن عَبَّاسِ: إن لين له هى عن عة وَعَنْ وم الحمُر الْأهْلِيّة رَمَنَ خَيبر. 
[انظر: 75- مسلم: -١509/‏ فتح 1111/4. 

الاو كا عدا وريه ولعو ور شغيَة e‏ 
سَمِعْتٌ ابن E‏ مُنْعَةِ النّسَاءِ فَرَخَصء فَقَالَ لَه مَؤْلى لَه 
الخال الشَّدِيدٍ وني الاق نَحْوَهُ. فَقَالَ ابن عَبَّاسِ نَعَمْ. 0 00-30 

۷ ۵۱۱۸ - حَدَّثَنا علي حَدَثَنَا سُفْيَانُء قال عَمْرُو: ڪن الحسن بن مء 
ن جاير فن عند ال وة نن الع قا كن في جیشء قاتا رول الله علا 


فَقَال: «إ هذ أن كم أن تَسْتَمْتعُواء فَاسْتَمْتِعُوا». [مسلم: -١5.5‏ فتح 117/9]. 
۹ - وَقَالٍ ابن أبي ذِنُبِ: حَدَدَنِي س : بن م سَلَْمَةَ بن الأخوع, عَنْ أبيهء عن 
ا ایا ا جل اقرا e‏ ا تا يتا ر لاٹ َال قبن جنا 
مَةَ. قال 


ا الله: وَبَيَ ينه علي عن النَبِىّ يك أنه مَنْسُوح. [فتح 11717/4. 


ساق فيه أحاديث 

أحدها : 

ال ل 
اا ل رف الي إن الى كلل تى 


عن المنْعَةِ وَعَرُْ عَنْ لْحُوم الْجُمْرٍ ا 
هذا الحديث سلف فى غزوة خيبر عنهماء عن علي أن رسول الله يكل 


9إءوبب-لب -د التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية”" وأسلفنا طرقًا 
من الكلام عليها» وأخرجه أنضا في الذبائے ٠"‏ وترك الا و 
والترمذي والنسائی وابن ماجه" 

ثانيها: 

حديث أبي جمرة -بالجيم- نصر بن عمران الضبعي البصري» مات 
سن تمان وعشرين وهائة 6 سمعة ابن عباس سكل عن .متعة النساء» 
فرخص فيهاء فقال له مولئ له: إنما ذلك في الحال الشديدة وفي 
النساء قلة أو نحوه. قال ابن عباس : نعم . 

هذا الحديث من أفراده» وعند الإسماعيلي: إنما كان ذَلِكَ في 
موسىٰ بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن ابن عباس : إنما كانت 
المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» 
فيزوج a‏ یری أنه مقيم» » فتحفظ له متاعه» وتصلح له 
(ش حن ذا نزت الآية : للا عل أ زوجهم م او ما مَلَكتْ ايس 
[المؤمنون: .]٦‏ 


(۱) سلف برقم )٤۲۱١(‏ كتاب: المغازي. 

(۲) سيأتي برقم (0077) باب: لحوم الحمر الإنسية. 

(۳) سيأتي برقم (19471) كتاب: الحيل» باب : الحيلة في النكاح وليس في باب: ترك 
الحيل. 

(6) مسلم )١501(‏ كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة. 

(ه) الترمذي .)١١71(‏ 

.۲۰٣-۲۰۲/۷ النسائى‎ )( 

6 ابن ماحد 993537 

(۸) في الأصل (شأنه)» وفي (غ): شينه» والمثبت من الترمذي. 





قَالَ ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام قَالَ أبو عيسو : 


إنما لارويت) '"«الرخضة عن أبن عباس ت روجع عن قوله»: يحيثك 
أخبر عن رسول الله كَل" . 

قَالَ الحازمي: هذا إسناد صحيح لولا موسئ بن عبيدة. 

وأما ما يحكئ عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين 
إليه بطول العزبة وقلة اليسار» ثم توقف عنه» فيوشك أن يكون سبب 
رجوعه عنه قول علي وإنكاره عليه . 

وقد روينا أن ابن جبير قَالَ له: هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ فقد 
سارت بفتياك الركبان» وقالت فيه الشعراء قَالَ: وما قالوا؟ قلت : قالوا: 
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رَخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حَتَ يصدر الناس 

فقال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما بهذا أفتيت» 
ولا هذا أردت» ولا حلّلت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما يحل للمضطرينء وما هي إلا كالميتة وشبهه“ . 

قال الخطابي» فهذا يبين لك أنه سلك فيه مذهب القياس» وشبهه 
بالمضطر إلى الطعام الذي به قوام النفس وبعدمه يكون التلف» وإنما 
هذا من باب غلبة الشهوة» ومصابرتها ممكنة» وقد تحسم مادتها 
بالصوم والعلاج» فليس أحدهما في حكم الضرورة"' . 


.)١١75( الترمذي‎ )۱( 

(0) من (غ). 

© الترمذي عقب حديث رقم .)١١75١(‏ 
(5) «الاعتبار» ص7”8١-1579.‏ 

)2 «معالم السنن» ۳/ *155-153. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


وقد بين سهل بن سعد الساعدي ذَلِكٌ بقوله فيما ذكره ابن عبد البر: 
إنما رخص رسول الله ييه لعزيمة كانت بالناس شديدة» ثم نهل عنها بعد 
ولك ٩‏ 
دل : 

قال ابن جريج : أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يراها 
حلالا حَنّى الآن. ويقرأ فيه : (فما أَستَمْتَعْتُمْ بو منهن إلى أجل مُسَمّى 
أنوههنَ أرقن ا 0007 عباس اوعد وي كم 
ا E‏ ولولا نهى عمر 
ما أحتاج إلى الزنا إلا شقي”. قَالَ أبو عمر: أصحاب ابن عباس من 
أهل مكة واليمن كلهم يرونها حلالاء عَلَ مذهبه» وحرمها سائر الناس. 

وروى الليث بن سعد. عن بكير بن الأشجء عن عمار» مولى 
الشريد: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قَالَ: 
لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قَالَ: المتعة كما قَالَ الله 
قلت: هل عليها (عدة)”"؟ قَالَ: نعم» حيضة. قلت: يتوارثون؟ 
ا )€( 
قال: لا . 


.1١١-1١١9/٠١ «التمهيد)‎ )١( 

(0) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» // ۹41٤ء .)1١5:0377 »۱٤١۳۱( ٤۹۸‏ 
قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» :10/٤‏ وما ما ر ری عن أن بن 
كعب وابن عباس من قراءتهما : (فما أستمتعتم به منهن إلى أجل مسمئ) فقراءة 
بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين» وغير جائز لأحد أن يلحق فى كتاب الله 
تعالن شا لم يات به الخر القاطع العذن عمن لا يجوز خلاقة. اهن 

(۳) في الأصل (حيضة)» والمثبت من «الاستذكار» ۲۹٦/٠١‏ وهو المناسب للسياق. 

(:) «الاستذكار» 7946/17 .۲۹١‏ وأثر ابن عباس رواه الجصاص في «أحكام القرآن» 
46/7 





الحديث الثالث : 
دتتا عَلِيء عن سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُو: عَنِ الحَسَنٍ بن مُحَمَّدِء عَنْ 

عر للا مار نن الأكوَع رضي الله عنهم فالا E‏ 
جَيْشٍء اتا نا رَسُوَلُ الله كل فَقَالَ: لِه قذ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُواء 
فَاسْتَمْيِعُوا». 

زاد مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر: كنا نستمتع بالقبضة من 
التمر ولحي الحا عار واد رول الله ية وبي بكر -وفي بعض 
الروايات وعمر- حَتىئ نهل عنها عمر. وفي رواية وذكر المتمتعين: 
فعلناهما مع رسول الله ا ثم نهانا عنهما عمرء فلم نعد لها . 

قلت : سيأتي بعد عنه أنه ڪيه نهانا عنها في تبو ك" » وللدارقطني في 
«أفراده»: نه رسول الله ية عن نكاح الأستمتاع ثم قال: تفرد به يزيد 
ا ل لل 

الحديث الرابع 

قال البخاري : وقال ابن اأ أبي ذب : فا إِيَامِن. ين سلمة : بن الاک 
عَنْ أبيوء عَنْ رَسُولٍ الله يله أنه قال: يما رَجُل وَامرأَو تَوَاقَا قَِشره 
ما يَيْنَهُمَا ثلاث لَيَالٍ ٠‏ فَإِنْ حًا أن مَتَدَ ايَدَا تزايدا و ارا تَتَارَكا). فما 
أخْري أَشَيْءٌ گان لَنَا حا صَّةَ اَم لاس عَامَة 

هذا التعليق أسنده الإسماعيلي» عن ابن ناجية» ثَنَا أبو موسئ 
محمد بن المثنئ لفظهء وبندار وحميد بن زنجويه قالوا: تتا أبو عاصم 
الضحاك بن مخلد» عن ابن أبي ذئب» عن إياس بلفظ «أيما رجل 


)١(‏ «مسلم» )١505(‏ كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. 
0) رواه أبو يعليل فى «مسنده» 6805-6٠07 /١١‏ (55178). 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وامرأة أيام الحج تراضيا فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام» وفي رواية أبي 
العميس» عن إياس: رخص رسول الله ية عام أوطاس في المتعة 
ثلاثة أيام ثم نهل عنه. 

قال البيهقي: زعم زاعم أنه نهي بضم النون وكسر الهاءء يريد 
بالناهي عمر بن الخطاب» قيل له: المحفوظ نهئ بفتح النون والهاء. 

ورأيته في كتاب بعضهم : نها بالألف عَلَىْ أنها إن كانت الرواية كما 
قال بضم النون» فيحتمل أن يكون المراد: الشارع» ويحتمل عمر. 

وزواية الربيع بن سبرة6 :عق آبيه اهن عند مسلم ٠‏ تمتعت ثلاثاة ثم إن 
زول اللي قال : «من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهاء 
فليخل سبيلها» وفي رواية: وذلك في فتح مكة أذن لنا في متعة 
النساء» فلم يخرج حَنََّ حرمها رسول الله ية فقال: «يا أيها الناس 
إني كنت قد أذنت لكم في الأستمتاع من النساءء وإن الله كك قد حرم 
ذلك إلى يوم القيامة»'“ فالحجة بأن الناهي في هذا إنما هو الشارع› 
فيكون أولئ من رواية من أبهمه”'"'. 

قَالَ البيهقي: وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع عليه في 
تاريخه"» وعند أحمدء وذلك في حجة الوداع”*'. 

وذهب أبو داود إلى أنه أصح ما روي في هذا“ ورجحه ابن 
عبد البر وغيره» وهو قوله: وذلك في حجة الوداع“» وخالف ذَلِكَ 


)١(‏ مسلم »)١507(‏ كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة. 

(۲) «السئن الكبرئ» /ا/ 5 .7١‏ 

(0) «معرفة السنن والآثار» .٠۷١/١١‏ 

(8) «المسند» #/ 5 .5٠‏ (ه) أبو داود (۲۰۷۲). 
(5) «التمهيد» .1١6/٠١‏ 


سے ڪتاب الرَّضَاع 


البيهقي» فقال: الفتح أكثر» وذكر في كتاب «ما أغرب به شعبة عن 
سفيان بن سعيد»: أن الأجل كان بينهما عشرة أيام» وعند ابن 
شاهين: قبل يوم التروية» كان الإذن» وفي يوم التروية كان المنع"»› 
وفي لفظ في عشرة الإذن» وفي أفظ : وذلك عمره. 
ثم قَالَ البخاري : (قَالَ أبو عبد الله : وقد بينه علي عن النبي ڪي أنه 
منسوخ)» وهو كما قَالَء وقد أده ات او لأن علا رضى 
الله عنه قَالَ لابن عباس : أما علمت أن رسول الله ية نه عن نكاح 
ETT ١ 3‏ ا 25 
المتعة يوم حيبر . وللنسائي : وقال محمد بن مثنى : يوم (حنين) ¢ 
وقال : کا ددا عبد الوهاب الثقفي من كتابه عن يحيئل بن سعيد» 
عن مالك . 
وللبيهقي من حديث ابن لهيعة عن موس بن أيوب» عن إياس بن 
غامر. عن على : نهيل رسول الله ِل عن المتعة قَالَ: وإنما كانت 
فيمن لم يیجد» فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج 
والمرأة EE‏ ل وهو معنیٰ ما أخرجه ابن حبان فى («(صحيحه) من 
حديث المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كَل لما خرج نزل 
(۱) «السنن الكبرئ» ۷/ 27١7‏ بلفظ : إن رسول الله ية أذن في نكاح المتعة زمن 
الفتح» فتح مكةء ثم حرمها إلى يوم القيامة. 
(۲) هو كتاب: «إغراب شعبة على سفيان» وسفيان على شعبة» من تصنيف أبي 
(۳) «ناسخ الحديث ومنسوخه» .۳٤۷ /١‏ 
() في الأصول: خيبر» وهو تحريف وتصحيف. والمثبت من «المجتبي». 
(ه) «المجتبئ» ۱۲١/١‏ وقد نبه الدارقطني علئ أنه وهم تفرد به عبد الوهاب» كذا نقله 
عنه ابن حجر في «الفتح» 1/4 


(5) «الستن الكبرئ» /ا//ا١7.‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
بثنية الوداع فرأئ مصابيح وسمع نساء يبكين» فقال: «ما هلذا؟» قالوا 
نساء كانوا تمتع منهن أزواجهن. فقال يل «مَدَمَ -أو قَالَ: حَرْم 
المتعة- النكاحٌ والطلاق والعدة والميراث» . 

وللبيهقي فيه: خرجنا مع رسول الله ئة في غزوة تبوك فنزلنا بثنية 
الوداع» قَالَ: وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم وجماعة عن المؤمل» 
عن عكرمة» عن المقبري”" . 

وللحازمي من حديث ابن عقيل» عن جابر: خرجنا مع رسول الله 
كه إلى غزوة تبوك حى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشامء فرأى يلا 
نسوة يبكين في رحالنا فقال: «من هؤلاء؟» فقلنا: يا رسول الله» نسوة 
تمتعنا منهن» فغضب حى أحمرت وجنتاه واشتد غضبه» ثم قام 
خطيبًا » فنهئ عن المتعة (فتوادعنا)”" يومئذ الرجال والنساء ولم نعدء 
ولا نعود لها أبدًا؛ فبها يومئذ سميت بثنية الوداع“ . 

وعند ابن عبد البر من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري -ولم 
يتابع عليه- عن عبد الله بن محمد بن علي» عن أبيه» عن علي: نهى 
النبي ييه في غزوة تبوك عن نكاح المتعة . 


ذكر الطحاوي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم أن النهي عنها كان 
يوم لك 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» 505/9. (۲) «الستن الكبرئ» .7١17//17/‏ 


(۳) فى الأصول: فتواعدناء وهو تحريف والمثبت من «الاعتبار». 

25 «الاعتبار» ص178١.‏ 

(5) «الاستذكار» ۲۸۹/١١‏ وقد نبه الحافظ في «الفتح» 9 على أنه خطأ. 
(1) «شرح معاني الآثار» 5/7 10-17. 


ورواه مالك ومعمر ويونس » عن ابن شهاب في هذا الحديث 
کزلاه 00 

وقد رويت آثار أن نهيه عنها كان في غير يوم خيبر. وروی 
أبو (العميس)”"» عن إياس بن سلمة» عن أبيه أنه بي أذن فيها عام 
٠. 03 5‏ )۳( 1 35 3 
أوطاس ثم نهئ عنها > وروى عكرمة بن عمار عن سعيد المقبري 
أنه حرمها في غزوة e‏ وقد سلف أيضّاء وقال عمرو» عن 
الحسن ا لت فط إلة فاا فى عالقا نا حلت قبليها 
ولا بعدها . وحديث سبرة السالف كان عام الفتح. وعنه أنه كان 


.5848/1١5 أنظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(0) في الأصول: القعيس» والمثبت من «مسلم». 

(۳) رواه مسلم )۱۸/٠٤١١(‏ كتاب النكاح» باب: نكاح المتعة .. 

(5») رواه أبو يعلى ٠٠٤ -00"/١١‏ (5770).» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ؟/ 
“٢‏ وابن حبان 5057/9 .)٤۱٤۹(‏ والبيهقى فى «الكبرئ» ۷/ ۲۰۷ بهذا الإسناد 
من حديث أبي هريرة قال الهيثمي في «المجمع؛ ٤‏ : رواه أبو يعلل وفيه 
مؤمل بن إسماعيل» وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه البخاري وغيره» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. اه 

(5) رواه عبد الرزاق /ا/ )١105٠( ٠٠٤ -0٠‏ قال الحافظ في «الفتح» ۱/۹: 
قوله: ما كانت قبلها ولا بعدها. هذه الزيادة منكرة من راميها عمرو بن عبيد» وهو 
ساقط الحديث» وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون 
هذه الزيادة. اه 
يشير إل ما رواه سعيد بن منصور ۱/ ۲۱۷ )۸٤٤(‏ من طريق هشيم آنا منصور عن 
الحسن ثم ساقه دون هذه الزيادة» إلا أنه عقب بعدها من نفس الطريق بهذه الزيادة 
برقم (856)» والله أعلم. 
تنبيه: وقع في «المصنف» :6٠7/17/‏ عن معمر والحسن قالا ... وهو خطأء 
وما أثبته المصنف هو الصواب. 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


قَالَ الطحاوي: فكل هؤلاء الذين رووا عن رسول الله بي إطلاقها 
أخبروا أنها كانت في سفر» وأن النهي عنها في ذَلِكَ السفر بعد ذَلِكَ فمنع 
منهاء وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر. 

وحديث ابن مسعود السالف في البخاري أنه كان في الغزوء 
وحديث سبرة خارج عنه» وحديث سلمة في غزوة أوطاس وهو وقت 
ضرورة (قال: وأخلق بحديث سبحة أن يكون خطأ لزوال الضرورة"'" . 

وقد أعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز خاصة فأما عبد العزيز بن الربيع بن سبرة فرواه عن أبيه» وذكر 
أنه عام الفتح» وقد رواه إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيزء فذكر أن ذَلِكَ كان في الفتح» وأنهم شكوا العزبة» فرخص 
لهم فيهاء ومحال أن يسألوها في حجة الوداع؛ لأنهم حجوا بالنساءء 
فلما أختلفت المواطن المذكور فيها الإباحة في حديث سبرة نفي 
النهي المطلق فقط'" . 

فالحاصل سبع روايات: خيبرء حنين» الفتح. أوطاس» تبوك» 
عمرة القضاءء حجة الوداع» وهو هناء ولما أسلفنا عن الحسن» 
والجمع متعين» فيكون مرات ثم أستقر النهي . 

فصل : 

روى البيهقي من حديث الحكم بن عتيبة عن أصحاب عبد الله بن 
مسعود أنه قَالَ: المتعة منسوخة» نسخها الطلاق والعدة والصداق 
والميراث» وفي «صحيح الإسماعيلي»: ففعلناهاء ثم ترك ذَلِكَ . 


00( من (غ). 
(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» 85/8 770-177. 


س وتن ببس 

وفي لفظ : ثم جاء تحريمها ا 

ولابن شاهين من حديث أبي حنيفة› عن حماد» عن إبراهيم» عنه: 
أحلت للصحابة ثلاثة أيام في غزاة شكونا إلى رسول الله َيه العزوبة» ثم 
نسختها آية التكاح”" . 

وحديث ابن مسعود السالف في النكاح لم يذكر فيه إلا الإباحة» 
وتلا قوله: تاا لين منوا لا حرمو طَيَبَتٍ ما سل أنه كك [المائدة: 
۷ قَالَ الشافعي فيما حكاه عنه الحاكم: ذكر ابن مسعود الإرخاص 
فيها. ولم يؤقت شيئًا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها؟ فأشبه حديث علي 
في النهي عنها أن يكون -والله أعلم- ناسحا له فلا يجوز بحال. 

قَالَ البيهقي : وروينا في حديث ابن مسعود أنه قَالَ: كنا ونحن 
شباب. فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذَلِكَ وهم شباب؛ لأن ابن مسعود 
توفي سنة آثنتين وثلاثين» وله بضع وستون سنة» وكان فتح خيبر سنة 
سبع» وفتح مكة سنة ثمان» فكان سنة عام الفتح يقرب من أربعين 
سنة» والشباب قبل ذَلِكَء فأشبه حديث علي أن يكون ناسخا له" . 
وهو كما قَالَ البيهقي» فمن تأمله وجد كلامه في غاية المتانة. 

وذكر أبو عبد الرحمن العُبَقِي”*' في «تاريخه» أن مولد ابن مسعود 
سنة ثلاث وعشرين من مولد سيدنا رسول الله كَية. فحضوره كان 


.۲۰۷/۷ «الستن الكبرئ»‎ )١( 

(0) «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص ."٥۲‏ 

(۳) «معرفة السئن والآثار» /٠١‏ هلا١5-1/١.‏ 

(5) ورد بهامش الأصل: العتقي بضم العين المهملة» ثم مثناة فوق مفتوحة» ثم قاف 
مكسورة» ثم ياء النسبة من حجر حمير» وهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله 
العتقي صاحب «تاريخ المغاربة» نسبه عند عبد الغنى. 





س ی شح المع سی سس 
أيضًا فوق الثلاثين» وقد ذكر نسخها كما سلف. 

وقد رواه أيضًا عنه عبد الرزاق» عن معمر. عن إسماعيل» عن 
قيس» عنه''' فوافق عليًا في النسخ . 

والظاهر أن حديثه: «يا معشر الشباب» السالف» بعد ذَّلِكَء وقد 
سلفت روايته في البخاري: قَالَ لنا النبي يه ذَلِكَء ولا ينافيه رواية 
الفريابي في «كتاب النكاح» خرج عَلى فتية عزاب فقال: «يا معشر 
الشباب» . 

روى النهي أيضًا جماعات منهم : عمر بن الخطاب» أخرجه ابن 
ماجه بإسناد صحيح: أنه ييه أذن لنا في المتعة ثلاثة يام ثم 
حرمهاء والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته» إلا أن 
يأتيني بأربعة يشهدون أنه اث أحلها بعد إذ حرمها””". 

وعند ابن الطلاع قَالَ أبو عبيد في حديثه : قَالَ النبي كل : «ما أحسب 
رجلا منكم يخلو بامرأة ثلانًا إلا ولّاها الدبر»". 


)١(‏ رواه عبد الرزاق 0077/1 من طريق ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس عنه. 

(0) أبن ماجه .)١977(‏ قال البوصيري فى «زوائد ابن ماجه» ص7794-77,/8: إسناد 
حديث عمر فيه مقال» اوبكر تمن أنه امال الابلى دقر ابو شيا دن 
«الثقات» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب» 
قلث: لا باس به؟ قال: لا يمكنك أن تقول لا بأمن به. 
وأبان بن أبي حازم وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم وأخرج له 
ابن خزيمة في (صحيحه» والحاكم ق «المستدرك») وضعفه العقيلي والنسائي. اه. 
والحديث حسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» .)۱٥۹۸(‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه» ۲۱۷/۱ عن الحسن مرسلًا. 








سد كتَابٌ الرَّضَاع لبلب بياب 

والدارقطني: عن ابن عباس أن عمر نهئ عن المتعة التي للنساء 
وقال: إنما أحل الله ذَلِكَ للناس على عهد رسول الله كَل والنساء 
يومئذٍ قليل» ثم حرمها عليهم بعد" . 

وفي «المصنف» قَالَ ابن المسيب: يرحم الله عمرء لولا أنه نهئ 
عنها صار الزنا جهارًا. 

وله أن ابن عمر نه عنها فقال: حرام . قيل له: إن ابن عباس يفتي 
بها. قَالَ: فهلا تزمزم بها أيام عمرا" . 

زاد البيهقي : والله لقد علم أن رسول الله َة حرمها يوم خيبر وما كنا 
افخ : 

ومنهم أبو هريرة رضي الله عنهء أخرجه ابن شاهين بإسناد جيد عنه : 
تمتعنا مع رسول الله بء بمكة من النساءء ثم قَالَ لنا : «إن جبريل أتاني 
وأخبرني أن الله قد حرمها». وله من حديث ابن خالد الجهني وكعب بن 
الاك و 

وفي البيهقي عن أبي ذر: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله 5ء متعة 
النساء ثلاثة أيام» ثم نهى عنها رسول الله كيا . 

وفي مسلم: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة: متعة النساءء ومتعة 


الح 


.۲٣۹۹-۲۵۸/۳ «السنن»‎ )١( 

(۲) ابن أبى شيبة ٥٤٦/۳‏ (55 هلا .)۱۷١۹۷‏ 

)۳( «السئن الكبرئ» ۷/ 7 .7١‏ 

)6( «ناسخح الحديث ومنسوخه» ص ۲٥٤-۳٥۳‏ . 

(ه) «السنن الكبرئ» لاوا" 

(7) مسلم )١5/1574(‏ كتاب الحجء باب: جواز التمتع. 





42ب اال مب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


لما حرمها ميه في حجة الوداع تأبدَ النهئ» فلم يبق اليوم فيه خلاف 
بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة. قَالَ الحازمي الأستاذ: ذهب إليه بعض 
الشيعة. وروي عن ابن جريج أيضًا جوازه“. 

قلت: قد ذكروا عنه رجوعه» قال أبو طالب: قال أبو عبد الله 
أعيد: قال ابن جريج اة شهدا أني قد رجعت عن المتعة 
بعد بضعة عشر حديثًا أرويه فيها. 

وأما ابن حزم توسع قَالَ: إن جماعة من السلف ثبتت عَلَى تحليلها 
بعد رسول الله َء منهم من الصحابة: أسماء بنت الصديق» وجابر بن 
عبد الله وابن عباس» وابن مسعود» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 
حريث» وأبو سعيد الخدري» وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف» ورواه 
جابر عن (جميع)”") الصحابة مدة رسول الله» ومدة أبي بكر وعمر 
إلى قرب آخر خلافته . 

واختلف في إباحتها عن ابن الزبير (وعن علي فيها توقف وعن 
عمر)"" أنه إنما أنكرها إذ لم يشهد عليها عدلان» وأباحها بشهادة 
عدلين» ومن التابعين: طاوس وعطاء وسعيد» وسائر فقهاء مكة” ؟. 
قلت : ولهذا -والله أعلم- قَالَ الأوزاعي فيما ذكره الحاكم في «علومه»: 
رك من قول أهل: الحتجان خسن مها المتعة مالا : 


)١(‏ «الاعتبار» ص/177. 

() في الأصل: جمع من» والمثبت من (غ) وهو الموافق «للمحلئ». 
(۴) في الأصول: وعليّ وعن عمر فيها توقف. والمثبت من «المحلئ». 
2:0 «المحلئ» 078١-4‏ 

(4) «معرفة علوم الحديث» ص160. 





وقال ابن عبد البر في «جامع العلم»: أطلق ابن شهاب عَلَى أهل 
فك اه أنهم ينقضون غرى الإسلام» ما أستدن' ستثنول منهم أحذا . وأظن 
ذَلِكَء لما روي عنهم في الصرف ومتعة 230 , 

ونقل ابن بطال عن بعضهم : روئ أهل مكة واليمن عن ابن عباس 
تحليلها.ء وروي عنه أنه رجع عنها بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه 
أصحء وهو مذهب الشيعة» لكن الذي أتفق عليه أهل الأمصار من 
أهل الرأي والأثر 0 

قال ابن عبد البر: أتفق أئمة لافار مالك وأصحابه» وسفيان» 
وأبو حنيفة» والشافعي» ومن سلك سبيلهما من أهل الحديث والفقه 
والنظر› والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب» والأوزاعي في أهل 
الشامء وأحمد وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد» وداود» ومحمد بن 

واختلفوا في معنئ منها. وهو: الرجل يتزوج المرأة عشرة أيام 
أو شهرًا أو أيامًا معلومة وأجلا معلومّاء فقال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي والأوزاعي: هذا نكاح المتعة» وهو باطل» يفسخ قبل 
الدخول وبعد» وقال زفر: إن تزوجها عشرة أيام ونحوها أو شهرًاء 
فالنکاح ثابت » والشرط باطل » وهر شاد . 

وقالوا كلهم إلا الأوزاعي: إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًاء 
نوی في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهر را أو مدة معلومة» فإنه 
لآ بأس.به.ؤلا تضر في ذلك نيتة إذًا الم د يشترط ذَلِكَ في نكاحه. 
() «جامع بیان العلم وفضله» .)5١51( 1١98/7‏ 


(۲) «شرح ابن بطال» ۷/ 0؟1. 
(۳) من (غ). 


9”-- - سس التوضيع شرح الجامع الصحيع س 
قال مالك : فليس عَلََى الرجل إذا نكح (أن ينوي إذا لم توافقه أمرأته 
أن يطلقها)""' . 

وقال الأوزاعي : ولو تزوجها بغير شرط» ولكنه نوئ ألا يحبسها 
إلا شهرًا أو نحوه ويطلقهاء فهي متعة» ولا خير فيه. 

قَالَ أبو عمر: في حديث ابن مسعود بيان أن المتعة نكاح إلى 
(أجل). وهذا يقتضي الشرط الظاهر فإذا سلم العقد منه صح. 

ال وقد زوق :عن اب عنام أنة اتر ف عن المتعة + وال اف 
أنه قَالَ: نسخ المتعة يام أل دا لقث الع مشش يد4 
[الطلاق: .]١‏ 

وروي عنه أنه قَالَ: الأستمتاع هو النكاح» وهي كلها آثار ضعيفة » 
لم ينقلها أحد يحتج به والآثار عنه بإجازة المتعة أصح» ولكن العلماء 
خالفوه فيها قديمًا وحديثاء حَنَّىْ قَالَ ابن الزبير: لو تمتع ابن عباس 
لرجمته'"'. وقد ذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يحد فاعله» فيحمل 
قول هذين عَلى التغليظ . قَالَ مالك عند ابن حبيب: ولا يبلغ به الحد 
كنكاح السر . وقال ابن نافع : يحد بخلاف السر. 

قال بود عمر: ولم يختلف العلماء أن المتعة نكاح إلى أجل» 
لا ميراث فيه» والفرقة تقع إلى أنقضاء الأجل من غير طلاق» وليس 
هذا حكم الزوجية عند أحد من المسلمين» وقد حرم الله الفروج 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي «الاستذكار»: أن ينوي حبس أمرأته إن وافقته وألا يطلقها. 
وفي «التمهيد) أن ريع حبس آمرأته» وحبسه إن وافقته» وإلا طلقها. 

0) في الأصول: الرجل. وهو خطأ. والمثبت من «الاستذكار). 

)۳( «الاستذكار» ال ل رركا 

(5) أنظر: «النوادر والزيادات» 0694/5. 





عم كا ان اسمس )نه 


إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين» وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد 
وغيرهما في تحريمها ونسخها بقوله : وان هُمْ لفروجهم حون © 4 
الآنة [الموكرن و وتفلة لدی اها عن ابن عاس + وقد 
روي عن على وابن عباس في قوله تعالئ: فما أَسَْمْتَعُمْ بو متهن 
قالا: فنسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة. 

وما ذكره الشيعة خالفوا فيه قواعدهم إذ عمدتهم الرجوع إلى قول 
علي وأولاده» وقد أسلفنا عن علي نسخه» وألكر علو ان :شاش 
أعتقاد أنها غير منسوخة» وكذا روي عن جعفر بن محمد الصادق . 

روى البيهقي من حديث بسام الصيرفي قال: سألت جعفر بن محمد 
عن المتعة فوصفها له فقال: في ذَلِكَ الزن . 

قَالَ الخطابي : وتحريمها كالإجماع بين المسلمين . 

وقال ابن التين: ثبت عن ابن عباس رجوعه عنها . 

قد أسلفنا قول ابن عمر وغيره فيهاء وقال هو وابن الزبير: هي 
السفاح””". وكذا قَالَ عروة: هو الزنا صُراح”''» وقيل: ليس بزناء 
وما أحل الشارع الزنا بحال. 


.59!/ل-595/١5 «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) عقب حديث .)١١5١(‏ 

(۳) «السنن الكبرئ» ۲۰۷/۷. 

)€( «معالم السنن» ٠١۳/۳‏ 

(5) روئ أثر ابن عمر عبد الرزاق .)١٤١٤۲( ٥٠٥/۷‏ 
(5) رواه سعيد بن منصور ۲۱۹/۱ (۲۰۰). 








عو ست بحسب ار ا | 


وقال نافع عنه: متعتان كانتا عَلَْ عهد رسول الله بيه إنما أنهئ 
عنهماء وأعاقب عليهما: متعة النساءء ومتعة الحج''". فهاذا عمر 
رضي الله عنه نهئ عنها بحضرة الصحابة» فلم ينكر ذَلِكَ عليه منكرء 
وفيه دليل عَلَىْ متابعتهم له عَلَى ما نهئ عنه» وهو دال عَلَى النسخ. 

وابن عباس يقول: إنما أبيحت والنساء قليل» فلما كثرت أرتفع 
اتی الذئ من أله بى 

وحكمة تكرار النهي حى في حجة الوداع أن من عادته تكرير مثل 
هذا في مغازيه» وفي المواضع الجامعة ومن جملتها حجة الوداع لينقل 
لمن لم يسمع» فأكده حى لا يبقي شبهة لأحد يدعي تحليلها؛ ولأن أهل 
مكة كانوا يستعملونها كثيرّاء وحديث سبرة دال عَلَىْ إبطال قول زفرء 
وأن العقد لا يوجب دوامه» ولو أوجب الدوام لكان بفسخ الشرط 
سمه ولا يفسخ النكاح إذا كان ثبت عَلَ صحته وجوازه 
قبل النهي» ففي أمره بالمفارقة دليل عَلَّى أن مثل هذا العقد لا يجب 
به ملك بضع . 


حمق قت همقل ث3 مات 


)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) ۲ ؛ وابن عبد البر في «التمهيد) 
۱۳-۹ خا 








حدمو 


۲ - باب عَدْض المَدَأَةٍ تَفْسَهَا 


عَلَى الرَّحْلٍ 0 


۰ - حَدَّتََا على بی عَبْدٍ اللو حَدَّثَنَا مَدْحُومٌ قال: سَمِعْتٌ ثابنًا الَا قَالَ: 


كنت عِنْدَ اس و ال E‏ رأة إلَى الله 45 تَغرض 


عَلَْه نَفْسَهَاء قَاَثْ: يا وَسُولَ الله لَك بي حَاجَةٌ ؟ فَقَالَثْ بِنْتُ أنس: وا أقل اء 


وَأشَواتَاة اا قال : : هي خير منك رَعْبَثْ في النَّبِيُ ي فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. 
[1119- فتح .]۱۷٤⁄۹‏ 

١‏ - حََدَثَنَا سَعِيدٌ يِن اَي مَرْيَمَء حَدَّثََا بُو عَسَانَ قَالَ: 0 بُو حازم» 
عن سَهلٍ أن رأ عرض فَفْسَها على الب لة. فقا له وله ي نشول الله 
رَوْجْنِيهَا . فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ؟». قَالَ: ما عِنْدِي شي قَالَ: «اذْمَثْ َالتَمِسنْ وَل 
حاتجا مِنْ حَدِيدِ). فَذَهَبَ َم جع فقال+ لا وال قا وعدت شيئاء ولا انعا من 
حَدِيدِء ولكن هذا إِزَارِي لها يِضِفّهُ - قَالَ سَهْلُ: وَمَا لَه ردَاء - فَمَالَ النَبِيُ كَلِةِ: 
رمَا مَصْنَع رارك إِنْ لبت لم يکن ليها نه شىء وَإِنْ سنه لم 6 
عَلَيكَ مِنْهُ شّىء). فَجَلّسٌ الرَّجل حَنَّى إِذَا طال تَخْلَسَهُ قا فَرَآُ النَبِيْ ي4 فَدَعَاهُ 
أو دعي له فَقَالَ: «مَاذَا مَعَكَ من نَّ القَرْآن؟). فقّال معي وو كَذَا وَسُوَرَةٌ گڏا - 
لِسْوَرِ يُعَدَّدُمَا- فَكَالَ النَّبِنُ + د : املا بِمَا مف من القَرْآن». [انظر: ۲۳۱۰- 


مسلم: -١420‏ فتح 1170/4. 

ذكر فيه حديث سهل بن سعد في الواهبة» وقد سلف» وقال في 
آخره: «أملكتكها بما معك من القرآن». 

وفي نسخة: «أملكناكها". 

رواه عنه أبو حازم» اة له ديار مولن ا لاسو ةن 
سفيان المخزومي» وقيل: مول لبني ليث- القاص» من عباد آهل 





س۷ ىباه التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


المدينة وزهادهم» مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومائة» وقيل سنة 
٣‏ 200 
ربعي" ٠.‏ 

ذكر فيه أيضًا حديث مرحوم- وهو العطاء بن عبد العزيز بن مهران 
البصري» مول آل معاوية بن أبى سفيان- سمحت تابنا الينام قَالَ: كُنْتٌ 
عد انين وغندة ابن له» قال أت ؟ جاءت أمرآة إل رسرل اش له 
تَعْرِضٌ عَلَيّهِ نَفْسَهَاء فَقَالَتُ: يا رَسُولَ او أَلَكَ في حَاجَةٌ؟ فََالَتْ 
نت انمق ا أن اها راسو اناه ا | ا قال معز ی ولك 
رَعْبَتْ في النْبِىَ كَل فَعَرَضْتٌ عليه نَفْسَهًا . 

ويأتى فى الأدب» وأخرجه النساتى هنا وفى «التفسير» أيًا 20 
وابن ماجه هنا“ » وهما ظاهران عَلَئ ما ترجم له» وهو جواز عرض 
المرأة نفسها على الرجل الصالح» وتعريفها رغبتها فيه؛ لصلاحه 
وفضله› أو لعليتة وشرفه» أو لخصلة من خصال الدين» ونه لا عار 
عليها في ذَلِكَ ولا غضاضةء بل ذَلِكَ زائد في فضلهاء لقول أنس 
لابنته : هى خير منك . 

وفيه: أن الرجل الذي تعرض المرأة نفسها عليه لا يتكحهاء إلا إذا 
وجد في نفسه رغبة فيها . 

وكذلك صوب الشارع النظر فيها وصعدهء فلما لم يجد في نفسه 
رغبة فيها سكت عن إجابتها . 
(۱) أنظر: ترجمته في «التاريخ الكبير» ۷۸/٤‏ «الجرح والتعديل» 2109/5 «تهذيب 

الكمال» ۱۱/ ۲۷۹-۲۷۲. 
(۲) «المجتبيا) 8/5/ا-9ل!. 
(۳) «تفسیر النسائى») 7/ .۱۸١‏ 
(5) ابن ماجه (۲۰۰۱). 








وفيه: جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة» إذا لم يرد الإسعاف 
ولا الإجابة في المسألة» فإن ذَلِكَ أدب في الرد بالكلام وألين في 
صرف السائل . 

وفيه: أن سكوت المرأة في الجماعات لازم لهاء إذا لم يقم الدليل 
عَلن أن سك نها كان لاء أو لحسنة» الأنه كان للسرأة أن تقول: 
يا رسول الله» أنا أرغب فيك» ولا أرغب في غيرك. 

وكذلك يجب أن يكون سكوت كل من عقد عليه عقد في جماعة» 
ولم يمنعه من الإنكار خوف ولا حياء؛ ولا آفة في سمع ولا فهم أن ذَلِكَ 
العقد لازم له. 

وفبه: دليل عَلَى جواز أستمتاع الرجل بشورة المرأة» وبما يشترى 
لها من صداقها لقوله: ١ما‏ تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه 
شيء؟ مع علمه بأن النصف لهاء فلم يمنعه من الأستمتاع بنصفه 
الذي جوز لها وجوز له لبسه أجمع» وإنما منع من وَلِكَ؛ لأنه لم 
يكن له ثوب غيرهء فخشي أن تحتاج إليه المرأة فيبقئ عاريًا . 
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س۷ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۲ - باب عَرْض الرجل ابنتهُ أو أَحْتَهُ عَلَى أَهْلٍ الح 


20 ر 


للا ا ی ا 
كَيْسَانَء عن ابن شِهَابٍ قال: : أخبزني سام ِن عَبدِ الله أنه سَمعَ عَِدَ الله ِن عُمَرَ رضي 
اله عنهما يَحَذّتُ أن مر بْنَ الحَطَابٍ جين تأيَمَثْ حَفْصَةُ نت مر مِنْ خُنَسِ بن 
خَذَافَة السَهمِيّ - وَكَانَ مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله قوف بالْديتة - فَقَالَ عُمَرْ بُ 
الخطّاب : يِب عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ فَعَرَضْتٌ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَال: د 
فَلَبِنْتُ لَيَاليء ثم لَقِيَنِي فَقَالَ: : قَدْ بَدَا لي أن لا أَترَوَج يَؤمِي هذا . قَالَ عُمَدْ: فَلَقِيتٌ أَبَا 
TT‏ وجك حَفْصَةَ بنْتَ عُمَر. قَصَمَتَ أو كر فلم يزجغ 
حار كك اوعد كاويات لكر واد الت لباو تم ايها رول ل 
ع انلها ياه 6 فَلَقِيَنِي أَبُو بكر فَمَالَ: ل وق غل جين عرف علي 
حَفْصَةَ و م أزجغ إِلَنِكَ سَينا؟ قَالَ عُمَره قُلْتُ: : نَعَمْ. ٠‏ قال ایو يَكر: : فَإِنَهُ ] يَمتَعْنِي أَنْ 
أزجغ إلَِكَ فيما عضت علي إلا أ كنت عَلِمث أن رول الله ة, قذ ذكرهاء فلم 
كن لأَقْسِيَ سر وَسُولٍ الله يل وَل تَرََهَا وَسُولُ الله يله قَبلتّهَا.. [انظرء 4.00- فتح 
1 ]. 


تب ابن أي سلمة أختقة. أن أم خبية الث لرشول اله ةك قز 
تحَدَثْنا نك تاك ذرَة بنْتَ أ سَلَّمَة: فقال شولا عله : «أَعَلَى َم سَلْمَة؟ لَوْلَمْ 


أنكخ أمَّ سَلْمَةَ مَا حَلَتْ لِي. إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَّ الرَضَاعَةَ». [انظر: -91١١‏ مسلم: 
4- فتح 1171/4. 


ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في عرض عمر حفصة -لما 
تأيمت من خنيس بن حذافة» وكان من أصحاب رسول الله يه توفي 
بالمدينة- عَلَى عثمان ثم الصديق ثم خطبها بء وقد سلف في 
المغازي» ويأتي. 


وحديث أم حبيبة : إنا قد تحدثنا أنك تنكح درة بنت أبي سلمة . 
الحديث» وقد سلف. 

وحديث ابن عمر ذكره الحميدي “ وأبو مسعود في مسند أبي بكرء 
لما آنفرد به معمر عن الزهري» من قول أبي بكر لعمر: إني علمت أن 
رسول الله به قد ذكرهاء وذكره خلف وابن عساكر في مسند عمر لقوله : 
خطبها رسول الله ا فأنكحتها إياه. 

ولما أخرجه الطرقي في مسند أبي بكر قَالَ: قد أخرجت الأئمة 
أصحاب المسانيد هذا الحديث من 7 أحمد بن حنبل إلى زماننا في 
«مسنده»» لقوله السالف أنه ذكرهاء وذكر الدارقطنى أن حفصة تأيمها 
مانن خا ان لقي" ١‏ 

وذكر أبو عمر وغيره أنه توفي عنها من جراحة أصابته بأحد "2 
وعلئ هذين القولين يحمل قول من قَالَ: تزوج حفصة بعد ثلاثين 
شهرًا من الهجرة. 

ورواية من روئ بعد سنتين في عقب بدرء ورواية من روی توفي 
زوجها بعد خمسة وعشرين شهرًا. 

وخنيس بضم الخاء المعجمة ثم نون مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم 
سين مهملة» وقال ابن طاهر: قَالَ يونس» عن الزهري: 00 
وكسر النون. وكان معمر بن راشد يقوله: بفتح الحاء e‏ 

حدة مكسورة ثم مثناة تحت ثم شين معجمة. 


2000 (يجمع بين الصحيحين» .AA/‏ 
(۳) «العلل» ١/لا6١.‏ 
(۳) «(الاستيعاب» ۲/ .۳١‏ 





۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قَالَ الجياني : وروي أن معمرًا كان يصحف في هذا الأسم فيقول : 
حبيش بن حذافة» فرد عليه: خنيس فقال: لا بل هو حبيش. 

قَالَ الدارقطني : وقد أختلف عَلَىْ عبد الرزاق عن معمرء فروي عنه 
خنيس بالسين المهملة عَلَّى الصواب» وروي عنه: حبيش أو خنيس 
بالشك» وذكره البخاري وجماعات بالمهملة» والخاء عَلّى الصواب”'. 

أما فقه الباب فهو ظاهر لما ترجم له من عرض الرجل وليته ابنته 
وغيرها عَلََى الرجل الصالح ولا نقص عليه في ذَلِكَ. 

وفيه: أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار» وعليه أن 
يخبر بعد ذَلِكَ بما عنده؛ لئلا يمنعها من غيره؛ لقول عثمان بعد ليالٍ: قد 
بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. 

وفيه: الأعتذار أقتداءً بعثمان في مقالته هذه. ولم يقل أبو بكر: 
لا أريد التزويج» وقد كان يريده حين قَالَ: لو تركها لنكحتهاء ولم 
يقل : نعم» ولا لا. 

وفيه : الرخصة أن يجد الرجل عَلى صديقه في الشيء» ويسأله» فلا 
يجيب إليه» ولا يعتذر بما يعذر به؛ لأن النفوس جبلت عَلى ذَلِكَ 
لاسيما إذا عرض عليه ما فيه الغبطة له. 

وقوله : (وكنت أوجد عليه -يعني عَلَى الصديق- من عثمان) سببه أن 
الصديق لم يرد عليه الجواب» بل تركه عَلَى الرقيب؛ ولأنه أخص بعمر 
منه بعثمان؛ لأنه ڪه آخیٰ بينهماء فكانت موجدته عليه أكثر؛ لثقته به 
وإخلاصه له. 


() «تقييد المهمل» .75١57/١‏ 


وفي بعض الروايات أن عمر شكئ عثمان إلى رسول الله كَل فقال : 
«ينكح حفصة خير من عثمان» وينكح عثمان خيرًا من حفصة» فكان 
كذلك . 

وفيه: كتمان السرء فإن أظهره الله أو أظهره صاحبه جاز للذي أسر 
إليه إظهاره. ألا تری أنه یی لما أظهر تزويجها أعلم أبو بكر بما كان أسر 
إليه منه» وكذلك فعلته فاطمة رضي الله عنها في مرض رسول الله َكل 
حين أسر إليها أنها أول أهله لحاقًا به فكتمته حين توفي» وأسر مَل 
إلى حفصة تحريم مارية» فأخبرت حفصة عائشة بذلك» ولم يكن 
الشارع أظهرهء فذم الله فعل حفصة» وقبول عائشة لذلك فقال: إن 
وا إل أله نهد عت اوا . أي: مالت» وعدلت عن الحق. 

وفي قول أبي بكر لعمر بعد تزويج رسول الله َي لهاء لعلك وجدت 
علي» دليل عَلَىْ أن الرجل إذا أتئ إلى أخيه بما لا يصلح أن يؤتئ إليه 
من سوء المعاشرة» أن يعتذر ويعترف» وأن الرجل إذا وجب عليه 
الأعتذار من شيء وطمع بشيء يقوي حجته أن يؤخر ذَلِكَ حى يظفر 
ببغيته ليكون أَبْرأً له عند من يعتذر إليه . 

وفي قول عمر رضي الله عنه له دليل عَلَْ أن الإنسان يحتج بالحق 
عَلَىْ نفسه وإن کان عليه فيه شيء. 


والمعنى الذي أسر أبو بكر عن عمر ما أخبره به الشارع هو أنه خشي 
أبو بكر أن يذكر ذلك لعمر ثم يبدو لرسول الله ئي [الإعراض]'“ عن 
نكاحهاء فيقع في قلب عمر من رسول الله ييل ما وقع في قلبه من 
الصديق. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 





س۷7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي قول أبي بكر لعمر: كنت علمت أن رسول الله ئي ذكرها. فيه 
دلالة أنه جائز للرجل أن يذكر لأصحابه» ولمن يثق به أنه يخطب أمرأة 
قبل أن يظهر خطبتهاء وقول الصديق: لم أكن لأفشي سره» يدل أنه من 
ذكر أمرأة قبل أن يُظهر خطبتهاء فإن ذكره في معنى السرء وإن إفشاء 
السر وغيره في النكاح أو غيره من المباح لا يجوزء وكان إسراره كلل 
تزويج حفصة للصديق عَلَى سبيل المشورة» أو لأنه َيه علم قوة إيمان 
الضديق وآنه لا بتغير لذلك لكوث ابه عدذه» وكتمان ذلك خشية أن 
يبدو لرسول الله ية في نكاحها أمر فيقع في قلب عمر ما وقع في قلبه 
لأبي بكر كا سلف 

وفيه: أن الصَّدِيقَ لا يخطب أمرأة عَلمَ أن صديقه يذكرها لنفسه» 
وإن كان لم يركن إليه لما يخاف من القطيعة بينهماء ولم تخف 
القطيعة بين غير الإخوان؛ لأن الاتصال بينهما ضعيف غير أتصال 
الصداقة في الله. 

وفي قول الصديق: (لو تركها تزوجتها). دليل عَلَىْ أن الخطبة إنما 
تجوز بعد أن يتركها الخاطب. 

وفيه: الرخصة في تزويج من عرض لرسول الله ييه فيها خطبة» 
أو أراد أن يتزوجها. ألا ترئ قول الصديق: لو تركها تزوجتها. 

وقد جاء في خبر آخر الرخصة في نكاح من عقد النبي ييه عليها 
النكاح ولم يدخل بهاء وأن الصديق كرهه ورخص فيه عمر. 

وروئ داود بن أبي هند عن عكرمة قَالَ: تزوج رسول الله ياه أمرأة 
من كندة يقال لها قتيلة» فمات ولم يدخل بها ولا حجبهاء فتزوجها 
عكرمة بن أبي جهل» فغضب أبو بكر وقال: تزوجت أمرأة من نساء 
رسول الله كل . فقال عمر: ما هي من نسائه» ما دخل بهاء ولا حجبهاء 


ولقد أرتدت مع من أرتد. ا 

وفيه: أن الأب تخطب إليه بنته» والثيب كالبكرء ولا تخطب إلى 
نفسهاء وأنه يزوجهاء وفيه فساد قول من قَالَ: إن للمرأة البالغة 
المالكة أمرها تزويج نفسهاء وعقد النكاح عليها دون وليهاء وإيطال 
قول من قَالَ: للثيب البالغة إنكاح من أحبت دون وليهاء وسيأتي 
إيضاحه في باب: لا نكاح إلا بولي» وفي تركه أن يأمره باستئمارها- 
ولم يجئ عن عمر أن أستأمرها- دليل عَلَى أن للرجل أن يزوج ابنته 
اللي من غير أن بت ا مرها إا عك انها لا بكرو ذلك وكات 
الخاطب لها كفئًا؛ لأن حفصة لم تكن لترغب عن سيد الأكفاءء 
وأغنئ علم عمر بها عن أستئمارها . 

فائدة : 

معن قوله: (تأيمت حفصة). صارت غير ذات زوج» بموت زوجها 
عنهاء والعرب تدعو كل أمرأة لا زوج لهاء وكل رجل لا أمرأة له أيمًا. 


تهت نجه اق تح همق 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 2757/5 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
*/ ۷ من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي مرسلا. 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» ۸/ ۱٤١‏ عن داود بن ابي هند بلفظ قريب منه. 
ورواه البزار كما في «تلخيص الحبیر» 2119/7/7 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
۳/ لالالاء وابن نقطة في «تكملة الإكمال» 2504/5 من طريق داود بن أبي هند عن 
عكرمة» عن ابن عباس بلفظ : إن النبي بي تزوج قتيلة فارتدت مع قومها فلم 
يخيرها رسول الله بيو ولم يحجبها فبرأها الله منه. 
والحديث صححه ابن خزيمة والضياء في «المختارة» كما في «تلخيص الحبير) 
٠ .1۳4/۳‏ 





س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيیح سس 


4 - باب 3 اليه کك: 
ول جاح عا کہ فيمًا ا بو 
إلى قَوله: اک [البقرة: ۲۲۵] 


مو غه 


«أسختطز» اضرم وَل شَيْءٍ طقة فهو مكثُون. 

وقال أبو عبد اللهء وَقَالَ طَلَقٌ: ثَنَا زَائِدَهُ عن مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابن 
عباس رضي الله عنه :يما عرد صم يَقُول: 5 رید التَرويج» لويذ أي يُسر لي 
رأة اة وَقَالَ الاسم : يَقُولُ: إِنّكِ عَلّ كَرِيمَةٌ وي فيك لَرَاغِبُ وَإِنَّ الله لَسَائِقُ 
ليك خَيرًا. وتخو هذا. وَقَالَ عَطَاءً: يُعَرّضُ ولا يَبُوځء يَقُول: إِنَ ل حَاجَة وَأَبْشْرِيء 
وَأَنْتِ بِحَمْدِ الله نَافِقَة وقول ِي: قَذ مغ ما تقُول ولا تفل شَيئَاء ولا 'تواعد ولا 
بعر عِلْمِهَاء َإنْ وَاعَدَتُْ رجلا في عِدَّتِهَا د م نَحَها بغ ] يرق بيتهما. . قال الحسَنُ: 
8 دواع دوشن سراي [البقرة: 1570 : الرَّنَا. وَيُذْكَرَ ڪن ابن عَباس: +9 الْكتبٌ اجه 
[البقرة:0؟1] قال: أن تَنْقَضي العِدّةٌ. [فتح 1۱۷۸/۹ . 


فيه لين E‏ عق ابن الى عي كس 


رسول الله ي زيد بن حارثة ثم قتل عني» فأرسل إلى اا 
يقول: اخسن على تقسلك: فقلت: نعم. فنزلت الآية. 

e e 
عن‎ e وتال‎ o ا | كذا وكذاء و‎ 
ھا کے ا‎ 


وفي حديث عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» عنه قَالَ: يقول: 
إني لراغب ولوددت أني تزوجتك» حَنَّْ يعلمها أنه يريد تزويجها من غير 
أن يوجب عقدة» أو يعاهدها على عهد. 

وقول القاسم أخرجه ابن أبي شيبة أيضّاء عن يزيد بن هارون» عن 
يحيئ بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه في المرأة يتوف 
عنها زوجهاء ويريد الرجل خطبتها وكلامهاء قَالَ: يقول: إني بك 
لمعجب» وإني عليك لحريص» وإني فيك لراغب» وأشباه ذلك. 


وتنا أب و اله الا خر فن يحي بن مت عن عبد الرحمن» عن 
اسه فال يقوك فى العدة:” أ غلك الخريضى. الحديف ”77 

وتعليق عطاء أخرجه عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن دينار» 
E‏ وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق أيضًاء عن معمر» عن قتادة» 
عنه بلفظ : هو الفاحشة”". كأنه يريد الفعل ؛ لأن الزنا لا يجوز المواعدة 

وعند ابن أبي شيبة» عن أبي أسامة» عن عمران بن جرير» عن أبي 
مجلز والحسن: هو الزناء وكذا قاله إبراهيم وأبو الشعثاء. 

وقال الشعبي : هو أن يأخذ عليها عهدًا وميثاقًا ألا تتزوج غيره» 
وقَالَ مجاهد: سرًا يخطبها فى عدتها . 

وقال ابن سيرين: يلقى الولي فيذكر رغبة وحرصًا. 


.075 0176 / أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

() الذي في عبد الرزاق 07/9 (17780) عن ابن جريج عن عطاء. 
(۳) عبد الرزاق .)17١54( ٥٦/۷‏ 

(5) ابن أبي شيبة 9/7 07. 
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وقال الضحاك: لا (يقاضيها)"' أن لا تتزوج غيره. وكذا قَالَ 
)۲( 
سعيك بن جبير 
ا 2 1 
وقال الشافعي: هو الجماع > وهو التصريح فيما لا يحل له في 
حالته تلك . 


وقوله: (ويذكر عن ابن عباس) إلى آخره» هذا التعليق أخرجه 
إسماعيل بن أب زياد في «تفسيره»)» عن جويبر» عن الضحاك» عنه. 
وعند ابن أبي شيبة جواز التعريض» عن مجاهد والحسن وعبيدة 
السلماني وسعيد بن جبير والشعبي وأبي الضحئاء» وقال النخعي : 
لا بأس بالهدية في تعريض النكاح» وقال ابن إدريس» عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة أنه بي قَالَ لفاطمة بنت قيس : «انتقلي إلى أم 
شريك ولا تفوتينا نفسك. 

وأخرجه أبو الشيخ في كتاب «النكاح» من حديث يوسف بن محمد 
ثنا ابن إدريس» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًا به» ثم قَالَ: وهذا الحديث لم يتابع عليه 
يوسف أحدء ثم ساقه من حديث أبي كريب, ثنا ابن إدريس بإسقاط 
أبي هريرة. 

وفي الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن 
عمته سكينة بنت حنظلة قالت : أستأذن عَلَىنَ محمد بن على بن الحسين» 
ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي. فقال: قد عرفت قرابتي من رسول 
)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل» والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة». 
(؟) ابن أبى شيبة ٥۲۸/۳‏ 019. 


إفرة «الأم» ه/8. 
2 ابن أبى شيبة «o0 /Y‏ . 





الله ل وقرابتي من عليّء وموضعى فى العرب . قالت: فقلت : غفر الله 
لك أبا جعفرء أنت رجل يؤخذ عنك» تخطبني في عدتي؟! قَالَ: إنما 
ري ا ا و ل 
ع م 0 
حرم الفرتحالق عد النكاح في a‏ )0 مَرْمُواً عفد 
لتِحكاحٍ حى يس اكب اج4 4» وهلذا من المحكم المجتمع عَلَى تأويلهء 
أن بلوغ أجل اتقفياء القدة: وأباح الله تعالى التعريض فى العدة 
بقوله : ولا جتاح یکم فِيمَا عرصم بو من حِطبَةَ ليلو [البقرة: 5136]؛ 
ولأنه لم يختلف العلماء في إباحة ذَلِكَ لما عدا الرخصة»ء وإنما منع 
من العقد فيها؛ لأن ذَلِكَ ذريعة إلى المواقعة فيها التى هى محبوسة 
على ماء الميت أو المطلق» كما منع المحرم بالحج من عقده النكاح ؛ 
لأنه مؤدٍ إلى الوقاع» فحرم عليه السبب والذريعة إلى فساد ما هو فيه 
وموقوف عليه» وأباح التعريض في العدة؛ خشية أن تفوت نفسها. 
اختلف في ألفاظ التعريض» والمعنول واحدء فقال قتادة وسعيد بن 
جبير في قوله تعالئ: وکن لا نوَاعِدُوهُنَ »أ لا يأخذ عهدها في عدتها 
ألا تنكح غيره قَالَ: إسماعيل بن إسحاق [وهذا أحسن]”"' من قول من 
تأول في قوله: #إوَلكن لا نوَاعِدُوهْنَ سرا : أنه الزنا؛ لأن ما قبل الكلام 


4 
0 


.۲۲٤/۳ «السئن»‎ )١( 
.۲۳٤ /۷ زيادة يقتضيها السياق» من «شرح ابن بطال»‎ )۲( 
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وما بعده لا يدل عليه» ويجوز فى اللغة أن يسمى الغشيان سرّاء فسمي 
النكاح سرًاء إذ كان ا ك عيا حى ا نكاحاء وهو 
أشبه في المعنى؛ لأنه لما أجيز له التعريض فيه» لم يؤذن لهم في غيره»› 
فوجب أن يكون كل شيء يجاوز التعريض فهو محذور» والمواعدة 
تجاوز التعريض» فوسع الله عَلَئ عباده في التعريض في الخطبة» لما 
عل ابي 

وبلغني عن الشافعي أنه أحتج بهذا التعريض في التعريض بالقذف› 
وقال: كما لم يجعل هذا التعريض في هذا الموضع بمنزلة التصريح› 
كذلك لا يجعل التعريض في القذف بمنزلة التصريح» واحتج بما هو 
حجة عليه» إذ كان التعريض بالنكاح قد فهم عن صاحبه ما أرادء 
فكذلك ينبغي أن يكون التعريض بالقذف قد فهم بالمراد»ء فإذا فهم أنه 
قاذف حكم عليه بحكم القذف» وينبغي له عَلَىْ قوله هذا أن يزعم أن 
التعريض بالقذف مباح كما أبيح التعريض بالتكاح”''. 

فصل : 

اختلف فى الرجل يخطب المرأة فى عدتها جاهلًاء ويواعدها ويعقد 
بعد العدة: فكان مالك يقول : فراقها اع دخل بها أو لم يدخل» 
ويكون بطلقة واحدة» ويدعها حى تحر" ش 

قَالَ الشافعي: إن صرح بالخطبة» وصرحت له بالإباحة» ولم يعقد 
النكاح حَنَّى تنقضي العدة» فالنكاح ثابت والتصريح لها مكروه؛ لأن 
النكاح حادث بعد الخطبة”"". 
(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» 7/ 774. 


(۲) «المدونة» ۲/ .۸٤‏ 
(۳) آنظر: «الإشراف» ۱۹/۱. 





واختلفوا إذا تزوجها في العدة ودخل بها: فقال مالك والليث 
والأوزاعي يفرق بينهماء ولا تحل له أبدّاء قَالَ مالك والليث: 
ولا بملك اليمين» واحتجوا بأن عمر رضي الله عنه قَالَ: لا يجتمعان 
ا ما چ 

وقال الثوري' والكوفيون والشافعي: يفرق بينهما. فإذا أنقضت 
عدتها من الأول فلا بأس أن يتزوجها. واحتجوا بإجماع العلماء أنه 
لو زنا بها لم يحرم عليه تزويجهاء فكذلك وطؤه إياها في العدة» وهو 
قول علي ذكره عبد الرزاق» وذكر عن ابن مسعود مثله» وعن الحسن 
ا 

وذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن الأشعث» عن الشعبي» عن 
مسروق أن عمر رجع عن ذَلِكَ وجعلهما يجتمعان. 

واختلفوا هل تعتد منهما: فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية 
عدتها من الأول» وتستأنف عدة أخرئ من الآخرء روي ذَُلِكَ عن 
عمر وعلي» وهو قول الليث والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وروى ابن القاسم عن مالك أن عدة واحدة تكون لها جميعًا» سواء 
كانت بالحيض أو الحمل أو الشهور» وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي 
حنيفة» وحجتهم الإجماع عَلََىْ أن الأول لا ينكحها في بقية العدة» فدل 
ذَلِكَ عَلَىْ أنها في عدة من الثاني ؛ ولولا ذَلِكَ لنكحها في عدتها منهء 
وهذا غير لازم؛ لأن منع الأول من أن ينكحها في بقية عدتها إنما 
وجب؛ لما يتلوها من عدة الثاني » وهما حقان قد أوجبا عليها لزوجين» 


(۱) رواه مالك فى «الموطاً» ص۳۳۲-۳۳۱. 
(۲) عبد الرزاق .75١:9-7١8/5‏ 








بو ج ججح اوی شن او هه 


کا جریا دولا وغل اها ساح 

فصل : 

قال الشافعي: والعدة التي أذن بالتعريض فيها هي العدة من 
وفاة الزوجء ولا أحب ذَلِكَ فى العدة من الطلاق الثانى أحتياظاء 
وإنما التي لزوجها عليها رجوع فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة 
0 
فيها . 

وحاصل مذهبه أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات» وأما 
التعريض فيحرم للرجعية» ويحل التعريض في عدة الوفاة والبائن. 

ومعنئ قوله: (يعرض ولا يبوح) يريد: ولا يصرح. يقال: باح بسره 
إذا أفشاه. 

وقال ابن حزم : لا يحل لأحد أن يخطب معتدة من طلاق أو وفاة» 
فإن تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبداء دخل بها أو لم يدخل» طالت 
مدته معها أو لم تطل» ولا توارث بينهماء ولا نفقة لها عليه» 
ولا صداقًاء ولا مهرًاء فإن كان أحدهما عالمًا فعليه حد الزنا من 
عالمّاء فإن كانا جاهلين فلا شىء عليهماء فإن كان الرجل جاهلا 
لحقه الولد» فإذا فسخ النكاح وتمت عدتها فله أن يتزوجها إلا أن 
يكون الرجل طلق أمرأته. فله أن يرجعها في عدتها منه ما لم يكن 

PO 
.` طلاق ثلاث‎ 


.775-719/15 أنظر ما سبق فى «ابن بطال» ۷/ 5-178 "الا «الاستذكار»‎ )١( 
«الأم» ا‎ (۲) 
.٤۷۸/۹ «المحلیٰ»‎ )۳( 





سيان زا ت 

تضمنت آية الباب أربعة أحكام: أثنان ممنوعان وهما النكاح في 
العدة والمواعدة» واثنان مباحان: التعريض والإكنان. 

قول عطاء : وإن واعدت رجلا في عدتها إلى آخره هو خلاف ما في 
«المدونة» من التفريق» وإن لم يدخل أستحبابًاء ونقل أشهب عنه يفرق 
مطلقًا”'". زاد شهب في «الموازية» ولا تحل له أبدًا. قَالَ عمر بن 
الخطاب: لا يجتمعان أبدَاء وقد سلف. 

واختلف إذا دخل بعد العدة» وقد نكح فيهاء فقال مالك في 
«المدونة»: يتأبد التحريم. وقال المغيرة: يتزوجها بعد الأستبراء من 
الماء الفاسد”“. وذكر ابن الجلاب أنه إذا نكح في العدة ولم يدخل 
بها روايتان تأبد التحريم وعدمه» وذكر روايتين أيضًا إذا دخل في 
العدة عالمًا بالتحريم هل تحل أم لا ويتزوجها إذا أنقضت المدة 
أو تأبد تحريمها عليه" فتحصلنا عَلَىْ أربع مسائل: تأبده إذا واعد 
فيهاء وإذا نكح فيها ولم يدخل» وإذا نكح فيها ودخل بعد» وإذا نكح 
فيها ودخل فيها عالمًا بالتحريم. 


.85 «المدونة» ؟7/‎ )١( 
.۳۱۸ /۳ أنظر: «المنتقيل»‎ )۲( 
.1* /۲ «التفريع»‎ (۳) 
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-٥۵‏ باب النَّظَر إِلَى المَرَأَةٍ هَبْلَ التَرُويج 

06- حَدَتَنَا مُسَدَّدْه حَدَّثَنَا عمَادُ بُ رَيْدِه عن هسام عَنْ أبيدء عَنْ عَائِنَةَ 
رضي الله عنها قَالتُ: : قال لي وَسُولٌ الله علا : : «رأيتّك في امام بَحِيءٌ بك المَلّك 
في سَرَقَةٍ ِن حَرِيرٍ مال لي هاه مرانک . فَكَشَفْتُ عَنْ وَجَهِك الوت دا 
أل هي › ققلت : ِن بك هذا مِنْ عند الله يُمْضِهِ)». [انظر: ۲۸۹۰- مسلم: 1408- 
فتح .]۱۸۰⁄٩‏ 

7- حََدَّثَنَا کیا دنا يَغقوبء عن آي ځازم ٠‏ عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ أن آمرَأةٌ 
جَاءَث رَسُولَ الله ا فَقَالَتُ: يا رَسُولَ الله جِنْتٌ لأهبّ لَك في . . فَنَظَرَ َيه 
رَسُولُ الله بي قَصَعَدَ النَظَرَ إِلَهَا وَصَوَبَهُء تم طَأَطَأَ وَأْسَهُء فَلَمّا رَأتِ اكزأةٌ أنه | يض 
SS‏ 

حاجة 5 نِيهًا. فَقَال: «هَل عِنْدَكَ من شی قال : لا والله يا رَد وا الله . قال: 
«اذْمَبْ إِلَى أَمْلِك َل تَجِدُ شَيْعًاء. قَذَحَبَ ثم وَجَعَ فَقَالَ: لا والله يا وَسُوَ 
الله مَا وَجَدْتٌ شَيْنًا. قال : انظ EEN,‏ . فذحب َم َج فَقَالَ: لا 
واللّه يا وَسُول الله 0 خَاَا مِنْ حَدِيدِء ولكن هذا إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ مَا لَه ردَاءً- قَلَها 
اء قل وشول اف + ا تع بإرَارِكَ؟ إن لبنت لمْ ُن لبها م 
َي إن لست َم يكن عَليِك شىء». . فَجَلّسَ الور جل حَنَّى طال شه ثم قَامَ 

فَرَآهُ وَسُولُ الله ي مولي فَأَمَرَ پهء فَدُعِيَء لما جَاءَ قَالَ: «مَاذًا مَعَلَ مِنَ الق آنِ؟». 
معي سُورة کا وَسُورَةَ كا وَسُورَةَ كَذَا -عَدَدَهَا- قَالَ؛ «أَتَقْرَؤْهْنَّ عَنْ 2 
َلْبك؟». قَالَ: تَعَه. قال: «اذْهَبِ قَمَدْ مَلَكنْكَهَا ما مَعَّك مِنَ القُرْآنِ». [انظر 
335 9 فتح ]۱۸۰⁄٩‏ . 

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها: «رََيْنِْ في المَنَام. .» وقد 
سلف أول النكاح”" . 1 


١ 


(۱) سلف برقم »)٥٩۷۸(‏ باب: نكاح الأبكار. 





وحديث سهل بن سعد في الواهبة وقد سلف » وفيه : (قَصَعَدَ النَظرَ 
ِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ) وفى آخره: «اذْمَبْ فَقَدَ مَلْكتكَهًا بمَا مع مِنَ القرآن». 

. 2 )۲( ا 

وفي الباب عن أبي هريره أخرجه مسلم 2 والمغيرة أخرجه 
الترمذي -وقال: حسن- وابن ماجه”؟. وأخرجه ابن حبان من حديث 
انين أنه لله قَالَ للمغيرة. الخدت ومحمد بن مسلمة أخرجه 
الود والبيهقى وقال: مختلف فوخ إسناده» ومداره کا 
الحجاج بن أرطاة» وسمى المخطوبة تة ينك الاك اين أبي 


Cu 
` 8 


۰ 


وجابر أخرجه ا داود بإسناد 6 


قَالَ البزار: لا نعلمه يروئ عنه إلا من هلذا الوجهء ولا أسند واقد 
ابن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ إلا هذا الحديث. قَالَ ابن القطان: 
(N. f‏ 
ولا أعرفه . 
قلت: قد ذكره ابن حبان فى «ثقاته» . 


)١(‏ سلف برقم (١٠۲۳)ء‏ كتاب: الوكالة» باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح. 

(؟) مسلم .)١51754(‏ كتاب: النكاح» باب: ندب النظر إلى وجه المرأة. 

(۳) الترمذي (۱۰۸۷)» ابن ماجه (1856). 

(5:) «صحيح ابن حبان» .)٤١٤۳( "0١/9‏ 

)02( كذا بالأصول وهو خطأ حديث محمد بن سلمة لم يخرجه الترمذي» بل قال: وفي 
الباب عن محمد بن مسلمة. اه. أما حديث محمد بن مسلمة فهو عند ابن ماجه برقم 
)١1815(‏ وفيه الحجاج بن أرطاة. 

(3) «السنن الكبرئ» ۷/ 86. 

(۷) أبو داود (۲۰۸۲). 

(۸) «بيان الوهم والإيهام» .٤۲۹/٤‏ 

(9) «الثقات» ه/ 546. 





ee ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وأبي حميد أخرجه البزار وقال: لا نعلم له طريقًا غير هذا . 
ا ی 

. وفى الباب أيضًا عن أنس أنه يه كان إذا 

رامططة E e‏ الح 
وأخرجه أبو داود في اران وون دک ای ودک الین 

الوصل من طريقين"» وذكر مهنا عن أحمد أنه منكر» وذكره الخلال 

في علله من حديث حماد بن سلمة عن أنس. 
قال أبو عبد الله: أنا وكيع» تا سفيان» عن رجل أن النبي ية بعث 

عائشة إلى أمرأة لتنظر إليهاء فلما جاءت قالت: يا رسول الله ما رأيت 

طائلًا؟ فقال: «لقد رأيت نجدها خالا أقشعرت كل شعرة منك» فقالت: 


0 ۷ 
يا رسول الله» ما دونك ب 0 


أما فقه الباب فالنظر إلى المخطوبة سنةء لهه الأحاديث» ولا قائل 
بوجوبه إذ قد وردء فلا بأس وشبهه» ولا يقال في الواجب. 


ابن حبان قش («صحيحه) 


.)7/15( ١55-1١56 /9 «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) أحمد 575/6. 

(۳) لم أقف عليه عند ابن حبان. 

(5) رواه بهذا اللفظ: الطبرانى فى «الأوسط» .)1۱۹١( ٠١5/5‏ والضياء في 
«المختارة» ه/ .)١0745( ١7١١‏ ۰ 
ورواه أحمد 2771/7 والحاكم 1777/7» البيهقي ۷ من طرق عن أنس بغير 
هذا اللفظ. 

.)5١15( ١85 «المراسيل» ص‎ )5( 

(5) «السنن الكبرئ» ۷/ ۸۷. 

(۷) «العلل ومعرفة الرجال» ”/ .٥۷١‏ 





وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالنظر إلى 
المَراة:|ذ1 زاف أن دوسي 

وهلذا قول الأربعة والثوري والكوفيين» وقالوا: (لا'' ينظر إلى 
غير وجهها وكفيها. و(قال)" الأوزاعي: (ينظر إليها ويجتهد وينظر 
إلى مواضع اللحم“ . حجتهم حديث الباب» وما ذكرناه» . ىت 
ا بأنه ينظر إليها بإذنها وبغيره بقوله تعاليل: ولا برت 
زينتَهنَ إلة ها يكن ينها كد قور ]دقان + الويخة وا 

وحديث أب حميد السالف فإنه صريح فيه» قَالَ: فإن لفظه: 
«لا حرج أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها من حيث 
لا تعلم»» وخالفهم آخرون وقالوا: لا يجوز لمن أراد النكاح ولا غيره 
أن ينظر إليهاء إلا أن يكون زوجًا لهاء أو ذا محرم منهاء ووجهاها 
وكفاها عورة بمنزلة جسدها. 

واحتجوا بحديث ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم»› > عن سلمة» عن 
أبي الطفيل» عن علي أنه ي قال له: «يا علي » لا تتبع بالنظرة النظرة» 
فإنما لك الأولئ وليس لك الأخرى . 


() «شرح ابن بطال» .۲۳٣/۷‏ ۳( من (غ). 

(۳) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۲۹٩‏ «الإشراف» .19-1١8/١‏ 

(5) في الأصل: قاله» والمثبت من (غ). 

)0( من (غ). 

() «مختصر المزنی» .۲٠٠٥٠٦/۳‏ 

(۷) رواه أحمد ١/1929ء‏ وابن أبى شيبة ۷/٤‏ (۱۷۲۲۱) والدارمی ۱۷۷۹/۳ ' 
(۷01(. والطحاوي سق 56 معاني الآثار» */ 15-1١4‏ واين حبان 
5* والطبراني في «الأوسط» ۱ .)1۷٤(‏ والحاكم ۰۱۲۳/۳ 
والضياء في «المختارة» .٠١۹-۱۰۸/۲‏ 





س( ۹ د التوضيح لشرح الجامع الصحیح نے 

فلما حرم النظرة الثانية؛ لأنها تكون باختيار الناظرء وخالف بين 
حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير أختيار من الناظرء دل عَلَىْ أنه 
ليس لأحد أن ينظر إلى وجه أمرأة إلا أن تكون زوجة له أو ذات محرم. 

واحتج عليهم أهل المقالة الأول أن الذي أباحه الشارع في الآثار 
الأول هو النظر للخطبة لا لغير ذَلِكَء وذلك لسبب هو حلالء» ألا ترى 
أن رجلا لو نظر إل وجه أمرأة لا نكاح بينه وبينها للشهادة أن ذَلِكَ 
جائزء وكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها. 


فأما المنهي عنه فالنظر إلى غير الخطبة ولغير ما هو حلال» ورأيناهم 
لا يختلفون في نظر الرجل إلئ صدر الأمة إذا أراد أن يبتاعها جائز له 
ولو نظر إليها لغير ذَّلِكَ كان عليه حرام» فكذلك نظره إلى وجههاء إن 
كان فعل ذَلِكَ لمعن هو حلال» فهو غير مكروه. 


وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلال» خرج بذلك 
نكاحها النظر إليه» ألا ترئ أنه من أراد نكاح أمرأة حرام عليه النظر 


= قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :۲۷۷/٤‏ رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني 
ثقات. 
وقال في 77/8: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. 
والحديث صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (1107). 
ورواه أبو داود (55169)» والترمذي (۲۷۷۷) من حديث شريك عن أبي ربيعة عن 
ابن بريدة عن أبيه رفعه: «يا علئ..» الحديث. 
قال الماع ها "جيه ج غج لا ر الامو جت شرك 
والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۷۹٥۳(‏ 





إلى شعرها وصدرها وإلئ ما أسفل من ذَلِكَ من بدنهاء كما يحرم ذَلِكَ 
منها عَلّى من لم يرد نكاحهاء فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال 
لمن أراد نكاحها ثبت أنه حلال أيضًا لمن لم يرد نكاحهاء إذا لم 
يقصد بنظره إلى معنئ هو عليه حرام» وقد قَالَ المفسرون في قوله: 
ا ما لي ا6 أنه الوجه والكقان وقال ابن غباس: الوجه 
5 لف2320 

لا يشترط رضاها ولا إذنهاء وعن مالك رواية ضعيفة : لا ينظر إليها 
إلا بإذنها . 

إذا لم يمكنه النظر أستحب له أن يبعث أمرأة تتأملها وتصفها له. 

لا ينظر إليها نظر تلذذ ولا شهوة ولا لزينة» قال الإمام أحمد: ينظر 
إلى الوجه عَلَى غير طريق لذةء وله أن يردد النظر إليها متأملا محاسنها . 

قَالَ ابن قدامة: ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة. 

وعن داود: ينظر إلى جميعهاء حى قَالَ ابن حزم: يجوز النظر إلى 
ما ظهر وما بطن» بخلاف الجارية المشتراة» فإنه لا يجوز أن ينظر إلا إلى 
وجها وكفها. 


() رواه البيهقي في «السنن» ۷/ )٠١۳۷( ٩٤‏ وانظر ما سبق في «شرح معاني الآثار» 
#/ هادم ا. 


.55١ /4 «المغنى»‎ )0( 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وهذا لفظه في «محلاه»: ومن أراد أن يتزوج أمرأة فله أن ينظر 
منها إلى ما بطن وظهرء مستقبلًا لها وغير مستقبل» وليس له ذَلِكَ في 
الأمة التي يريد شراءهاء ولا ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقطء 
لكن يأمر أمرأة يثق بها إلى أن تنظر إلى جميع جسمها وتخبره”'". 
اي 

ووجه ما ذكره ظاهر قوله ية : «انظر إليها»» لنا الآية السالفة ولأنه 
أبيح للحاجة فيختص بما تدعو إليه» وهو ذَلِكَء والحديث مطلق ومن 
نظر إلى وجه إنسان سمي ناظرًا إليه» ومن رآه وعليه ثيابه سمي رايا 
لهء كما قَالَ تعال: ودا راهم تبك أَجَسَامْهُم# [المنافقون: .]٤‏ 

وقال: ودا راك النَ مراي [الأنبياء: 85]. 

وفي رواية حنبل عن أحمد: لا بأس أن ينظر إليها وإلئ ما يدعو إلى 
نكاحها من يد أو جسم ونحو ذَلِكَ”". 


تخ دك 23 دان كو عه ال 


."١/١١ «المحلئ»‎ )١( 
(؟) كلمة غير واضحة بالأصل وعليها علامة من الناسخ.‎ 
.494١/9 أنظر: «المغنى»‎ )۳( 


سس رخ (7m‏ 


1"- باب مَنُ قَالَ: لا اع إلا بِوَلِيٌ 


ص AG RE‏ 00 و عي م 


لقوله کك: ودا طَلَقَه السا فض فلن أجلن فلا َضلوهنٌ أن يكن 

أَروجَهَنَّ 4 [البقرة: 7177] دعل فيه التي والكر؛ وَقَالَ تعالىل 

ولا تنكحوأ الْمشَرِكِينَ حَوَ حي موأ [البقرة: ١‏ وَقَالَ تعالێ : 

و وانکوا أ اليس نک [النور: ۳۲]. 

۷- قَالَ يى بن سُلَيِمَانَ: حَدَّثَنَا ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَ. 

حَرَكَنَا أَنْمَدُ بن صَالِحء » حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُء حَدَّثَنَا يُونْسُه عن ابن شِهَابٍ قَال: 
أَخْيرَنٍ عرُوَةٌ بْنُ الرُبيْرء أنَّ عائِمَةَ رَّوْجَ النّبِيَ 7 اة أخبرثه أن ن الاح في الجاهِليّة كَانَ 
لی أَرَيْعَة ناء + فاح مِنْهَا نِكَاحُ النّاس اليوم. ْب الوججل إلى الرَجُلٍ وليه 
أو ابنتةء کک تم يَنْكحَهَاء وَنِكَاحُ 1 كَانَ البَجُلُ يَقُولُ لامْرَأتهِ إِذَا طَهُرَّث 

: أزسلي إِلَى فَلَانِ فَاسْتَبْضِعِي ويَعْتَلّا رَؤْجهاء وَلَا يَمَسُها أَبَدَاء 

0 36 من لك الاج الي تمتبضع بن فا يل له عا لذج 
إذَا أَحَبَّء وَِنَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَعْبَهَ في نَجَابَةِ الولَدِء فَكَانَ هذا النّكَاحُ نِكَاحَ الاسْتَِبْضَاعء 
وَنِكَاحُ آخَرُ يَجْتَمِعْ الفط ما دون العَشّرةء فَيَدْخُلُونَ على الزأة كله اا 
ا مث وَوضَعثء ومر علا ياي بغ أن قضع نها سل لَه فَلَمْ يَسْتَطِغْ 
رَجل مِنْهُم أن يَمتَيع E E‏ انا تقول له َذ عَرَفتُمٌ الي کان مِنْ 
أَمْرِكُم وَقَدْ ونه قُلّانُ. تُسَمّي مَنْ أَحَبَّتْ باشمهء فَيَلْحَقُ به وَلَدُهَاء 
لا يشتطيئ أنْ يَمْتَِعَ به الجل. وَنِكاحُ التايع 1 الاس -الكثيز فَيَدْخُلُونَ 
على لمر لا مَتَنُِ من جَاءَهَاء وَهَنّ البَعَايَا ك يَنْصِبْنَ على بهن رَايَاتِ تَكُونٌ 
عَلَمَاء فَمَنْ اده دَخَلَ عَلَيْهْنَّ فَإِذًا عَمَلَث إِخْدَاهنَ وَوَضَعَتْ عَثْلَهَا مغوا لَهَا 
وَدَعَوا له القَاقَةَء د م افوا وَلَدَهَا بانَنِي يَرَؤْنَّء قَالْتَاطَ پهء ودعي ابئة ل يَمْتَنْعُ من 
َلك فَلَمَا بعِتَ محمد بي باحق هَدَمَ نكا الَاهِلِيّة كله ِل نِكَاحَ النّاس اليَوْمَ. 
[فتح 21010148 
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التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۸ حَدَثَنَا ىء حَدَثَنَا وكيغ, ن هِشَام بن عُرْوَةء عَنْ أبيهء عَنْ 
ونون أن تكو الكتي نب EE‏ اكت 
هن 0 أن تَكِحُوهّنَ) [النساء: 17]. قَالَتْ هذا في الَتِيمَةٍ التي تَكُونٌ عِنْدَ 
الرّجْلٍِ- لَعَلَّها أن کون ف مَالِهِء وَهْوَ ی بھا- فَيَرْعَبُ أن يَنْككهاء 
فَيَعْضْلَهًا ظالِهَاء وَلَا يُنْكحَهًَا غَيْرَةُ كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَشْرَكَهُ 6 فى مَالهَا. [انظر: 494؟- 
مسلم: ۳۰۸- فتح ۱۸۳/۹] . ٤‏ 
1 حَدَثَنَا عَبِدُ الله بن حمر حَدَّثَنَا هِشَامٌء أَخْيرَا مَعْمَر حَدَثَنَا ۲۱/۷ 
لزي قال: آخبرني سام ؛ أن اين عمد أخية TT‏ 
من ابن خُذَافَة السَّهُمِئٌ - وَكَانَ مِنْ أضحَاب انين ع که من غ أَهْلٍ بَذْرِ ۇف بالْدِيَة- 
5 لك لد ع تان وت لله ون : إن شِنْتَ َنْكَخْتُكَ حَفْصَةً. 
َقَالَ: سَأَنْظَرٌ في أَْرِي. فَلَبِئْتُ لَياليء كُمَ لقني فَقَالَ: :بدا لي أن لا روج َؤْمِي هذا. 
قال مر فَلَقِيث أا بكر فَعْلْت: إن قدت اکال فة [انظر: 4.00- فتح 9/ 
1۳. 
۰ حَدَّثَنَا َد بن أن عفرو قال: حَدَثَنِي أبي قَال: حَدَثَنِي کک 
يُونْسَء عن الحسن: ف ومن [البقرة: ؟9؟] أل : حَدَثَنِي مَغقل بْنُ 
نَا لت فيهء قال : ا َخْمًا لي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَقَهَاء > حَمّى إِذَا آَنْقَضْتْ عِدَُا ا 
کک : وجك وَفرَْتكَ وَأَكْرَمتُكَء فطلفتهاء ؛ تم جِنْتَ خخطبهاء لا والله لا 
تزجع إِلَيهء فََنْرَلَ الله 
يه : لفلا حَصَلُوهنَيه [البقرة: 1185 فَقُلتٌ الآنَّ: أَفْعَلُ يا رَسُولَ الله. قَالَ: 
0 إِيَاةُ. [انظر: 4- فتح 185/9]. 
وقال یخییٰ بن سَليمَانَ: ثنا ابن وَهْبِء ع و 


بی 


و و عع 


000 أَبَدَاء وَكَانَ وَجْزا ل اش بهء وَكَانَتِ المزأةٌ تَرِيدٌ أ 
ه الآ 


2 


و نا عبتا کنا بوس عن ابن شاب : 


آخبرني عرو نالرت أن عاقشة شرو ج الي يا رضي الله عَتها أخيرية 
اَن ن النْكاحَ في الجَاهِليّة گان عَلَى أَرْبَعَةٍ أَنْسَاءِ . . الحديث. 


ل حِتَابُ الرَضَاعِ 

وأخرجه أبو داود“» ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها «إوما َل 
يڪم في الكتب فى بت النْسآءِ أل لا َه ما كيب لَه إلى 
ا 

وحديث عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة» وقد TY‏ 
وحديث معقل بن يسار في قوله تعالی : قلا سَصُلْوهُنَ أن يكحن أَروجَهنَ 4 
[البقرة: 887 انها نَيَلَتُْ فيه كَالَ: روحت انيتا ل فن رخل قطلتها: 
حَمّئ إا فضت عِدَتّهَا جَاء يَمْطبهَاء كَقُلْتُلَهُ: رَوَجْمُكَ وَكْرَشْئَكَ 
وَأكْرَمْتكَ: مَطلتتهَاء ثُمّ جئتَ تَحْطبْهَاء ا 
يد أ تَرْجِعَ إِلَيْه كَأَنْرَكَ الله 
هزه الاية : موقل لوه أن يكحن جهن [البقرة: ۲۳۲] قَقُلْتٌ الآنَ: 
اَل يا رَسُولَ الله. قَالَ: روجا إِيَّاهُ. وسلف في تفسير سورة البقرة؟* . 

الشرح : 

تلا البخاري الآية الأولئ؛ ليوقف النكاح عَلَّى الولي» فعاتب الرب 
جل جلاله معلا عند أمتناع ردها إلى زوجهاء فلو كان لها أن تزوج 
نفسها أو تعقد النكاح» لم يعاتب أخاها عَلَى الأمتناع منه» ولا أمره 
الشارع بالحنث» فدل عَلَىْ أن النكاح كان إليه دونها . 

والعضل: المنع من التزويج» فمنعوا من عدم تزويجهن» كما وعظ 
أولياء اليتام أن يعضلوهن إذا رغبوا في أموالهن» فلو كان العقد إليهن 
لم يكنَّ ممنوعات. 
(۱) أبو داود (۲۲۷۲). 


(۲) سلف برقم »)۲٤۹٤(‏ كتاب: الشركة» باب: شركة اليتيم وأهل الميراث. 
™( سلف برقم )6*0( کتاب : المغازي. 


ةدرو ور 


(:) سلف برقم (4019) باب: «وَإدَا علقم الاه لضن أجلهْنَ4. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وأما الآية الثانية فوجه الدلالة منها أن الله تعالل خاطب الأولياء 
ونهاهم عن إنكاح المشركين ولياتهن المسلمات؛ من أجل أن الولد تبع 
الأب في دينه؛ لقوله تعالى : وكيك يدعو ل اار4 [البقرة: ١؟؟]‏ 
ولا مدعو في نفس الأعتبار يمكنه الإجابة إلا الولد إذ هو تبع لأبيه في 
الدين» ولذلك نهئ الله تعالئ عن إنكاح الإماء المشركات؛ لأن الذي 
يتزوجها يتسبب أن يولدهاء فيبيعها سيدها حاملًا من مشرك؛ إذ أولاد 
الإماء تبع (لأمهاتهم"'' في الرق» فيئول ذَلِكَ إلى تمليك أولاد 
المسلمين» فيحملونهم عَلََى الكفر» فنهئ الله عن ذَلِكَ وحرمه في 
كتابه» وجوز لمن لم يستطع طولا (لحرة”"' إذا خشي العنت أن ينكح 
الأمة المسلمة في ملك المسلم لامتناع تمليكهن المشركين» وأباح له 
أسترقاق ولده واستعباده لآخيه المسلم؛ من أجل أنه فداء من أن يحمله 
عَلّى غير دين الإسلام» والدليل عَلَى جواز إرقاق الرجل بنيه قوله يل 
في جنين المرأة عبدًا أو وليدة > فلما جعل کل عوض النجنين الحر 
عبدًا وأقامه مقامه» وجوز لأبيه ملكه واسترقاقه عوضًا من ابنه. علمنا 
أن للرجل أن ينكح من النساء من يسترق ولده منها . 

إذا عرفت ذَلِكَ؛ فاتفق جمهور العلماء عَلَىْ أنه لا يجوز نكاح 
إلا بولي إما مناسبة أو وصي -عَلَىْ من يراه- أو سلطان» ولا يجوز 
ا ا ان 

روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة» وروي 
(1) في الأصول: لأمهاتهن. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
00( في الأصول: يجده» والمثبت من «شرح ابن بطال» ۷/ 755 وقد أشار محققه إلى 


أنها في النسخة التي أعتبرها أصلًا: (يجده)» وأثبت (لحرة) من نسخة أخرئ. 
(۳) سيأتي برقم (0154) من كتاب الطب. 











سد كتابٌ الرَّضَاعَ 


عن شريح وابن المسيب والحسن وابن أبي ليلئ» وهو قول مالك 
والثوري والشافعي و اجون وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وأبي عبيذك » 
د 00 ١‏ 
كفؤًا» فهو جائز 5 
وقال مالك فى المعتقة والمسكينة التى لا خطب لها فإنها تستخلف 
عَلَْ نفسها من يزوجهاء ويجوز ذَلِكَء وكذلك المرأة يكفلها الرجل أن 
تزويجه عليها جائز» وأما كل أمرأة لها قدر وغنى فلا يزوجها إلا الأولياء 
أا 
قَالَ أبو حنيفة: إذا كانت بالغة عاقلة زالت ولاية الولي عنهاء فإن 
عقدت بنفسها جازء وإن ولت رجلا حَتَّ عقد جاز. 
(ووافق)”" “أنها إذا وضعت نفسها بغير كف كان للولي فسخه“ . 
وشذ أهل الظاهر أيضًا فقالوا: إن كانت بكرًا فلابد من ولي» وإن 
كانت ثيبًا لم تحتج إلى ولي وهلذا خلاف الجماعة» وقد سلف دليل . 
الجمهور . 
والحسن بن صالح وإسحاق بن راهويه وأبي يوسف القاضي أنهم 
قالوا: أن الولى السلطان إذا أجازه جاز وإن كان عقد بغير ولي. 
(۱) أنظر: «شرح معاني الآثار» ۳/ ۱۳-۷ «مختصر اختلاف العلماء» -۲٤۷/۲‏ 
۸ «الاستذکار» ٤۲-۳۵ /۱١‏ «الإشراف» لابن المنذر ۰۲۸/١‏ «الفروع» 
/٥‏ 1۷1-10۷. 
(۲) نقله ابن القاسم عنه» أنظر: «الاستذكار» /۱١‏ 0". 
(۳) كذا في الأصول» وفي «شرح ابن بطال»: (ووافقنا على). 
(4) أنظر: «المبسوط» ه/ »١5-٠١١‏ «تبيين الحقائق» 7//ا١١.‏ 
() «المحليل» 509-5658/9. 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


وقال محمد بن الحسن : إذا تزوجت بغير أمر الولي فالنكاح موقوف 
حَنَوا يجيزة الولي أو القاضي"'". وكان أبو يوسف يقول: بضع المرأة 
إليها والولاية في عقد النكاح لنفسها دون وليهاء وليس للولي أن 
يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه من مهر مثلها. ثم رجع عن 
قوله هذا كله إلى قول من قَالَ: لا نكاح إلا بولي. وقوله الثاني هو 
ا 

فصل : 

ادعى المهلب أن في الحديث دلالة عَلَّى أن الرجل إذا عضل وليته 
(لا يفتات)"" عليه السلطان فيزوجها بغير أن يأمره بالعقد لهاء ويرده عن 
(العضل6*'. كما رد الشارع معقلًا عن ذَلِكَ إلى العقدء ولم يعقده بل 
دعاه إلى العقد والحنث في يمينه» إذ عقده لأخته من تحبه خير من إبرار 
اليمين» وأيضًا فقوله تعالى : ولا تُكِحُوا الْمشركينَ حى يوأ [البقرة: 
]١‏ وقوله: وتک الأ ینگ [النور: ۳۲] فلم يخاطب تعالئ 
بالنكاح غير الرجال» ولو كان إلى النساء لذكرن في ذلك . 

وعندنا السلطان يزوج عند العضل ؛ لأنه أمتنع من حق واجب عليه 
فقام مقامه. 

فصل : 

في عقد عمر على حفصة رضي الله عنهما دونها دال على أنه ليس 
للبالغة تزويج نفسها دون وليهاء ولو كان ذَلِكَ لها لم يكن الشارع يدع 


.17 / «الإشراف» ۲۳-۲۲/۱. (0) «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
. لعل ما هنا أصوب مما وقع في اشرح ابن بطال»: يؤكده السياق بعده‎ )۳ 

() في الأصول: (العقد) ولعل الصحيح ما أثبتناه وهو الذي في «شرح ابن بطال». 
() أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ 87-1757 7. 





س تب لزاع uu‏ 
خطبة حفصة إلى نفسها؛ إذ كانت أولى بنفسها من أبيهاء ويخطبها إلى 
من لا يملك أمرها ولا العقد عليها. 

وفيه : بيان قوله اكل : «الأيم اموق تھا و وها معنا أنها 
أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاهاء لا أنها أحق بنفسها في أن 
تعقد عليها عقدة نكاح دون وليها. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا من 
الصحابة ثبت عنه خلاف ما قلناه. 

قول عائشة: (إن النكاح كان على أربعة أنحاء. . فنكاح الناس 
اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته)» حجة في أن سنة 
عقد النكاح إلى الأولياء. وما روئ مالك عنها أنها زوجت بنت 
أخيها عبد الرحمن وهو غائب» فلما قدم قال: مثلي يفتات عليه في 
بناته"" . وهو دال على أنه لا يفتقر إلى ولي» فمعناه الخطبة. 

والكلام في الرضا والصداق دون العقد» توضحه رواية ابن جريج» 
عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» عن 
أبيه» عنها أنها أنكحت [رجلا]”" من بني أختها أمرأة من بني أخيهاء 
فضربت بينهم بسترٍ ثم تكلمت حَمَّْ إذا لم يبق إلا العقدء أمرت رجلا 
فأنكح» ثم قالت: ليس إلى النساء نكاح. 


(۱) رواه مسلم .)157١(‏ كتاب: النكاح» باب: أستذان الثيب في النكاح بالنطق» 
والبکر بالسکوت. 

(۲) «الموطأ» برواية يحي ص ."٤‏ 

(۳) ساقطة من الأصول» والمثبت من «شرح معاني الآثار). 

4 رواه ابن أبي شيبة ۳/ )٠١١۹١۳١( ٤٤٤‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» "/ 2٠١‏ 
والبيهقي في «السنن» 8/ .١١7‏ 





ع ميلس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وفي رواية: يا فلان زوج فإن النساء لا يزوجن”". 


قال ابن المنذر: وأما تفريق مالك بين المولاة والمسكينة» وبين من 
لها منهن قدر وغنئ» فليس ذَلِكَ مما يجوز أن يفرق به؛ إذ قد سوى 
الشارع بين الناس جميعًا فقال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)”"2. فسوئ 
بين الجميع في الدماء» فوجب أن يكون حكمهم فيما دون الدماء 
نا 

قال الداودي: بقي علئ عائشة رضي الله عنها نحو لم تذكره وذكره 
الله تعالئ في كتابهء قوله: ولا مُتَِّدَاتِ أَخْدَانْ» [النساء: 10] كانوا 
يقولون: ما أستتر فلا بأس به» وفيما ظهر فهو لوم. ونكاح المتعة 
أيضًا أهملته . 

وفي الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان البدل في الجاهلية 
أن يقول (الرجل)”“ للرجل : تنزل لي عن أمرأتك وأنزل لك عن أمرأتي 
وا 

ومرادها: بالأنحاء: الضروب. والاستبضاع: أستفعال من البضع 
وهو النكاح» ويطلق أيضًا على العقد والجماع» وعلى الفرج. 


)01 رواها ابن أبي شيبة ۳/ »2١9461( ٤٤٤‏ ورواه عبد الرزاق 7١١/7‏ عن ابن جريج 
عن عائشة. 

(۲) رواه ابو داود (١1/6؟).‏ وابن ماجه (7586). وأحمد ۱۸۰/۲ والحديث 
صححه الألباني فى «الإرواء» (۲۲۰۸). 

(۳) «الإشراف» ۲۳/۱. 

دع من (غ). 

(5) «الستن» ۲۱۸/۳. 








س تاب لقاع ا 

فصل : 

ودعوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به. وفي 
نسخة: بالذي يرون فإذا لحقه فالتاطه ودعي ابنه. ومعنى التاطه: 
أستلحقه» وأصل اللوط : اللصوق» ومنه قول أبي بكر وعمر رضي الله 
ا والولة الوظ"" ‏ أى : الضق القليه: 

وقول معقل: (زوجتك وفرشتك). أي: جعلتها لك فراشّاء يقال: 
فرشته وفرشت له. مثل: وزنته ووزنت لهء وكلته وكلت له. 

و و الا وهو مما ره 
العامة» فكنوا به عمن لا 500 كدق اللفظ أنه كان جيدًا. 
وسلف حديث معقل أيضًا في تفسير سورة البقرة. 

فصل : 

في أفراد مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بيا 
قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها 
صماتها» وفي رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر 
وإذنها سكوتها» وفي أخرئ له: «البكر يستأذنها أبوها في نفسهاء 
وإذنها صماتها» وربما قال: «وصمتها إقرارها»”” . 


»)84( ٤١ هذا من قول أبي بكر ذف كما رواه البخاري في «الأدب المفرد» ص‎ )١( 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن‎ ۲٤۷ /٤٤ وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 
عائشة قالت: قال أبو بكر يومًا : والله ما على الأرض رجل أحب إلى من عمرء‎ 
فلما خرج رجع. فقال: كيف حلفت» أي بنية؟ فقلت له فقال: أعز علىّ» والولد‎ 
ألوط.‎ 
قال الألباني: حسن الإستاد. اه‎ 


.)١551( مسلم‎ 000 





.يسن _ ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ولأبي داود والنسائي على شرط الشيخين: «ليس للولي مع الثيب 
أمرء واليتيمة تستأمرء وصمتها إقرارها”'' . 

وفي رواية لأحمد في حديث خنساء فقال الكة: «هي أولئ بأمرها» 
فانتزعت من الذي زوجها أبوها ووش اروك وله سوس 
جاءت أمرأة فقالت: زوجني أبي ابن أخيه. فجعل اك الأمر إليهاء 
فقالت: أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس 
إلى الآباء من الأمر شيء”". وكلها دالة على أعتبار الولي. 

وقوله : (وقال يحيئ بن سليمان) إلى آخره. فيه رد على ابن خزيمة 
على ما نقله عنه الدارقطني : لم يروه إلا ابن وهب» فقد رواه عنبسة أيضًا 
كما ساقه البخاري. 

في أعتبار الولئ أحادية: 

أحدها : 

حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قال: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه ابن حبان في «صحيحه» وقال: 
ا الشاهدين e‏ 
(۱) أبو داود ( »)۲٠٠١‏ النسائي .۸٩ /٦‏ (۲) أحمد .۳۲۹-۳۲۸/٣‏ 
(*) الذي وقفت عليه في «المسند» :۱١١/١‏ عن عبد الله بن بريدة عن عائشة» أما 

حديث بريدة فرواه ابن ماجه )۱۸۷٤(‏ وقال الألباني في «ضعيف ابن ماجه) 

:)5١1١(‏ ضعيف شاذ. 
(4:) «(صحيح ابن حبان» 85/9" (هل/ا١5).‏ 





وأخرجه الحاكم وصححه”'» وابن الجارود في «منتقاه». وفي 
كتاب «من حدث ونسي» للخطيب» عن يحيئ بن معين أن يحيئ بن 
أكثم كتب: قد أتضح عندك هذا الحديث» فصححه ثم أوضحه. 
وصححه أحمد في «سؤالات المروذي» له. 

ثانيها: 

حديث أبي موسو مرفوعًا : «لا نكاح إلا بولي». خرجه أبو داوو" 
والترمذي وابن ماجه» وصححه ابن حبان والحاكه”*'. وصححه أيضًا 
a‏ و 

ثالثها : 

حديث أبي هريرة مرفوعًا : «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة 
نفسها» وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. أخرجه الدارقطني 
بإسناد على شرط الصحيح”” . 


)١(‏ «المستدرك» 5 وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه. 

(0) «المنتقیٰ» ۳/ ۳۸. 

(۳) أبو داود (۲۰۸۵). 

) الترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۸۱)» وابن حبان ۳۸۹-۳۸۸/۹ 
و«المستدرك» ۲/ .١ 978-1١59‏ 

() قال الحاكم في «المستدرك» 7/7 :١79‏ رجعنا إلى الأصل الذي لم يسع الشيخين 
إخلاء الصحيحين عنه وهو حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. اه. 
وأخرج البيهقي قول البخاري عندما سّئل عن هنذا الحديث: الزيادة من الثقة مقبولة 
وإسرائيل بن يونس ثقة» وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث. 
أنظر «السنن» .۱١۸/۷‏ 

(0) «علل الترمذي» .57:-5797/١‏ 

(۷) «السنن» ۳/ ۲۲۷. 





ع٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

رابعها: 

حديث عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله كله : «أيما آمرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر 
لها بما أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه 
أبو داود وابن ماجه والترمذي» وحسنه 0 حبان» والحاكم 
على شرط الشيخين”' » وقال ابن معين: إنه أصح ما في الباب. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس» أخرجه أبو الشيخ» وجابر أخرجه 
أبو يعلى“ وأبي سعيد أخرجه الدارقطني”" . 

قال الحاكم: وفي الباب -يعني مرفوعًا- عن علي» ومعاذ بن جبل» 
والمسور بن مخرمة» وابن مسعودء وابن عمر» وابن عمرو بن العاصي» 
وأبي ذر والمقداد بن الأسودء وأنس» وابن عباس» وجابر» وأم سلمة 
وزيب زوجي رسول الله اة وأكثرها صحيح” 1 . 

قُلْت : وتأويل «فنكاحها باطل» أي : سيبطل باعتراض الولي» بعيد. 

وتأول الطحاوي حديث: «لا نكاح إلا بولي» علئ أنه يحتمل أن 
يريد أقرب عصبة أو يكون من تولية المرأة ذَلِكَ من الرجال» وإن كان 
بعيدّاء أو أن يكون هو الذي إليه ولاية الوضع من والد الصغيرة 
أو هولق الآمة» أو أن بريه أمرأة خرة بالعة ها فبكون ذلك على 
أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحًا على بضع إلا ولي ذَلِكَ البضع» قال: 
(۱) ابو داود (۲۰۸۳). الترمذي ,.)١١١7(‏ ابن ماجه (۱۸۷۹)» ابن حبان 785/4 

(4)401/5 الحاكم 158/7. 
(۲) «مسند أبي يعلل» ۷۲/٤‏ (05095). 


(۳) «السنن» ۲۲۰/۳. 
() «المستدرك» ۲/ ۱۷۲ بتصرف. 


وذلك أمر جائز في اللغة» قال تعالل : طمَلْبْمْلِلٌ ويه يالْصدل» [البقرة: 
۲ قيل: يريد ولى الحق» وهو الذي له الحق» فلا يتعين لأحدهما 
إلا بدليل. 
اا .200 
كد وعمره سبع سنين . 

وقد ذكر ابن سعد أن الذي زوجها له سلمة بن أبى سلمة» وكان أكبر 
من أخيه عمر» وسيأتي في باب السلطان ولي المراد بالأول. 

فصل : 

البخاري روى حديث معقل عن أحمد بن أبي عمرو -هو ابو علي» 
وأبو عمرو وهو حفص- بن عبد الله بن راشد السلمي مولاهم 
النيسابوري» قاضيهاء مات في المحرم سنة ثمان وخمسين ومائتين 
زفق 


0 


وإبراهيم شيخ والده هو ابن طهمان الهروي أبو سعيد» سكن 
نيسابور» ثم سكن مكة» ومات بها سنة ثلاث وستين ومائة"". 


IRN SRN‏ 29 جه ل 


.17-1١ /۳ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)407( ۲۹٤/۱ «تهذيب الكمال»‎ »)5١( 58/7 أنظر: «الجرح والتعديل»‎ )0( 
.)185( ۱۰۸/۲ «تهذیب الکمال»‎ ,.1١6 /5 أنظر: «تاريخ بغداد»‎ )۳( 





ع7 ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


5 


۷ باب إِذَا ڪات الوَلي هُوَ الخَاطِبَ 


وَحَطبَ المُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ أَمْرَاه الى لوي مر 


قارظ أَتَجْعَلِيرَ 00 3 نَقَالَ: كذ 
ري وغ 2 ا ماه 26 so og‏ ۴ه روه 
ترّوجتك E‏ لهد ان نكحتك أو لِيَامر 
رجلا مِنْ عَشِيرَتِهًا. وَقَالَ سَهْلٌَ: قَالَتٍ أَمْرَأَةٌ لِلنْبِيَ كلا 


أمَبُ لَكَ نَفْسِي. كَقَالَ رَجَلٌ: يا رَسُولَ ا إِنْ لم تَحْنْ 
لَكَ بها حَاجَةٌ فَرَوّجْنِيهًا . 
11م- - ًا ابن سَلَامء اا 3 مَُاوية, حَدَّكَنَا هشَامُء عن أبيه » عَنْ عَائِسَة 


وو 


رضي الله ي 00 ةد ف يناه قل 21 ا فين | [التساء: 


فَيَرِعْبٌ عَنْهَا 1 يرجا ويك أَنْ رؤج غَيْرَة ا عَلَيه ف ماله ؛ قيخبشهاء 
فَنَهَاهُمْ الله عَنْ ذَلِكَ. [انظر: -۲٤۹٤‏ مسلم: ۳۰۱۸- فتح .]۱۸۸⁄٩‏ 

- دتا أَحْمَدُ ُن ن المقدامء خا فَضَيْل : بی سُلَيْمَانَ» حَدَثَنَا و ج 
دتتا سَهْل بْنُ سَعدٍ : كنا عِنْدَ النَِّىَ ية جُلوسًا ؛ فَجَاءَنْهُ رة تَغرضٌ نَفْسَهَا عَلَيْهء 
فَحَفْض فيها النّطَرَ وَرَفَعَهُ لم يُرِدْهَاء فَقَالَ رَجُل مِنْ أَضحَابهِ َوجْنِيهًا يَا رَسُول الله. 
قال : «أَعِنْدَكَ من شیء؟». قال مَا عِنْدِي مِنْ شَيْء . قال : رولا حَاتَمًا من حَدِيدِ؟). 
قَالَ: ولا حَانَا مِنَ حَدِيدٍ ولكن أَشُّق بُرْدَتِ هذه فَأَعْطِيهًا النُضفَء وَاَحُذ النُضفَ. 
قال : دلا هَلْ ماك من القرآنِ شیء؟. قال : نَعَمْ. قَال: «اذْمَثتْ فقد رَوَجْنْكَهَا 
پا مَعََ مِنَّ القَرْآنِ». [انظر: ۲۳۱۰- مسلم: -۱٤۲١‏ فتح .]۱۸۸/⁄٩‏ 

ذكر فيه أثر المغيرة بن شعبة وابن عوف وعطاءء وقد أسلفتهن في 
باب الأكفاء في المال. 


وَقَالَ سيل : قالت أمْرَاَةٌ لسن كله : آهلك فن قال رَجَل : 
یا رَسُولَ اللو إِنْ لَمْ تكن لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوّجُنيها. وقد سلف. 

وذكر فيه حديث عائشة في قوله: مويِنتَئَكَ فى السا وقد سلف. 

وحديث سهل في الواهبة وقد سلف وفي آخره «زوجتكها بما معك 
من القرآن». 

واختلف العلماء في الولي هل يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له 
ويعقد النكاح» ولا يرفع ذَلِكَ إلى السلطان على أقوال سلفت هناك 
وعندنا: لا يجمع بين الطرفين إلا الجد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه""" . 

وقال ابن التين عن مذهبه ومذهب الشافعى: إن الخاطب يكون 
وليًّا. خلاقا للمغيرة وأحمد وأبي حنيفة”" . 1 دليلنا قصة صفية 
وقوله: «لا نكاح إلا بولي» وقول أم حكم: نعمء فتزوجها. يريد أنها 
لم تنكر ولو أنكرته. فقال مالك وغيره ذَلِكَ لها. 

وفيه قول: أنه لازم لها. فإن زوجها من غيره» فألزمها ذَلِكَ مرة في 
«المدونة)» ومرة نعم قال : لر 


SRN SRN SRN 


.۷١ /۷ «روضة الطالبين»‎ ۱۹١ /۹ أنظر: «البيان»‎ )١( 

(؟) ما نقله ابن التين عن أبي حنيفة والشافعي لا يصحء والمشهور خلافه. أنظر: 
«مختصر اختلاف العلماء» ”/ 755-58094» «معرفة السنن والاثار» للبيهقى 
/٠‏ 'لا-“الاء «الإشراف» /١‏ ۳۱-۳۰ «البیان» ۱۸۸/۹. ْ 

(9) «المدونة» 2148/7 .١59‏ وأنظر: «التفريع» ۲/ 7. 





لإ يب لبمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


4- باب إنْكاح الرَجُل وَلَدَهُ الصغَارَ 


ِقَوْلِهِ تَعَالَى : لوال ر يصن [الطلاق: 4] قَجَعَلَ عِدَّنَهَا 

اانه أَشْهْرٍ بل البلوغ . 

۳- دتا حم ن يُوسْفَء حَدَثَنَا سَفْيَانُ عن هِشَام؛ ٠‏ کن أبيهء عن عَائِسَّة 
رضي الله عنها ان الب ي تَرْوَجَهَا وَهْيَ بت ست سِنِينَء وََدْخِلَتْ عَلَيْهِ وهي 
بِنْتٌ تشع» وَمَكَنَتْ عِنْدَهُ تِشْعًا. [انظر: -۳۸۹٤‏ مسلم: ۲- فتح ]۱۹۰⁄۹٩‏ . 

ذكر فيه حديث عَايْسََةَ رضي الله عنها أن الي يكل تَرَوّجَهَا وَهْيَ نت 

كان نينا براقي ونا لترعية الرة E O‏ هر ب 
أن تزويج ا العنفار ا خرن وف الحان إذا تلض “3 

قال الطحاوي: ولم يقل به أحد من الفقهاء غيره ولا يلتفت إليه» 
لشذوذه» ومخالفته دليل الكتاب والسنة» وإنما أختلفوا في الأولياء 
غير الآباء إذا زوج الصغيرة كما سلف. 

ونقل المهلب الإجماع على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التي 
لا يوطأ مثلها؛ لعموم الآية» ويجوز نكاح من لم تحض من أول 
أبن" 

وأغرب ابن حزم فقال: لا يجوز للأب ولا لغيره نكاح الصغير الذكر 
حَنَّى يبلغ» فإن فعل فهو مفسوخ أبدًا . واختاره قوم» ولا حجة لهم 
إلا قياسه على الصغيرة» لكان القاس عقا لكات فد غارف هنذا 


.٠۲٠٥۷ /۲ أنظر: «مختصر آختلاف العلماء»‎ )١ 
.۲٤۷ /۷ أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )0( 


قياس مثله» وهو أنهم أجمعوا أن الذكر إذا بلغ لم يكن لأبيه ولا لغيره 
مدخل في إنكاحه» بخلاف الأنثى الذي له فيه مدخل إما بإنكاح أو بإذن؛ 
فلذا يجب أن يكون حكمهما مختلفين”" . 

قال أبو عبيد: الفرق بين الأب وغيره أنه ليس لأحد من الأولياء معه 
ولاية ما لم يأت منه عضل» فيكون هو المخرج لنفسه من ولايتها. 

وفيه: دلالة على جواز (نكاح من لا وطء)" لعلة بأحد الزوجين» 
لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع» بل بحسن العشرة» والتعاون على 
الدهرء وكفاية المؤنة والخدمةء بخلاف من يقول: لا يجوز نكاح 
لا وطئ فيه. ويؤيد هذا حديث سودة حيث وهبت يومها لعائشة 
وقالت: ما لي في الرجال من إرب. 

واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا 
أختلف الزوج وأهلها في ذَلِكَء فقالت طائفة: تدخل عليه وهي بنت 
تسع» أتباعًا لحديث عائشة رضي الله عنهاء وهو قول أحمد وأبي 


3 
00م 


وقال أبو حنيفة : نأخذ بالتسع غير آنا نقول: إن بلغتها ولم تقدر على 
الجماع كان لأهلها منعهاء وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم 
يكن لهم منعها من زوجها””'. 


.557/4 «المحلل»‎ )١( 

(؟) كذا بالأصول» وفي «عمدة القاري» :!١9/١17‏ (نكاح لا وطء فيه) وهو المناسب 
للسياق. 

(۳) أنظر: «المغني» .1594/1٠١‏ 

() لم أجد قول أبي حنيفة فيما بين يدي من كتب المذهب» والمسألة موجودة عندهم 
في كتاب النفقات» قالوا: أنه لا تجب النفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها حتى = 





7.9ب مالس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


وأقاق نالك يمول الأننققة لسر ع تذولة رطف الرسال 7 

وقال الشافعي: إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع 
فلزوجها أن يدخل بهاء وإلا منعها أهلها حَسّى تحتمله" . 

فصل : 

احاح عار سام بر عرو لين قز CG‏ 
العقد» فروئ عنه سفيان بن سعيد”"» وعلي بن مسهرء وأبو أسامة“› 
وأبو معاوية» وعباد بن عباد» وعبدة : ست سنين. 

ورواه الزهري عنه”" وحماد بن زيد” وجعفر بن سليمان”"' فقالوا : 
شع سين «رطريق الجبع أنه كان لها ست سنين وكسرء ففي رواية: 
ا وفي وى اتف بدخولها في السبع» أو أنها قالته تة تقر ا 


= تبلغ مبلعًا يجامع مثلها. واختلف في حد المطيقة له عندهم» قال صاحب «البحر 
الرائف»: والصحيح أنه غير مقدر بالسن» وإنما العبرة لالحتمال والقدرة على 
الجماع» فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن» كذا في 
التبيين» وذكر العتابي أنها بنت تسع واختاره مشايخنا. اه. أنظر : «المبسوط» ه/ 
/ا14ء «البحر الرائق» 1957/5. 

.19٠ /” «المدونة»‎ )١( 

.A0 /o «الأم»‎ (۲) 

(۳) سيأتي برقم .)٥۱۳۳(‏ 

.)۳۸۹٩ ۰۳۸۹٤( سبقا برقم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم .)۷۰/۱٤١۲(‏ 

(3) رواه مسلم .)۷۰/۱٤١۲(‏ 

(۷) رواه مسلم .)۷۱/۱٤١۲(‏ 

(۸) رواه أبو داود (۲۱۲۱). 

(9) رواه النسائي 5/ ۸۲. 


.۲٠۷ /٩ أنظر: «مسلم بشرح النووي»‎ 0١ 


ويؤيد الثاني ما رواه أبو عبيدة عن أبيه من طريق ابن ماجه: تزوج 
رسول الله ية عائشة وهي بنت سبع سنين”"' . 

حكى الداودي عن ابن أبي ليلئ: لا يزويج الأب ابنته الصغيرة 
إلا برضاها .وع أحمهد: توكل بنت تسع من يزوجها"”. وعن 
طاوس أنها تخير إذا بلغت“ » وما ذكره البخاري يرد عليهم. 


وعندنا أن للأب وكذا الجد عند عدمه يزوج البكر صغيرة وكبيرة بغير 
إذنهاء ويستحب أستئذان الكبيرة» وهو مذهب مالك في الأب . 

وعن أبي حنيفة : لا يجوز له ذَلِكَ حَنَّى يستأذنها إذا بلغت» فإن لم 
تفعل وكرهته فسخ دليلنا قوله اك#: «والبكر يزوجها أبوها». 


ARNE توهال‎ IRN? 


(۱) ابن ماجه (۱۸۷۷). 

0) أنظر: «الإشراف» .75/١‏ 

(۳) أنظر: «المغنى» .4005-5٠054/9‏ 

٠ ,407/9 السابق‎ )4( 

(5) أنظر: «المدونة» 7/ 21١5٠‏ «روضة الطالبين» ۷/ .٠٤-٥۳‏ 
(5) «مختصر الطحاوي» ص۷۲١‏ . 





هي .مالم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۹- باب تَرُويج الأب ابنتّهُ مِنَ الإمَام 
وَقَالَ عُمَرٌ: حَحَطبَ النبى كل إلى > خنضة E EG‏ 
4*0[ . 
05- حَدَتَنَا مُعَلَى بن اس دا ؤُهَيْبٌ: عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ أبيه: عَنْ 
عَائِمَةَ أنَّ النّبى 6 يك تَرَوْجَهَا وَهْيَ بِنْتْ سِثُ سِنِينَء وَبَنَئ بها َي بِنْتْ تشع سِنِين. 
قال هِسَامٌ: وَأَنْبِنْتُ 3 ت انها كَانَتْ عِنْدَهُ تشع سِنِينَ . [انظر: -۳۸۹٤‏ مسلم: ۱٤۲۲‏ - فتح 9/ 
1]. 


هرد 


اا د خطب النبي يي فة فاتكختة) وقد 


ب ا عن أبيه» عن عائشة رضي الله 


نه انا تَرَوّجَهَا وَهْيَ بِنْتْ سِتْ سِيِينَ وبني بها وَهْيَ بت يسع 


ومعنى ا أن u‏ وإن كان وليّاء وكان النبي بيه أفضل 
الأولياء وخطب حفصة لأبيها عمر وأنكحه إياهاء دل ذَلِكَ على أن 
الأب أولئ من الإمام» وأن السلطان ولي من لا ولي لهء وهو 
إجماع» ودل أيضًا على صحة مقالة مالك والشافعي والجمهور أن 


الولي من شروط النكاح» وأنه مفتقر إليه'''؛ ولذلك خطب عائشة 
اقلا إلى أبي بكرء فزوجه. 


(1) سلف برقم .)٥۱۳۳(‏ 
0) أنظر: «المدونة» ٠١١/۲‏ «الأم» ۱١/١‏ «الإشراف» .77/١‏ 





وقال ابن المنذر: وفي إنكاح أبي بكر رضي الله عنه رسول الله کا 
دلالة على إباحة النكاح بغير شهودء إذ لا يعلم في شيء من الأخبار أن 
شاهدًا حضر ذَلِكَ النكاح» والأخبار التي رويت عن عائشة وغيرها 
بخلاف ذَلِكَ؛ لأنها واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار. 

قُلْتُ: نكاحه اة لا يحتاج إلى شهود إلا من أنكره بخلافنا . 


ہ۱9 مادم التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


-٠‏ باب السَّلطَانُ وَلِيٍّ 


بقَوْلٍ النُبيٌّ : ررَوَخْنَاكَهَا يما مَحَكَ من القَرآن» 

0- حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسْفَء أَخْبَرنَا مَالِكُء عَنْ أي حازم عَنْ سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ قَالَ: جاءت آهرة إلى رَسُول الله ية فَقَالَ: إن وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي. فَقَامَتُْ 
طَوِيلاء فَقَالَ رَجلٌ: رَوْجْنِيهَا إِنْ | تن لَكَ بها حَاجَةٌ. قَالَ: «هَل عند مِنْ شَئْءٍ 
تُصْدِقُهًا؟). قَالَ: ما عِنْدِي إلا إزَارِي. فَقَالَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا يه جَلَسْتَ لا إِرَارَ 
لَكء فَالْتَمِسنْ شَبْنًاء. فَقَالَ: مَا اج سَّيْئًا. فَثَالَ: «التَمِمن وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ). 
قَلَمْ يجذء فَقَالَ: «أَمَعَكَ مِنَ القَرْآنِ شّىء؟». قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ كذَا وَسُورَةٌ كَذَا. لِسْوَرٍ 
سَمَّاهَا. فَقَالَ: ۲۳⁄۷ «رُوَّجْنَاكَهَا ما مَعَكَ من القَرْآن». [انظر: -9١‏ مسلم: 
0- فتح 9 1]. 

ثم ساقه من حديث سهل بن سعد باللفظ المذكور وقد سلف" . 

وقام الإجماع على ما ترجمه وهو أنه ولي من لا ولي لهء وأجمعوا 
أيضًا على أنه يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفؤ وامتنع 
(الولي”"' أن يزوجها. 

واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعُمي خبره وضربت فيه الآجال 
من يزوجها؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يزوجها أخوها بإذنها . 

وقال الشافعي : يزوجها السلطان دون باقي الأولياء» وكذلك الثيب 
إذا غاب أقرب أوليائها" . 


(۱) سلف برقم »)۲۳٠١(‏ كتاب: الوكالةء باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح. 

(0) من (غ). 

(۳) أنظر هذه المسألة فى: «مختصر أختلاف العلماء» ٠٠٤-۲٠۳/۲‏ «النوادر 
والزيادات» /٤‏ 3و لا 1/0 





حجة الأولين أن الأخ عصبة يجوز أن يزوجها بإذن مع عدم أبيها 
بالموت؛ لتعذر التزويج من قبله» وكذا مع حياته إذا تعذر التزويج من 
جهته» دليل ذَلِكَ أن فسق الأب وجنونه ينقل الولاية إلى غيرهء ألا 
ترئ أن الأب إذا مات كان الأخ أولئ من السلطان. واحتج الشافعي 
بأن السلطان يستوفي حقوقها وينظر في مالها إذا ققد أبوها؛ فلذلك 
هو أحق بالتزويج من أخيها. 

واختلفوا في الولي من هو؟ فقال مالك والليث والثوري والشافعي : 
هو العصبة الذي يرث دون الخال والجد للأم والأخ -عند مالك في 
النكاح وكذا عندنا- وقال محمد بن الحسن: كل من لزمه سم الولي 
فهو ولي يزوج» وبه قال أبو ثور . 

حجة الأول أن الولاء لما كان مستحمًا بالتعصيب لم يكن للأخ فيه 
مدخل ؛ لعدم التعصيب» كذلك عقد النكاح؛ لأن ذَلِكَ لولاية التعصيب. 
قال ابن المنذر: وقوله تعالى : #فلا نَمَصَلُوهْنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَ 4 [البقرة : 
۲ دليل على أن الأولياء من العصب؛ لأن معقل لما منع أخته من 
الترويج نزلت فيه هه الآية» فتلاها عليه رسول الله يلوا" . 

واختلفوا من أولئ بالنكاح الولي أو الوصي؟ فقال ربيعة 
ومالك والثوري: الوصي أولى . وقال الشافعي: الولي أو 
ولا ولاية للوصي على الصغير» وهو قول أبي حنيفة وأبي سليمان 
وأصتحابهب 9 . 


(۱) أنظر: «الإشراف» ۲۳/۱. 
(۲) «الإشراف» 277/١‏ بتصرف. 
(۳) أنظر: «المدونة» 2155/7 «الأم» ٥‏ «المحلئ» 477/94. 


7ا۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


حجة الأول أن الأب لو جعل ذَلِكَ إلى رجل بعينه في حياته لم يكن 
لسائر الأولياء الأعتراض عليه مع بقاء الأب. فكذلك بعد موته» إلا أن 
مالكا قال: لا يزوج الوصي اليتيمة قبل البلوغ» إلا أن يكون أبوها 
أوصئ إليه أن يزوجها قبل البلوغ من رجل بعينه» فيجوز وينقطع عنها 
ما لها من المشورة عند بلوغها . 

وذكر ابن القصار أن من أصحابنا من قال: إن الموصي إذا قال: 
زوج بناتي ممن رأيت. فإنه يقوم مقام الأب في تزويج الصغيرة وفي 
تزويج البكر البالغ بغير إذنها. وهو يتخرج على مذهب مالك» وهو 
إذا قالت الثيب لوليها: زوجني ممن رأيت. فزوجها ممن أختار أو من 
نفسه ولم يعلمها بعين الرجل قبل العقد فإنه يلزمها ذَلِكَ”' . 

وقال ابن حزم: لا إذن للوصي في إنكاح أصلا لرجل ولا لامرأة» 
صغيرين كانا أو كبيرين. أما الصغيرين فقد أسلفنا الكلام فيهماء وأ 
البكر لا يزوجها إلا الأب وحده.ء وأما الذكر فلا يزوجه أحد إلا نفسه» 
وأما الكبيران فلا يخلو من أن يكونا مجنونين فلا ينكحهما أب 
ولا غيره» أو عاقلين فلا ولي عليهماء فإن موه مموّه بخبر وكيع» عن 
يحيئ بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» عن جده» قال رسول الله وَلو: 
«من منع يتيمًا له النكاح فزنئ فالاثم بينهما» قلنا: هذا مرسل» 
ولا حجة في مرسل» وأيضًا يحي ضعيف» وليس فيه للوصي ذكرء 
وقد يكون أراد سيد العشيرة يمنع يتيمًا من قومه النكاح ظلمًا”". 


3 


> جل SRN‏ تت ع ل 


(۱) أنظر: «ابن بطال» /1/ 701. 
(۲) «المحليل» 555-55:/94. 





- باب لا يُنْممٌ 
الأب وَغَيهُ هُ البكر وَالنَيِّبَ إلا بِرِضَاهًا 
1- حدقا مغلا بن اله حلفا وشام عن جين ؛ عَنْ آي سَلَمَةَء أ 
فريرة حدم أن الي بل قال: دلا تنك الام َ e‏ 


حى فسان قاو يا وول الله وَكَئِفَ إذنها؟ قال: «أَنْ تسکت ۔ 141۸1 ۹۹۷۰- 
مسلم: : -1١419‏ ف فتح 111/9]. 


۷-- حََدَّثَنَا اا َالَ: أَخْبَرنَا اللَّيتُء عن ابن بي 
مُلَيِكَة عَنْ آي عَمرو- مَوْلَى عَائِنَّة- عن عَائِسَةَ نها قَالَثْ: يا وَسُولَ اللهء إِنَّ البكر 
تَسْتَحِي. قال: «رضًامًا صَمْتَهَا». [انظر: 1۹41ء 1911- مسلم: -157١‏ فتح 1191/9. 


ا 


کی 
نَّ أب 


الح ال ا وا ال لا 
ا م أن الي يكل قال : دلا تكح الام حَنَّْ تَسْتامَرَ 
وَل الیک حدَ حى تُسْتَأدَنَه. قَالُوا : یا رَسُولَ او وَكَيْف إِذْنْهَا؟ قَالَ: أن 
ئڭ 
(TD‏ 
ويأتي في الحيل”''» وأخرجه أيضًا مسلم والأربعة". 


ا عمرو (موليل عائشة)”" واسمه ذكوان وکانت دَبَرَنْه 
وهو ثقة» عَنْ عَائِسَةً رضى الله عنها أَنّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ | 


البكر تَسْتَحِي. قَالَ: «رضاهًَا صَمتْهَا . 


عه 
1١ È.‏ 


)١(‏ سيأتي برقم (1۹7۸)» (59170) باب: في النكاح. 

020 «مسلم) )١5169(‏ »> كتاب: : التكاح» باب : : الوفاء بالشروط في النكاح» «(أبو داود») 
(5095). «الترمذي» »)١١١1/(‏ «النسائي» 5/ ۰۸٩‏ (ابن ماجه» (141/1). 

۳) من (غ). 


ع u‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ويأتي في ترك الا CNG‏ اة م آ ا 
الشرح : 
ذكر الإسماعيلي في «جمعه» حديث يحيى بن أبي كثير أن جماعة 

زوواعنه هنذا الحديغ: عد منهم أثني عشرء منهم: الأوزاعي» وبحر 

ابن كنيزء وقد أسلفنا في باب لا نكاح إلا بولي حديث ابن عباس 

رضي الله عنهما : «يستأذنها أبوها» . 
فال ابو داو اوها لبس فوط : 
وفي الباب : عن عَدي بن عدي عن أبيه عدي بن عميرة» أخرجه ابن 

ماجه وابن وهب" » وجعله البيهقي'" وأبو عبيد العرس بن عميرة: 

«وأمروا النساء فى أنفسهن. فإن الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر 

رضاها صمتها) . ۰ 
وفيه أيضًا: عن ابن عمرء أخرجه الدارقطني . وزعم الترمذي أن 

عمر رواه كذلك -يعني وو لات والذي في أبي عبيد عنه موقوقًا . 


)١(‏ سيأتي برقم (1911)» باب: في النكاح. 

(۲) سيأتي برقم (3594547)» باب: لا يجوز نكاح المكره. 

(۳) مسلم (١١٤۱)ء‏ كتاب: النكاح» باب: أستئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت. 

(6) سبق تخريجه. 

(0) «أبو داود) بعد حديث (۲۰۹۹). 

(7) ابن ماجه (۱۸۷۲)» «الموطأ» لابن وهب ص ۸۲ .)۲۳٤(‏ 

(۷) «السنن الكبرئ» 0١77/1‏ وفيه: عدي بن عدي الكندي عن أبيه» عن عرس بن 
عميرة الكندي رجل من أصحاب النبي ييو ولم يجعل عرس بدل عدي. 

(8) «السنن» ۳/ ۲۲۹. 

(9) الترمذي بعد حديث (لا١١١).‏ 





س تب لزاع اا 

قال البيهقي : يحمل حديث أبي هريرة على أنه يحتمل أن يكون 
المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا أب لهاء فقد رواه محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعًا: «اليتيمة تستأمر في 
نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها)”"' . 

ونحن نعلم أن يحيئ ب بن أبي كثير ومحمد بن عمرو إذا أختلفا 
فالحكم لرواية يحيى ؛ لمعرفته وحفظه. إلا أن هذا يشبه ألا يكون 
أختلاقاء فخ اوی نا سمع في البكر والعيت جميعاء ومحيد أدى 
ما سمع في البكر وحدهاء وحفظ زيادة صفة في البكر لم يروها 
يحيئ» وليس في الحديث ما يدفعهاء ومحمد وإن كان لا يبلغ درجة 
يحيئ فقد قبل أهل العلم بالحديث حديثه فيما لا يخالف فيه أهل 
الحفظ. كيف وقد وافقه غيره في هذا اللفظ من وجه آخر عن رسول 
الله كله فذكر حديث شبابة بن سوار» عن يونس بن أبي إسحاق» 
سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه: قال رسول الله يي : «تستأمر البتيمة 
في نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت» وإن كرهت لم تكره» وهذا إسناد 
موضول+ واه جماعة من الأثمة نيوس" . 

وفي رواية صالح بن کيسان» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما رفعه: «ليس للولي مع (الثيب أمر)"» واليتيمة 
تستأمر». رواه معمر عن صالح» ورواه ابن إسحاق» عن صالحء 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۰۹۳)» والترمذي »)١1١1١9(‏ والنسائي 5//ا4. 

() منهم: أبو قطن عمرو بن الهيثم» وعيسئ بن يونس» وابن فضيل» ووكيع» 
وبحي بن آدم» وعبد الله بن داود» وأبو قتيبة » وغيرهم. 
انظر: «سنن الدارقطنی» ۳/ 75537-1751. 

(۳) من (غ)» ذف الاصل: اليتيمة» ولعله سهو. 








ع۲ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وكذا رواه شعبة وغيره من القدماء» عن مالك» عن ابن الفضل» عن 
نافع . وفي الحديث الثابت عن عائشة» فذكر حديثها السالف. وفي 
لفظ : «تستأمر اليتيمة». 

وقال الدارقطني: يشبه أن يكون قوله: «والبكر تستأمر» إنما أراد 
البكر اليتيمة؛ لأنا قد روينا في رواية صالح ومن تابعه ممن روى أنه 
اك قال: «اليتيمة تستأمر» وأما قول ابن عيينة عن زياد بن سعد: 
«والبكر يستأمرها أبوها». فإنا لا نعلم أن أحدًا وافق ابن عيينة على 
هذا اللفظ» ولعله ذكره من حفظهء فسبق إليه لسانه”" . 

قال أحمد" : فعلئ هذا الحديث في أستئمار البكر ورد في الولي 
غير الأب. 

وقوله : «الثيب أحق بنفسها من وليها"". فيه دلالة على أن الثيب 
لا تجبر على النكاح» وكأنه جعل ثيبوتها علة في ذَلِكَء ودل على أن التي . 
تخالفها وهي البكر تجبر على النكاح» ودل قوله في البكر: «اليتيمة | 
تستأمر في نفسها» أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح» فدل أن 
البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب» وترك هذا الأصل في 
موضع» لدليل أقوئ منه منع من أستعماله لا يدل على تركه في سائر 
المواضع. 

واستدل بعض أصحابنا بحديث ابن عمر السالف» قال: يجعل العلة 
في أمتناع الإجبار كونها يتيمة» فدل أن التي ليست يتيمة بخلافها فيما لم 


.7551 /7” «السنن»‎ )١( 


(۳) سبق تخريجه. 


يرد الجبر؛ لكونها أحق بنفسها من وليه" . 

وقال أبو عبيد: آهل العراق لا يرون النكاح جائرًا على البكر البالغ 
أبدًا إلا بإذنها وإن أنكحها عليها ويوجبونه عليها بالصمت» ويرون أن 
زوجها إن طلقها أو مات عنها قبل دخوله ثم زوجها الأب غيره» أن 
حكمها حكم البكر إِذَّاء ولا تكون بمنزلة الثيب حى تجامع جماعًا 
يوجب لها الصداق”" . 

وفرق الخطابي بين الأستئمار والاستئذان أن الأول طلب الأمر من 
قبلهاء وأمرها لا يكون إلا بنطق» والاستئذان: طلب الإذن» وإذنها قد 
يعلم بسكوتها؛ لأنها إذا سكتت أستدل على رضاها . 

فصل : 

قال ابن المنذر: في هذا الحديث النهي عن نكاح الثيب قبل 
الأستئمار وعن نكاح البكر قبل الأستئذان» ودل هذا الحديث على 
أن البكر الذي أمر باستئذانها البالغ؛ إذ لا معن لاستئذان من لا إذن 
لهاء ومن سخطها وسكوتها سواء“؟! 

فصل : 

اختلف في تأويل هذا الحديث» فقالت طائفة: لا يجوز للأب أن 
ينكح البالغ من بناته بكرًا كانت أو ثيبًا إلا بإذنهاء قالوا: والأيم: 
التي لا زوج لهاء وقد تكون بكرًا أو ثيبًا . 

وظاهر هذا الحديث يقتضي أن تكون البكر لا ينكحها وليها أيا كان 
)١(‏ «معرفة السنن» 07-0٠ /١١‏ بتصرف. 
0) أنظر: «المبسوط» .۲۱۷/٤‏ 


(9) «أعلام الحديث» ۳/ .٠۹۹۹‏ 
(5) «الإشراف» 2755/١‏ بتصرف. 





س۲7 د التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
أو غيره حى يستأمرهاء وذلك لا يكون إلا في البوالغ؛ لما دل عليه 
الحديث؛ ولتزويجه اكت عائشة وهي صغيرة» وهو قول الثوري 
والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثورء واحتجوا بهذا الحديث؛ 
لأنه اك قال قولًا عامًا: «لا تنكح البكر حَنََى تستأذن» ولا الثيب 
حت تستأمر». وکل من عقد (نكاحها)''' على غير ما سنه الشارع فهو 
باطل. ودل الحديث على أن البكر إذا نكحت قبل إذنها بالصمت أن 
النكاح باطل» كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر. 

وقالت طائفة: للأب أن يزوج ابنته بغير إذنها» صغيرة كانت 
أو كبيرة» ولا يزوج الثيب إلا بأمرهاء وهو قول ابن أبي ليلئ ومالك 
والليث والشافعي وأحمد وإسحاق”" . 

وقال أبو قرة: سألت مالكا عن قوله اقث : «البكر تستأذن في نفسها» 
أيدخل في هذا الأب؟ قال: لاء لم يعن بهذا الحديث الأب» وإنما عنى 
به غير الأب. وإنكاح (البكر)"”" جائز على الصغار”*'» ولا خيار 
للواحدة منهن قبيل البلوغ . 

قال ابن حبيب: وقد ساوى الشارع بين البكر والثيب في مشاورتهما 
في نفسهما ولم يفرق بينهما إلا في الجواب بالرضئء فإنه جعل جواب 
البكر بالرضئ في صماتها لاستحيائهاء وجعل جوابها بالكراهة لذلك في 
الكلام» فإنه لا حياء عليها في كراهيتها كما يكون الحياء في رضاهاء 
ولم يلزم الشارع الثيب بالصمات حَتَّى تتكلم بالرضئ؛ لمفارقتها في 
الحياء حال البكر؛ لما تقدم من نكاحها. 
)١(‏ في (غ): نكاحًا. (0) أنظر: «الإشراف» .75/١‏ 
(۳) كذا في الأصل» وفي «التمهيد»: الأب. 
(5) أنظر: «التمهيد» ۹۸/۱۹. 





س زت u‏ 7 

والدليل على أن المراد باستئمار البكر غير ذات الأب حديث أبي 
موسئ رضي الله عنه السالف: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت. 
قات فرق شه ااا ب ينها وبق من الها ابه 
كانت يتيمًا فيلزم الأب مؤامرتهاء ولا يجوز نكاحه عليها بغير إذنها. 

وقول الكوفيين: الأيم: التي لا زوج لهاء وقد تكون كذاء جوابه أن 
العرب وإن كانت تسمي كل من لا زوج لها أيمًا فهو على الاتساع. 
وأصل اللغة: عدم الزوج بعد أن كان. لكن المراد بالأيم هنا: 
الثيب» والدليل على ذَلِكَ أنه قد روئ جماعة عن مالك: «والثيب 
أحق بنفسها من وليها» مكان قوله: «والأيم أحق بنفسهاء والبكر 
تستأمر» فذكر الأب بعد ذكره الأيم يدل على أنها الثيب» ولو كانت 
الأيم هنا البكر لبطل الولي في النكاح» ولكانت كل بكر لا زوج لها 
أحق بنفسها من وليهاء وكان هذا التأويل ردًا لقوله تعالى: قلا 
َصُلُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَّ» [البقرة: ۲۳۲] يخاطب بذلك الأولياء. 

واختلفوا في الثيب الصغيرة» فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها 
جبرًا كالبكر» وسواء أصيبت بنكاح أو زاء وهو أحد الوجهين عند 
الحنابلة . 

وعن أبي حنيفة ومالك: إذا حملت من زنا كالبكر. وقال الشافعي : 
لا تزوج حَتَّْ تبلغ فتزوج بإذنهاء وسواء جومعت بنكاح أو ونا ووافقة 
أبو يوسف ومحمد إذا كان الوطء زناء واعتلوا بأنها إذا خبرت الرجال 
كانت أعرف بخطبها من الولي» فوجب أن يكون الأمر لها. 

واحتج الآخرون فقالوا: لما كانت محجورًا عليها في مالها حجر 
الصغير جاز أن تجبر على النكاح. وأيضًا فإنها قد ساوت البكر 
الصغيرة في أنه لا يصح إجبارهاء فلا معنئ لاستئمارها. 


جو کے بوي اشن لب سنح 


وعن أحمد رواية: أنه لا يملك إجبارها. وأخرئ: نعم. ويحمل 
الحديث على غير الأب. وعندهم إذا بلغت تسع سنين لها إذن معتبر» 
وإن لم تبلغها فلا إذن لهاء ولا يجوز عندهم لغير الأب تزويجها 
ونان 

وقال أبو حنيفة : يجوز لكل وارث- وفي رواية: يجوز لكل عصبة- 
ويكون لها الخيار بعد البلوغ» وعن أحمد مثله. والجد عندنا عند عدمه 
کالاں. 

وقال صاحب «المغني»: الكبيرة لا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها 
إلا بإذنها في قول أهل العلم» إلا الحسن فإن عنده للأب تزويجها وإن 
كرهت. وقال النخعي: يزوج ابنته إذا كانت في عياله» وإن كانت بائنة 
مع عياله أستأمرها””" . 


EDI دك 2ج‎ E) 


-۲۷۴۳ /۳ «المنتقی»‎ ۲٥٠/۲ أنظر هذه المسألة فی : «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
«المغني» 9//ا50.‎ ۳١/١ «الإشراف»‎ ۱١/١ 5ل «الأم»‎ 
.505/9 «المغنى»‎ )۲( 








سس تت لقا 


'5- باب إِذَا رَوَجَ ابنتةُ وَهْيَ ڪارهَةء فَنِكَاحُهُ مَرْدُودَ 
۸- حَدَثَنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مالك عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن القاسمء عَنْ 
بيه» عَنْ عَبْدِ د الزن وَيجَمّع ابنی يَزِيدَ بن جَارِيَة عَنْ خَنْسَاءَ بنْتِ خذام الأنُصَاريّةء 
أنَّ بَا ها رَوَجَهَا وَهْيَ َيب فَكَرهَت ذَلِكَء فَأََتْ رَسُولَ الله 7 يله فَرَدّ نكاحة. [انظر: 
۹ء 140 1939- فتح 1114/9. 

۹- حَرََنَا إِسْحَاقٌ» أخبر زا كيد أخيرنا 
أن عد لرن بن يزيد ومع ن يزيد حَدَنًا اه أنَّ رجلا يُدْعَى خذامًا أَنْكَحَ ابنةً لَهُ. 
نَحْوَةُ. [انظر: ۵۱۳۸- فتح 1114/9. 

حدثنا إسماعيل» حَدَّنَي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمّنِ بْنِ القَاسِمٍء عن 


ع سس هس 


eS‏ ت 
8 ان انلق ركه رهن ته فَكَرِمَتْ ذَلِكَء فا نت 


ES‏ ¢ ر مر اتير سس ته ر چو أن 


0 


عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ يزيد وَمْجَمّعَ بْنَ يزيد حَدَّنَاُ اَن رجلا يُدعَئ خِدَامًا أنْكحَ 


5 


فلن الخد فانراو وقد دكن انتا فى كا 


الاك بل لم يخرج مسلم عن خنساء في (صحيحه) شيئًا › ومن 
أوهام ابن القطان عروه إلى ا فاحذره. 


)١‏ سيأتي برقم (5419)» باب: في النكاح. 
(0) سيأتي برقم »)1٩٤٥(‏ باب: لا يجوز نكاح المكره. 
(۳) «بيان الوهم والإيهام» .۲٤۹/۲‏ 








يب ل بم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وإسحاق هذا هو ابن منصورء كما صرح به في باب شهود الملائكة 
بدرّاء نبه عليه الجياني بعد أن قال: لم اک و 

وخنساء» بالخاء المعجمة والمده واسمها زينب بنت خذام -بالخاء 
والذال المعجمتين- بن خالد. ولقبه مطروف بن الحارث بن زيد بن 
عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس» كانت تحب أنيس بن قتادة بن ربيعة بن خالد مطروف» قتل 
عنها يوم أحدء وقد كان شهد بدرّاء زوجها أبوها رجلا فخطبت إلى 
ني لبابة بشير بن عبد المنذر بن رفاعة بن رَنبر- بفتح الزاي وجزم 
النون- بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف» فكرهت الرجل 
وتزوجت أبا لبابة» فولد له السائب» روىئ ذَلِكَ ابن إسحاق عن 
الحجاج بن السائب» عن أبيه» عن جدته 0 

وجاء في رواية اف موسى المديني في كتابه تسميتها ربعة بدل 
خنساء» واستغربه. وفى رواية: أم ربعة» ولها كنية . وكان خذام من 
أهل مسجد الضرار» ومن داره آخرج» والذي بنی المسجد» وكان 
رأس أهله هو جارية -بالجيم- بن عامر بن مجمع بن العطاف بن 
ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف» وكان معه ولده مجمع وزيد ويزيد 
وبكير» وابن أخيه بجاد بن عثمان بن عامرء وعبد الله بن نبتل بن 
الحارث بن قيس بن زيد بن ضبيعة وعبد الرخمن بن يزيد بن حارثة 
عاصم بن ثابت بن أبي الأفلج قيس بن عصمة بن مالك بن أمية بن 
ضبيعة حمي الدبر ولد لهما في حياة رسول الله كَل وول عمر بن 
(۱) «تقييد المهمل» ۳/ .٩۷۸‏ 
(؟) أنظر: «تهذيب الکمال» ه"/ ١57‏ (۷۸۲۷)ء «الإصابة» 5857/5. 





عبد العزيز عبد الرحمن بن يزيد قضاء المدينة في إمرته عليها . 

روی له الترمذي والنسائي» وروی لأخيه مجمع بن يزيد البخاري 
وأبو داود والنسائي وابن ماتجه 6 وروئى لابن أخيها مجمع بن 
يحيل بن يزيد بن جارية مسلم والنسائي”''» ومن عقب يزيد بن جارية 
أيضًا أبو زيد محمد بن زيد بن إسحاق بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جارية» ولي قضاء المدينة. 


0 


> 


ومنهم : مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية» كان فقيهاء 
وأمّ بني عمرو بن عوف نحوًا من ثلاثين سنة حن مات. 

رو له ابو داوة EE‏ 

وروئ لأبيه يعقوب أبو داود أيضًا . 

وروی لابن عمه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد مسلم 
السا وابنه عبد الرحمن بن مجمع . 

ومنهم : إسماعيل بن ثابت بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد» كان في 
صحابة المهدي والرشيد حَنَّ مات» وعاصم بن سويد بن عامر بن 
يزيد بن جارية» كان له فضل وشرف وكان إمام بني عمرو بعد 
جع بن يعفر به. 

ومن بني ضبيعة أيضًا أبو حنيفة بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن 
ضبيعة من أهل مسجد الضرار. 


مد 


(1) 
(۲) 


نظر : «تهذيب الكمال» ۲۷/ .٠٠١‏ 

: «تهذيب الکمال» ۲۷/ 56 ؟0-1١590.‏ 

)۳( : «تهذيب الکمال» ۲۷/ .۲٠٣۲-۲۵۱‏ 

)4( : «تهذيب الکمال» ۳۲/ 7564-1751 

(5) في «تهذيب الكمال» ۲/ ٤١ -٤١‏ أن الذي أخرج له البخاري تعليقًا» وابن ماجه. 


EEE 





2« ل سد اتوضيح شرح الجمع الصحيح = 

روى ابن ماجه هذا الحديث» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد» 
عن يحي كما سلف» لكن بلفظ : فكرهت نكاح أبيهاء فأتت النبي بلا 
فذكرت ذَلِكَ له» فرد عليها نكاح أبيهاء فنكحت أبا لبابة بن 
دال 

وقال الإسماعيلي : رواه شعبة» عن يحيئ» عن القاسم مرسلا قال : 
فأتت رسول الله ية فقالت : إن أبي زوجني وأنا كارهة» وأنا أريد أن 
أتزوج عم ولدي. قال: فنزعها رسول الله وء فتزوجت عم ولدها. 

قال يحي : وهي خنساء بنت خذام» قال: وكذلك قال معمر وابن 
عيينة: وهي ثيب. فأرسلوه. وعند أحمد من حديث ابن إسحاق عن 
الحجاج بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر أن جدته أم السائب 
خناس بنت خذام بن خالد كانت (تحت)" رجل قبل أبي لبابة» وأبى 
أبوها إلا أن يلزمها العوفي حَنَّى أرتفع أمرها إلى رسول الله كله 
فقال: «هي أولئ بأمرها» فألحقها بهواها فانتزعت من العوفي 
وتزوجت أبا لبابة» فولدت له أبا السائب'” . 

وقال أبو عمر: روئ مالك هذا الحديث فقال فيه : وهي ثيب» في 
(ورج)!4) [الحديث]0© . 


.)۱۸۷۳( ابن ماجه‎ )١( 

(؟) في (غ) و«المسند»: عند. (۳) «المسند» 58/5؟*-9؟"7, 

)٤(‏ في الأصل : (د. ت. خ) وهو ما يعني أنه في أي داود والترمذي والبخاري» 
ولعله تصحيف من الناسخ»› والمثبت من (غ) وهو الموافق لما في «الاستذكار» 
0/1 . 

(5) زيادة يقتضيها السياق» من «الاستذكار» .5١57/١5‏ 





ورواه غيره فجعله من بلاغ يحيئ بن سعيدء كذا ذكره ابن أبي 
شيبة''؟. وروى ابن عيينة هنذا الحديث فلم يذكر فيه: وكانت ثيبًا. 
رواه الحميدي وغيره عنه ولم يقم إسناده وقال فيه: قال بعض 
أصحاب عبد الرحمن: إنها كانت ثيبًا.. وحديث ابن إسحاق يدل على 
ضحة رؤاية غالك: 

قال ا عمو وكانت اء هذه تحت اسن بن قتادة <ويقال: 
أنيس» وهو أصح- وقتل عنها شهدا كما سلف قال: وكانت 
اس 

قُلْتُّ: أهل النسب ذكروها في الأنصارء اللهم إلا أن يذكرونها 
أشّدية تتناكنة السين فيوافق: 

ورواه كرواية مالكِ ابن فضيل عن يحيئ بن سعيد عند الدارقطني . 

ومن رواية شجاع بن مخلد» عن هشيم» ثنا عمرو بن أبي سلمة» ثنا 
أبو سلمة أن خنساء زوّجها أبوها وهي ثيب. قال هشام: وثنا عمر» عن 
أبيه» عن أبي هريرة به" 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم» 
عن شيبان» عن يحيئ بن أبي كثير» عن أبي هريرة أن رجلا أنكح ابنته 
عل عهد رسول الله ی ثيا وكرهت ذَلِكَء فذكرت ذَلِكَ لرسول الله كَل 
فقال لها: «(كنت) نهيتيه أن يزوجك؟» قالت: نعم. فجعل أمرها 
بيدهاء فردته. فقال ابي : لا يوصلون هذا الحديث يقولون: أبو سلمة 
عن النبي ية مرسل» وهو أشبه” . 
(۱) «المصنف» .)۱٥۹٤۸( ٤٤٤-٤٤۳/۳‏ (۲) «الاستذكار) .1١١/١5‏ 


(۳) «السنن» ۲۳۲-۲۳۱/۳. 0) من (غ). 
(0) «علل الحديث» .)١157( 5١5/١‏ 





ع٣‏ مب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


قال أبو عمر: وإذا كانت ثِيبًا كان حديئًا مجتمعًا على صحته والقول 
به؛ لأن القائلين : لا نكاح إلا بولي» يقولون: إن الثيب لا يزوجها أبوها 
ولا غيره من أوليائها إلا بإذنها. ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمر. 
فهو أحرئ باستعمال هذا الحديث. وكذلك الذين أجازوا عقد النكاح 
0 

وروى النسائي من حديث الثوري» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
عبد الله بن يزيد» عن خنساء بنت خذام قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة 
وأنا بكر» فشكوت ذَلِكَ إلى رسول الله بيه فقال: «لا تنكحها وهي 


كارهة)”" . 


وعزاها عبد الحق إلى أبي داود أيضًا""» وليس كذلك فالذي فيه 
كما في البخاري””'» وقد يجاب عن هذه الرواية بأنه يجوز أن يكون 
الراوي أخبر بما شاهد من العقد عليها وأخبرت هي بحقيقة الأمرء 
وهو عدم الدخول بها. 

فصل : 

جاء في رواية أنها قالت: يا رسول الله (إن) عم ولدي أحب إلى 
ا -يعني : أبا لبابة- وذلك مجاز؛ لأنها إذا نكحت عمهم جمعت 
لهم 
)١(‏ «الاستذكار» .75١8/١5‏ 
(؟) «السنن الكبرئ» "/ ۲۸۳-۲۸۲ .)٥۳۸۲(‏ 
(9) «الأحكام الوسطی» .٠٤٤/۳‏ 


(5) أنظر: «سنن أبى داود» .)۲۱١١(‏ 
() في الأصول: (ابن) والصحيح ما أثبتناه كما في «المصنف» لعبد الرزاق .٠٤۸/١‏ 
() رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱١۳۰۹( ١58/5‏ 





قد جاءت أحاديث بمثل حديث خنساء : 

منها: حديث عطاء» عن جابر أن رجلا زوج ابنته بكرًا ولم 
اا ر ا لفت 07 
وقال: والصحيح إرسالهء والأول وهم» وأفهمه كلام الإمام أحمد 
فيما حكاه الأثرم عنه. 

ومنها: أن ابن عمر تزوج ابنة خاله» وأن عمها هو الذي زوجها. 
الحديث . وفيه: فأتت رسول الله يك فرد نكاحها. أخرجها الدارقطني 
وقال: لا يبت عن ابن أبي ذئب» عن نافع » والصواب حديث ابن 
5 5 20 

ومنها: حديث ابن عباس أن جارية بكرًا أنكحها أبوها وهي كارهة» 
فخيرها رسول الله ية . رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين» قال 
أبو داود: والصحيح و وقال أبو حاتم: رفعه 0 وأما ابن 
القطان a O‏ وقال ابن حرم: إسناده صحيح فى غاية الصحة» 
ولا معارض و 

(¥) 


ومنها: حديث عائشة رضى الله عنها أخرجه الدارقطنى . 


.۲۸۳ /۳ «السنن الكبرئ»‎ )١( 

(۲) «السنن» ۲۲۹/۳. 

(۳) «أبو داود» (۲۰۹۷) وقال فيه : رواه الناس مرسلًا معروف. ولم يقل : والصحيح مرسل. 
(:) «علل الحديث» .4١7/١‏ 

() «بيان الوهم والإيهام» 0۰/۲. 

.۳۳٣ /۸ «المحليل»‎ )5( 

(۷) «السنن» ”7/ ۲۳۳. 





س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


0) ٤ 

وذكره النسائي في باب: البكر يزوجها أبوها”''. 

اتفق أكمة الفتوئ بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير 
رضاها أنه لا يجوز ويرد؛ اجا جا دوت سا وغه وشذ الحسن 
البصري والنخعي فخالفا الجماعة» فقال الحسن: نكاح الأب جائز على 
ابنته بكرًا كانت أو یبا كرهت أو لم تكره. 
لم تكن في عياله أو كانت نائية عنه أستأمرها. ولم يلتفت أحد من الأئمة 
إلى هذين القولين؛ لمخالفتهما للسنة الثابتة في خنساء وغيرهاء 
وما خالفها فمردوو” , 

واختلف الأئمة القائلون بحديث خنساء إن زوجها بغير إذنها ثم 
بلغها فأجازت: فقال إسماعيل القاضى: أصل قول مالك لا يجوز 
وإن أجازته» إلا أن يكون بالقرب» كأنها في فورء ويبطل إذا بعد؛ 
لأن عقده عليها بغير أمرها ليس بعقدء ولا يقع فيه طلاق. 

وقال الكوفيون: إذا أجازته جازء وإذا أبطلته بطل . 

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: إذا زوجها بغير إذنها فالنكاح 
باطل وإن رضيت ؛ لأنه اة رد نكاح خنساء ولم يقل : إلا أن تجيزه» 
واستدل به الشافعي على إبطال النكاح الموقوف على إجازة من له 
الإجازة» وهو أحد قولى مالك» وقد يقال: محله إذا رضيت دون 
ما إذا كرهت””". 


.56/١ «السئن الكبرئ» ۳/ ۲۸۳. (0) أنظر: «الإشراف»‎ )١( 
أنظر: «الاستذكار» ۰۲۰۹/۱۲ «الاشراف)۲۹/۱.‎ )۳( 








ga 

واستدل الخطابي به على أبي حنيفة في قوله: لا تزوج البكر البالغ 

إلا برضاها؛ وذلك أن الثيوبة إنما ذكرت ليعلم علة الحكم» فدل أن 

حكم البكر بخلاف لِك وهذا ياتي في رواية أنها ثيب» دون 
رواية أنها بكر. 


)00 «أعلام الحديث» ۳/ ۱۹۷۲. 





49م ب يي ا ل لمث التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


۲- باب تَرُويج اليَتِيمَةِ 


هونا هه سا 


لِمَوْلِهِ: ون حف ألا نُقَيكوا في الى نكأ [النساء: 


ودا NS‏ رَوّجني قلانّة. e‏ 
قَالَ: ةا 0 0 وا 


^ م وس 


زوجت ٠‏ فهو جا فيه فيه سَهْل عَنِ لني للا . 

- حَدَّثَنَا أَبُو 2 خْبَرَنَا سُعَيِبُء عن الزهْرِي. 

قال الليْتُ: حَدَتَنِي عُقيْلٌ» عَنِ ابن شِهَابٍ آخبرن عُزوةٌ بن الرُبَرِ انه سال 
عَائْسَّةَ رضي اله عنها قَالَ لَهَا يا أَمَنَاه : وون جف 3 قا في انی إلى : 2 
گت يدك 4 [النساء: *1 قَالَتْ عَائِمَةُ: يا ابن أَخْتِيء هذه اليَتِيمَةُ تَكُونٌ في حجر 
ليها فَيَرْعْبُ في مالا وَمَالِهَاء وبري أنْ يَنَْقص مِنْ صَدَاقِهَاء فَنّهُوا عن نِكَاجِهِنَء 
. أن يُقْسِطُوا هن في إِكْمَالٍ الصَّدَاقِء وَأَمِرُوا بنکاج م نغ سواه مِنَ النَّسَاءِ. قَالْتْ 

تة اسفن الاش وول الله عل ي بَعْدَ ذَلِكء فَأَنْوَلَ ا وستفتونك فى آلا 

9 ربو [النساء: ۱۲۷] فَأَنْرَلَ ك كك لهم في هذه الآيَةِ أَنَّ اليَتِيمَةَ إذا كَانَثْ 
ات مال وَعمَالٍِء وَعِبُوا في ِكَاجِهَا وَنَسبهَا وَالصَدَاقِ ذا كَانَتْ مَرْعُوًا علهَا في قل 
مال وَاجْمَالِء تَرَكُوهَا وَآخَذُوا غَِرَهَا مِنَ النّسَاءِ. قَالَتُ: فَكَمَا يَتْرْكُوَهَا جِينَ يَرْغَبُونَ 
عَنْهَاء فلس لَهُمْ أَنْ يَنْكحُوها إا رَعْبُوا فيهاء إلا أن يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعَطُوهَا حَقَّها 
الأوؤْقَى مِنَ الصَّدَاقِ. [انظر: -۲٤۹٤‏ مسلم: ۲۰۱۸- فتح 1197/9. 

ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها في : ون حِْفتمَ ِف ألا نُقَسظوا في 
لس الحديث بطوله» وقد سلف . 

ومعنى هذا الباب أن الولي شرط في النكاح» فمخاطبة الله الأولياء 


بإنكاح اليتامئ إذا خافوا أن لا يقسطوا فيهن» واحتج أبو حنيفة 


(۱) سلف برقم )١595(‏ كتاب: الشركة» باب: شركة اليتيم وأهل الميراث. 








ومحمد بن الحسن بهذِه الآية في أنه يجوز للولي أن يزوج من نفسه اليتيمة 
التي لم تبلغ" -وقد سلف- لأن الله تعالئ لما عاتب الأولياء أن 
(يتزوجوهن”' إذا كن من أهل المال والجمال لا على سنتهن من 
الصداق» وعاتبهم على ترك نكاحهن إذا كن قليلات المال والجمال 
اقحال أن يكون ذلك مه قينا لا وجرن گا جه لابه ل جوز أن 
يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه» ألا ترئ أنه أمر وليها أن 
يقسط لها في صداقهاء ولو أراد بذلك بالعًا لما كان لذكره أعلى 
سنتها في الصداق معنئء إذ كان له أن يراضيها على ما شاء ثم 
يتزوجها علئ ذَلِكَ حلالا . 

قال تعالی : إن طِبْنَ لك عن سیو ينه فسا الآية [النساء: .]٤‏ فثبت 
أن الذي أمر أن يبلغ بها أعلئ سنتها في الصداق هي التي لا أمر لها في 
صداقهاء المولي عليه وهي غير بالغ . 

ولا يجوز عند مالك والشافعي وجماعة أن تتزوج اليتيمة التي لا أب 
لها قبل البلوغ» ويفسخ النكاح عند مالك قبل الدخول وبعده» وقد سلف 
الخلاف في باب تزويج الصغار”"'. وكان من حجة من خالف أبا حنيفة 
في ذَلِكَ أنه قد يكون في اليتامئ من يجوز حد البلوغ وبعده وهي سفيهة 
لا يجوز بيعها ولا شيء من أفعالهاء فأمر الله أولياءهن بالإقساط في 
الصدقات» فلم تدل الآية على جواز نكاح اليتيمة غير البالغ -كما 
زعم أبو حنيفة-» وليس هذا أولى بالتأويل ممن عارضه» وتأويل 
الآية في اليتيمة البالغ السفيهة . 
)١(‏ أنظر: «المبسوط» 18/0. 


(۲) في الأصل: تزوجهن. والمثبت من (غ). 
(۳) أنظر: «التمهيد» ۱۹/ ٠١۳١-٠١۰۲‏ «الأم» ه/7١.‏ 





ل9 سيب للم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
5- باب إِذَا قال الخَاطِبٌ للولي؛ رَوَحِْنِي فلانّة. 
َقَاَ قد رَوَجْمْتَ بِكَدًا وَكَدَا. ڪا النّكَاح 
وان لم يَقَل للروج: أَرَضِيتَ أو قبلت 

ا حَدَثَنَا اپو النْْمَانِء حَدَثَنَا عمَادُ بْنُ زَيْدِءِ ڪن ابي حَازِمء عن سَهْلء أن 
رأة أت النَّبِيَ يله فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ تَفْسَهَاء فَقَالَ: «مَا ِي اليو في النْسَاءِ مِنْ 
حَاجَة). فَقَالُ : ي ول الله رَوجْنِيهًَا. قَال: دما عِنْدَك؟). قال: مَا عِنْدِي 
من القُرْآن؟). قال : عِنْدِي كَذَا وَكذًا. قَال: «فَقَدُ مَلكتكهًا بما مَعَك من القرآن». 
[انظر: ۲۳۱۹- مسلم: -١450‏ فتح 1118/9. 

ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه السالف» وفى آخره: 
«فَقَنْ متها بِمَا مَعَكَ من القْرْآنِ) . وترجم عليه الباب الذي قبله أيضًا . 

قال المهلب: بساط الكلام ومفهوم القصة أغنى في هذا الحديث 
عن أن يوقف الخاطب على الرضئء وليس هذا في كل نكاح» بل 
يجب أن يسأل الزوج أرضي بالصداق والشرط أم لا؟ إلا أن يكون 
مثل هذا المعسر الراغب في النكاح» فلا يحتاج إلى توقيفه على 

00) 000 

الرضئل لعلمهم به ٠.‏ 

قوله: (فقال: «ما لي اليّوْمَ في النَسَاءِ مِنْ حَاجَةَ) ). قال الداودي: 
إن يكن هذا محفوظا فإنما قاله إذ لم يردها بعد أن نظر إليهاء إذ لا ينظر 
أو يكون جواز النظر لمن يريد النكاح من خواصه اكك . 


)١(‏ أنظر: «ابن بطال» ۷/ /اه508-1. 





5-2 هج و تر o‏ 54 
۵- باب لا يَخْطبٌ عَلَى خطبَة آخيهء 
حَتَى يَنْكحَ اؤ يَدَعَ 


۲ - حَدَثَنا مَك بن نرَاهِيم» حَدَثََا ابن جرج قَالَ : سَمِعْتٌ نَافعًا يحَدّتُ أن 
ابن قر رضي الله عنهما كان قول َهَى النَبِيْ 44 أن يبي بَغْصكم علَى بيع 

تغضء وَلَا يَخْطبَ الوَجلٌ عَلَّى خطبَةٍ أخيهء حى يرك الْخاطِبُ قَبْلَهُ أو يَأدّنَ لَه 
الخاطت. [انظر: ۲۱۳۹- مسلم: -۱٤۱۲‏ فتح 198/9]. 

۳ - حَدَننَا ټی ن بكثرء حَدَّثَنَا اللْيْتُء ؛ عَنْ جغفر بن رَبِعة عَنِ الأغرج 
قَال: قال أَبُو هُرَيْرَةَ ياه ٿر عن النَّبِيْ بي قال: ١‏ اكم وَالظْنَّ ٠‏ قان الظنَّ كث 
الحَدِيثِء ولا تسوا ولا تَحَسَسُواء ولا تَبَاعَضُواء وَكُونُوا إخوانًا». 
“۲٤ 1۰77 1۰4[‏ مسلم: ۲۵۱۳- فتح: ]۱۹۸⁄٩‏ . 

4 - رولا ل الوَجُلُ عَلَى ا اش حت ينك َو ير 
[انظر: -۲۱٤۰‏ مسلم: -۱۵۲۰۱۵۱۵۰۱٤۱۳‏ فتح .]۱۹۹⁄٩‏ 

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما نَهَى الب لل أن يَبِيعَ 
له ب عه ا o‏ غم مومه رمو 
ب على.. ع بَعْضٍِء وَلَا يَحْطْبَ عَلَى خِظْبَةٍ أخيوء حى ينر 
الخَاطِبٌ قله ار ان ل الخَاطبٌ. 

بویت أبي هريرة رضي الله عنه يأثره على النبي علد : ِيَاكمْ 
وال ٠‏ قن الظنَّ أكُذَّتُ الحديث» َل تَحَسّسُّواء وَل تَحَسَّسُواء ولا 
تتاعضو اه كو دوا عباد إِحْوَانًا ولأاسخطت الرَجُل عَلَى خِطبَة أخِيهء 
حت ینک ينح 1 يَنْرك) . 

قد ا سلف البخاري في البيوع مثله من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أيضًا فى الح ا 


(۱) سلف برقم »)35١55(‏ باب: لا يبع علئ بيع أخيه. 





وسيب ل ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقد أخرجه مسلم والأربعة”'". 

وسلف حديث ابن عمر في البيع على بيع أخيه”" » وأخرجه مسلم 
وأبو داود وابن ا 

وفسر ابن التين البيع على بيع أخيه بالسوم على سومهء وقال يزيد: 
لأنه لو وقع البيع لما سئل عن بيعه بعد ذَلِكَه وهو عجيب فإنه قد يكون 
و ا من و 
ترك ذَلِكَ لأخذه المشتري بما يريد وبياعات المسلمين في أسواقهن 
يتزايدون فيهاء وكرهه بعض السلف. 


الخطبة -بكسر الخاء- مصدر خطب المرأة خطبة» والضم في 
الوعظ وغيره. 


أغرب بعضهم فادعئ أن هذا النهي منسوخ بخطبة الشارع لأسامة 
فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي جهم. روي عن الحسن بن 
علي أنه لا يكاد يبلغه أن رجلا خطب أمرأة إلا خطبها. وفقهاء 
الأمصار على عدم ذَلِكَ وأنه باق» وخطبة الشارع والحسن إنما كان 
في حالة لم يتناولها النهي» وذلك قبل الركون دون ما بعده. 


(۱) مسلم »)١517(‏ كتاب النكاح» باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتئ يأذن 
أو يترك» أبو داود .)۲٠۸١(‏ الترمذي ,.)١١7*5(‏ النسائي 5/ ١لا-”الاء‏ ابن ماجه 
(18590). 

(0) سلف برقم (۲۱۳۹). 

(۳) مسلم )١117(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حت يأذن 
أو يترك» أبو داود (750801)» ابن ماجه (1454). 





قال ابن المرابط : لا أعلم أحدًا أدع نسخه. واستثنى ابن القاسم 
من النهي ما إذا كان الخاطب فاسقًاء وهو مذهب الأوزاعي وابن المنذر 
فيما إذا كان الأول كافرّاء وهو خلاف قول الجمهور. 

والحديث خرج على الغالب فلا مفهوم. 

وقال ابن نافع : يخطب وإن رضيت بالأول حى يتفقا على صداق . 

وخطأه ابن حبيب يريد لأن نكاح التفويض صحيح وإن لم يسميا فيه 
مهرًا. وعندنا أنه إنما يحرم إذا صرح بالإجابة فإن لم يجب ولم يرد 
فلا تحريم» وكذا إذا أذن» وعند المالكية ثلاثة أقوال بعد الركون”"' . 

ثالثها: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويؤدب ويحلل» وعند أبي 
حنيفة والشافعي: لا فسخ مطلقًا مع التحريم”'". 

أغرب أبو سليمان فقال: إن هذا النهي للتأديب لا للتحريم. 
ونقل عن أكثر العلماء أنه لا يبطل» وعند داود بطلان نكاح الاي 
ونحى ابن حزم إليه حيث قال: لا يحل لأحد أن يخطب على خطبة 
مسلم» سواء ركنا وتعارفا أو لم يكن شيء من ذَلِكَء إلا أن يكون 
أفضل لها في دينه وحسن صحبتهء فله حينئذٍ أن يخطب على خطبة 


)€( 
عيره . 


85 


قَلْتُّ: يرده حديث قدامة بن مظعون أنه زوج ابن عمر ابنة أخيه 


(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» ۳۹۲-۳۹۱/٤‏ «المنتقيل» ۳/ 755. 
(۲) آنظر: «الاستذكار» .17/1١5‏ 

() «معالم السنن» لأبي سليمان الخطابي .٠١١/۳‏ 

"5-7 /٠١ «المحلی»‎ )8( 











ع7٤‏ لال التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
عثمان» فخطبها المغيرة بن شعبة» فركنت هي وأمها في المغيرة» ففرق 
ات بينها وبين ابن عمر وزوجها المغيرة . 

والأحاديث دالة علئ إطلاق التحريم» وقد أخرج مسلم من حديث 
عقبة بن عامر أنه لطي قال: «لا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه 
حت يذرء ولا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حَنَّى يذر)"”" . 

وهو قول ابن عمر وعقبة بن عامر وابن هرمز. 

وعبارة ابن العربي : أختلف علماؤنا هل الحق فيه لله أو للخاطب» 
فقيل بالأول فيتحلل» فإن لم يفعل فارقهاء قاله ابن وهب" . 

وقيل: إن النهي في حال رضى المرأة وركونها إليهاء وقد فسره في 
«الموطأ» دون ما إذا لم تركن ولم يتفقا على صداق“ . قال أبو عبيد: 
وهو وجه الحديث» وبه يقول أهل المدينة وأهل العراق أو أكثرهم . 

حجة الشافعي (وغيره)“ خطبته اقث لأسامة كما سلف» وكنا بينا 
أن تلك الحالة غير النهي كما سلف. 

فصل : 

من قال بالفسخ تعلق بالنهي وأنه يقتضي بالفساد» فلا تحصل به 
الأستباحة» وأجاب من لم يره بأن النهي لأمر خارج عنه فصار كالبيع 


على بيع أخيه. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۸۷۸)» أحمد 2108/5 الدارقطني ”5/7لاء الحاكم ؟151/7. 
(۲) مسلم .)١5154(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه . 

(۳) «عارضة الأحوذي» ه/ ۷۲. 

."7 «الموطاً» ص5‎ )٤( 

(5) يقصد الطحاوي» كما في ابن بطال 109/1. 





سس تب رايع :اا 

فصل : 

قوله : ( اكم اله ) يريد أن : تحقيق الظن قد يوقع في الإثم» 
وقد قال تعالی : ات بعص لطن 6 [الحجرات: .]١١‏ 

وقوله : ( «أكذَّث الحديثِ) ) يريد: بعضه. 

والتجسس بالجيم والحاء معناهما واحد عند جماعة وهو : التطلب 
لمعرفة الأخبارء قاله الحربي» وقال ابن الأنباري: إنما نسق أحدهما 
على الآخر؛ كقولهم: بعدًا وسحمًا. وقيل: بالجيم: البحث عن 
عورات الناس» وبالحاء: الأستماع للحديث» وقيل: الأول في الخير 
والثاني في الشرء قال تعالئ: اذهبو كوأ [يوسف: AY‏ | دقيل: 
أكثر ا بالجيم. وقال ابن حبيب بالحاء: أ 
ما يقول أخوك فيك. وبالجيم: أن ترسل من (قيل 0 
لك في أخيك من السو . 


)١(‏ كذا في الأصول» ولعل صوابه: قِبَلك. 
(0) أنظر: «النهاية في غريب الحديث» 777/١‏ بتصرف. 
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55- باب تَفْسِير تَرْكِ الخطبّة 
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ذكر فيه حديث ابن عمر عن عمر السابق في تأيم حفصة إلى آخره. 

ثم قال: ابه يونس وَمُوسَى بُ عُقْبَة وَابْنُ أبي عَتِيقء عَن الزّهْرِي . 
يعني أنهم جعلوه من مسند ابن عمر'''» وقد سلف في النكاح هذا في 
مسي عر 

وابن أبي عتيق هذا أسمه محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي عتيق. 

فإن فلت : كيف ترجم على هذه الترجمة وقد سلف أن الخطبة جائزة 
علئ خطبة الغير إذا لم يكن يكن رکون» والشارع حين أخبر أبا بكر لم يكن 
أعلم بهذا عمر» فضلًا عن ركونه؟ قُلْتُ: أجاب عنه ابن بطال بأن 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: الذي ظهر لي أن هذا الحديث هنا من مسند عمر لا ابنه» 
وأنهم تابعوا الزهري على أنه من مسند عمرء ولم أر المزي في «أطرافه» جعله 
من مسند ابن عمرء إنما جعله في مسند أبي بكرء وجعله في مسند عمر› 


والله أعلم. 





الصديق علم أنه اكتثةا إذا خطب إلى عمر ابنته يسر بذلك ويشكر الله تعالئ 
علئ هذه النعمة» فقام علم الصديق بهذِه الحالة مقام الركون والتراضي 
منهما ؛ فكذلك كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي الخطبة على 
خطبته حَتَّىْ يترك كما فعل الصديق0©. 

وقال ابن المنير: الظاهر عندي أن البخاري أراد أن يحقق أمتناع 
الخطبة بامتناع أبي بكر هلذاء ولم ينبرم الأمر من الخاطب والولي» 
فكيف لو تراكنا؟ وكأنه من البخاري أستدلال بالأولى. 

وزعم ابن المرابط أن هذه القصة فيها ما يفسر بعض هذا أنه مكروه 
وإن لم يكن رکون» لاسيما بين الإخوان» فإنه يورث عداوة في النفوس 
من أجل الغيرة وما يولد منها. 


حمل همقل كل 


.۲۹۱ /۷ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.7580 «المتواري» ص‎ )0 
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۷- باب الخطبَّة 

71- حَدَثَنَا قَبِيصَةٌء حَدَتَنَا سُفْيَان» عَنْ زَيْدٍ ِن سْلّمَ قَالَ: سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ 
[۷۷- فتح ۲۰۱/۹]. 

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجلَانِ مِنَ المَشْرِقٍ فَحَطَبَاء فَقَالَ 
رسول الله ي : (إِنَّ مِنَ البَيَّانِ سِخرًا . 

الشرح : 

هذا الحديث ذكره في الطب» وأبو داود والترمذي وقال: حسن 
صحيح . قال الترمذي: وفي الباب عن عمار وابن مسعود وعبد الله بن 
ا 

والمشرق هنا مشرق المدينة» وللترمذي: فعجب الناس من 
كلامهماء فالتفت إليهما رسول الله ية فقال: «إن من البيان سحرًاا 
أو «إن بعض البيان سحل" . 

والرجلان: الزبرقان بن بدرء وعمرو بن الأهتم» واسمه سنان» 
هتمه قيس بن عاصم» وكانا وفدا على رسول الله كَل سنة تسع من 
الهجرة في وفد بني تميم» سبعين أو ثمانين» فيهم الأقرع بن حابس» 
وقيس بن عاصم» وعطاء بن حاجب. 

روى البيهقي في «دلائله» من حديث مقسم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: جلس إلى رسول الله ميه قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر 
وعمرو بن الأهتم التميميون» ففخر الزبرقان فقال: يا رسول الله آنا 
سيد بني تميم والمطاع منهم والمجاب» أمنعهم من الظلم؛ وآخذ لهم 


.)۲۰۲۸( ابو داود (/0091)» الترمذي (۲۰۲۸). 0) الترمذي‎ )١( 








سور 


سے تاب الرَضَاعِ ب ب ب ب 04 


بحقوقهم» وهذا يعلم ذَلِكَ -يعني عمرو- فقال عمرو: إنه شديد 
العارضة» مانع لجانبهء مطاع في أدفية ‏ فقال الزورقان: والشديا وسو 
الله لقد علم مني غير ما قال» وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. فقال 
عمرو: أنا أحسدك! والله يا رسول الله إنه للئيم الخال» حدية الال 
اة الولد» مضيع في العشيرة» والله يا رسول الله لقد صدقت في 
الأول وما كذبت في الآخرة» ولكني رجل إذا رضيت قُلْتٌ: أحسن 
ما علمت» وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت. فقال الكلة: «إن من 
البيان سحرّاء إن من البيان سحرًا"». 

وفي حديث محمد بن الزبير الحنظلي قال اث8 لعمرو: «أخبرني عن 
هلذا -يعني: الزبرقان- فأما هذا -يعني قيس بن عاصم- فلست أسألك 
عنه) قال: وأراه قد كان عرفه0©. 

ولأبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما : ا 
أعرابي إلى رسول الله اء فجعل يتكلم بكلام فقال اة . . الحديث7". 

وعند أبي زرعة دخل رجل على رسول الله ية فقال كل . . الحديث . 

ومن حديث صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه» عن جده مرفوعًا : 
«إن من البيان سحرّاء وإن من العلم جهلاء وإن من الشعر حكمّاء وإن من 
القول عيالًا»0 . 

فقال صعصعة بن صوحان العبدي : صدق نبي الله ي . 

وأما قوله: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ سرا“ فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن 
بالحجج من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق. 


.)٥۰۱۱( «دلائل النبوة» 6/ 31-815" 0) أبو داود‎ )١( 
ورد بهامش الأصل: كذا أحفظه وكذا هو فى «الغريبين» عَيْلا.‎ ) 








> 
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وأما قوله: «من العلم جهكه فهو أن يتكلف العالم إلى علمه 
ما لا يعلم فيجهل لذلك. 

وأما قوله : «إن من الشعر حكمًا» فهي هذه المواعظ والأمثال التي 
يتعظ بها الناس» وأما قول: « [إن]“ من القول عيالا» فعرضك كلامك 
عل من ليس من شأنه ولا يريده'". 

ورواه أبو زرعة الحافظ أحمد بن الحسين بن علي الرازي في كتاب 
الشعراء من حديث حسام بن مصك ومحمد بن سليم» وعن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه» به. 

وذكر ابن التين أن الخاطبين» الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتمء 
مدحه الزبرقان فأبلغ» ومدحه الآخر فقصر عن بعض ما فيه. فقال 
الزبرقان: حسدني والله يا رسول الله عل مكاني منك» ولقد كتم 
بعض ما يعلمء وإنه لضيق العطن لئيم الولد» والله يا رسول الله 
ما كذبت في الأولئ» ولقد صدقت في الثانية» أرضاني ابن عمي 
فقلت أحسن ما فيه» وأغضبني فقلت أشر ما فيه . 

فصل : 

وهلذا الحديث له طرق أخرى: 

أحدها: طريق (عمران) أن رسول الله ية قال: إن من البيان 
سحرًا) . 

ثانيها: من طريق البراء مرفوعًا بزيادة: «إن من الشعر حكمًا). 
أخرجه أبو زرعة في الكتاب السالف. وقال الدارقطني في «أفراده» : 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق من أبي داود. (0) أبو داود (0011). 


(۳) كذا في الأصولء ولعل صوابها: عمار كما عند مسلم (859) كتاب الجمعةء 
باب : تخفيف الصلاة والخطبة. 





غريب من حديث أبي إسحاق عن البراءء ومن حديث العرزمي محمد 
عنه» تفرد به أبو داود الحفري عنه . 

ثالثها: طريق مطرف عن أبيه عبد الله بن الشخير: قدم عل رسول 
الله كك رهط من بني عامر فقالوا: أنت سيدناء وأفضل علينا فضلاء 
وأطول علينا طولاء وأنت الجفنة الغراءء فقال #: «لا يشهدنكم 
الشيطان» . 

ثم قال : إن من البيان سحرًا» أخرجه الطبري في «تهذيبه» من حديث 
مهدي بن ميمون» عن غيلان بن جرير» عن مطرف به» وأخرجه 
العسكري» عن غيلان» عن مطر بن حماد بن واقد» حَدَّثَنَا مهدي» فذكره 
مختصرًا . وزعم الترمذي أن في الباب عن ابن مسعود”' » ثم ذكر حديثه» 
وليس فيه إلا خطبة النكاح”'' فلا أدري أهو مراده أم لا. 

قال ابن التين: أدخل هذا الباب في النكاح وليس هو موضعه. 

قلت نبل هو رض إن فده التخطرة مين الخطة وم ةة 
يريد عقد النكاح» والخطبة عند الحاجة من الأمر القديم المعمول به. 

وفيه حديث ابن مسعود المشار إليه» وقد أخرجه أصحاب السنن 
الأربعة والحاكم» وحسنه الترمذي”” . 

ووجه أستحبابها تسهيل أمر الخاطب والرغبة في الدعاء إليهء 
ألا ترئ أنه كلكلا قد شبه حسن التواصل إلى الحاجة بحسن الكلام 
(۱) الترمذي (۲۰۲۸). (۳) يقصد حديث رقم .)11١6(‏ 


)۳( أو داود (۲۱۱۸)» الترمذي ٠١6(‏ كي النسائى ل ا ابن ماجه 
(۱۹۲). «المستدرك) ۲/ ۱۸۳-۱۹۸۲. 





س( سح التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
فيهاء واستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحرء وإنما هذا من أجل ما في 
النفوس من الأنفة في ا فقال اقث أن حسن التواصل 
إلى هنذا (الذي”" تأنف النفوس منه حَنَّ تحبب إلى ذَلِكَ المستبشع 
وجه من وجوه السحر الحلال. 

واستحب جمهور العلماء الخطبة في التكاح» قال مالك: هذا الأمر 
القديم وما قل منها فهو أفضل . 

قال ابن حبيب: كانوا يستحبون أن يحمد الله الخاطب ويصلي 
على نبيه» ثم يخطب المرأة» ثم يجيب المخطوب إليه بمثل ذَلِكَ من 
حمد الله والصلاة على نبيه» ثم يذكر إجابته. وأوجبها أهل الظاهر 
فرضًاء واحتجوا بأنه اكت خطب حين زوج فاطمةء وأفعاله على 
الوجوب . 

واستدل الفقهاء على عدم وجوبها بقوله : «قد زوجتكها بما معك من 
القرآن» ولم يخطب» وبقوله: «كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو 
أقطع » أ ناقص ولم يقل : إن العقد لا يتم» بدليل وجه المرأة 
زم ا 

وفي أبي داود أنه اة خطب إليه رجل قال: فأنكحني من غير أن 
يتشهد”*'؛ وفي كتاب ابن أبي شيبة: زوج الحسين بن علي بعض 
بنات أخيه وهو يتعرق العرق» وزوج مسروق شريحًا ولم يخطب»› 
() في (غ): الوليات. 
0) من (غ). 
(۳) «شرح ابن بطال» ۷/ 737- ۲۹۳. وآنظر : «بداية المجتهد» ۳/ ۹۳۷ «أسنى 


المطالب» ۳/ ۰۱١۱۷‏ «المغنى») 521315551//4. 
(5) ابو داود (۲۱۲۰). 





س ڪون 0 
وأنكح عمر رجلا وهو بان 

فصل : 

والبيان: الإتيان بلفظ آخر لا يزيد عل كشف معناه بزيادة ألفاظ 
رائعة تستميل القلوب وتجلبهاء كما أن السحر يخرجها عن حد 
الأعتدال» وهلذا إذا كان اللفظ فيه صدقًا وجائرّاء والمقصود به بغير 
الحق كان ممدوحًاء فقد كان لسيدنا رسول الله يي خطيب يلق به 
الوافدين وهو ثابت بن قيس» وشاعر وهو حسان بن ثابت» وإذا كان 
البيان على ضد ذَلِكَ كان الذم لذلك لا للفظ» كالشعر فإنه يذم بما 
يتضمنه ويمدح لا للنظم . 

وقيل: البيان: ما تقع به الإبانة عن المراد بأي لغة كان» ولم يرد 
بالسحر هذا النوع› وإنما أراد به بيان بلاغة وحذق» وهو ما دخلته 
الصيغة بالتحسين لألفاظه حَنَّ يستميل به قلوب سامعيه» فهذا يشبه 
السحر في جلب القلوب» وربما حول الشيء عن ظاهر صورته فيبرزه 
للناظرين في معرض غيره» فهذا يمدح فاعله. والمذموم من هذا 
الفصل أن يقضبد به الباطل واللبين فيؤهتك المتكر مغروفا وهذا 
مذموم»› وهو أيضًا يشبه بالسحرء إذ السحر صرف الشيء عن حقيقته 
قال تعاليل: مق حرو 46 [المؤمنون: 89] أي : يصرفون» وهذا من 
باب تسمية الشيء ببعض معناه؛ لأنه سمى البيان سحرًاء وإنما هو 
مضارع للسحر. وحكي عن يونس أن العرب تقول: ها كي لاع 


وجه كذا. أف صرف 


)١(‏ «المصنف» /٤‏ 70. وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبي داود» (2755)» وفي «الإرواء؟ 
(18185). 
(۲) «تهذيب اللغة» ”/ 1559. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


وروي عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا سأله حاجة فاعتاض عليه 
قضاؤهاء فرفق له الرجل في القولء. فقال: إن هذا هو السحر 

في الحديث فضل البلاغة والمجاز والاستعارة» وجواز الإفراط في 
وإنما تحمد البلاغة و(اللسانة)"'' إذا لم تخرج إلى حد الإسهاب 
والتفيهق. فقد جاء في آي داود: «أبغضكم إلى الله الثرثارون 
المتفيهقون)7) وكان هذا -والله أعلم- إذا كان ممن يحاول تزيين 
الباطل وتحسينه بلفظ ويريد إقامته في صورة الحق» فهذا هو المكروه 
الذي ورد فيه التغليظ . 

وأما قول الحق فجميل على كل حال» كان فيه إطناب أو لم يكن إذا 
وغيرهم علئ مدح الإيجاز» والاختصار في البلاغة» وإدراك المعاني 
الك الا فاط اة" وقيل: المراد بالبيان هنا: الذم. 

واستدل متأول ذَلِكَ بإدخال ملك هذا الحديث في باب ما يكره من 
الكلام بغير ذكر ا وهو مذهبه ف تأويل الحديث والأول اول 
قال تعالئ: «اَلَقَْ الْإنسنَ * عَلّمَهُ ليان [الرحمن: ۳ 4]. 
)١(‏ في الأصول: اللسن» والمثبت من «التمهيد». 
)۲( الحديث ليس عند أبي داودء بل هو عند الترمذي برقم (۲۰۱۸) من حديث جابر بن 

عبد الله. 
© أنظر ما سبق في «التمهيد» .۱۷١ ۱۷٤/٥‏ 
(5:) «الموطاً» ص١١5.‏ 
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۸- باب صَرْبٍ الذَّفَ في التكاح والوَلِيمَة ‏ 
10- حََدَكَنَا مُسَدّدٌء حَدََنَا بسر ِن الْفَضَّلٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بن دَكْوَانَ قَالَ: قَالَتِ 
الرُبَيْمْ ت مُعَوّذِ ابن عَفْرَاء: جَاءَ التي 44 فدَخَل جين بني عليء فجَلسّ على 
فراشي كَمَجْلِسِكٌ مِنيء فَجَعََتْ جُوَيرِيَاتُ لَنَا يَضْرِنْنَ بالف وَيَنْدْبْنَ مَنْ قتِل مِنْ 
بَائِي يو بَذْرِء إِذ قَالَتْ إِخْدَاهُنّ وَفیتا تی غ يَعْلَمْ مَا ف غل. قَقَالَ: : «دعي هذه » 
وَقولي بالَّذِي كنت تَقُولِينَ». [انظر: -٤۰۰۱‏ فتح ۰۲/۹ ]. 


ذكر فيه حديث الربيع بنت معو ابن عَفْرَاءَ : جاءَ ا E‏ لا فذحل 


علي جين بُنِيَ عَلَّىَّ» َجَلْسٌ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ يِٽي» فَجَعَلْتْ 
جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ N‏ يَوْمَ بَذْرِء إِذْ 
قَالَتْ ا وَفِينَا َب يَعْلَمُ ما ِي عَدٍِ. فَمَالَ: «دَعِي هذا وَقُولِي 
الاق كلتك : تَقُولِينَ». 

سلف في المغازي"") 

ولابن ماجه: «أما هذا فلا ڌ تقولوه» ما يعلم ما في غدٍ إلا الله" 
وقوله: (يَوْمَ بَدَرِ) كذا هناء وذكر الكلبي يوم بعاث» وقال ابن التين 
عن النسائي: حديث حسن» وإنما هو من قتل من آبائي يوم أحد. 
وفي بعض روايات البخاري: من قتل آبائي بإسقاط (من). 

والندب: ذكر النادبة الميت بحسن الثناء والافتخار. 

قال ابن العربي: وكانوا كفارًا فلم يكن في ذكرهم بحضرة الشارع 
حرج بما يذكرون به» ولو كانوا مسلمين لم ينبغ أن يندبوا بمدح ؛ لأن 
ذَلِكَ مما يوجب لهم عذايّاء وإنما يندبون بترحم وا 


(۱) برقم (5001) باب بعد باب شَهُود المَلائِكَةِ بَذْرًا. 
(؟) ابن ماجه (۱۸۹۷). (۳) «عارضة الأحوذي» ."١١/5‏ 
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فلك دوا" لا ا ا 

في الحديث فوائد: تشريف الربيع بدخول سيد الخلق عليها وجلوسه 
أمامها حيث يجلس الرأس» والضرب بالدف في العرس بحضرة شارع 
الملة» ومبين الحل من الحرمة» وإعلان النكاح بالدف والغناء المباح 
فرقا بينه وبين ما يستتر به من السفاح» وإقبال العالم والإمام إلى 
العروس. وإن كان لعب ولهو مباح» فإنه يورث الألفة والانشراح. 
وليس الأمتناع من ذَلِكَ من الحياء الممنوع بل فعله هو الممدوح 
المشروع. وجواز مدح الرجل في وجهه بما فيه» فالمكروه من ذَلِكَ 

فصل : 

قولها: (حِينَ بني عَلَىَ) هزه اللغة الفصيحة» وأصله أن الرجل كان 
إذا تزوج أمرأة بن عليها قبة ليدخل عليها فيها. وأنكر غير واحد من 
النحويين: بن بي. وقد وردت في أحاديث صحيحة. 

فصل : 

الدف داله مضمومة على الأفصح وقد تفتح» وهو الذي بوجه 
واحد» واختلف في الضرب بالوجه من الوجهين جميعًا كما قال 
او 1 

وقوله : ( «دعي هلذا» ) أي: أن الغيب لا يعلمه إلا الله وقد سلف. 

فصل : 

ومن أحاديث الباب على شرط الصحيح : 


.٠١١ /7 أنظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 





حديث محمد بن حاطب رفعه: «فصل ما بين الحلال والحرام 
الضرب بالدف» أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن. 
وصححه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد" . 
وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلمًا إخراجه» وهو صحيح. 
وفي رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عن غير أبيه من حديث 
عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي يله كان يكره 
نكاح السر حى يضرب بدف» ويقول: «أتيناكم أتيناكم» فحيونا 
)+( 
نحييكم) 
مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله» إني نذرت إن ردك 
الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنئ» فقال لها: «إن كنت 
نذرت فأوفي نذرك». 
د يام 5“ ۳( (Ot‏ 
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ¢ ونازعه ابن القطان ‏ . 
ورواه ابن حبان في «(صحیحه) بطريق جيد. وفيه: فقعد اعا 


۰۱۸٤ والحاكم ؟/‎ »)١897( الترمذي (223088» والنسائي 5 , وابن ماجه‎ )١( 
ولم أجده عند ابن حبان.‎ 

(؟) «المسند» /٤‏ ۷۷- ۷۸. 

(۳) الترمذي (۳۹۹۰). 

)٤(‏ قال ابن القطان: وليس كذلك؛ لأن في إسناده على بن الحسين بن واقد» فقد قال 
فيه أبو حاتم: ضعيف» وقال العقيلي : كان رك اه 
«ييان الوهم والإيهام» .YoY-01/0‏ 

(4) ابن حبان ۲۳۲/۱۰ .)٤۳۸١(‏ 
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وهه الأمة هي سديسة مولاة حفصة كما أفاده ابن طاهر في «إيضاح 
الأشكال)30' , 

وسيأتي في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت أمرأة إلى 
رجل من الأنصار فقال يَكك: اليا عائشة» ما كان معكم لهو فإن الأنصار 


يعجبهم اللهو"" . 
ومن ضعيفه حديث عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت ذا قرابة لها 
من الأنصارء فقال اكلا : ::«أهديتم الفتاة؟» قالوا: نعم. قال: «أرسلتم 


معها من يغني؟) قالت: قُلْتٌ: لا. فقال: «إن 0 كيزا 
غزل. > فلو بعثتم معها من يقول: : أتيناكم أتيناكم » فحيانا وحياكم) أفرده 
ابن هاج د وقال جمد + حديدةه کب 


E‏ أبي حاتم : «أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالغربال»؟. 


(۱) «إیضاح الإشكال) ص‌۳۹-۱۳۸٠.‏ 

(0) سيأتي برقم (0175). 

(9) ابن ماجه (۱۹۰۰) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ؟//1١٠:‏ هذا إسناد 
رجاله ثقات إلا أن الأجلح مختلف فيه» وأ بو الزبير قال فيه ابن عبينة : يقولون: إنه 
لم يسمع من ابن عباس» وقال أبو حاتم : رأى ابن عباس رؤية. اه. 
والحديث أعله الألباني في «الضعيفة» )۲۹۸١(‏ بعنعنة أبي الزبير. 

©) هذا الحديث رواه ابن ماجه 2)١8960(‏ وسعيد بن منصور ۱۷٤/۱‏ (578), 
وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ۲/ ۳۹۳-۳۹۲ .)٩٤٥(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
/Y‏ 10« والبيهقي ۷/ ۰ وابن الجوزي في «العلل» ۱۳۸/۲ (۱۰۳۳) من 
طريق خالد بن إياس. عن ربيعة الرأي» عن القاسم بن محمدء عن عائشة مرفوعًا. 
قال أبو نعيم : : تفرد به خالد بن إياس. اه. وقال البيهقي» كذا قال. وإنما هو 
خالد بن إلياس ضعيف. اه. وكذا ضعفه ابن الجوزي بخالد بن إياس. 
والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (۱۹۹۳) دون الشطر الأول. 





وللترمذي مضعمًا : واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف» . 


ولابن الأثير من الصحابة» من E RS‏ 
المعاف» ثنا محمد بن سلمة» عن الفزاري» عن عبد الله بن هبار بن 
الأسود بن المطلب» عن أبيه أنه زوج بنتا له فضرب في عرسها ال 
فلما سمعه رسول الله َة فقال: «هلذا النكاح لا السفاح»”". 


وللنسائي من حديث عامر بن سعد٬‏ عن قطر بن كعب وأبي مسعود 
قا لا رخص لنا في اللهو عند العرس““ زاد ابن أبي شيبة : ثابت بن 


e 


وروى الطبري عن السائب بن يزيد: لقي رسول الله 445 جواري 
يغنين» يقلن: حيونا نحييكم» فقال: «لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: 
فقال: (نعمء إنه نكاح لا سفاح». 

ترجم البخاري النكاح والوليمة وذكر ما يدل للوليمة فقطء لأنه قاس 
النكاح عليها ؛ ولأن البناء نكاح» وعندنا الضرب به في العرس والختان 
جائز» العرس نضا والختان قياسّاء وفى غيرهما وجهان» أصحهما 
200 الترمذي )۱٠۸۹(‏ وقال: حديث حسن غريب في هذا الباب» وعيسول بن ميمون 

الأنصاري يضعف في الحديث. اه. 
(۲) ورد بهامش الأصل: الكبّر بفتح الكاف والباء الموحدة: الطبل ذو الوجهين» 


وقيل : الطبل الذي له وجه واحد. 
(۳) «أسد الغابة» ه/ 86". 


(6) «المجتبيل» 5/ .٠١١‏ 
(0) ابن أبى شيبة ۳/ ٤۸٥‏ (15501). 
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الجواز وإن كان فيه جلاجل ") لإطلاق الأدلة» ومن أدعئئ أنها لم تكن 


وقد أوضحت الكلام على الدف في «شرح المنهاج»» ولابد لك من 
الوقوفت غلية: 


() أنظر: «طرح التثريب» 255/5 «أسنى المطالب» .٠٤٠١ /٤‏ 





9- باب هَوْلٍ انه تَعَالَى: 
واوا ليسا صَدَفَكِيِنَ غل 4 النساء. +] 
وره الكهر ةو ادن ما جوز عن الكداق» وفك تال 
رايم ِحَدَسهُنَّ قنطاًا قلا تَأَحْدُوا مِنَهُ ًا [النساء: ]۲١‏ 
وَقَوْلِهِ: مأو كَفرصوأ [البقرة: 585] لَهُنَّ وَقَالَ سَهْلٌّ قَالَ 

0 كه : «وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حدید». اا 1°[ 

0- حَدَثَنَا سُلَيِمَالُ بُ حزبء حَدَثَنَا سُعْيَةٌ شغبّة» عن عَبْدٍ العَزيز بْنِ صْهَيْب» ؛ عَنْ 
نس ن عَبْدَ الّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَرَوَجَ آمْرَأةٌ 1 وَزّْنِ نَوَاقِ فَرَأى التب ل بَسَّاسَةَ 
الغزس ر فَسَأَلَهُ فَقَالَ 5 تَوَوَّحْتٌ أَمْرَأةٌ على وَرْن نَوَاةِ. [انظر: ۹ مسلم: 1477- 
فتح .]۲۰٤⁄/۹‏ 

وڪن قََادَه ڪن اتس أَنَّ عَبْدَ الرَْمَن بْنَ عَوْفٍ تَرَوَجَ أَمْرَأةٌ عَلّى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ 


ذهب . 


ثم ساق بإسناده حديث عَبّدٍ العَزِيزِِبْنِ صُهَيْسِء عَنْ نس أن عَبْدَ 
الرَحْمَنٍ ابن عَوْفيِ وج مره عَلّى وَرْن َوَاقِه فَرَأى النَبِيُ يل بَسَاشَةَ 
الوس فسا فال إلى و جت اقرا على ون اة 

ون قنَادَة» عَنْ أَنّسٍ اَن َبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عؤفِ تَرَوجَ مر عَلّى وَزْنٍ 
ئوان كَهَبِ. 00 

وقد سلف في البيوع . وهه الآثار دالة على إيجاب المهرء ولا حد 
لأكثره عند العلماء» لقوله تعالى : وَءَاتَيَُمَ إِحَدَسْهُنَ قارا [النساء: ]٠١‏ 
قال عمر فيما ذكره عبد الرزاق: لا تغالوا في صدقات النساء. فقالت 
اعرا اليس درك ار اة اها مقرل و ا 
قارا [النساء: .]۲١‏ وكذلك في قراءة عبد الله (ولا يحل لكم أن 
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تا خدوا مته شنًا) فقال: إن اة کا ال وروى ابن 
عيينة» عن يحيول بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم ب المي ال أصدق 
رسول الله اة كل أمرأة من نسائه أثنتي عشرة أوقية ونشًا. والنش 
نصف الأوقية» فذلك خمسمائة وثمانون د وقال ابن شهاب: 
آثنى عشر أوقية فذلك أربعمائة درهم”". 

قلت : الصواب: أثنتا عشرة أوقية و والجملة خمسمائة؛ لأن 
الأوقية أربعون درهمًا . والنش نصف أوقية. وكذا أخرجه مسلمء 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة . 

وأغرب الحاكم فاستدركه وقال: صحيح الإسناد» وعليه العمل . 
قال: وإنما أصدق النجاشي أم حبيبة أربعمائة دينار أستعمالًا لأخلاق 
الملوك في المبالغة في الصنائع لاستعانة ا 


عر ساي دينار. E e‏ 
ولا [أنكح شيئًا 9 ات اک e‏ عقيرة ة أوقية أوبعمانة 
وثمانون درهماء» ثم قال : حسن صحيح”" . 

.)1١57١( ۱۸١ /5 عبد الرزاق‎ )۱( 

0( ورد في هامش الأصل : كذا في أصله : (وثمانون درهمًا) وفيه نظرء والظاهر أنه خطأ ؛ 
لأن الأوقية أربعون والنش عشرون فالجملة خمسمائة» والله أعلم. ثم وقفت على بقية 
الكلام وهو صحيح ورودّاء وقد أعترضه شيخنا المؤلف عقيبه. [قلت: الذي في 
عبد الرزاق 5/ /ا/ا١ :)1١401(‏ خمسمائة درهم» لا خمسمائة وثمانون درهمًا]. 

(۳) عبد الرزاق 5/5لا١-‏ ۱۷۷ .)٠٠٤١٥١(‏ 

)4( مسلم )۱٤۲١(‏ کتاب النكاح»› باب : الصداق. 

(5) «المستدرك» .۲۲/٤‏ («) أبو داود (۲۱۰۸). 

(۷) زيادة يقتضيها السياق» من الترمذي. (۸) الترمذي .)١١١5(‏ 





وفي «بلغة المستعجل ١7)‏ لمحمد بن أبن نصر الحميدي: صدقاته 
لكل واحدة من نسائه خمسمائة درهم» هذا أصح ما قيل في ذَلِكَ 
ات E‏ 

وروي عن عمر أنه أصدق أم كلثوم بنت علي أربعين ألف دره"» 
وأن ابن عمر أصدق 1 عشرة الاف درهم» وعن ابن عباس وأنس 
مل ي وروي عن الحسن بن علي أنه تزوج أمرأة فأرسل إليها بمائة 
جارية» مع كل جارية ألف درهم . وتزوج مصعب بن الزبير عائشة 
بنت طلحة فأرسل إليها ألف ألف درهم» فقيل في ذَلِكٌ: 
بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجيوش جياعًا. 

وعند ابن أبي شيبة: زوج ابن عوف على ثلاثين ألمّاء (وأصدق 
غيلان بن مطرف أمرأة عشرين ألهًا) . ٠‏ 

وقال المغيرة (بن) حكيم: أول من سن الصداق أربعمائة دينار 
عمر بن عبد العزيز. وقال ابن سيرين: رخص عمر أن تصدق المرأة 
ألفين» وعثمان في أربعة آلاف" . 


)١(‏ هو كتاب «بلغة المستعجل في التاريخ» للحميدي صاحب «الجمع بين الصحيحين» 
المتوفئ سنة ثمان وثمانين وأربعمائة من الهجرة وقد سبقت ترجمته. 

(؟) رواه ابن أبى شيبة ۳/ ٤۸۳‏ (15"41). 

(۳) ورد في هامش الأصل : بنت أبي عبيد أخت المختار. 

0) أنظر: «الإشراف» ."5/١‏ 

(5) رواه ابن أبى شيبة ۳/ ٤۸٤‏ (۱۹۳۹۰). 

ONES وعر فط ومو هكم مدان أن‎ AS 
١ ا اق اا‎ 

(۷) في الأصول: (و)» والمثبت هو الصواب من ابن أبي شيبة. 

(8) ابن أبي شيبة ۳/ .٤۸٤‏ 
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وفي «الإشراف»: أصدق عمر صفية عشرة آلاف -وقد سلف- وكان 
يزوج بناته عل عشرة آلاف» وتزوج ابن عباس شميلة على عشرة آلاف» 
وتزوج (مالك بن أنس) أمرأته كذلك" . 

وقال ابن أبي شيبة: حَدَّنَنَا أبو معاوية» عن (عبد الرحمن بن 
عند ال ابن عط عن نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على 
أربعمائة درهم (فأرسلت إليه)!؟» أن هذا لا يكفيناء فزادها مائتين سرًا 
ن غير 

قال الحربي : أصدق النبي ية سودة بيتا ورثه» وعائشة على متاع 
یت که مرن درهماة روا مط عن آي سعد : 

ورب بتك دة ادها ی ر أوقية ونا" وأم سلمة 
علئ متاع قيمته عشرة دراه“ . 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي «الإشراف» أنس بن مالك. 

.”5/١ «الإشراف»‎ )۲( 

(۳) كذا في الأصل»ء وفي المطبوع من ابن أبي شيبة ط/دار الكتب العلمية: 
عبد الرحمن وعبد الله بن عمر. ولما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۸/ ٤۷۲‏ قال : 
حدثنا خالد بن مخلد البجلي» قال: ها عبد الله بن غر عن نافع به: 
فلعل صوابه عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» فعبد الرحمن وهو ابنه 
يروي عن أبيه» والله أعلم. 

(4) في الأصول: فأرسلنا له» والمثبت هو المناسب للسياق» من ابن أبي شيبة. 

(5) ابن أبي شيبة ۳/ .٤۸۳‏ ۰ 

() رواه ابن ماجه »)۱۸۹١(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 7/ :٠٠١‏ هذا 
إسناد ضعيف لضعف عطية. اه. وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» .)٤١٤(‏ 

(۷) رواه ابن سعد فى «الطبقات» ۸/ ۱٠١‏ . , 

(۸) رواه البزار 50 «كشف الأستار» »)١575(‏ وأبو یعلیٰ ›»)۳۳۸٥۵( ١١5/5‏ 
والطبراني في «الكبير» ۳ زاد البزار: متاع بيت. 


وقل + :كان علو جرت وخا ووساوة لح ها لي 

وعند أبي الشيخ : على جر أخضر ورحا برٌ. وعند الترمذي: على 
أوتعمائة درهم . فالله أعلم . 

وفي مسلم لما قال للأنصاري وقد تزوج: «بكم تزوجتها؟» قال: 
ول أربع أواق. فقال اكان : «أربع أواق» كأنما تنحتون الفضة من 
عرض هذا الحبل» . 

وعند أبي الشيخ : على ثمان آواق. والزوج عبد الله بن أبي حدرد. 
وفي لفظ: قال له: 5 أصدقتها؟» قال: مائتي درهم -وهي ابنة 
الحارث- فقال 6ث#: «كأنكم تكتالون من واديكم هنذا -يعني: 
بطحان- علينا نصف الصداق» . 

وعند ابن أبي شيبة» عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا حدرد 
أستعان النبي بيه في مهر أمرأته» فقال: «كم أصدقتها» الحديث”” . 
ولابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان صداقنا -إذا كان فينا 
رسول الله له عشرة أ ام 

راداو الشيخ ابن حيان في كتاب «النكاح»: يطبق يده في ذَلِكَ 
أربعمائة درهم. 


= قال الهيثمي في «المجمع» 187/4: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني وفيه 
الحكم بن عطية ة وهو ضعيف. اه. 

»۲۱۲ /۷ وابن حبان‎ .9١ /۸ رواه أحمد 1/1 وابن سعد فی «الطبقات»‎ )١ 
بلفظ: جرتين ورحيين ووسادة من أدم حشوها ليف. قال‎ ۱۷۹/١ والحاكم‎ 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اه‎ 

(0) مسلم )78/١575(‏ كتاب النكاح» باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها. 

(۳) ابن أبى شيبة ٤۸۳/۳‏ (۱۹۳۷۹). 

(4) ابن حبان 400//4: وهو عند النسائي في «المجتبئ» 119/5. 
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وعن ابن عمر بإسناد جيد: ما أصدق النبي بيه أمرأة من نسائه» 
ولا من بناته أكثر من ستة عشرة أوقية. وللترمذي» وصححه بلفظ : 
تعن غنوه ار 

وفي رواية لأبي الشيخ: على أكثر من أربعمائة وثمانين درهمًا. 
وعن عدي : سنة رسول الله ية أو صداق بناته أربعمائة درهم. 

وله بإسناد جيد أن رسول الله يه زوج ربيعة بن كعب الأسلمي أمرأة 


من الأنصار على وزن نواة من ذهب. 
(Y)‏ 


وروي عن أنس: قيمة النواة خمسة دراهم '. وفي رواية: ثلاثة 


دراهم وثلث درهم "2 وإليه ذهب ال 
وقال بعض المالكية : ربع Es‏ 


وقال أبو عبدة: لم يكن هناك ذهب» إنما هي خمسة دراهم تسمئ 

باق كنا تسن الا ا 

(۱) الترمذي (۱۰۳۳). 

(۲) رواه البيهقى ۷/ ۲۳۷ وقال ابن التركماني في «الجواهر النقي» في سنده سعيد بن 
نين قال شح لن نقى ع OAS ROS‏ لقيو كل 
الحديث ليس بشيء» يروي عن قاف سا لا يتابع عليه. اه. 

(۳) رواه البزار كما فى «كشف الأستار» »)۱٤۲۷(‏ والبيهقي ۲۳۷/۷ من طريق 
حجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس. قال ابن حزم في «المحلئ؟ 801/4 : حجاج 
ساقط. اه. وقال ابن عبد البر في «التمهيد) :1١877/7‏ حديث لا تقوم به حجة 
لضعف إسناده. اه. وقال الهيثمي في «المجمع» رواه البزار» وفيه 
الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. اه. 
وقال ابن التركماني في «الجوهر» حجاج ضعيف» وقتادة مدلس وقد عنعن. اه. 

(5) انظر: «جامع الترمذي» عقب حديث (۱۹۳۳). 

(0) انظر: «التمهيد» 7/7 .١187‏ 

."٠١ /١ «غريب الحديث»‎ )١( 





واختلف في مقدار أقل الصداق الذي لا يجوز النكاح بدونه» على 

أحدها : وهو قول مالك: لا أرئ أن تنكح المرأة بأقل من ربع 
دينار» وهى ثلاثة دراهم. وذلك أدنول ما يجب فيه القطع”'". 

ثانيها: وهو قول الكوفيين: لا يكون أقل من عشرة دراهم؛ قياسًا 

(۲) 5 

على القطع عندهه”". 

50 )*( < 5 م 5 كم ع‎ NTT 

ثالثها: وهو قول النخعي : أقله اربعون وه ”7 وكره ان يزوج 
بأقلّ من ذَلِكَء وعته أنه قال: فى الصداق الرطل من الذهب“. 

وعنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي». ولكن العشرة 
الوق . قال اش عمر: يحتمل أن يكون هذا منه علئ سبيل 
الإخبار لا أنه لا يجوز بأقل منه. وكذا ما روي عن سعيد بن جبيرء 
فإنه كان يحب لِك" . 

رابعها: وهو قول سعيد بن جبير: أقله خمسون E‏ 

خامسها: لابن شبرمة: خمسة دراهم. قال أبو عمر: وفي هذا تقطع 
المد عنده. 


.”"77 «الموطاً» ص‎ )١( 

0) أنظر: «بدائع الصنائع» ۲/ .۲۷١‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور ١59/١‏ (5:05). 

(4) رواه ابن حزم في «المحلیٰ» 9/ ٤٩٥‏ وضعفهاء وهي بلفظ : الرطل من الفضة. 

() رواه عبد الرزاق ١79/5‏ 7 وضعفه ابن حزم في «المحلیٰ» 440/94 : 
بالحسن شيخ عبد الرزاق. 

./5/1١5 «الاستذكار»‎ )( 

(۷) رواه سعيد بن منصور ١59/١‏ (509). 
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سادسها: لا حد في أقل الصداق» ويجوز ما تراضوا عليه» روي 
هذا عن سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله» وسليمان بن يسارء 
والقاسم بن محمدء وسائر فقهاء التابعين بالمدينة: ربيعة» وأبي 
الزنادء ويحيئئ بن سعيدء وابن أبي ذئب. ومن العراق: ابن أبي 
ليلى» والحسن البصري» وعمرو بن دينار» وعبد الكريم» وعثمان 
البتي» وعبيد الله بن الحسن» والزنجي» وهو قول الثوري والليث 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي تورء 

وقال الأوزاعي: كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض 

وقال الشافعي: كل ما كان ثمنًا لشيء أو أجرة جاز أن يكون 
ا 

واحتجوا بأنه اقث أجاز النكاح بخاتم من حديدء وأجاز ابن وهب 
النكاح بدرهم ونصف درهم. 

قال ابن القاسم: لو تزوجها بدرهمين ثم طلقها قبل الدخول ت 
يرجع إلا بدرهم . وعن الثوري: إذا تراضوا على درهم في المهر فهو 
جائز. وعند عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النكاح جائز على موزة إذا هي 
ر 

وقال الدراوردي لمالك: تعرقت فيها يا أبا عبد الله يقول: ذ 
فيها مذهب أهل العراق0'. 
)١(‏ «الاستذكار» .۷٦-۷۳/۱١‏ (0) «الأم» 7/6ه. 
(۳) أنظر: «الاستذكار» 5/15لاء ۷۷. 
(6) رواه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» »١١7/7١‏ و«الاستذكار» /١5‏ ۷۷. 
(ه) أنظر: «التمهيد» ۲/ ۱۸۷. 





واحتج مالك والكوفيون بأنه عضو مستباح ببدل من المال» فلابد أن 
يكون مقدرًا قياسًا على القطع» واحتجوا بأن الله تعالئ لما شرط عدم 
الطول في نكاح الإماء» وإباحه لمن لم يجد طولًا دل على أن الطول 
لا يجده كل الناس» فلو كان الفلس والدانق والقبضة من الشعير 
ونحوه طولًا لما عدمه أحدء والطول في معنى الآية: المال» ولا يقع 
عندهم أسم مال على أقل من ثلاثة دراهم» فوجب أن يمنع من 
أستباحة الفروج بالشيء التافه'"' . 

والنواة عند أهل اللغة زنة خمسة دراهم» وأظن الذي قال: إن أقل 
الصداق خمسة دراهم. إنما أخذه من حديث النواة» وهذا غفلة شديدة؛ 
لأن زنة النواة ثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب» فكيف يحتج بهذا من 
جعل أقل الصداق خمسة دراهم من فضة؟ 

حجة الشافعي حديث عامر بن ربيعة أن أمرأة من بني فزارة تزوجت 
عل نعلين» فقال رسول الله مي : «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» 
قالت: نعم . ار رز ناوال ى وال ج ۲ 

وفي أطراف ابن عساكر زيادة صحيحة» ورواه أبو القاسم البغوي» 
عن عامر» عن أبيه قال: أتى النبي ييه رجل من بني فزارة ومعه أمرأة» 
فقال: إني تزوجتهاء فقال لها : «رضيت؟» قالت: نعم» ولو لم يعطنئ 
لضت :فال شاك وشانها»” . 

وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي بيه قال : «خير النكاح 
أيسره». وقال النبي بيه لرجل : «أترضئل أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم 
(۱) آنظر: «الاستذكار» 5١/17ل.‏ 


0 الترمذي ١١١‏ ابن ماجه (۱۸۸۸). 
(۳) «تاريخ دمشق» ۲۵/ /701. 
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فقال لها : «أترضين أن أزوجك فلانًا؟» قالت: نعم. فزوجها الا ولما 
يفرض لها صداقًاء فدخل بها قبل أن يعطيها شيئاء فلما حضرت الوفاة 
قال: إن رسول الله َيه زوجني فلانة ولم أعطها شيئًاء وقد أعطيتها 
سهمي من خيبر -وكان له سهم بخيبر- فأخذته فباعته» فبلغ مائة 
القت عزواة انو داود» وصححه ابن حبان» والسياق له والحاكم 
وقال: صحيح على شرط الشيخين”'. 

وحديث جابر: إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين (من)) 
الدقيق. أخرجه أبو الشيخ بإسناد جيد واستغربه الجورقاني”” . 
وللبيهقي : قال انت : «لو أن رجلا تزوج أمرأة على ملء كفه من طعام 
لكان ذلك صداقًاء. وفي رواية: «من أعطى فى صداق آمرأة ملء 
دة ويفا أو تمرًا فقد أستحل» . ٠‏ 

قال البيهقي: رواه ابن جريج فقال فيه: كنا نستمتع بالقبضة. وابن 
جريج أحفظ “ . وفي كتاب أبي داود عن يزيد» عن موسئ بن مسلم بن 
رومان» عن ابن الزبير» عن جابر رضي الله عنه مرفوًا : «من أعطئ في 
صداق ملء كفه سويقًا أو تمرًا فقد أستحل)”” . وموسي قال ابن القطان: 
لاتق ونا لانو تع ل 


.۱۸۲ /۲ «المستدرك»‎ ۳۸١ /۹ ابو داود (ا1١1١73)» ابن حبان‎ )١( 
في الأصول: (و)» والمثبت من «الأباطيل والمناكير»‎ )۲( 

(۳) «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» .٠٤١/۲‏ 

() «معرفة السنن والآثار» .,7١5-11١6/١١‏ 

(0) أبو داود .)5١1١١(‏ 

() «بيان الوهم والإيهام» 0/۳. 

)۷( «الأحكام الوسطول» .١55/7‏ 





وحديث ابن البيلماني عن ابن عمر مرفوعًا : «أدوا العلائق» قالوا: 
با سول اة "توما العلاق ؟ قال + :ها راض عليه الأهلون» ".وني 
حديث ابن أبي لبيبة» عن أبيه» عن جده مرفوعًا: «من أستحل بدرهم 
فقد آستحل». 


)١(‏ رواه الطبري فى «تفسيره» ٥۰٩۱/۲‏ وابن عدي ۳۸۳/۷ 2)١551١(‏ والبيهقي 
۷ وعزاه الزيلعى فى «نصب الراية» #/ ٠٠۲٠ء‏ والحافظ في «التلخيص» 
١ /*‏ للدارقطني والطبراني من حديث ابن عمر بلفظ : «أنكحوا الأيامئ منكم. 
قالوا: فما العلائق بينهم.. الحديث. 
ورواه ابن عدي »)١1771( ۳۸١/۷‏ والدارقطني "/ 2555 والبيهقي 719/17 وابن 
الجوزي في «التحقيق» ۲/ ۲۸۱ (171/7) من حديث ابن البيلماني عن ابن عباس 
والحديث ضعفه ابن عدي» والبيهقي» وابن الجوزي» وابن القطان» والزيلعي» 
والمصنف في «البدر المنير» 7/ 1۷۷ وكذلك الحافظ ابن حجر. 
وقد روي أيضًا هذا الحديث مرسلاء رواه سعيد في «سننه» (519)» وابن ن¿ أبي شيبة 
۳ (1776060)., وأبو داود فى «المراسيل» »)5١5(‏ والطبري ۰٥٩۱/۲‏ 
والبيهقي ۲۳۹/۷ عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن النبي يله مثله . 
قال البيهقي : هذا منقطع. اه. وقال ابن القطان: ابن البيلماني لم تثبت عدالته» 

ولينه فيما يروي ظاهر. اه. 

(0) رواهالبيهقي ۰۲۳۸/۷ وابن م الأثير فى «أسد الغابة» 7177/5 من هذا الطريق وكذا ذكره 

ابن عبد البر فى «الاستيعاب» ٠0 /٤‏ والذهبی في «المهذب» )١١١١۹(‏ والحافظ 

TT‏ والهيثمي في «المجمع» ۲۸١ /٤‏ وعزياه لأبي يعلئ. 

ورواة او يعارل فى ام (487).» وابن أبي شيبة ۷/ ۲۸۹-۲۸۸ (75195) من 
طريق ابن أبي لبيبة عن جده» وكذا هو في «المطالب» »)١659(‏ و«(إتحاف الخيرة 
المهرة» (785). 

قال الطحاوي في «أحكام القرآن» كما في «الجوهر النقي» : هذا E‏ 
أهل الرواية. اه. وقال ابن عبد في «الاستغناء» :۲٠۸/١‏ إسناده ليس بالقوي. اه. 
وقال الذهبى فى «المهذب» :)١١7609(‏ يحيئل واو. اه. 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ :YA1/f‏ فيه يحيئ بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» وهو 


ضعيف. اه 
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وعن عمر بن الخطاب في ثلاث قبضات زبيب مهر”". وقال 
سعيل بن المسيتٍ:' قال: لو أصدقها سوطا حلت له*'"..:وشكل. رببعة 
عما يجوز من النكاح فقال: درهم. قلت: فأقل؟ قال: ونصفف. 
قلت : فأقل؟ قال: حبة حنطة» أو قبضة حنطة”". 

قال الشافعي : سألت الدراوردي: هل قال أحد بالمدينة: لا يكون 
الصداق أقل من ربع دينار؟ فقال: لا والله ما علمت أحدًا قاله قبل 
مالك. 
يوق في أعتبار ما تة 
به اليد. قال الشافعي: وروئ بعض أصحاب أبي حنيفة في ذَلِكَ عن 
علي» ولا يثبت مثله» ولم يخالف غيره أنه لا يكون مهرًا أقل من 
عشرة ا 

قال البيهقي: هذا ما رواه داود الأودي» عن الشعبي» عن علىٌ» 


قال الدراوردي : أخذه عن أن حنيفة 


وقد أنكره حفاظ الحديث. 
قال سفيان بن سعيد: ما زال هذا ينكر عليه. 
وقال أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي هذا فصار حديثًا . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» ۷ فقال: حفظنا عن عمرء وقال البيهقي في 
«السنن» ۷/ 214٠‏ و«المعرفة» :7١5/٠١‏ قال الشافعي : بلغنا أن عمر... 

0( رواه الشافعي في «الأم) ۷“ وعبد الرزاق ۷۷-۷٦ /۷ »)۱۰٩٤۱٤( ۱۷۹/٩‏ 
0)» وسعيد فى «سننه» (5550)» وابن أبى شيبة ٤۸۲/۳‏ (2)1569, 
والبيهقي ۷/ ٠ ۱ ٠١‏ 

(۳) رواه الشافعي في «الأم» ۷/ .۲٤۸-۲٤۷‏ 

.YEA/V «الأم»‎ 2 

)0( «الأم» ا ا 





کاچ به فين :زأبن نهدي لأ يكدتان سنيف او 

قلت: وإن وثقه أبو داود ويحيئ بن معين والنسائي وأحمد وابن 
شاهين وغيرهم"» قال ابن القطان: وثقه جماعة. 

وغلط فيه ابن حزم فقال: إن كان (عمّ)”" ابن إدريس فهو ضعيف» 
وإلا فمجهول. فليس هوء وقد كتب الحميدي له من العراق بصحة 
E‏ فلا أدري رجع أم ا وأيضًا الشعبي عن علي في 
القبالة وقنة: 


قال البيهقي : وروى الحسن بن دينان وهو متروك- بإستاة کر غو 
علي أنه قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم. 


)١(‏ «معرفة السنن والآثار» ۲۱۸-۲۱۷/۱۰. وداود هذا هو ابن يزيد بن عبد الرحمن 
الأودي» الزعافري» عم عبد الله بن إدريس » قال أحمد وأبو داود: ضعيف. وقال 
ابن معين: ليس حديثه بشىء» وقال النسائي: ليس بثقة. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير) ۹/۳ «الجرح والتعديل» ۳/ ۰٤۲۷‏ «تهذيب 
الكمال» 48//ا5ة-:٠لائ.‏ 

0) الذي وثقه أبو داود واين معين والنسائي وأحمد وابن شاهين هو داود بن عبد الله 
الأودي» الزعافري وليس داود بن يزيد» وقد بينا حاله» ولعل سبب هذا الوهم هو 
أتفاقهما في الأسم واللقب والنسب» فتنبه. 
انظر ترجمة داود بن عبد الله الأودي في: «تاريخ الثقات» لابن شاهين (١٤)ء‏ 
و«تهذيب الكمال» »5١7-51١/8‏ و«تهذيب التهذيب» .0557/١‏ 

(۳) في الأصول: ابن عم» وهو خطأ والمثبت هو الصواب من : «تاريخ الثقات» ص 
۲ «تهذيب الكمال» ۸/ »5١7‏ «تهذيب التهذيب» .055/١‏ 

(5) هو حديث الوضوء بفضل المرأة كما في (إكمال تهذيب الكمال» 2555/5 
«تهذيب التهذيب» .0557/١‏ 1 

() أنظر كلام ابن القطان في «إكمال تهذيب الكمال» 2507/5 و«تهذيب التهذيب» 
./5١‏ 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وروی جعفر بن محمدء عن أبيه أن عليًا قال: الصداق ما تراضىل به 
الزوجان وما ازواة أبو عم مو ديت مجالد» عن عافن رما 
بالانقطاع ". 

قال البيهقي : وأنكر من حديث الأودي هذا ما رواه مبشر بن عبيد» 
عن حجاج بن أرطاة» (عن عمرو بن دينار)”"'» عن جابر مرفوعًا : 
«لا مهر دون عشرة دراهم». وهو منكرء حجاج لا يحتج به» ولم يأت 
به عنه غير مبشر. 

وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه”*“. وقال الجوزقاني 
لما ذكره: هذا (حديث)”” منكرء لم يروه عن عطاء وعمرو بن دینار 
إلا الحجاج بن أرطاة» ولا رواه عنه إلا مبشرء وتفرد به عنه بقية0©. 

قال ابن عدي : هذا الحديث مع أختلاف إسناده باطل””" . 

وقال ابن عبد البر: لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث”7 

وروئ أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا : اال 
على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير»”". 


.7١8/١٠١ «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(0) الذي في «الاستذكار» /۱١‏ ۷۳: عن جابر الجعفي» عن الشعبي» عن علىّ» وهو 
۰ منقطع عندهم ضعيف. اه. ١‏ ۰ 

(۳) كذا في الأصول» وفي «معرفة السئن»: عن عطاء وعمرو بن دينار. 

(6) «معرفة السنن والاآثار» ۲۱۹-۲۱۸/۱۰. 


(5) من (غ). 
(7) «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهیر» ۱۳۸/۲ .)٥١۲(‏ 
(۷) «الكامل فى الضعفاء» .١55/4‏ (۸) «الاستذكار» /١١‏ ۷۳. 


(9) رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» 7/ ۲۳۹ ثم قال: أبو هارون العبدي غير محتج 


به. اه 





وروى ابن آبي لبيبة» عن أبيه» عن أبي سعيد» عند الدارقطني" »> 
وعند ا ا «من أستحل بدرهم في 
النكاح فقد استحل». وفي إسناده ضعف . 

قال ابن المنذر: لا وقت في الصداق گثر أو قَلَّء هو ما تراضوا به» 
ولا نعلم حجة تثبت صداقًا معلومًا لا يجوز غيره'"'. وقال أبو عمر: 
أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون 
3 

وفيه : لا يجوز وطء في نكاح بغير صداق مسمئ ديئًا أو نقدّاء وأن 
المفوض إليه لا يدخل حى يسمي صداقًا مسمئ. وأغرب ابن حزم 
حرو ليا لكف لور ولو أنه حبة بر أو حبة شعير 
وشبههما””'» وزوج ابن المسيب ابنته التي خطبها الخليفة بدرهمين”” . 


3ج تن عمل 5 جه ل 


)00( لم أقف عليه. 
(۲) «الإشراف» .۳۷-۳٦/۱‏ 
(۳) «الاستذکار» .51//1١5‏ 


.495/9 «المحلیٰ»‎ )٤( 


)2 رواه سعيد بن منصور ١1/١‏ (۰). 








يب ببدم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


- ياب التَرُويج عَلَى القَدآنِ و بغر صَدَاقٍ 

49- دتا علي بن عو اله حدقا سيان شفغث آنا حازم يفول سقفت 
سَهْل بْنّ سَعْدٍ السَاعِدِيّ يَقُول: إن لَفِي القؤم عِنْدَ وَسُولٍ الله بيا إِذْ قَامَتِ ا 
فَقَالَتْ: يا ر سول اللهء إِنَهَا قَذ قَدْ وَهَيَتْ نَفْسَهَا لَكَء فَرَ فيها رَأَيَكَء فلم جنها سیا 
قَامَتْ فَقَالَت: يا رشول .نقذ وقبث تفعها لك قو ها وأبك. كلم يها 
ينا فم امت اَل تقاف : إِنَّهَا كذ قذ بث نَفْسَها لَكَء فر فيا يك : فام و 
فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللهء أنكخنيها. قَالَ: «هَّل عِنْدَكَ مِنْ شئ ¢ . قَالَ: لَا. قَالَ: «اذْمَثْ 
فَاطْلْتِ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ». فَذَهَبَ فَطَلَّبَء ُه ججاء فَقَالَ: ما وَجَذْتُ شَيْئا ولا 
خَامَا مِنْ حَدِيدٍ. فَقَالَ: «هَل مَعَك مِنَ القّرْآنِ شىء؟.. قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا 
وَسُورَةٌ كَذَا. قَال: «اذهَب فَقَدْ أنكحتَكهًا ما مَعَلكَ من القَرْآنِ». [انظلر. ۷د 
مسلم: -١416‏ فتح .]1١0/4‏ 


ذكر فيه حديث سهل بن سعد. 


IKK SRK SRN 


-0١‏ باب المَهَر بِالْعُرُوض وَخَاتَم مِنْ حَدِ ديد 


- حَدَّثَنَا كخْيَى: » دتتا وَكيعٌ» ن سْفْيَانَ عَنْ اي ڪازمء عَنْ سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ أن لبي ل قَالَ لِرَجْلِ: : روج وَلَوْ خانم مِنْ حَلرياِه. [انظر: -1٠١‏ مسلم: 
-٥‏ فتح 511/59]. 

ثم ذكر حديث سهل أنه اك َال لِرَجُلِ : «تَرَّجْ وَلَوْ بِحَانَم مِنْ 
حديدٍ). 

وقد أختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فذهب قوم إلى أن 
النكاح على سور من القرآن مسماة جائزء وقالوا: معنئ ذَلِكَ أن 
يعلمها تلك السورء وهذا قول الشافعي' 

وقال آخرون: لا يكون تعليم القرآن مهرّاء هذا قول مالك والليث 
وأبي حنيفة وأصحابه والمزني» إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزوج على ذَلِكَ 
فالنكاح جائزء وهو في حكم من لم يسم لها مهرّاء فلها مهر مثلها إن 
دخل بهاء وإن لم يدخل بها فلها المتعة"". 

حجة الشافعي حديث الباب قبله دال على جواز كون تعليم القرآن 
أق شور كه لافقا + وکا ندر د اخ ا اة عله 

وأما الطحاوي فإنه أجاب بالخصوصية”” ولا يسلم له» وسبقه إليه 
الليث. 

وفيه حديث وتبعه إليه الليث» وفيه حديث في تفسير سعيد بن 
منصور» وهو مرسل وضعيف. وحديث عند أبي الشيخ من حديث 
() «الأم» ه/لاه. 
(') أنظر: «شرح معاني الآثار» ۳/ ۰۱۷ ۲۰ «الاستذكار» /۱١‏ ۸۱. 
(۳) «شرح مغاني الآثار» ۱۸/۳. 





992 و يي ”يس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


جابر وابن عباس . وفيه العزرمي» وكذا دعوئ أنه زوجها منه عليه بحرمته 
لا على أنه مهرء كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه. أي 
لإسلامه. 

وأول بعضهم قوله: «وَلَوْ خاتمًا مِنْ حَدِيدِ» علئ تعجيل شيء يقدمه 
من الصداق» وإن كان قليلاء كقوله: «بعها ولو بضفیر ٠‏ ةاعدو 
عن ذمته إليه؛ إذ لم تجر عادتهم في وقته اكع في المهور إلا بالشيء 
الثقيل» وكل هزه دعاوى. 

ثم قال الطحاوي: والدليل على أنه لم يتزوجها علا أن يعلمها 
السورة عوضًا من بضعهاء أن النكاح إذا وقع على مجهول فكما لم 
يسم» فاحتيج إلى كونه معلومّاء كالأثمان والأجرة" . 

وجوابه: أن هذا ليس بمجهول» بل جاء في بعض الروايات أنه وقع 
على معلوم» ثم أدعئ بأن الأصل المجمع عليه: لو أن وجلة امشاجر 
رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها بدرهمء أن ذلك 
لا يجوز. قال: وكذلك لو (استأجره”"' أن يعلمه شعرًا بعينه لم 
يجزء قال: لأن الإجارات لا تجوز إلا على أحد معنيين» إما على 
عمل بعينه -كغسل ثوب مثلا- أو على وقت معلوم» وإذا أستأجره 
على تعليم سورة فتلك إجارة» لا على وقت معلوم» ولا على عمل 
معلوم» وإنما أستأجره على أن يعلمه» وقد يتعلم بقليل التعليم وكثيره 
في قليل الأوقات وكثيرهاء وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة 


)١(‏ سلف برقم (۳, )5١05‏ كتاب البيوع. باب : بيع العبد الزاني.. 
(۲) «شرح معاني الآثار» 19/7. 
(0) فى الأصول: أستأجرء والمثبت هو المناسب للسياق. 





من القرآن لم يجز؛ للمعاني المذكورة» وإذا كان التعليم لا تملك به 
(المنافع)"' ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر أن لا تملك به الإبضاع”". 
وسل مادکره 

وادعى ابن العربي أن ذكر الخاتم كان قبل النهي عنه بقوله: (إنه 
حلية أهل النار"» فنسخ النهي جاو الات له .دون اعد 
ما ذكره» ودعوئ من أدعيل أنه عليل وجه المبالغة كما قال: «تصدقوا 
ولو رس ف6 ارات كان يساوي ربع دينار فصاعدًا؛ لقلة 
الصناع حينثلٍ بعيد» والحق أحق بالاتباع . 


IRN‏ جد عن 3 كم كيه ل 


(۱) من (غ). 

(0) «شرح معاني الآثار» .۲١-١۱۹/۳‏ 

(۳) رواه أبو داود (5777)». والترمذي »)۱۷۸١(‏ والنسائي ۱۷۲/۸ من حديث 
بريدة بن الحصيب» قال الترمذي: هذا حديث غريب. 97 

(:) «عارضة الأحوذي» 8-1//0". 

(5») رواه البخاري (759077)» ومسلم )٠٠١١(‏ بلفظ : «يا نساء المسلمات. لا تحقرن 
جارة لجارتها ولو فرسن شاة». 





سا۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۲- باب الشَرُوط في التّككاح 
وَقَالَ عُمَرٌ: مَقَاطِعُ الحُقُوقٍ عِنْدَ الشَّرُوطٍ. وَقَالَ المِسْوَرٌ: 
سَمِعْتُ النَبِىَ يله در صِهْرًا لَه فَأَنْى لَه في مُصَاهَرَته 
فاح قَالَ: «حَدني فَصَدَقَِيء وَوَعَدَنِي فَوَفَى لي . 
- حََدَثَنًا بو الوَليدِ هِشَامُ بن عَبْدٍ اليك حَدَّتَنَا لَيِتْء عَنْ يَزِيدَ بن أبي 
حبيبء عَنْ آي الخيْرء ء عَنْ عُقْبَةَ ڪن الب لل ؛ قَال: أن ما ؤي الوط 


ن تُوقُوا به مَا أسْتَحْلَلتُمْ ب به الفرُوج». [انظر: ۲۷۲۱- مسلم: -۱٤۱۸‏ فتح 1917/9 . 


هم 2 


ثم ساق حديث أبي الخير -هو مرثد بن عبد الله اليزني- عَنْ عُقْبَةََ 
عن التي بل ال : «اَحق مَا وَفَيْنُمْ مِنَ الشرُوط أَنْ تُوقُوا به ما أَسْتَحْلَلَتُمْ به 
الفروح». 

الشرح : 

هذا التعليق أخرجه أبو عبيد» عن ابن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن 
حارثة» عن إسماعيل بن عبيد الله » عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت 
عمر رضي الله عنه قضی في رجل شرط لامرأته دارهاء فقال: لها 
شرطها. فقال رجل: إِذَا يطلقها. فقال: إن مقاطع الحقوق عند 
ال 

وحديث المسور أسنده في الخمس”» وفضائل أصهار النبي كله 
عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري» عن علي بن الحسين عنه "2 


)١(‏ رواه من طريق ابن عبينة سعيد بن منصور فى «السنن» »١18١ 7/١‏ وابن أبى شيبة 
.)6٤۳( ۸/۳‏ والبيهقى فى «السئن» .۲٤۹/۷‏ ۰ 

) سلف برقم »)۳۱۱١(‏ باب: ما ذكر من درع النبي يكله. 

(۳) سلف برقم (۳۷۲۹) باب: ذكر أصهار النبي كيا 





وأخرجه أيضًا في الشروط”''. وحديث عقبة أيضًا في الشروط”" . 

واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها 
من دارهاء أو لا يتزوج عليهاء أى لا يتسرئ. وشبه ذلك من الشروط 
المباحة على قولين: 

أحدهما: أنه يلزمه الوفاء بذلك» ذكر عبد الرزاق وابن المنذر عن 
عَم نين المقطان ارد قرط وی أن ی جاه فال حمر 
لها شرطهاء وقال: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم'". 

وقال عمرو بن العاص: أرئ أن يفي لها بشرطها“ . 

وروي مثله عن طاوس”” وجابر بن زيد"“ وهو قول الأوزاعي 
وا خد وإسحاق» قال إسحاق: لقول عمر رضي الله عنه: مقاطع 
الحقوق عند الشروط . وحملوا حديث عقبة على الوجوب”" 

الثاني : لا يلزمه شيء من هذه الشروط»› روى ابن وهب» عن 
الليث: (و!" عمرو بن الخارث» عن كثير بن فرقد» عن أبن السباق 
أن رجلا تزوج أمرأة على عهد عمر رضي الله عنه فشرط لها أن 
لا يخرجها من دارهاء فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال: 


)00 م يدلا 

(۲) سلف برقم »)۲۷۲١(‏ باب: الشروط في اف النكاح. 

(۳) «المصنف» 5/ل/ا؟؟ .)1١558(‏ 1 

.)554( 1١87/١ وسعيد بن منصور‎ 2)١1١7177( 778/5 رواه عبد الرزاق‎ )٤( 
.)۱۰١۱۷( ء)0١515(‎ ۲۲۹/۲ رواه عبد الرزاق‎ )5( 

( وواه سعيد بن متصون 5511/1 

.68/١ «الإشراف»‎ )0 

(۸) في الأصول: (عن)» وهو خطأء والمثبت من «المدونة» 7/ .٠١١‏ 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


المرأة مع زوجها"". زاد أبو عبيد: ولم يلزمها الشرط . وعن علي مثلهء 
وقال: شرط الله قبل شروطهم. (أخرجه أبو عبید» ولم يره شيئًا)” ". 

قال أبو عبيد: تضارب الرواة عن عمر وعمر بن العزيز» واختلف فيه 
التابعون ومن بعدهم» فقال الأوزاعي : نأخذ بالقول الأول» ونرئ أن لها 
شرطها”؟؟. وقال الليث: بالقول الآخر”» ووافقه مالك بن أنس 
وسفيان بن سعيد حنّئ بلغ من شدتهما فيه أن قالا: لو كانت نقصته 
من صداق مثلها" كان له إخراجها. ولا يلزمه من الصداق أكثر من 
الق 


١87/١ سندًا ومتتا. ورواه سعيد بن منصور‎ ۱١۰ /۲ كذا وقع في «المدونة»‎ )١( 
والبيهقي 744/1 من طريق سعيد بن‎ ۰0٩۱۸ /٩ وابن حزم في «المحلئ»‎ »)۷١( 
منصور عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث عن كثير به. قال الحافظ في «الفتح»‎ 
من طريق‎ ١19/١14 إسناده جيد. اه. ورواه ابن عبد البر فى «التمهيد»‎ © 9 
أبي داود الطيالسي عن ليث بن سعد» عن كثير بن فرقد» عن عبيد ين السباق به.‎ 

(۳) رواه عبد الرزاق 5/ 781-770 :)1١714(‏ وسعيد بن منصور ۱۸۳-۱۸۲/۱ 
(25710» والبيهقي ۷/ ۲٠١‏ من طريق ابن عيينة» عن ابن أبي ليلئ» عن المنهال بن 
عمروء عن عباد» عن علىّ. وزاد عبد الرزاق فيه: لم يره شيئًا. 
تنبيه : وقع في المطبوع من عبد الرزاق: عن ابن عيينة» عن عباد بن أبي ليلئ» عن 
المنهال» عن عبد الله» عن علىّ» وهو خطأء والصواب كما في «سئن سعيد»» 
و«سئن البيهقى». 

(۳) كذا فى الأول ولعل عبارة: أخرجه أبو عبيد. مقحمة ويكون الجزء الأخير: 
ولم یره شیا من تمام أثر علي كما في عبد الرزاق وكما ذكره ابن بطال في «(شرحه» 
۷/ ۷۰ والله أعلم. 

(4) آنظر: «الاستذكار» 148/15. 

(0) آنظر: «الإشراف» .08/١‏ 

() كذا بالأصول» وتتمة العبارة كما في «اختلاف الفقهاء»: لو كانت نقصته من 
صداق مثلها على أن لا يخرجها من دارها. 

(۷) أنظر: «اختلاف الفقهاء» للمروزي ص ”417-757 7. 





وأما الكوفيون فإنهم وافقوهم في الإخراج» غير أنهم يقولون: لها 
أن ترجع بما نقصته من الصداق» وافترقوا فيه فرقتين : 

فقالت إحداهما: إن كانت أشترطت عليه أن صداقها في الإقامة 
ألف وفي الإخراج الفان» كان لها إن أخرجها مهر مثلهاء لا ينقص 
من الألف» ولا يراد على الألف. 

وقالك الأخرئ : يل الشرطان جما انان , 

قال أبو عبيد: والذي عندنا في ذَلِكَ نأخذ بقول يجمع المذهبين» 
فنأمره بتقوئ الله والوفاء بالشرط» ولا نحكم عليه بذلك حكمّاء فإن 
أبن إلا الخروج لها كان أحق الناس بأهله. 

وأجمعت الأمة على أن أمرأة لو شرطت على زوجها أنه ليس له أن 
يغشاهاء أن شرطها باطل» وله الغشيان» فكذلك هذه لما أبت عليه بأن 
تصحبه كانت مانعة لفرجها منه بمنزلة تلك؛ فلهذا نرئ أن شرطها 
مردودء ونرئ أن الحكم عليها باتباعه» ثم لا يكون لها أكثر من 
صداقها الأول» كما قال سفيان ومالك» وليس إتمام صداق نسائها 
عليه بواجب. 

وإلى القول الثاني ذهب عطاء والشعبي وسعيد بن المسيب والنخعي 
والحسن وابن سيرين وربيعة وأبو الزناد والزهري وقتادة» وهو قول مالك 
والليث والثوري وأبي حنيفة والشافعي”'". 


(۱) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۲۹۹ حيث نسب الأول لأبي حنيفة» والثاني 
(0) أنظر: اشرح ابن بطال» ۷/ ۲۷١‏ «اختلاف الفقهاء» ص ٤١‏ «الإشراف» 
68/١‏ . 





ليب ب يمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وقال عطاء: إذا شرطت أنك لا تنكح» ولا تتسرئء» ولا تذهب» 
ولا تخرج» يبطل الشرط إذا نكحها”'". 

واوا ا واستدلوا على ذَلِكَ بقوله في 
صهره: «وعدني فوفئ لي» فإنما أستحق المدح؛ لأنه وف له متبرعًا 
متطوعًاء لا فيما لزمه الوفاء به على سبيل الفرض 

قال ابن المنذر: وأصح من ذَلِكَ قول من أبطل الشرط وأثبت النكاح 
بحديث بريرة السالف» حيث أجاز البيع وأبطل الشرط» فلما أبطل من 
الشروط ما ليس فى كتاب الله كان من أشترط شروطًا خلاف كتاب الله 
ام 

من ذَلِكَ أن الله أباح للرجال النكاح أربعًا ووطء ما ملكت يمينه 
بقوله: إلا عل وحم أو ما ملكت ايس إت عر مريب © » 
[المؤمنون: ]١‏ فإذا شرطت تحريم ما أحل الله له بطل الشرط وثبت 
النكاح» ولما كان للرجل إذا عقد نكاح أمرأة أن ينقلها حيث يصلح 
أن ينقل إليه مثلها ويسافر بهاء كان أشتراطها عليه ذَلِكَ غير أحكام 
المسلمين في أزواجهم» وذلك غير لازم للزوج. 

وأما معني : «أحق الشروط» إلى آخره فيحتمل أن يكون معناه المهور 
التي أجمع أهل العلم على أن للزوج الوفاء بهاء ويحتمل أن يكون 
ما شرط على الناكح في عقد النكاح» فيما أمر الله تعالئ به من 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وإذا أحتمل الحديث معاني كان 


(۱) رواه عبد الرزاق 759/7 )٠1١18(‏ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نكح 
أمرأة وشرطت عليه : أنك إن نكحت أو تسريت أو خرجت بي فإن لي عليك كذا 
وكذا من المال. قال: فإن نكح فلها ذلك المال عليه؟ قال: هو من صداقها. 

.0/١ «الإشراف»‎ )0( 


ما وافق ظاهر الكتاب والسنة أولئ» وقد أبطل الشارع كل شرط ليس في 
كتاب اللهء فهذا أوليل مَعْنّبيه. 

قال ابن بطال: وإن كان في هذه الشروط يمين بطلاق أو عتق وجب 
ذلك عليه ولزمه عند مالك والكوفيين» وعند كل من يرى الطلاق قبل 
النكاح بشرط النكاح لازمّاء وكذا العتق» وهو قول عطاء والنخعي 
اجون 

وقال النخعي : كل شرط في نكاح فالنكاح يهدمهء إلا الطلاق . 
ولا يلزمه شيء من هذه الأيمان عند الشافعي [لأنه]”2 لا يرى الطلاق 
قبل النكاح لازمًا ولا العتق قبل الملك. واحتج بقوله: «كل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل» ومعناه: ليس في حكم الله وحكم رسوله لزوم 
هذه الشروط؛ لإباحة الله تعالئ أربعًا من الحرائرء وإباحته ما شاء بملك 
اليمين» وإباحته أن يخرج بامرأته حيث شاءء فكل شرط يحظر المباح 
اط 

وسئل ابن القاسم عن الشروط التي تبطل النكاح إذا قارنته» فقال: 
لا نزيد» لا حصر لها في العدد“» فأما حصرها بالنفقة فبعضه يفسخ كلا 
نفقته» وبعضه لا كأن لا يخرجها من دارها . 


.)1۷۲( ۱۸٤-۱۸۳/۱ وسعيد بن منصور‎ 2)١١975( 5١0 /5 رواه عبد الرزاق‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق» من «شرح ابن بطال».‎ )۲( 

(۳) «شرح ابن بطال» ۷/ ۲۷۲-۲۷۱. 

(5) «المدونة») ۲/ ٠١١‏ بمعناه. 

.۲۹۷ ۰۲۹٦/۳ هو بمعناه في «المنتقٰ»‎ )٥( 





e ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حص 


۳- باب الشرُوط التي لا ١‏ تڃل ي التُكاح 


۲-- حََدَّثَنَا عُبَئْدُ الله بْنُ مُوسَىء عَنْ رَكَرِيَاءَ -هُو ابن أي زَائْدَة- عَنْ سَعْدٍ بن 
إِنرَاهِيم» ؛ عن أي سَلَمَةء عن أي هُريَِة رضي الله عنه عن اللي كله 7 
لإمْرَةٍ ي تال طَلَاقَ أخيها لِتَسَفْرِعَ صَحْمَتَهَاء ٠‏ فَإنَمَا لَهَا ما قدو لھا 
۰- مسلم: : ۳ ۱۵۱۵ء ۱0۲۰- فتح 11/4؟]. 

ثم ذكر حديث ابي هُرَيْرةَ رضي الله عنه ڪن التي وك ال : جل 

لامْرََةٍ سال طَلَاقَ أَخْتِهًا لِتَسْتَمْرِعَ صَحْفَتَهَا نما لَه ما قدو هاا 
سلف في البيوع» قال الترمذي: وفي الباب عن أم سلمة. 

قال ابن حبيب: لم يبلغ العلماء بالشروط المكروهة إلى التحريم» 
وحملوا هذا الحديث على الندب لا إن فعل ذَلِكَ فاعل يكون النكاح 
مفسوحًاء وإنما هو أستحسان من العمل به» وفضل في ترك ما كره 
رسول الله يو من ذلك" 

قال الطحاوي: أجاز مالك والكوفيون والشافعي أن يتزوج المرأة 
على أن يطلق زوجتهء وقالوا: إن تزوجها على ألف وأن يطلق 
زوجته» فعند الكوفيين جائز» فإن وف بما قال فلا شيء عليه غير 
الألف» وإن لم يوف أكمل لها مهر مثلها . قال ربيعة ومالك والثوري: 
له ما سم لها وفيل أو لم يفي. وقال الشافعي: لها مهر المثل وفئ 
اوق ش 
)١(‏ «جامع الترمذي» عقب حديث .)١١41(‏ 


0) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ ۲۷۲» «المنتقیٰ» .۲۹٦/۳‏ 
(۳) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ .77١‏ 





س كتابٌ الرَّضَاعَ ل ا مرخ 

فإن قلت: الحديث دل على التحريم» وكذا حديث: «لا تسأل المرأة 
طلاق أختها» لا الندب كما قال ابن حبيب» وأن الطلاق إذا وقع بذلك 
غير لازم. قلت: ليس إعلامه لنا بالتحريم في حق المرأة بموجب أن 
الطلاق إذا وقع غير لازم» وإنما في النهي للمرأة. 

والتغليظ عليها أن لا تسأل طلاق أختها؛ ولترض بما قسم لهاء 
فليس سؤالها ذَلِكَ بزائد في رزقها شيئًا لم يقدر لهاء ودل نهيه لها عن 
أشتراطها طلاق أختها أن الطلاق إذا وقع بذلك ماض جائزء ولو لم 
يكن ماضيًا لم يكن لنهيه عن ذَلِكَ معنئ؛ لأن أشتراطها ذَلِكَ كلا 
أشتراط» وقد ذهب في باب الشروط في الطلاق شيء من ذَلِكَ'" . 


RT ل دا‎ RN 


.۲۷۲ /۷ أنظر ما سبق في «شرح ابن بطال»‎ )١( 





CD =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


4- باب الصّفْرَةٍ لِلمُدَرَوج 

وَرَوَاهُ عبد الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ عَنِ ال ا . 

00۳- حَدَثَنَا عَبِدُ الله بْنْ يُوسْفَء أَخْبَرنَا مَالِكء عَنْ حُمَئْدٍ الطّويلء عَنْ ئس بن 
ل إلى وَسُولٍ الله 445 ويه كر رة 
فَسَأَلَهُ 1 الله لاء قأخيرة أنه ترو ا من ع الأنصارء قال : :کم سقفت ت إِلَيُهَا؟). 
قال: زه واو مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ رَسول الله لا: ولم وَلَو يشَّاق». [انظر: ۲۰۹۹- 


مسلم: :  -۷‏ فتح ۲۳۱/۹]. 


ثم ساق من حديث أنس رضي الله عنه» وقد سلف في البيوع . 


۵- باب 


4- حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ حَدَّتَنَا ييَى» » عن ميد عَنْ انس قال أو 
بِرَينَبَ فَأَوْسَعَ الْسْلِمِينَ خَيْراء > فَخَرَحّ -كُمَا ضع | إِذَا تَرَوّجَ- قأتى حُجَرَ أمَّهَاتِ 
الأ يَدْعُو وَيَذْعُونَء َم م نْصَرَفَ فرأى رَجُلْيْنِ فَرَجَعَ » ا أذري آخبز َه أؤ أخبرَ 
بِخَرُوجِهِمَا. [انظر: ۱ - مسلم: 1428- فتح 9 . 

وساق فيه عن يحي -هو القطان- عَنْ حَمَيّْدٍ) ا 
لني يك ريدب أَوْسَعَ المتليية خا ويا ار -َكُمَا يَصْنَعْ إذا 
0 نی حَجَرَ أمّهَاتِ المؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَذْعُون» ت انصَرَفَ فر 
رَجُليْنِ َرَجَعَ » لا أَدْرِي آحْبَرُ أو أشي بِخُرُوجِهمًا . 

ودكرة تي اعبار بيط لاو لعن باون لله وزو ورور وكيا روني 
آخره: وقال ا ابي مريم: انا يحيل» حَدَّني حميد. ويحيئ هذا هو 
ابن أيوب الغافقي فاعلمه. 

واعترض ابن بطال فقال: الحديث ليس يتعلق بشيء من معنى 
الرحمة» قال: وفي رواية النسفي فيه باب . 

قلت : ولعل وجهه -والله أعلم- لينبه على أن الصفرة للمتزوج ليست 
قصدًا» فتركت في هذاء وقد يقع كما في الحديث قبله. 

قال المهلب: أختلف في حديث أنس في ذكر الصفرة» فروي: وبه 
أثر صفرة» [وروي] : وبه وضر صفرة. 

قلت : لا أختلاف بل هما واحد في المعنئ. 

وروي: فرأئ عليه بشاسة العروس» فسأله. 

.۲۷٤ /۷ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق من «شرح ابن بطال».‎ )۳ 


يبب س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ورواية ردغ من زعفران دال على أنها مما التصق بجسمه من الثياب 
المزعفرة التي تلبسها العروس . 

وقيل: إن من كان ينكح في [أول]' الإسلام يلبس ثويًا مصبوعًا 
بصفرة» من علامة العرس والسرور. 

ألا ترئ قوله: فرأئ عليه بشاشة العروس. وقيل: إنما كان يلبسها 
ليعينه الناس عل وليمته ومؤنته. 0 قال ابن عباس: أحسن الألوان 
كلها الصفرة؛ لقوله تعالى: لصف أا اوها سر التطريت» 
[البقرة: 59] فقرن السرور بالصفرة. 

وكان اك يحب الصفرة» ألا ترئ قول ابن عباس حين سكل عن 
صبغه بهاء فقال: إني رأيت النبي بي يصبغ بالصفرةء فأنا أصبغ بها 
وأحبها“ . وسيأتي من أحبها ومن كرهها من العلماء في اللباس إن 
شاء الله تعال. 

والحديث دال أن نهيه الرجال عن المزعفر ليس على وجه التحريم» 
وإنما ذَلِكَ من وجه دون وجهء كذا في ابن بطال“ والنهي محمول عل 
و 

ونقل ابن عبد البر عن الزهري أن الصحابة كانوا يتخلقون ولا يرون 
بياس وقال ابن شعبان: هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دون 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» من «شرح ابن بطال». 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» إذ هي موضع الشاهد. 

(۳) جاء في هامش الأصل : ابن عمرء هذا الذي أعرفه وهو ... أستحضر الآن من قول 
ابن عمر. 

(4) رواه ابو داود (5055). النسائى ۸/ .٠٤١‏ 

(5) «شرح ابن بطال» ۷/ ۷0-۷٤‏ وانظر فيه قول المهلب. 





حج عادو ا 
الجسد. وكره أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما أن يصبغ الرجل ثيابه 
أو لحيته بالزعفران؛ لحديث أنس: نهئ رسول الله يي أن يتزعفر 
الرجل”"'. 

وقد سلف في الحج طرف من هذاء وروينا بإسنادنا إلى الترمذي في 
«شمائله» من حديث قيلة: قالت: رأيت النبى يل وعليه أسمال مليتين 
كانتا بزعفران وقد نفضته". ٠‏ 

فائدة : 

ذكر الزبير أن المرأة التي تزوجها عبد الرحمن ابنة أبي الخير واسمه 
أنس بن رافع . 


(۱) «الاستذکار» 817-7847/١5‏ وحديث أنس سيأتي برقم (08457) من كتاب 
اللباس. 
(۲) «الشمائل المحمدية» (1۷). وضعفه الألبانى فى «مختصر الشمائل» (07). 








وؤيويى با لمي التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


7- باب كَيْفَ يُدْعَى لِلْمْتَرَوّْجٍ 

0- حَدَّنَنَا سُلَيِمَان بن خحزبء حَدَثَنَا عمادُ- هُوَ ابن رَيْدِ- عَنْ تَابتِء عَنْ 
أنّس رضي الله عنه أن الب ية َأ عَلَى عبد امن بن عَوْفٍ ر َر َال دما 
507 قَالَ إن تَرَوَخْتٌ أَمْرَأةٌ عَلّى وَرْنِ و مِنْ ذَهَب. قَالَ: «يَارَكَ الله لَك ولم 
د بشاةٍ». [انظر: -1١49‏ مسلم: -۱٤۲۷‏ فتح 191/9]. 

ذكر فيه حديث أن رضي الله عنه أنه © ا رأئ عَلَ عَبْدٍ الرحْمَن بن 
و 2 صَفْرَةٍء قَالَ: «مَا هذا؟». قَالَ إني َرَوّجْتٌ أَمْرَأةَ عَلَى وَرْنِ نَوَاةٍ 
من ذَمَبِ. قَالَ: ١بَارَكَ‏ الله لَك أَوْلمْ ر بشّاةِا . 

الشرح : 

هذا الحديث يأتي في الدعوات أيضّاء وقد أخرجه مسلم أيضًاء 
وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه'" . 

وأراد بهذا الباب -والله أعلم- ذكر قول العامة عند العرس : بالرفاء 
والبنين» على ما كانت تقول الجاهلية عند ذَلِكَ. 

وروي عن النبي كك أنه نه أن يقال للمتزوج من حديث عقيل بن 
أبي طالب» ذكره النسائي وأبو عبيد والطبري من حديث (أشعث)› 


(۱) أبو داود (۲۱۰۹)» النسائي ۰۱۲۸/١‏ ابن ماجه (۱۹۰۷). 
قلت: ورواه أيضًا الترمذي )1١95(‏ وقال: حسن صحيح. اه. 

(۲) في الأصول: شعبة» وكذا وقع في «عمل اليوم والليلة» للنسائي (۲۹۳)ء وهو خطأ 
ظاهرء فقد رواه النسائى فى «المجتبی» 2.178/5 و«السنن الکبری» ٣٣۱/۳‏ 
(0031) بنفس السند وقال فيه: شي عر لدو عن قل 
وكذا رواه ابن ماجه »)١9505(‏ والطبرانى فى «الكبير» .)0١5( ۱۹٤/۱۷‏ 
وقد أشار الناسخ إلى هذا في الحاشية ا لعل صوابه أشعث. 
أضف إلى ذلك أن المصنف رحمه الله لم يتبين له خطأ كونه شعبة مع صريح كلام 
الطبري الذي ذكره بَعْدٌ الدال على أن الذي رواه عن الحسن هو الأشعث. 


عن 'الخحسن» عن عقيل بن ابي طالب أنه تزوج أمرأة من بني جشمء 
فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال 
رسول الله كِ: «اللهم بارك لهم وعليهم"" . 

قال الطبري: إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل. وقد حدث عن 
الحسن غير الأشعث”" فلم يرفعه إلى رسول الله َيه فأدخل في الباب 


= والحديث قال عنه الحافظ في «الفتح» ۲۲۲/۹: رجاله ثقات إلا أن الحسن لم 
يسع من ثيل فيها يقال. اه. وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» .)١1851/(‏ 

)00 أنظر التخريج السابق» وأما نهي النبي اة عن قول ذلك للمتزوج فلم يرو من هذا 
الطريق» بل روي من طرق أخرئ عن عقيل منها ما رواه أحمد 230١/١‏ 401/7 
من طريق سالم بن عبد الله. عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: تزوج عقيل. ثم 
ساقه. وفيه: لا تقولوا ذلك فإن النبى ية قد نهانا عن ذلك. 
ورواه الدارمي ۱۳۹۰/۳ (7814)» والبيهقي ۱٤۸/۷‏ من طريق يونس» عن 
الحسن» عن عقيل. 
ورواه الطبراني 177/ ١44-١97‏ من طريق الحسن بن دينار وعليّ بن زيد» عن 
الحسن» عن عقيل. 
ورواه عبد الرزاق 5/ 189 )1١501/(‏ ومن طريقه الطبراني ۱۹۳/۱۷ (017) عن 
ابن ريج عن برحل عن ان عن عقيل : 

(؟) فرواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۲۷۹/۱- ۲۸۰ (۳۹۷). والطبراني 
۷ (019) من حديث على بن زيد عن الحسن. 
ورواه الطبراني ۱۷/ ١95-187‏ (017: 018) من حديث الربيع بن صبيح وأبي 
هلال الراسبى» كلاهما عن الحسن. 
ورواه أحمد ۰۲۰۱/۱ ٤٥۱/۳‏ والدارمی ۳/ ۱۳۹۰-۱۳۸۹ (۲۲۱۹)ء وابن 
أبى شيبة 5/4 (۱۷۲۰۷)ء والبزار ۱۱۹/٩‏ (۲۱۷۲)ء والطبراني ۱۹۳/۱۷ 
(015). والبيهقى ۷ من حديث يونس بن عبيد عن الحسن. 
ورواه الطبراني ۹۳/۱۷ (01). والحاكم ۳ لالاهء والخطيب في «موضح 
أوهام الجمع والتفريق» ٠٠١/١‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» ٠١١7/7‏ من 
حديث أبي سعيد البصري عن الحسن. 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
دعاءه ال بالبركة للمتزوج . 

وفي الترمذي أنه اكت كان يقول: «بارك الله لك. وبارك عليك»› 
وجمع بينكما في خیر» ثم قال : جا سدم و 

قال الطبري: والذي أختار من الدعاء ما صحت به الرواية عن 
رسول الله کل إذا وف الرجل يتزوج قال: «بارك الله لك» وبارك. 
عليك» ورواه الدراوردي» عن سهيل» عن أبيه» ع أن هريرة» عن 
النبي بيا وغير محظور الزيادة على ذَلِكَ. 


.)1١91( الترمذي‎ )0( 

(5) رواه أبو داود .»)5١5(‏ والترمذي »)٠١91(‏ وابن ماجه 2)١9100(‏ وأحمد 
ا والدارمى ۱۳41/۳ «(YYY°)‏ وابن حبان 48 )0 والحاكم 
AY /۲Y‏ وقال: صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه. اه 





سل حِتَابُ الرَضَاعِ 

۷- باب الدّعَاءِ لِلنْسَاءِ لاني د انر وني للعو . 

717- حََدَّثَنَا فَرْوَةٌء حَدَّثَنَا غل بن مدير عَنْ هشامء عَنْ أبيهء عَنْ عَائشة 
رضي الله عنها: تَرَوَجَنِي النَّبِنُ E‏ اني مي َأَدْخَلَئْنِي الدَّارَ قإدًا نشو مق 
الأنصَارٍ في البَيْتَ َقَلْنَ : على الخثر وَالْرَكَةَء وَعَلَى خَيْرٍ طائر. [انظر: 1895- مسلم: 
۲- فتح 1۲۲۲/۹ . 
ذكر فيه حديث ائه رضي الله عنها: زجني التي كك اني 
مي أم زهان اجان الدّارَ قدا يِسُوَةٌ مِنَ الأَنْضَارٍ في القت 
قَقْنَ : عَلَى الحَيْرٍ وَالْبَرَكَقِ وَعَلَى خَيْرٍ ظَائر. 

الشرح : 

هذا الحديث ذكره في تزويجها . و(يَهدين) بفتح الياء يقال: هديت» 
زاف الأدب الكاتب: وأهديت رباعيًا"» وهديت الطريق. وأهديت 
من الهدية» وذلك ما أهديت من النعم» ولم يأت في الباب بالدعاء لهن» 
ولعله أراد صفة دعائهن للعرس؛ لأنه قال: (فقلن: على الخير)» إلى 
آخره. وهذا خروج عن الظاهر. 

والنسوة بكسر النون» ويجوز فتحها. والطير: الحظ» وطائر 
الإنسان عمله. وفي رواية: الميمون: وهي البركة. 

وروي من حديث ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاد بن 
جبل رضي الله عنه قال: شهد النبي بي إملاك رجل من الأنصار فقال: 
«على الألفة والخير والطير الد و ار جارك الله لكم)"" . 


أ 


(۱) «أدب الکاتب» ص 76". 
(۲) رواه الطبراني ذ فى «الكبير» ۲۰/ ٩۹۸-۹۷‏ (۱۹۱)» وفي فى «مسئد الشاميين» ۲٣٣ /١‏ 
1%( واليهقي YAY /V‏ إلا أن البيهقي اسقط من سنده حازم مول بني هاشم = 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وروی يون ين عن الا علا عن ابن وهب قال: دعوت يونس بن 
يقول: بالجد الأسعدء والطائر الاه 


وزوج ابن عمر بنته سودة من عروة بن الزبير فقال: قد زوجتكهاء 
جمع الله لفتكما على طاعته وطاعة رسوله. 


IRN‏ مكل رز > وماق 


= بين عصمة بن سليمان ولمازة. قال البيهقي : في إسناده مجاهيل وانقطاع. أهم. 
وقال الهيثمي : في «المجمع» /٤‏ ۲۹۰ : فيه حازم مولئ بني هاشم عن لمازة» ولم 
أجد من ترجمهما وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقال الحافظ في «الفتح» ۹/ ۲۲۲: سنده ضعيف. أه. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» /١‏ 45-57 (۱۱۸) من طريق بشر بن إبراهيم عن 
الأوزاعي عن مكحول عن عروة عن عائشة قالت: حدثني معاذ. 
قال البيهقي : إسناد مجهول. اه. 
وقال الهيثئمي : فيه بشر بن إبراهيم» وهو وضاع. اه. 
وضعفه أيضًا الحافظ في «الفتح» ۹/ ۲۲۲. 

000 رواه ابن عدي في «الكامل» 787/6" (۱۰۱۳). 





۸- باب مَنْ أَحَتَّ البتاءَ قبل الَرُو 
5١ه-‏ حَدَّتَنَا خمد بن العَلاءء حَدَّثَنَا ابن الاك عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هَمَامٍء عن 2 
أي هُرَْرَةَ رضي الله عنه عن النَّبِيّ كلل قال : را ي مِنّ الأَنبَِاءِ َقَالَ لِقَوْمهِ: لا 
بي رَجُل ملک بطع آنأو َو يريد أن يني بهاوم ين يهاه. .[انظر: 9114- 
مسلم: : -١1/41‏ فتح ۲۲۳/۹] . 


ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن الي كله ل قَالَ : «غَرًَا نب 


مِنَ الأَنْبِياء َال لِقَوْمِهِ : لا يعني رَجُل مَلَكَ بْضْعَ آمْرَأَةٍ وَهْوَ يُرِيدُ اَن يني 
يها) . 

هنا« الخدت مامه او بن دارًا ولم يسكنها». وقد سلف في 
ال 


وفيه من الفقه: وجوب أستثبات البصائر في الغزوء والحض على 
جمع الكلمة والتيات؛ لأن الكلمة إذا أجتمعت واختلفت النيات كان 
ذريعة إلى أختلاف ذات البين» وقد جعل الله تعالى الخذلان في 
الأختلاف» وتجغل الأعتصام في الجماعة» فقال : #8 وَأعمصِموأ موا رحبل 7 
بمِيصًا ولا مرها [آل عمران: 6٠١‏ فلما كان قلب الرجل معلمًا بابتنائه 
بأهله أو ببنيان يخاف فساده قبل تمامه» أو يحب الرجوع إليه» لم 
يوثق بثباته عند الحرب» فقطعت الذريعة في ذَلِكَ . 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


5- باب مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهْيَ بِنْتُْ تشع سِنِينَ 
۸ حَدَثَْا قبيصَة بن عُقْبَةَء حَدَثَنَا سَُفْيَانُ عن هِشَّام بن عُْوةٌ: عَنْ عرو 
َرَو النّبيّ 44 عَائِسَةَ وهي ابنة ست وَبَنَى بها وهي ابنةٌ تشع وَمَكَنّتْ عِنْدَهُ تِشعًا. 
[انظر: -۳۸۹٤‏ مسلم: -۱٤۲۲‏ فتح 914/9]. ١‏ 
ذكر فيه حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: تَرَوّحَ التي ل عَايْسَةَ 
وَهْيَ بنت ست وب بها وَهْيَ بنت يسع وَمَكَنَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا . 
وقد عاك ف باب إنكاح الرجل رلده اسار 


70 تيح 2< رياح‎ 0 RN 


- ياب البتاءِ في السَفْرٍ 

as -۹‏ ِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرِء ٠‏ عن حُمَئِدِء عَنْ ئس 
قال: آقام الي كن ل بين حَيبر وَالرِيئة تلاا يُِنَى عليه ِصَفِيَة نْتِ ځيیء فَدَعَؤت 
المسْلِمِينَ إلى وَلِيمَتهء ما کا فِيهَا من ځبز ولا خم ار بالألطاع فقي فيا من 
انر والأقط وَالِسَمِنْء فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ المشلمُونَ إخدى مهات ألْؤْمِنِينَ أ جا 
مَلَكث يَمِيئُ؟ فَقَالُوا: إن حَجَبَهَا هي مِن أُمَهَاتِ الْؤْمِنِينَ» وَإِنْ ] بها هي با 
مَلَكَتْ يميه فَلَمَا أَزتحَلَ وَطئ لَهَا خَلْفَهُ وَمَذَّ الحجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النّاس. [انظر: 
۱“ مسلم: -١ ١16‏ فتح ]۲۲٤⁄/۹‏ . 

ذكر فيه حديث أنس في بنائه الث بصفية» وقد سلف في المغازي. 

وفيه من الفقه: جواز البناء في السفر كما ترجم» وجواز بقاء 
المسافرين على العالم والسلطان اليومين والثلاثة» وليس ذَلِكَ من 
الحابس ظلمًا لهم» ولا قطعًا بهم عن سفرهم؛ لأن الثلاثة الأيام 
سفر» وما زاد حضرء فإن حبس الرئيس جنده أكثر من ثلاثة أيام في 
حاجة عرضت خشي عليه الحرج والإثم. 

وفيه: أن البقاء مع الثيب عند البناء بها ثلاثة ة سَنّة مؤكدة فى السفر 
زا عن ار سافان انی تلا ايان ليأ على الاس خانم 
ذلك . 

وفيه: جواز إبطال الأشغال؛ لإجابة الدعوة وإقامة سنة النكاح؛ 
لأنهم أبطلوا سفرهم لإقامة أبتناء الشارع» وكذلك يلزم أهل المزوج 
وإخوانه عونه على النكاح وإن قطع ذَلِكَ بهم عن بعض أشغالهم. 

وفيه: الحكم بالدليل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


-١‏ باب البنَاءٍ بالنهار بِغَير مَرْڪب ولا نِيرَانٍ 

-0١٠‏ حَدََِي فَزْة بن أي الغرَاءِ دنا علي ِن مُشهرء ؛ عَنْ هِشَّامء عَنْ أبيهء 
عَنْ عا سه رضي الله عنها قَالَتْ: : تَرَوَجَنِي النَّبِيُ عل فار ا فَأَدخَلَدْنِي الذَّارَ 
ا 5 إل سول الله 4 ضكى ١‏ [انظرء فدهت ل ۲ - فتح 114/9]. 

ذكر فيه حديثك اة نشة رضي الله عنها تَرَوَجَنِي الي کيا َأتَئني امي 
0 الذاق َلَم رخني | إل ١‏ سول الله ف يي شی 
ذكر في هذا الحديث» في هذه الطريق -كما سلف- أجتماع نساء 
الأنصار عند إدخالها ودعاؤهن لها بالبركة» وعلى خير طائر. والمراد 
باجتماع النساء الإعلان 0 وقد يجوز أن بيني 5-0 بأهله بغير 


عدت تت عسل KRN‏ 


- باب الأَنْمَاط وَنَحُوهَا لِلنّسَاءِ 
جاپر بن عَِدٍ اله رضي الله عنهما قَالَ: قال سول الله ل «هَلٍ أنَحَذْتمْ أنْمَاطًا9:. 
قُلْتٌ: ي وَل الله» أن لا أَنْمَاط؟ قَال: لها سَتَكُونُ. [انظر: 191- مسلم: 
۳ فتح 110/9]. 


ذكر فيه حديث ًابر ُن عَبْد الله رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله 
: «هلٍ اذم آنْماطً؟». قُلْتُ : ا رَسُولَ اش وای لتا أنمَاظ؟ قال : 
«إنها سَتَكون) . 

الشرح : 

هذا الحديث سلف في باب علامات النبوة. والأنماط: ضرب من 
البسط له خمل رقيق» واحدها نمطء وفي حديث علي : «(خير هله الأمة 
النمط الوسط)”"'. 

والنمط : الطريقة من الطرائق» والضرب من الضروب» يقال: ليس 
هذا من ذَلِكَ النمط. أي: من ذَلِكَ الضرب. 

والنمط: الجماعة من الناس أمرهم واحدء [و]”'' كره علي الغلو 
والتقصير في الدين” ". 

وفيه من أعلام النبوة: إخباره بما يكون وكان. 

وفيه: آتخاذ شورة البيوت للنساء. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۷/ )۳٤٤۸۷( ١١9‏ بلفظ : «خير الناس هذا النمط الأوسطء 
يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي». 

80 +زادة ا السياق: 

(۳) أنظر: «غريب الحديث» 65/7١1-ل!إ6١1.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سحت 


وفيه: دليل أن الشورة للمرأة دون الرجل» وأنها عليها في المعروف 
من أمر الناس القديم؛ لأنه الط إنما قال ذَلِكَ لجابر؛ لأن أباه ترك تسع 


بنات فقام عليهن جابر وشورهن بعد أبيه وزوجهن. 


7- باب النّسْوَةٍ اللاتي يَهْدِينَ المَرأةَ إلى رَوْحِهَا 

7- حَدَثَنَا الفَضْلُ بْنٌ يَعْقُوبَء حَدَثَنَا حَمَدُ بْنْ سَابِقِء حَدَثَنَا إسْرَائِيل» عَنْ 
هِشّام بن غزوةء عن أبيهء ن عاش أنه رت رآ إلى وجل من الأنصار فقا ني الله 
ع : ديا عَايْشَةُ ما کان مَعَكُمْ لهو فَإنَ الَنصَارَ يُعْحِبَهُمْ اللَهُو) . [فتح 1۲⁄۹ . 

ذكر فيه حديث عائشة ة رضي الله عنها انها رفت أَمْرَة إلى رَجُلٍ من 
الأَنْصَارِ َقَالَ نبي الله ل : «يَا عَايْشَةُء ما کان مَعَكُمْ لَهُوء فَإنَّ الأنصَارَ 
2 م نيهم اللو 
افق العلماء على جواز اللهو في وليمة النكاح» كضرب الدف وشبهه 
ما لم يكن محرمًا؛ وخصت الوليمة بذلك ليظهر النكاح وينتشرء 
فتثبت حقوقه وحرمته. قال مالك: لا بأس بالدف والكبر فى الوليمة؛ 
لأني أراه خفيماء ولا ينفع ذَلِكَ في غير العرس. وقد سئل مالك عن 
ار يكون فيه و فقال: إن _ 0 0 فإني 0 وإن 
ا م ا 
ما كان من جوابهم”''» وسيأتي الخوض في ذَلِكَ قريبًا . 

واعلم أنه وقع في آخر ترجمة الباب في كتاب ابن بطال: ودعائهن 
ال کي وتوبع عليه . والحديث الذي أورده لا يطابقه. نعم حديث 


(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» 0551/4 بتصرف» «شرح ابن بطال» ۷/ ۰۲۸١‏ 
«الاستذكار» 5١/لاه".‏ 
(۲) «شرح ابن بطال» ۷/ ۲۷۹. 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
4- باب الهَدِيّة للقرُوس 


015- وَقَالُ إِبْرَاهِيمُ : عَنْ بي عثْمَانَ -وَاسْمَهُ - - عَنْ ئس بن ن مالك ء قَال: 


مَرَ ڀا في م مَسْجِدٍ بَنِي رفاعَة» فَسَمِعْتُهُ یول كانَ الي لإا مر حََاتٍ أ سيم 
ل ثم قَالَ: كَانَ النَبنْ كه عرُوسَا پژیتبء ققالث لي ام سُلَيْمٍ: 
َو ايتا لِرَسُولٍ الله ع 2 هدي فَقَلْتٌ لهًا: : أفعلي. فَعَمَدَتْ إلى تر وَسَمْنِ ع وأقطء 


فَاغَعَرتْ حَيْسَة في بُرْمَةَء فَأَرْسَلَتْ بھا اك يه فَانْطلَقْتُ بها إِلَيْهء قال لي : 


«ضَعهَا». ُ م مرن فَقَالَ: : ادع لي رجالا قافر ودع لي من لَقِيت). قَالَ: 
فَمَعَلْتُ الذي أَمَرَنِء فَرَجَعْتُ قَإِذًا البَيْتُ غاص بأَهْلِهء قَرَأَيِتُ النَبِىَ كلل ا يلد وضع يديه 
لى يلك الحيسَةٍء تكلم يها ما سَاء اء م جَعلَ يذو عَشَرةٌ عَشَرة؛ يَأكلُونَ نه 
تقول لَهُمْ: «اذکروا َس اش وَْيَكَلُ كَل رَجُلٍ مما لیو قَالَ: َة حَنَّى تَصَدَّعُوا 
كلهم عَنْها َرَج متهم من خَرَجء وَبقي تقر يحون قال وَجَعلتُ غم ثم خَرَجَ 
النَِّنْ يله تخو الحجرات, وَخَرَجْتُ في إثْره فَقُلْتُ: إِنْهُمْ قذ ذَهَبُوا. فَرَجَعَ فَدَخَل 


رو 2 


العَيَت واو ححى الغو وي ي الحجزة وو ب نولكات ايت س مدخلا 
س 0 0 5 ب کک ل طعا 0 رين إا 0 


ررح سا و 


و E‏ ا الحا :+5]. قَالَ َو ماد َال 


2 


َس نه خَدَمَ يسول الله کل سو ی : . [انظر: -٤۷٩۱‏ مسلم: - فتح ۲۲۱⁄۹] . 
وَقَالَ إبْرَاجِيم “يعني : : ابن طهمان- : عن أبن عَمْمَّانَ O‏ 


الجعذ- سا ير مر با في مَسّْجِدٍ بَنِي رِفَاعَة 
فته ق 1 کان لبن كله إذَا ا 


ا کان الب اة عَرُوسًا بِرَيْنَبَء َقَالَتَ ِي ام سيم : لو 
أَهُدَيْنَا لِرَسُولٍ الله كلك هَيِيَّةَ مَقُلْتُ لَهَا: أَفْعَلِي. فَعَمَدَتْ إلى تَمْر 
وَسَمْن وَأَقِطِء فَانَحَدَتْ حَيْسَةَ في يُرْمَة» قَأَرْسَلَتْ بها معي . . الحديث. 


هذا أخرجه هنا معلقًا“» ثم وصله مرة بقوله: حَدَّنْنَا الصلت بن 
محمد» حدثتا حماد بن زيد» عن الجعد بن عثمان» عن هشام» عن 
محمد بن سنان بن ربيعة» عن انس ٤‏ ورواه مسلم عن قتيبة» عن 
جعفر بن سليمان» عن الجعد» وعن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» 
عن معمر عن الجعدء به" . ورواه الترمذي في التفسير عن قتيبة بإسناده 
تخو ةوقا ل حسن صحيح” *' . ورواه النسائي» عن أحمد بن حفص بن 
عبد الله» عن أبيه» عن إبراهيم بن طهمان» عن أبي عثمان» به“ » 
وأخرجه هنا في موضعين والتفسير”" . 

وفيه: ما ترجم له» وهو الهدية للعرس؛ من أجل أنه مشغول بأهله. 
ومانع لها عن تهيئة الطعام واستعماله؛ فلذلك أستحب أن يهدئ لهم 
طعام؛ من أجل أنشغالهم عنه بأول اللقاء» كما كان هذا المعنئ في 
الجنائز؛ لاشتغالهم بالحزن حنَّئ تسمئ ذَلِكَ الطعام تعزية» وكان 
الناس قديمًا يصنعونهاء فأقرها الإسلام. 

وفيه : قبول الهدية. 

وفيه : أن من سنة العروس إذا فضل عنده طعام أن يدعوا له من حضر 
إليه من إخوانه؛ فيكون زيادة في الإعلان بالنكاح؛ وسببًا إلى صالح دعاء 
ا ما ا ر اذى اوی ها ر ليزي 

في باب : من أدخل الضيفان عشرة عشرة وهو غير هذا الحديث المعلق» فقابل بين 

الحديثين تجدهما غيرين بلا نزاع. ظ 
0( سلف برقم (6:75). )۳( مسلم ۰۹٤ /۱٤۲۸(‏ 6). 


(5) الترمذي (۳۲۱۸). (5) «السنن الكبرئ» ه/ .١٠١7‏ 


(5) قلت: بل في أكثر من موضع فأخرجه برقم .65١185(‏ 28155 25158 ٠١/ااهء‏ 
۱ من كتاب النكاح. 
(۷) برقم (۰۷4۱ ۷۹۲ ۷۹۳ 51/45) من كتاب التفسير. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الأكالين؛ ورجاء البركة بأكلهم . 

وفيه: علم من أعلام النبوة» وهو أكل القوم الكثير من الطعام 
القليل. وفي مسلم: كانوا زهاء ثلاثمائة”'". 

وفيه: أنه لا بأس بالصبر على الأذى من الصديق والجارء والمعرفة 
والاستحياء منه» لاسيما إذا لم يقصد الآذى» وإنما كان عن جهل 
أو غفلةء فهو أولئل أن يُسْتَحيل منه لذلك. 

وفيه: الهدية ولو قلت؛ لأن المودة إذا صحت سقط التكليف وإن 
كانت قليلة» فحال أم سليم أقل» وقد شرع الباري تعالل قبول القليل 
من عباده على كثير نعمه عليهم . 

وفيه : أتخاذ الوليمة بعد الدخول كما قال ابن العربي”'' وابن التين» 
وهي إنما كانت قبله عند إرادته . 

وفيه: دعاء الناس إلى الوليمة بغير تسمية ولا تكلف. وهي السنةء 
لا بالوجوه. وفي الحديث : «ادع لي رجالا -سماهم- وادع من لقيت». 

وفيه : خروجه اة ودخوله. ولم يقل لمن كان جالسًا : أخرج. وهو 
دال على حسن المعاملة في المجالسة حى يفطن الجليس لما يراد منه 
بالكناية دون التصريح؛ لفرط حياته اط . 

وفيه : إذن في تكلم المرأة في الحاجة دون الحجاب» وض 
عورة في هذا المقدار بل رخصة من الله . 

وفيه: التسمية على الأكل”". 
)۱( مسلم .)٩۹٤ /۱٤۲۸(‏ 


0( «عارضة الأحوذي» ۲ -41. 
(۳) أنظر هذه الفوائد الأخيرة فى «عارضة الأحوذي» ٩٤-۹۱/۱۲‏ . 





فصل : 

معنئ : (مر بجنبات أم سليم) أي: نواحيهاء والجنبات: النواحي» 
ويحتمل أن يكوق مآخوذًا من الجتاب» وهو الفتاء» وكأنه قول إذا مر 
بفنائها. وقوله: (وهو عاص بِأَهْلِهِ). أ ممتليء. وقوله: (فَبَقِيَ نمر 
كخلتر0اة ر إلى العفو و روايةة انيح و وق 
خرف :انما وقول أنس: إنهم قد ذهبوا. وقال قبل هلذا: إنهما 
رجلان. ولا أدري آخبرته أم أخبر بخروجهماء ويحتمل أن يكون حدث 
على الشك بعد ذَلِكَء أو حدث أنه هو المخبر ثم طوئ عليه الشك. 
وفي الترمذي: وجلس طوائف يتحدثون في بيت رسول الله كوا" . 

وقوله : (مإتظِرِينَ إتلهُ*). أي: إدراكه ونضجه. 

وقوله: وقال أنس : إنه خدم رسول الله بيا عشر سنين. قلت: وتوفي 
رسول الله يه وهو ابن عشرين» مات سنة ثلاث أو أثنين وتسعين. وقد 
نيف على المائة بزيادة سنتين أو ثلاث. وجاء في باب الوليمة حق: 
فمشى النبي بيه ومشيت معه» حى جاء عتبة حجرة عائشة . 

العتبة: - بفتح التاء- أسكفة الباب. وسلف الخلاف في وجوب 
الوليمة» وأن الأظهر عند الشافعية أنها سنة"» وفي قول أو وجه: 
واعةا وو دعن الو 


.)01١55( الترمذي (۳۲۱۸) وقد سبق. (۲) سيأتي برقم‎ )١( 
.٠١۳ /۷ أنظر: «روضة الطالبين»‎ )( .58٠ /٩ أنظر: «البيان»‎ )۳( 


(5) في نسبة المصنف الوجوب لمذهب أحمد نظرء فالمذهب أنها مستحبة قولًا 
واحدّاء بل لم يختلف فيها أصحاب أحمد. قال في «الإنصاف» :1١5 /7١‏ وهي 
مستحبة» هذا المذهب» وعليه الأصحاب. وأنظر: «المغنى» 2197-197/1١١‏ 
«المحرر» ۲/ ۹. ۰ 





.م ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۵- باب استعار ة الشَّيّاب لِلْعَرُوسِ وَغْيرَهَا 

4 0- حَدَثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعِيل: حَدَّثَنَا لد سَامَةء عن هسام ٠‏ عَنْ آبيه» عَنْ 
عَايْسَةٌ رضي الله عنها نّا اسْتعارَت من أَسْمَاءً قلادَةًء فَهَلَكَتْء فَأَوْسَلَ سول الله 

ب َاسَا من أضحابه في طليهاء كأذكنهم الصَّلَاءٌ َصَلَا بغَِِوَضُوءِء فَلَمَا أ وا النَبِيّ 
لے شَكَوا ذلك إليهء فنَرَلتْ آي التَيمُم. ٠‏ فَقَالَ أسَيدُ ِن حَضَيرٍ جَرَاكِ الله خَيْرًا ؛ فَوَاللَهِ 
0 بك ك3 قط إل جَعَلٌ رك من راء وول ا فيه بَرکةٌ. [انظر: 
-٤‏ مسلم: -۳۷٦‏ فتح ۲۲۸/۹]. 

a 
الحديث.‎ . . 

2020 : 4 

سلف في التيمم» وفضل عائشة » ووجه ما ترجم له لائح وهو 
أستعارة عائشة القلادة؛ لتتزين بها لرسول الله ية فى سفره. 
وكأن أستعارة الثياب للعروس للتزين بها إلى زوجها أوليل» ويحتمل 

( 

أن تكون عائشة ذَلِكَ الوقت قريبة عهد بعرس» ذكره ابن بطال ۰ 
هي تعيك. 

وفيه من الفقه: جواز السفر بالعارية» وإخراجها إذا أذن بذلك 
صاحبها» أو علم أنه نسم بمثل هذا. 

وفبه: النهى عن إضاعة المال. 

وفيه: حبس المسافرين لحاجة تخص الرئيس والعالم. 

وفيه: أستخدام الرئيس والسيد لأصحابه فيما يهمه شأنه؛ لأن 


ا 


ا 


اسك بن حضير وغيره خرجا فی طلب القلادة. 
CRN ENES KN‏ 


.۲۸۲ /۷ برقم (۳۷۷۳). (؟) «ابن بطال»‎ )1١( 


سے كاب الرَضَاعِ 
ا اناف ما قول الرَيل ! 0 أتَى أَهْلَهُ 

5- حرا سعد بن حَقص» دنا شان 2: ن مَنْصُورِ » عَنْ سان ۽ بن آي 

الجغدء عة ن گنه غق ابن عباس قال: قال النّبِيْ غ ي دأمَا لو أَنَّ أَحَدَهمْ 

جين ياي أَهْلَهُ: ياسْم اث الهم جني الا الشّيْطَانَ ما رَرَقَْنَا. 

3 ف في u‏ 0 قْضِىَ وَلَد» لَمْ يَضَدَهُ سَيْطَانٌ أَبَدَا». [انظر: -٠١‏ 


مسلم : 4 فتح 8/1 . 


ا ل لا 1 ا أحد 0 


7 
5 

2 ر 7 2 

ر > 22 کے 


520 .نَم ر هما فى ذلك أذ فضي وله ل رهطا ن أَبَذَا». 

هذا الحديث سلف في الطهارة. 

وفيه : أن الدعاء يصرف البلاء ويعتصم به من نزغات الشيطان وأذاه. 

قال الطبري : فإذا قال ذلك عند جماع أهله كان قد آتبع سنة رسول 
الله بء ورجونا له دوام الألفة بينهماء ومملوكته كذلك إذ يمكن أن 
يحدث بينهما » 

e‏ إنه الطعن الذي يطعن المولود 
عند الولادة الذي عصم منه عيسى الث فطعن شيطانه في الحجاب لما 
أستعاذت مته أمه. وقيل : هو أن لا يصرع ذَلِكَ المولود الذي يذكر أسم 
الله عليه ويستعاذ من الشيطان عند جماع أمهء وكلاهما سائغ» ولا يجوز 
أن يكون الضرر الذي يكفاه من الشيطان كل ما يجوز أن يكون من 
الشيطان» فلو عصم أحد من ضرره لعصم منه من أعترض عليه في 
الصتلاة والفر اة , 


.۲۸۳ /۷ أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


لمن 


۷- باب الوَلِيمَةَ حق 


ر2 


وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ عَوْفِ: قَالَ لِي الس يكلله: «أَوْلِمْ ولو 
بشَّاق). ]۲۰٤۸[‏ 


7- قتا | يو بكي قال > اللِيتٌ» عن قير 2 ابن شهَابٍ 


و اعم هه اح امنا 
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د الديئة: فَكَانَ مهاي ٠‏ يواظفِئئي على خدمَة بع کل ل لخدمئة عسو سنن: 
ووي التي 5 نا ابن جطرين ناء قثت أغلم الاس بان يجاب جين ل 
وَكَانَ ؤل ما زل في مُبمَنَى رَسُولٍ الله 5 برَيْنَّبَ ابنةٍ جخش» أضبع التب كز بها 
عَرُوسَاء قَدَعَا لقو فَآصَابُوا مِنَ الطَام ثم خَرَجُوا قي وغط ينه علد ال ب ا 
فَأَطَالُوا الكت فَقَامَ النّبنُ ع :2 فخرع وخرخة هله لكي جرخ واء یی فَمَشَى النّبِْ عل 
ل تم ظَنّ انهم خَرَجُوا فَرَجَعْ وَرَجَعْتُ مَعَهُء 
حَتَوا حَنَّى إِذَا َخَل عَلَى زَيْنَبَ يِنَب اذا هُمْ جُلوس ٣‏ يَقُومُواء فَرَجَعَ النبِيْ كيا وَرَجَعْتٌ مَعَةُ 
توا حَنّئ إا لع حعمَةٌ حجرة اة وطن لهم حرجواء قرع ووجغث معة إا هم قذ 


خَرَجُواء فَضَرَبَ النَبِىُ 2 د بَيْنِي وَبَيْنَهُ ٤‏ بالسّترء وَأنِْلَ الحجَاب. [انظر: -419١‏ مسلم: 
۸ فتح ۰⁄۹[ 


(وقال عبد الرحمن بن عوف : قال لي النبي كل: «أُولِمْ وَلَوْ ِشَاقه ) 
سلف مسندًا غير مرة. 


کل المديئة فان مهتي يواظبتنو عَلَى خدمة ة التي کا ET‏ له عَشْرَ 
سين ووي الي وَأَنَا ابن عِشْرِينَ قد فت أغلم الثامنريشان 


a, اه‎ 


الججاپ جين أَنْزل» و گان اول ما آنزل في مَبْتَنَى رَسُولٍ الله كه بِرَيْنبَ 


س كتف لضا 

الشرح : 

هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البيهقي من حديث أنس مرفوعًا : 
«الوليمة في أول يوم حق» وفي الثاني معروف. وفي الثالث رياء وسمعة» 
ثم قال: ليس بقوي فيه بكر بن خنيس» تكلموا فيه" . 

قلت: قال فيه ابن معين مرة: شيخ صالح لا بأس به» إلا أنه يروي 
عن ضعفاء» ويكتب من حديثه الرقاق. وقال العجلي: كوفي ثقة. وقال 
الجوزجاني: لا بأس به [في1" السير"" وحسن له الترمذي حديث: 
«علیکم بقياه اليل“ . 1 

وخرج الحاكم حديثه في «مستدرکه»» وذكراين ابن حاتم أن مروان 
ابن معاوية الفزاري رواه عن عوف» عن الحسن» عن أنس مثله مرفوعًا . 
وقال أبوه: إنما هو الحسن» عن رسول الله بء مرسل”” . 


)١(‏ «السنن الكبرئ» ۷/ 75١-7٠0‏ وقد روي هذا الحديث عن غير أنس» رواه 
الترمذي )١٠١91(‏ من حديث ابن مسعود» وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث 
زياد بن عبد الله » وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. اه. 
ورواه ابن ماجه )١1915(‏ من حديث أبي هريرة. قال البوصيري في «زوائد ابن 
ماجه» (540): إسناد حديث أبي هريرة ضعيف لاتفاقهم عل ضعف أبي مالك 
النخعي. اه. ورواه أبو داود (77/540) من طريق قتادة عن الحسن عن عبد الله بن 
عثمان الثقفي» عن رجل من ثقيف -قال قتادة: إن لم يكن أسمه زهير فلا أدري 
ما سمه- أن النبي كلِ.. الحديث. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

)۳( أنظر ترجمته في : «تاريخ اغات الج 101 «الجرح والتعديل» 2385/7 
«تهذيب الكمال» .۲۱۱-۲۰۸/٤‏ 

(:) الترمذي (5549) ولم يحسن له الترمذي الحديثء بل قال: هذا حديث غريب» 
لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه ولا يصح من قبل إسناده . اه 

(0) «العلل» ۳۹۸/۱. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


ورواه أبو الشيخ من حديث مجاهدء عن أبي هريرة مرفوعًا: 
«الوليمة حق وسنة» فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. 
والخرص والعذار والتوكير أنت فيه بالخيار» قال: فقلت: ما أدري 
ما الخرص"'''. قال: طعام الولادة. والعذار: طعام الختان. والتوكير: 
الرجل في القوم» أو يبني الدار» فيصنع طعامًا يدعوهم» فهو 
والشيارة: إن كاه اتو نام و 

وفي مسند أحمد من حديث الحسن» عن عثمان بن أبي العاصي 
ودعي إلى ختان فأبئ أن يجيب» فقيل له» قال: إنا كنا لا نأتي 
الختان على عهد رسول الله يك ولا ندعا له" . 

وروی ابن أبي شيبة» عن جرير» عن ليث» عن نافع : كان ابن عمر 
يطعم على ختان الصبي”*'» وروي عن الحسن من وجوه. 

قال ابن بطال: وقوله: «الوليمة حق» يعني : أن الزوج يندب إليها 
وتجب عليه وجوب سنة وفضيلة» قال: ولا أعلم أحدًا أوجبها فرضًاء 
وإنما هي على قدر الإمكان والوجود لإعلان النكاح” . 


(۱) قال أبو عمر ابن عبد البر فى «الاستذكار» :”5٠/١5‏ 
يقال للطعام الذي يصنع للنفساء: الخرص والخرصة» يكتب بالسين وبالصاد. اه 

(۲) ورواه أيضًا الطبرانى فى «الأوسط» /٤‏ ۱۹۳ من طريق الصلت بن مسعود» قال: نا 
يحيئل بن عثمان التيمي» قال: نا إسماعيل بن أمية» قال: حدثني مجاهد» عن أبي 
هريرة به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية إلا يحيئ بن 
عثمان التيمي تفرد به الصلت بن مسعود. اه. قال الهيثمي في «المجمع» :o0/٤‏ 
في الصحيح طرف منه» وفيه يحيئ بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم والرازي وابن 
حبان» وضعفه البخاري وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. 

(۳) «المسند» .7١1//5‏ (5) ابن أبى شيبة ۳/ 6005. 

1 .۲۸٤ /۷ «شرح ابن بطال»‎ )٥( 





وفي حديث آخر عن أنس أنه اطا أشبع المسلمين خبرًا ولحمًا في 
وليمة زينب. وقد روئ مالك» عن يحيئ بن سعيد أنه قال: لقد بلغني أن 
رسول الله بيه كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم . 

وهه الوليمة كانت على صفية بنت حيبي في السفر مرجعه من خيبر» 
قيل لأنس: فبأي شيء أولم؟ قال: بسويق وتمر. 

قلت : قوله: (ولا أعلم). إلى آخره قد علمه غيره. 

فللشافعي قول أنها واجبة» وقد أسلفناه عن أحمد أيصًا"» وهو 
مشهور مذهب مالك كما قاله القرطبي . وفي حديث ابن بريدة» عن 
أبيه أن النبي يي قال: «يا علي» لابد العو و 

وقال ابن حزم: فرض علئ كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر. 
قال: وهو قول أبي سليمان وأصحابنا . 

وما أسلفناه عن أحمد ذكره ابن التين. 

وأما ابن قدامة فقال في «المغني»: يستحب لمن تزوج أن يولم ولو 


(۱) «الموطأ» ص۳۳۸. 

(؟) سبق بيانه أن ذلك لم يثبت عن أحمد. 

(۳) الذي في «المفهم» ١57/5‏ أن مشهور مذهب مالك أن الوليمة مندوب إليهاء 
لا أنها واجبة. 

(5) رواه أحمد في «المسند» ٥۹/١‏ و«فضائل الصحابة» .4)١١1/8(‏ والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (509) والدولابي في «الذرية الطاهرة النبوية» (95). 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» :00١109(‏ والطبراني في «الكبير» ٠٠/۲‏ 
».)21١61(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 55/ .٤۳۷‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» :۲٠۹/۹4‏ رواه الطبراني والبزار ورجالهما رجال 
الصحيح غير عبد الكريم بن سليط وثقه ابن حبان. اه. 
وقال الحافظ في «الفتح» 9/ ۲۳۰: سنده لا بأس به. اه 
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التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
بشاة. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة في العرس سنَّةَ مشروعة» 
وليس بواجبة في قول أكثر أهل العلم. وقال بعض أصحاب الشافعي : 
هي واجبة؛ لأنه ا أمر بها عبد الرحمن؛ ولأن الإجابة إليها واجبة» 
فكانت واجبة. ولنا أنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة» 
والخبر محمول على الأستحباب؛ بدليل ما ذكرنا وكونه أمر بشاة» 
زف" اوت أنينا لأ تج واد ال لذ اميل ا 
و اط 

الإجابة إليه فرض عين» وقيل: كفاية. وقيل: سنة. 

قال ابن حزم: فرض على من دعي إلى وليمة أو طعام فليجب» 
إلا من عذرء فإن كان مفطرًا ففرض عليه أن يأكل» فإن كان صائمًا 
فليدع الله لهم . 

قال: فإن قلت: فقد رويتم من طريق سفيان -يعني الحديث المخرج 
عند مسلم- عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا : «إذا دعي أحدكم إلى طعام 
فليجب» فإن شاء طعم» وإن شاء ترك . 1 

قلت: أبو الزبير لم يذكر في هذا أنه سمعه من جابر» ولا هو من 
رواية الليث عنه؛ فبطل الأحتجاج به» ولو صح لكان الخبر الذي فيه 
إيجاب الأكل زائتدًا على هذاء وزيادة العدل مقبولة لا يحل تركها. 
وعنده أن الأكل واجب . 


)١(‏ في الأصل : (ولا)» والمثبت من «المغى»» وأشار محققه أنها في غير الأصل (ولا). 
(۳) ليست فى الأصلء وأثبتها من «المغتى». 

(۳) «المغني» ۱۹۲/۹ 191. ا سل ةا 
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وقال عياض: لم يختلف العلماء في وجوب الإجابة في وليمة 
العرس» واختلفوا فيما عداها. 

قلت : قاله قبله أبو عمر أيضًا'''» أجمعوا على وجوب الإتيان إلى 
الوليمة في العرس» واختلفوا فيما سوئ ذَلِكَء والخلاف ثابت في 
كنا عستا 

قال عياض: ولا خلاف أنه لا حد لأقلها ولا لأكثرها. 

وقال المهلب: أختلاف فعله اط في هذه الولائم المختلفة يدل 
على أنه يجب على قدر الشأن في ذَلِكَ الوقت. 

وفي البخاري في باب: من أولم بأقل من شاة أيضًا أنه أولم عل 
ا ا ا ۳3 وعليا فة فا 
ذكره ابن ابي حاتم» عن جابر: خرج رسول الله يا وفي طرف ردائه نحو 
من مد ونصف تمر عجوة» فقال: «كلوا من وليمة آمکہ»“ . 

وعند أبي الشيخ من حديث علي بن يزيد» عن أنس رضي الله عنه : 
شهدت عرسات رسول الله ية فلم أر فيها عرسا أفضل من عرس 
صفية» جيء بكبش من الخمس ودقيق شعير» فأكلناء وسائر عرساته 
يبسط لنا نطع فيتثر عليه زبيب أو تمرء فنأكل . 

وقد أسلفنا أن الوليمة على صفية لم يكن فيها لحم» إنما هو الحيس 
فيما رواه البخاري وغيره» وعند ابن حبان: بسويق وتمر . 
)١(‏ «الاستذكار» "٥۳/۱۹١‏ . 
(۲) سيأتي برقم (011/7). 
(۳) سيأتي برقم (0178). 


(5) «العلل» .4١9/١‏ 
(ه) ابن حبان 58/9”". 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

وليس في قوله لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة» منعًا لما دون 
ذَلِكَء وإنما جعل الشاة غاية فى التقليل؛ ليساره وغناه» وأنها مما 
يستطاع عليها ولاتجحفه؛ ألا ترئ أنه أولم على صفية بحيس كما 
ولو وجد حيائلٍ شاة لأولم بها ؛ لأنه كان اة الناس وأكرمهم . 

قلت : ويحتمل أنه قال له ذَلِكَ لعسر الصحابة حين هجرتهم» وكان 
بعد البناء مطلقًا غير مقيدة وقد سلف ويأتى. 

فصل : 

عة الزيمةة الاك الحا للعرين هة من الولم + وهو 
الأجتماع لاجتماع الزوجين» قاله الأزهري وو 

قال ابن الأعرابي: أصلها تمام الشيء واجتماعه» والفعل منه: 
لولم 

وفي «المحكم»: هي طعام العرس والإملاك. وقيل: هي كل طعام 
صنع لعرس» و قال الشافعي : كل دعوة دعي إليها رجل» 
والختان» وحادث سرور من تركها لم يبن لي أنه عاص كما تبين في 
وليمة العرس» قال: ولا أحفظ أن النبى ية قد أجاب إلى دعوة فى 
: » 0 1 : 04 
غير وليمة» ولا أعلمه أولم على غير عرس”". 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 5/ 84685" «المجمل» كرد 


رع «المحكم» 1/1 


)۳( «الأم» 20/5 


سد تاب الرَضَاعِ 
والوليمة أنواع ذكرتها في «لغات المنهاج» فراجعها. 
قوله في الحديث: (فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي كَلةِ) 
أي: يحملنني ويبعثنني على ملازمة خدمته والمداومة عليها» وروي 
بالطاء المهملة والهمز من المواطأة على الشيء على خدمته. 


عام س التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
6 - باب الوليمة 3 وَلَوْ بِسَاةٍ 

۷ - حََدَثَنًا عليء دنا سيان قال : حَدَئّيِي مي اه سمع اسا رضي الله 
عنه قال : دال ال 6 ل يده عبد الرَحْمَنٍ بْنَ عَوْفٍ -وَتَرَوَجَ هرا من لأنصار- : كم 
أَصْدَقَتَهَا؟). قال: وَرْنَ توا مِنْ ذهب. . وَعَنْ ميد: سَمِغْتٌ آنا قال: ا قَدِمُوا 
اكديئة رل اجون على الأأصارء نَل عيذ لثمن ن ؤب عَلّى سعد بن التبيع: 
فَقَال: أقاسمك مَاليء وَأنزِلُ لَك عَنْ إخدى أمْرَأَيّ. قَالَ: بَارَكَ لله لَكَ في آهلك 

وَمَالِكَ. . فَخَرَجَ إل الشُوق» قَبَاعَ واد شترى» قَأضَات شيك من أقط وَسَمْنِء َتَرَوّحء 

فقال النَّبِىُ د : ولم 0 بشَّاق». [انظر: -1١49‏ مسلم: 1515- فتح 111/9 . 

4 - حََدَّتَنَا سُلَيِمَالُ بْنُ حزبء حَدَثَنَا مادء عَنْ ثابتء عَنْ انس قال: 
مَا أو النَبِىُ عل على شَيْءِ مِنْ نسائ ما أؤ) على رَئِنَبَه أو بسَاةٍ. [انظر: 4091- 
مسلم: -۱٤۲۸‏ فتح ۲۳۲/۹]. 

4 - حََدََنَا مُسَدَدء تن عَبِدٍ الارثء عَنْ سَُيِب» عَنْ اس أَنَّ رَسُولَ الله 

ي غق د صَفِيّة» وَتَرَوَجَهَاء وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَاء وول عَلَيْهَا بکیس. [انظر: -1971١‏ 
٥ح‏ فتح ۲۳۲/۹] . 

٠۰‏ - حََدَثَنَامَالِكُ بُ إشمَاعيل» حَدَثَنَا زَيْن عن بَيَانِ قَالَ: سَمِعْتٌ أنَسًا 
3 مول : بَنَى الي د ِامْرَأَةٍء فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتٌ رجالا ال الطعام. [انظر: -٤۷۹۱‏ 
مسلم: -۱٤۲۸‏ فتح ۲۳۲/۹]. 

ذكر فيه أحاديث : 

أحدها: حديث أنس في قصة عبد الرحمن» وفي آخره: َوْلِمْ وَل 
بشاةٍ» . وقد سلف. 


وفي حديث عبد الرحمن : أستحبابٌ الذبح في الولائم لمن وجد ذَلِكَ . 

وفيه: أن الوليمة قد تكون بعد البناء؛ لأن قوله: «أَوْلِمْ وَلَوْ شاق 
كان بعد البناء» وروئ أشهب عن مالك أنه لا بأس بالوليمة بعد 
البناء. وإنما معنى الوليمة أشتهار النكاح وإعلانه إذ قد تهلك البينة» 
قاله ربيعة ومالك . فكيفما وقع به الأشتهار جاز النكاح. 

والحيس: التمرء والسمن» والأقط. قال ابن وضاح: ينزع نواه 
ويخلط بالسويق. 

وقول أنس: (فدعوت رجالا إلى طعام). 

فيه: أن لصاحب الوليمة أن يبعث الرسل فيمن يحضر وليمته» وإن 
لم يتولٌ ذَلِكَ بنفسه . 


(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» 5/ ٥۷۲-۵۷١‏ «المنتقيل» 58/7". 





١٦‏ د التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
4 - باب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْض نِسَايْهِ 
5 ه © 
أَكْثَّرَ مِنْ بَمْض 
0١‏ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُء حَدَّثَنَا ماد بْنُ رَئِدِء عن تَابتٍ قَال: ذُكِرَ تَزويځ زَيْنَبَ 
ابنة جخش عِنْدَ أنّسء فَقَالَ: : ما وَأَئِتُ النّبِى بيا َو عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ ما أَؤم 


عَليهاء ءآ يشا [انظر: ۱- مسلم: 15218- فتح . 


€ o 2 


و ر تَرْوِيجُ زَيْنَبَ ابنة جخش عند أنس» 


ما رَأَيْتُ النَّىَ بكلله أُوْلَمَ عَلَ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ اول ا 1 


٠. 
xo: 

5 6 
3 1١ 


وقد سلف أيضّاء وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه أيضًا""". 
ولا شك أن من زاد في وليمته فهو أفضل؛ لأن ذَِكَ زيادة في 
الإعلان واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال» وليس في 
الزيادة في الوليمة سرف لمن وجدء وإنما السرف لمن أستأصل ماله 
أو أجحف بأكثره» هنذا معنى السرف في كل حال مثل الَبّب من 
الطعام» والثياب للجمعة والأعياد» وشبه ذَلِك . 


K7 KS... KT 


(۱) مسلم »)١578(‏ والنسائي في «الكبرئ» (5707)»: وابن ماجه (۱۹۰۸). 





۰ - باب مَنْ أَوْلَمَ بقل مِنْ شَاةٍ 


07 - دنا محمد بْقُ يُوسْفَء حَدَثَنَا سُفْيَانُء عَنْ مَنْضُور ابن صَفِيّة: عَنْ أَمّهِ 


[A 


ذكر فيه حديث محمد بن يوسف - هو الفريابي كما نص عليه أبو نعيم 

هذا الحديث سلف قريبًا”''» وأن الوليمة إنما تكون على قدر 
ال جود العا وي فا جتن لز هون ا لافار عل درن 
وهذا يدل على أنها ليست بفرض؛ لأن الفروض من الله ورسوله 
مقدرة مبيئّة . 

وفيه : إجابة الدعوة إلى الوليمة» وإن كان المدعو إليه قليلا حقيرًا . 

صفية بنت (شيبة بن) عثمان بن أبي طلحة العبدرية» قتل جدها 
يوم أحد كافرّاء قتله علئٌء مختلف في صحبتها" ٠‏ وكأن أحاديثها 
مرسلة. روئ لها أبو يعلى وحده . 


(۱) أي: في أثناء شرحه حديتٌ (0153). 

(0) من (غ). )۳( أنظر : «الاستيعاب») 7/7 759. 

(©) كذا في الأصولء وهو خطأ ظاهرء يبينه حديث الباب؛ قال المزي في «تهذيب 
الكمال» ه"/ :7١7‏ روئ لها الجماعة. اه. فقأخرج لها النسائي في «الكبرى» 
(5500) حديث الباب» وروی لها مسلم كما في (۲۰۸۱)ء والترمذي كما في 
(5517). وأخرج لها أيضًا البخاري تعليقا بعد حديث »)۱۳٤۹(‏ وابن ماجه 
(09*) حديث: «(يا أيها الناس إن الله حرم مكة ..» الحديث. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
قال الدمياطي : والصحيح في رواية صفية عن أزواج النبي كك . 
قال أبو الحسن: أنفرد البخاري بالإخراج عن صفية عن رسول الله 

ياء وهي من الأحاديث التي تعد فيما أخرج من المراسيل . وقد أختلف 

في رؤيتها النبي . 
وذكر الحافظ البرقاني أن الحديث أختلف فيه على الثوري؛ فقال 

أبو أحمد الزبيري» ومؤمل بن إسماعيل» ويحيئئ بن يمان: عن 

الثوري» عن منصور بن صفية» عن أمه» عن عائشة رضي الله عنها. 

وقال ابن مهدي ووكيع والفريابي» وروح بن عبادة: عن الثوري» عن 

منصورء عن أمه أنه اطع > ليس فيه عائشة. 
قال البرقاني : وهلذا القول أصح؛ لأن البخاري أخرجه عن الفريابي 

كذلك ولم يخرج خلافه. 
قال البرقاني : وصفية هذه ليست بصحابية» فحديثها مرسل . 
قال الحميدي: وفي كتاب النسائي نصرة لمن لم يقل عائشة. 

وأغفله أبو مسعود فلم يذكرهء وهو لازم له وإن كان مرسلا؛ لأنه 

أخرج المراسيل ونبه عليها في غير موضع من كتابه. 

= قال المزي في «تحفته» :)١15904(‏ لو صح هذا الحديث لكان صريحا في سماعها 


من النبي كله لكن في إسناده أبان بن صالح» وهو ضعيف. والله أعلم.اه 

وأخرج لها أيضا أبو داود »)١1417/8(‏ وابن ماجه )۲۹٤۷(‏ حديئاء وفيه: أطمأن 
رسول الله َيه عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن.. الحديث 
قال المزي فى «تحفته» :)٠١۹٠۹(‏ هذا الحديث ضعف قول من أنكر أن تكون لها 
رؤية» فإن إسناده حسن. والله أعلم. اه 

(۱) أنظر ترجمتها فى : «طبقات ابن سعد» 5594/4» «الاستيعاب» ۰٤۲۷ /٤‏ «تهذيب 
الكمال» 88/ .51١‏ 

(0) فقد ذكر النسائي في «الكبرئ» (/5501) أنه مرسل. 








قال البرقاني: ومن الرواة من غلط فيه» فقال: عن منصور ابن 
صفية» عن صفية بنت حيي» عن رسول الله ي . 

ولما ذكر الإسماعيلي هذا في كتابه قال: هذا غلط لاشك فيه. 

فصل : 

ومنصور (خ» م) هذا هو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن 
طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن 
قصي بن كلاب العبدري الحجبي المكي . 

قال أبو حاتم : صالح الاو ركان افا ا و جت 
الحارث كافرًا يوم أحده قتله قُرْمَانَء وقَتَل أيضًا أخاه كلاب بن 
طلحة» وقيل: َل كلابًا ابن عوف» وقتل أخويهما مَسَافِع والجلاس 
ابني طلحة عاصمٌ بنُ ثابت بن (أبي)" الأفُلح. وقتل جده طلحة بن 
أبي طلحة يومئذ أيضًا كافرًا مع أولادهء قتله علي» وقتل أخاه أيضًا 
كافرّاء وقتل عثمان بن أبي طلحةء وأخوهما أبو (سعد)“ بن أبي 
طلحة قتل يومئذٍ كافرًا تله سعد بن أبي وقاص» وقيل: قتله علي . 

وأرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار قتله 
حمزة. وأبو يزيد بن عمير بن هاشم قتله فرْمان. 


."٠١-۳١۲ /٤ أنظر قول البرقاني عند الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»‎ )١( 

(0) أنظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» ٤۸۷ /١‏ «الجرح والتعديل» 2١15/8‏ 
«تهذيب الكمال» ۲۸/ 0۳۸. 

© من (غ). 

(5) تحرفت فى الأصول إلى : سعيد» والمثبت من «طبقات ابن سعد) 05١/7‏ «سيرة 
ابن هشام» |۸1 





وصوّاب غلام لهم حبشي قتله قزمان» وقيل: علي» وقيل: سعد 
وقيل أبو دجانة. والقاسط بن شريح بن هاشم» قتله قزمان مولئ بني ظفر 
-أحد عشر رجلا- وقتل منهم يومئذٍ النضر بن الحارث بن علقمة بن 
کل ق و ا مول 


ا 
17 


25١-5٠ /۲ أنظر أسماء من قتل من المشركين وا فى «طبقات ابن سعد)‎ (VW 
.۸۲-۸۱ /۳ لسيرة ابن هشام»‎ ۴۳ 


(؟) كذا في الأصول» ولم يتبين لنا قراءتها. 





١‏ - باب حَق إحابَة الدّغوة وَالوَلِيمَة 
باب حَق عَوَة والولي 


َم أوْلَمَ سَبْعَةَ ايام وَنَسْوَة. وَلَمْ يُوَفْتِ اني كه وما ولا 






َلَبَأنَهّاء. [انظر: ۵۱۷۹- مسلم: 14194- 

4 - حًا مُسَدَّدُه حَدَّثَنا 
َائِلِه عَنْ أبي مُوسئ, عن اللي 84 
وَعُودُوا المَريض». [انظر: 6:41- 0 1 فتح 1 

0 - حَدَّثَنَا الحمَنُ بن الرّبيع» حَدَثْنَا أَبُو حرق عن الْأشْعَثِء عَنْ 
مُعَاويَةَ بن سويد قَالَ الَرَهُ بْنُ عازب رضي الله عنهما: أَمَرَنَا اللي ب يسَنِعء ونان 
عن ملع : أَمَرَنَا بعِيَادَة الريضء واتباع الجتَارّةء وَتَشّمِيتٍ العاطس, ٠‏ انار القَسَم» 

َضْر الظلُوم؛ وَِفسَاءٍ السَّلامء وَإِجَابَة الاعيء وَنْهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذهَبِ وَعَرُ آنَيَة 
الفضةء وَعَن المياثرء وَالْقَسَيَةَ: وَالإِسْتَبِرَقِ وَالدُيبَاج. اة أثو عَوائةُ وَالشَِّيَايِء عن 
ات في إفْشَاءِ السلام. [انظر: ۱۲۳۹- مسلم: ۲۰۹۱- فتح .]۲٤۰/۹‏ 


7 - حََدَّثَنَا قَتَيِبَةٌ ِن سَعِيدِء حَدَّثَنَا عبد العزيز بْنُ ُ أبي حا زمء عَنْ أبي حَاز 
عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قَالَ: دعا بُو أُسَئِدٍ المَاعِدِيُ رَسْولَ الله يلي في 
راه يَؤْمَيْذٍ خَادِمَهُمْ وَهْي العَروسش. قال سَهل: تَذرُونَ مَا سقث رَسُول الله ؟ 
َنْقَعَتْ له رات من الليلء قَلَمًا 5 سَفَنْهُ إيَّاةُ. [انظر: 0۱۸۲ء 0۱۸۳ 0015 0031 


- مسلم : 1 فتح 1 . 





ذكر فيه أربعة أحاديث: 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


أحدها : 
عن ابن عمر رضى الله عنهما : (إِذَا ذُعِىَ َحَدُكُمْ إلى الوَلِيمَة فَليَأتِهَا) . 
ثانيها : 
حديث أبى موس رضى الله عنه» عن الب كله قَالَ : «فكوا العا 
وأخا الداغى» وعودوا المريضَ». 
وسلف في الجهاد في باب فكاك الأسير؛ والعاني: الأسيرٌ. 
ثالثها : 
قال الْبَرَاءٌُ بْنُ عَازب رضى الله عنهما : 
سلف فى الجنائز» وقال فيه : وعن المياثر والقسية. ثم قال: تابعه 


کار 


مرا رسول الله كل بسَبْع» وهات 


أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. 


وأبو الأحوص أسمه: سلام بن سليم الحنفي الكوفي» مات سنة 
تسع وسبعين ومائة”''ء وفيها مات مالك» وحماد بن زيد» وخالد بن 
عبد الله الطحان. 

والتسميت بالسين المهملة والمعجمة. 

والمياثر: [ثیاب] ‏ حمر كانت من مراكب العجمء كما قاله ابن 


() 


فارس '. وقال الداودي: هو ما يغشئ به عيدان السرج من الأحمر. 


() أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» /٦‏ ۳۷۹ «الجرح والتعديل» 7/5 109. 
() زيادة يقتضيها السياق من «المجمل». 
(۳) «المجمل» ۲/ .٠٠١‏ 





والقسّية : بتشديد السين» ثياب يؤتيل بها من مصر فيها الحرير. 
والإستبرق: غليظ الديباج» وعلط الداودي فقال: هو الحسن من 
رقته. وقيل: أصله أستبرة» ونهئ عنه تأكيدًا له» ثم حرم الديباج كله. 


ا سفت ر سول الله كلة؟ نقحت له كمرّات من الل كلكا 

ويأتى بعذه. أخرجه مسلم أيضًا. 

و(أبو أسيد) بضم الهمزة أسمه مالك بن ربيعة بن البدن» وقيل : 
البدي» وقيل: اسم البدن: عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج» أخ الأوس» قيل: إنه آخر 
بالمدينة وبغذاد" . 

وأم أسيد هذه هي أم المنذر وأسيدء واسمها: سلامة بنت وهب بن 
سلامة بن أمية» ذكرها أهل النسب ولم يذكرها أحد من جملة الصحابة. 
وقد صح أن ابنها الذي حنكه النبي ية لما جيء به إليه؛ فدل أن لها 
صحبة لا جرم ذكرها الذهبي فيهم» ولم يذكر أسمها فقال: أم أسيد 
الأتضحارنة أمرأة أبي ا دكر عرسها سهل بن سعد» أخرجه 
لخا )( 
ال ري 0 


)1( أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» ۳/ لاهه-008» «الثقات» / ۰۳۷۵ «تهذيب 
الكمال» ۲۷/ ۱۳۸. 
(۲) «تخريد أسماء الصحابة» ۲/ .۳١١‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


وقولها : (أنْمَعَتْ). قال الجوهري: نقع الماء في الموضع أستنقع» 
وأنقعنى الماء : أروانى» وأنقعت الشىء فى الماء» ويقال: طال إنقاع 
الماء واستنقاعه حتّى أصف . 

وقوله: (وَهَيَ العروس): قال صاحب «العين» : رجل عروس في 
رجال عرس »2 وامرأة عروس في نساء عراس » قال: والعروس نعت 
ا فيه المذكر والمؤنث» ماداما في تعريسهما أيامًا إذا عَرَنَ 
أحدهما بالآخرء وأحسن ذَّلِكَ أن يقال للرجل: مَعْرِسسٌ ؛ لآأنه قد 
ا أا 
غرَسَ» آي : عر 
اتفاق الغلماء على وجوت الإجابة إليها 5 ةلقان ما كار 
والخلاف فيه مشهور عندنا كما سلف» وله شروط منها: ألا يكون 
هناك منكر» وقد رجع (ابن مسعود)””' (وابن عمر)"'' لما رأيا التصاوير 

5 5 50 6077 f 
-كما سيأتي”"*- ومحل الخوض فيها كتب الفروع.‎ 


)1( «الصحاح» “7 1. (؟) «العين» "58/١‏ بتصرف. 
)۳( (شرح ابن بطال» ۷/ ۲۸۷. (6) «الاستذکار» 5١/8ه",.‏ 


(5») قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 159/9: كذا في رواية المستملي والأصيلي 
والقابسي وعبدوس؛ وفي رواية الباقين: أبو مسعود والأول تصحيف فيما أظن» 
فإنني لم ر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع 
لعبد الله بن مسعود أيضا لكن لم أقف عليه. اه. وقد تعقبه العيني في «عمدة 
القاري» "5١/١7‏ بقوله: إن بعض الظن إثم لا يلزم من عدم رؤيته الأثر المذكور 
إلا عن أبي مسعود أن لا يكون أيضًا لعبد الله بن مسعودء مع أن القائل -أي انق 
حجر- قال: يحتمل أن يكون وقع ذلك لعبد الله بن مسعودء فإذا كان هذا 
الأحتمال موجودا كيف يحكم بالتصحيف بالظن. اه. 

© كذا في الأصول؛ وصوابها: : أبو أيوب كما سيأتي في البخاري. 

(۷) سيأتي في باب: هل يرجع إذا رأئ منكرا في الدعوة. 





سے تاب الصا 

والمراد بإجابة الداعي في العرس» قال مالك: ذَلِكَ في العرس 
خاصة؛ لإفشاء النكاح» وكره لأهل الفضل أن يجيبوا للطعام يدعون 
إليه» يريد في غير العرس"" . 

وهو ما ختلف فيه العلماء في غير العرس من الدعوات» فقال مالك 
والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجب إتيان وليمة العرس» ولا يجب 
إتيان غيرها من الدعوات. 

وقال الشافعي: إجابة وليمة العرس واجبة» ولا أرخص في ترك 
غيرها مثل : النفاس» والختان» وحادث سرور. ومن تركها فليس 
ا 

وقال آهل الظاهر : كل دعوة فيها طعام واجب"". 

حجتهم حديث أبي موسو والبراء رضي الله عنهماء وهما عامّان في 
كل دعوة» وتأوله مالك والكوفيون على العرس خاصة؛ بدليل حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه اة قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فليآنها». وأخرجه مسلم أيضًا. 

وفي رواية له: «إذا دعي أحدكم فليجب؛ عرسا كان أو نحوه». وله: 
«إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا»””'. 

ولابن ماجه: (إذا دعي أحدكم إل وله عرس تلح 


.ةالا-هال٠‎ /5 أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ 597» «الاستذکار» 15/ ٠۲-۳۵۱‏ (الأم) 
/. 

)۳( أنظر : «المحليل» ۹/ .٤٥١‏ 

(5) مسلم )١579(‏ كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. 

(5) ابن ماجه .)١191١5(‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ولأبي الب «من دعاكم فأجيبوه». وهو مفسرء وفيه بیان 
وتفسير ما أجمل اكلا في قوله: «(أَجِيبُوا الداعي»). والمفسر يقضي 
ET‏ 

قال ابن حبيب : وقد أبيحت الوليمة أكثر من يوم» وأولم ابن سيرين 
ثمانية أيام» ودعئ في بعضها أبي بن كعب» كذا ذكره ابن بطال” : ابن 
سيرين . 

والذي أخرجه البيهقي وغيره: سيرين» كما ستعلمه. 

وكره قوم ذلك أيامًا وقالوا: اليوم الثاني فضل والثالث سمعة. 
وأجاب الحسن رجلا دعاه في اليوم الثاني» ثم دعاه في الثالث فلم 
يجبه» وفعله ابن المسيب وحصب الرسول. أخرجه أبو داود وفي 
رواية: قال: أهل رياء وسمعة”". 

وقال ابن مسعود: نهينا أن نجيب من يرائي بطعامه. 

وقول من أباحها بغير توقيت أولئ؛ لقول البخاري: ولم يوقت 
رسول الله كَل يومًا ولا يومين. وذلك يقتضي الإطلاق ومنع التحديد؛ 
إلا بحجة يجب التسليم لها. 

ولم يرخص العلماء للصائم في التخلف عن إجابة الوليمة. وقال 
الشافعي: إذا كان المجيب مفطرًا أكل. وإن كان صائمًا دىا . 
واحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 


000 ورد بهامش (غ): لأبي الشيخ من حديث عبد الله مرفوعا : «اقبلوا الهدية» وأجيبوا 
الداعي). 

(۲) «شرح ابن بطال» ا/ 35848» وكذا «النوادر والزيادات» 0559-658/5. 

.)۳۷٤٩١ »۳۷٤٥( أبو داود‎ )۳( 

.1۷A/ «الأم»‎ (6) 





«إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان مفطرا فليطعم؛ وإن كان صائمًا 
فليصل» اه ك أي :: فليَدْعُ”". 

وفعله ابن عمر ومد يده وقال: بسم الله كلواء فلما مد القوم أيديهم» 
قال: كلوا فإني صائه'" . 

وقال قوم: ترك الأكل مباح» وإن لم يضم أجاب الدعوة» وقد 
أجاب علي بن أبي طالب ولم يأكل» وقال مالك: أرئ أن يجيبه في 
العرس وحده إن لم يأكل أو كان (صائما)*“ 
السالف. 

ذكر فى الترجمة: الوليمة سبعة أيام. ولم يأت به في الحديث»› 
إجابة الداعي من غير تقييد» فاندرج فيه السبعة المدعيل أنها ممنوعة» 


. وحجته: حديث جابر 


روى ابن أبي شيبة عن أبي أسامة» عن هشام» عن حفصة قالت: لما 
تزوج أبي سيرين دعا الصحابة سبعة أيام» فلما كان يوم الأنصار 
دعاهم وفيهم : أبن بن کعب» وزيد بن ثابت. 

قال هشام: وأظنها قالت: ومعاذء فكان أبي صائمّاء فلما طعموا 
دعا أبي وأمن القوه”* . 


(1) مسلم )١41(‏ كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. 

00 ورد في هامش (س): في هامش أصله لأبي الشيخ من حديث ابن مسعود مرفوعا : 
«وإن كان صائما فليدع بالبركة»). 

(۳) رواه البيهقى 8/ 757. 

) في الأصول: طعاماء وهو تحریف» والمثبت من «المنتقئل» ۳/ .٠٠١‏ 

() «مصنف ابن أي شيبة) ۳/ ٥0۷-00‏ (لاه١الا١).‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وأخرجه البيهقي من حديث محمد عن حفصة أن سيرين عرس 
الد ةة فأولم ندع الناس سبعًّاء وكان ممن دعا أبي بن كعب» 
وهو صائمء فدعا لهم بخير وانصرف. وكذا ذكره حماد بن زید» 
إلا أنه لم يذكر حفصة في إسناده. وقال معمر عن أيوب: ثمانية 
أيام. والأول أصح'"' . 

وقال الداودي: جاء أن الوليمة سبعة أيام. ودل أن فوقه رياء 
ةة وسيأتي ES‏ أنها في اليوم الأول حق» والثاني معروف» 
والثالث رياء وسمعة. وفي حديث صفية أنه اقث أقام في طريق خيبر 
ثلاثة أيام» يبني عليه (بصفية)''' عنده 

وقوله : : (ولم يوقت النبي كَل یوما ولا يومين) كأنه لم يصح عنده فيه 
حديث أنس السالف» ومثله أحاديث أخر : 

أحدها : حديث الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور 
من بني ثقيف كان يقال: له معروف -أي: يشن عليه خيرء إن لم يكن 
اة زهير بن عثمان فلا أدري ما أسمه- أنه اكت قال : «الوليمة أول يوم 
حق ٠‏ والثاني معروف. واليوم الثالث رياء وسمعة» أخرجه أبو داود"» 
ولما ذكر البخاري في «تاريخه الكبير» زهيرًا هذا قال: لا يصح إسناده 


ولا يعرف له RT‏ 


.731 «السنن الكبرئ» /ا/‎ )١( 

(۲) في الأصول: بحفصة. وفي هامش (س)» (غ): صوابه: صفية. 
(۳) أبو داود .)۳۷٤٥(‏ 

.)١517( ۲٤١ /۳ «التاريخ الکبیر»‎ )5( 





سے كتَابُ الرَضَاعِ 5 


وقال ابن عمر وغيره عن النبي ييه : عي أحدكم إلى الوليمة 
0002 : 

فليحب) . ولم يخص ثلاثة e‏ 05 أصح . 
قال أبو عمر: فى إسناده نظر يقال : إنه -يعنى حديثه- هذا مرسل» 

وال له ا 
وقال الباوردي: روي عنه حديث واحد لم يثبت : «الوليمة أول يوم 

حق» آختلف أصحاب الحسن عنه فى رواية هذا الحديث» وليس يعرف 

في الصحاء 7" 
قلت: قد ذكره فيهم أبو حاتم الرازي والبستي وأبو نعيم والفلاس 

وابن زبر وابن ن قانع والعسكري والأزدي والترمذي وابن ع السكن» وذكره 

أيضًا ابن أ بى خيثمة فى «تاريخه الأوسط»). والبغويان» اعون فى 
(مسئده الكبير)» وابن عبسة وقال: له أعلم لزهير غيره. وأبو نعيم 
وابن منده ومحمد بن سعد كاتب الواقيق 2 وذكر غير واحد أن 
الحسن روىئ عنه. ودخول عبد الله بن عثمان بينهما لا يضره ؟ لأنه 
الدمشقي : أدرك رسول الله كك واستشهد باليرموك. وقد رواه النسائي 

عن الحسن عن رسول الله ا e‏ فاعتضد. 

(۱) رواه مسلم .)١879(‏ 

.)۸۲٤( 98/7 «الاستيعاب»)‎ )۲( 

(۳) أنظر: «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» ۲۲۸/۱. 

)٤(‏ أنظر: «مسند أحمد» 0 » «جامع الترمذي» عقب حديث (6٤۹٠۱)ء‏ «الجرح 
والتعديل» 7/ 201/8 (معجم الصحابة» للبغوي 2517/7 «معرفة الصحابة» لابن 
قانع ۲٤۰ /١‏ (71/5)» «الثقات» ۳/ 2157 «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ۳/ ١۲۲٠ء‏ 
«الإنابة» لمغلطاي ١//7558-751ء‏ «الإصابة» ٥٥٤/۱‏ (۲۸۳۰). 

.)٦٥۹۷( ۱۳۸-۱۳۷ /٤ «الستن الكبرئ»‎ )( 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


ثانيها: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ا 
قال: «طعام أول يوم حق» وطعام يوم الثاني سنة» وطعام يوم الثالث 
سمعة. ومن سَمّع سَمّعَ الله به» أخرجه الترمذي» وقال: لا نعرفه 
مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي» وزياد كثير الغرائب 
والمناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: 
قال وكيع: زياد مع شرفه (يكذب)“ في الحديث”" . 

قلت: هو من فرسان الصحيحين» وأثنى عليه جماعة. 

ثالثها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله كي : «الوليمة 
أول يوم حق» والثاني معروف» والثالث رياء وسمعة» أخرجه ابن 
ماجه ؛ وفي إسناده عبد الملك بن حسين النخعي» أبو مالك الواسطي» 
أستشهد به الحاكم» وتكلم فيه غير واحد”). 


)١(‏ في الأصول: لا يكذب. وهو خطأ والمثبت من الترمذي. 

(؟) كذا وقع في المطبوع من «جامع الترمذي» »)2٠١91/(‏ وأشار إليه العلامة مغلطاي 
في «إكمال التهذيب» 5/ ٠٠١‏ فقال بعد أن ساقه : كذا ألفينُهُ في نسخة جيدة -أي : 
لا يكذب- والذي في تاريخ البخاري عن محمد -أي : ابن عقبة- قال وكيع: هو 
أشرف من أن يكذب.اه وهذا هو الصحيح» كما في «التاريخ الكبير» ۳/ ٠٠١‏ 
(۱۲۱۸). «(الضعفاء» للعقيلي ؟/ ١م .)٥۹(‏ «الکامل» لابن عدي ۳7/٤‏ 
(1) «المجروحين» ۰۳۰۳/۱ ١تهذيب‏ الكمال» ۹/ .٤۸۷‏ 

(۳) ابن ماجه .)١916(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٠۹/۲‏ : فيه عبد الملك بن حسين وهو 
ضعيف» وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذي.اه 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» .)47١(‏ 

(:) قال ابن معين: ليس بشيء. وقال عمرو بن علي : ضعيف الحديث» منكر الحديث. 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ضعيف الحديث. وقال البخاري : ليس بالقوي عندهم. 
وقال أبو داود: ضعيف. وقال النسائي ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. 


۲ - باب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدُ عَصَى الله وَرَسُولَهُ 

۷ - حَدَثَنَا عَبْدُ الله يِن يُوسُْفَء أَخْبَرنَا مَالِكُء عن ابن شهاب» عن الأغرجء 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أله كان يَقُولُ شَرُ الطّعام طَعَامُ الوليمةء يُذعَئ لَه 
الأغْنِيَاء ويرك القُقَراءُء وَمَنْ تَرَكَ الدَعْوَةَ فَقَدْ عصى الله وَرَسُولَهُ كَكيِ. [مسلم: 1405- 
فتح 1144/9. 


0% 


حدقا ع الله بن يوسف»› أ مالك عن ابن شهاب› عن الاغرج 
-هو عبد الرحمن بن هرمز- عَنْ أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه کان يَقَولَ: 
0 الطلعَام طَعَامُ الوَلِيمَة يُدْعَل لَّهَا الأَغْيْيَاءٌ ويرك الفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ 
الدَّعْوَةَ ققد عَصَيا الله وَرَسولَهُ . 

هذا الحديث أخرجه هكذا موقوفا على أبي هريرة» وأخرجه مسلم 
كذلك» ومرة مرفوعًا . 


اس سس ير 


وقوله : (فَقَدْ عَصى الله وَرَسُولَّهُ). يقتضى رفعهء وقد أخرجه أهل 
ال لتصنيف في | لمسند كما أخرجوا حديث ابن شهاب» عن حميد بن 


عبد الرحمن»› عن أبي هريرة أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»' . 


= انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» 0/ ٤١١‏ (١۱۳۳)ء‏ «الجرح والتعديل» ه/ ۳٤۷‏ 
(2"51). «تهذیب الكمال» .۲٤۲۹-۲٤۷ /۳٤‏ 

(۱) رواه موقوفا مالك فى «الموطاً» ص٤٦۰‏ قال ابن عبد البر فى «التمهید» ۷/ ١195‏ : 
هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه.اه 
ورواه مرفوعا من هذا الطريق أحمدٌ ۲/ ١٠٦٤ء‏ 2017 والنسائى فى «الكبرئ» 
۳,؛, والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ 24 والبيهقي /١‏ 0". 
وقد سلف هذا الحديث في البخاري عن أبي هريرة من غير هذا الطريق برقم 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وحديث أبي الشعثاء عن أبي هريرة أنه وان عزنواة ا اين 
المسجد بعد الآذان فقال: أما هذا فقد عصو أبا القاسم» ومثل 
هذا لا يكوت رايا وإنما كان توقيفًا» تبه غل :ذلك ابن بظال” : 
ومثله حديث عمار: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم)” "2 
وكذا قال ابن عبد البر: ظاهره أنه موقوف من رواية الجمهور من 
أصحاب مالك» إلا أن قوله: (قَقَدْ عَصَئ الله وَرَسُولَّهُ). يقتضي رفعه 
عندهم» وقد رواه (روح بن القاسم)“ عن مالك فقال: قال رسول 
الله 4 «بئس الطعام طعام الوليمة» الحديث» ورواه معمر عن الزهري 
عن ابن المسيب والأعرج عن أبي هريرة. 

قال عبد الرزاق: وربما قال معمر في هذا الحديث: ومن لم يأت 
الذهؤة:. فقد عضي الله ورس ول 

قال ابو اجر وحديث أبي هريرة هذا مسند عندهم إلا رواية من 
رواه مرفوعًا بغير إشكال مما يشهد لما ذکرنا" . 

ولأبي الشيخ: قال إبراهيم بن بشار الرمادي: قالوا لسفيان: هذا 
مرفوع. قال: لاء ولكن فيه: فقد عصئ الله ورسوله. 


)١(‏ رواه مسلم (556) كتاب المساجد» باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن 
المؤذن. 

(؟) «شرح ابن بطال» ۷/ ۲۸۹. 

(۳) سبق تخريجه في كتاب الصومء باب قول النبي ي : «إذا رأيتم الهلال فصوموا». 

(5) في الأصول: روح وابن القاسم» وهو خطأ والمثبت هو الصواب» وهو روح بن 
القاسم التميمي العنبري» أبو غياث البصري. 
انظر ترجمته فى : «تهذيب الكمال» 4/ 105-7617. 

.)١95537( ٤٤۸-٤٤۷ /۱۰ عبد الرزاق‎ )0( 

(5) «الاستذكار» 5١/94غ8-١01".‏ 





ولما ذكره الدارقطني في «الغرائب» من رواية لإسماعيل بن مسلمة بن 
00 الام ا ل 0 
56 هذا نا في رفت وهو في «الموطأ» من كلام ب 00 وقال 
في كتابه «المواطآت»: أسنده إسماعيل» ولم يصنع شيئًا . 
محمد بن سيرين وعبد الله بن أبي مغيث قالا: ثنا أبو هريرة قال: قال 
0 الله ِل . . فذكره. وعنده | من طريق مجاهد» عق اي 
يرة: الوليمة حق وسنة» فمن دعي فلم يجب . . الحديث» موقوفاء 
ay‏ عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال 
رسول الله عَكِةِ : اومن لم يحب الدعوة فقد عصئ الله ومن 
طريق عمران بن مسلم» وإبراهيم الصائغ» عن نافع عنه مرفوعًا: ١‏ 
الطعام طعام الوليمة؛ يدعا لها الغنى ويترك يد 


يجب فقد عصئ الله ورسوله) . وأخرجه أبو داود من حديث درست بن 
)۳( 


4. 


زياد -وهو واو- عن أبان بن طارق» ولا يعرف 


. ورد في هامش (س): إسماعيل بن مسلمة بن قعنب أخو عبد الله‎ )١( 
قال الذهبي: ما علمت به بأسّاء إلا أنه ليس في الثقة كأخيه. ثم ذكر حديثه هذا‎ 
SS الذي رفعه قال : : فَوَجِمَ)‎ 

(0) وكذا قال في «العلل» 7/4 . 

(۳) أبو داود )۳۷٤١(‏ قال المنذري في (تهذيب السنن» :۲۹١ /٥‏ في إسناده أبان بن 
طارق البصري؛ ستل أبو زرعة عنه فقال: شيخ مجهول» وقال أبو أحمد بن عدي : 
وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا الحديث. وهلذا الحديث معروف به» وليس له 
أنكر من هذا الحديث. وفي إسناده أيضا درست بن زياد» ولا يحتج بحديثه» 
ويقال: هو درست بن حمزة» وقيل : بل هما آثنان ضعيفان.اه 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


قوله: (وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ). يريد -والله أعلم-: الإجابة. 

وقول افد عقا أنه ورو هذا شد والعضيان ل بطل 
إلا على ترك واجب وكأنه لما بغير الأمر عما كان عليه فأمر بها طاعة لله 
ولرسوله . 

من شروط الوجوب أن يعم بدعوته» فإن خص الأغنياءء فالإجابة 
غير واجبة عندناء وبه صرح ابن حبيب من المالكية» كما سيأتي. 
ولا خلاف بين الصحابة والتابعين في وجوب الإجابة إلى دعوة 
الوليمة -كما قاله ابن بطال- إلا ماروي عن ابن مسعود أنه قال: نهينا 
أن نجيب من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء. وقد دعا ابن عمر في 
دعوته الأغنياء والفقراء» فجاءت قريش والمساكين معهم فقال ابن 
عمر للمساكين: هاهنا أجلسواء لا تفسدوا عليهم ثيابهم» فإنا 
سنطعمكم مما يأكلون. 

قال ابن حبيب: ومن فارق السنة في وليمة فلا دعوة له» ولا معصية 
في ترك إجابته. وقد حدثني (المغيرة)" أنه سمع سفيان الثوري يقول: 
إنما تفسير وجوب إجابة الدعوة إذا دعاك من لا يفسد عليك دينك 
ولا قلبك. ثم روئ عن ابن مسعود قال: إذا أَتُخِزَّت النجد» وص 
الغني» وثرك الفقير أمرنا أن لا نجيب؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
(1) في الأصول: يتعلق» والمثبت هو الصواب. 

وفي إسناده أيضا درست بن زیاد» ولا يحتج به» ويقال: هو درست بن حمزة» 

وقيل: هما آثنان ضعيفان.اه 
(؟) في الأصل: ابن المغيرة. وهو خطأء والمثبت من ابن بطال. 





کے تاب الرَضَاعِ 
أنه كان يقول: أنتم العاصون في الدعوة» تَدُعون من لا يأتي وتَدعون من 
يأتيكم .. يعني بمن لا يأتي: الأغنياء» ومن يأتيهم : الفقراء» وليس يحرم 
الطعام بدعوة الأغنياء وترك الفقراء» وإنما المحرم فعل صاحب الطعام 
فيه إذا تعمد ذلك . 

إذا حضر الوليمة فالأولئ أن يبتدئ بالأكل منها مَنْ أمره الشارع 
بالبداءة» روئ أبو الشيخ من حديث ثابت بن ثوبان قال: أتي رسول 
الله كَل بطعام فقال: «يؤم الناس في الطعام الأميرء أو رب الطعام. 
أو خيرهم». ثم قال «خذ يا أبا عبيدة جز٤ًا)»‏ وإنه كان صائمًا يومئذ. 


3 يحون + 


TERNS RN 


(۱) «شرح ابن بطال» ۷/ ۲۹۰-۲۸۹. 








النوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


“” - باب مَنُ ذُعِيَ إلى ڪراع 


۸ - کدنا عبدإنء عن 5 سمرّدّء عر ا کن أبي حتازم. عل اي 

١ E O A 2‏ ا ا 

هرزيرد: عن النبئ حت قال 3 : الى دعست إلى ِڪ لاحت ولو ® دی 2 دراع 
سا ا #7 پا 


لقشلت». [انظر :۲۵۹۸ - فت ۲٤٠١/۹‏ . 
37 ا 


حدثنا عَبْدَانُ -واسمه: عبد الله بن عثمان بن جبلة- عَنْ أبي حَمْرَةَ 
-بالحاء والزاي» واسمه: محمد بن ميمون السكري المروزي- عن 
الأغْمَّش -واسمه سليمان بن مهران الكاهلي- عَنْ اي حازم -واسمه 
سلمان الأشجعي» مولئ عزة» جالس أبا هريرة خمس سنين» ثقة» 
توفي في حدود المائة- عَنْ بي هرَيْرَة و ا كله قَالَ: «لوْ ذُعِيتٌ 
إلى كَرَاعٍ لأَجَبْتُ وَلَوْ أَهْدِيّ إلى ذِرَاعٌ لَقَبلْتُ». ش 

هذا اللكايت رجاتت لباقي مسي ان ا عن ابن ابي 
عدي لاعن شعبة]» عن سليمان به وقال: «لَوْ أَهْدِيَ ِلَيّ ذِرَاعَ -أو 
کرام لَمَبِلْتُ). وهو راجع إلى التواضع وترك التكبر» والائتلاف 
لقبول اليسير» والإجابة إليه؛ لأن الهدية تؤكد المحبة» وكذلك الدعوة 
إلى الطعام» ولا يبعث على ذلك إلا محبة الداعي وسروره بأكل 
اعفن اله من اه وال ا الوك :وتر كد التمام مه 
بها؛ فلذلك [حض] على قبول الثافة من الهدية وإجابة التزن من 
الطعام '". 


)١(‏ ساقط من الأصل؛ والمثبت من «الصحيح». 
0 زيادة يقتضيها السياق» من «(شرح ابن بطال». 
(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ ۲۹۰. 





4 - باب إِحَبِابَةِ الذَّاعِي في العُرس وَغَيْرْهَا 
8 - حَدَثَنَا لي بن عَبْدِ الله بن إِبْرَاهِيمَء حَدََنَا ا حجًاځ بن محمد قَالَ: قال 
ابن جُرَئْج : : أخْبَنِ مُوسَى بی عُفبَة ن نافع قَال؛ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله 
عنهما يَقُول: : قال ول الله ج : : «أجيبوا هذه الدَعوَة إِذَا دعيتم ۾ لَهَا» . قَال: كَانَّ 
عَبْدُ الله أت الدَّعْوَةَ ف الس وَغَيْر الس وَهْوَ صَائُمٌ . [انظر: ۵۱۷۳- مسلم: 1519- 
فتح 1۹[ 


حدثنا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ -هو البغدادي من أفراده- ثنَا 
حَجََاحٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابن جُرَيْجٍ وهو غا املك ون 
عبد العزيز بن جريج- : أَخبَرنِي مُوسَئ بْنْ عُشْبَةَ عن افع قَالَ: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يِِ: «أَجِيبُوا هذه 
الدَعْوَةَ إِذّا دُعِيتُمْ لَهَاا. قَالَ: وان عَبْدُ الله بن عمر يَأَتِي الدّعْوَةَ في 
العْرْسٍ وَغَيْرٍ العُرْس وَهْوَ صَائِمْ . 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضّاء وهو حجة لمن أوجب حضور 
الوليمة وغيرها. وقد سلف أن إجابة الدعوة في غير العرس عند مالك 
والكوفيين مندوب إليها. وروى ابن وهب أنه سئل مالك عن الرجل 
يحضر الصنيع فيه اللهو. قال: ما يعجبي للرجل ذي الهيئة أنه يجيب 
الدعوة؛ لأن في ذلك مذلة ومخالطة لمن لا يشاكله. وسئل عن 
الدعوة في الختان فقال: ليس تلك من الدعوات» وإن أجاب فلا بأس. 
قال مالك: ويجيب وإن لم يأكل» ويجيب وإن کان صائما . فاختار 
بعضهم الأكل للمفطر للحديث السالف. 


2591/9 «شرح ابن بطال»‎ ٥۷۲-٥۷۱/٤ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١ 
."هال/١5 «الاستذكار»‎ 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۵ - باب ذَهَابٍ النسَاءِ وَالصٌبِّيَانِ إلى العُرس 
٠‏ - حَدَّكَنَا عبد الوَثْمّن بن المبَاركِء حَدَّتَنَا عَبْدُ الوارث» حَدَّثَنَا عَبْدُ 
العزيز بْنُ صهَيْبِء عَنْ أَنّس بن مَالِكِ رضى الله عنه قَالَ: أَنِصَرَ النَّبِْ بي نِسَاءً 
[انظر: ۳۷۸۵- مسلم: 1008- فتح 1118/4. 


ذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه: أ صر الي كَل ِسَاءَ و انا 
مُقِْلِينَ مِنْ غُرْسٍ » مام مُمْتَنا فَقَالَ: 55 3 ا اقاس 5 

وذكره في فضل الأنصار. 

معن (ممتنًا) مفضلًا عليهم بذلك؛ لأن الأنصار أحب الناس إليهء 
فقال أنس: هو اث ممتن علينا بمحبته وتخصيصه 

قال عياض : كذا ضبطه المتقنون بسكون الميم وكسر التاء» قيل : 
فاطو 4 تو فة ابو در لقره ::(متقفلة) + وروا 
ابن السكن: (يمشي)» بدلا منه» وهو تصحيف» وذكر في الفضائل 
ممثلا بكسر الثاءء أي : منتصبًا قائمّاء كما تقدم» وضبطناه في مسلم : 
(ممتّلا) بالفتح» قال الوقشي : e‏ 
ای قائماء ويؤيد هذه الرواية الأخرئ: فمثل قائمًا. أنتصب . 

وفيه : أستحباب شهود النساء والصبيان الأعراس؛ 0 شهادة لهم 
عليهاء ومبالغة في الإعلان بالنكاح. 


7. ابح 02 لاحت‎ RN 


00 «شرح ابن بطال» ۷/ ۲۹۱. 
(؟) «إكمال المعلم) لا/٠66.‏ 





۷ - باب هَل يَرْجِعٌ 
إِذَا رَأى مُنْكرًا في الدَّعْوَةِ؟ 

وَرَأى ابن مَسْعُودٍ صُورَةً في البَيْتِء فَرَجَعَ. وَدَعَا ابن عَمَرَ 

بَا أَيُوبَ رضي الله عنهم» فَرَأى في البَيْتِ سِئْرًا عَلَى 

الجدَارء فَقَالَ ابن عُمَرّ: عَلَْبَنَا عَلَيُهِ النْسَاءُ. فَقَالَ: مَنْ 

كنت نشی عَلَيْهِ نَل أكن أختّى عَلَيْكَ والله لا أَظعَمُ 

لَكُمْ طَعَامّاء فَرَجَعَ . 

١‏ - حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَثَنِي مَالِكُء عَنْ نَافِع؛ عن الاسم بن تَحَمَدء 
عَنْ عاد ِشَّةَ رؤج النَبِيَ 4 اا أَخيرَئة أنه َرَت تُمْرقَةَ فِيهَا تَصَاويرُء فَلَمّا رما 
0 اله 4 قَامَ عَلَى الاب فَلَمْ يَدْخُلُء فَعَرَفْتُ في وَجهه الكَرَاهِيَة فَقْلتُ: 
یا وَسُولَ اللوء اتوب لی الله وَإِلَى رَسُولِهء مادا أَدْنَبْتُ؟ فَقَالَ وَسُولُ الله :ما بال 
هذه النّمرِقَةٍ قَة؟». قَالَث: فَكلْتُ: ايها لَك لِتَفعدَ عَلَيهَا وتَوَسّدَهَا . فَقَالَ وَسُولٌ الله 
: «إنَّ أَصْحَابَ هذه الصْورِ يُعَذَّبُونَ وم القنامة وال آم حيرا 
ما خَلَفتُمُ». وَقَالَ: إن الت الي فيه الور لا قد تَدْخْلّهُ المَلَائْكَةُ». [انظر: 
- مسلم: ۲۱۰۷- فتح 141/9]. 

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في النمرقة. 

وقد سلف في البيع . 

والثمرقة بضم النون» وحكي كسرها. والنمرق أيضًا: وسادة 
صغيرة» وربما سموا الطنفسة الت فوق الرجل نمرقة» ويقال: نمروق 
أيضّاء وقيل: المرافق» وقيل: المجالس» ولعله يعني: الطنافس 
وشبههاء ومثل حديث عائشة حديث على رضي الله عنهماء أخرجه 
النسائي من حديث قتادة» عن ابن المسيب» عنه: دعوت النبي ويد 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 

فدخل» فرأئ سترًا فخرج وقال «إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه 

تاور . ولأبى داود من حديث سفينة نحوه» وقال: «إنه ليس لى 

أو لنبي أن يدخل بیتًا مرقومًا»" . 
وهه الأحاديث دالة على أنه لا يجوز الدخول فى الدعوة يكون فيها 

متك فما هر الله عة ورسر ك وها كان كله من المتاكير» ألا رى أنه 

اة رجع من بيت عائشة حين رأى النمرقة بالتصاوير» وقد حكى الوعيد 
في المصورين أنهم أشد الناس عذابّاء وأنه يقال: أحيوا ما خلقتم» فلا 
يشغى حضور المنكر والمعاصى»+ ولا مجالسة أهلها عغليها؟ لأن :ذلك 
إظهار للرضئ بهاء ومن كثر سواد قوم فهو منهمء ولا يامن فاعل 
ذلك حلول سخط الرَّبٌ جل جلاله» وعقابه عليهم» وشمول لعنته 

وفي 5 داود من حديث جعفر بن برقان» عن الزهري» عن سالم» 
ناه نهل رسول الله َل عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة 

2 (0 01 

من حديث جابر رفعه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس 

على مائدة تدان علبها الخ : ولأحمد مثله من حديث القاسم بن 

.۲۱۳ /۸ «المجتبيل»‎ )١( 

(۲) أبو داود »)۳۷٥۵(‏ ورواه ابن ماجه »)75٠5(‏ وفيهما: مزوقًا بدلا من مرقومًا. 
قال المنذري في «تهذيب السنن» 790/0: وأخرجه ابن ماجهء وفي إسناده 
سعيد بن جهمان» أبو حفص الأسلمي البصري» قال يحيئ بن معين: ثقة. وقال 
ابووساتي الزاري تقل يكت جديا رولا يع با 

) ابو داود .)۳۷۷٤(‏ وقال الألباني ذ في «الإرواء» (1527): منكر. 

(5) «السنن الكبرئ» (51/51). 


بل كتَابُ الرَضَاعِ 


أبي القاسم. عن قاص الأجناد بالقسطنطينة» عن عمرء به . 

وروى ابن وهب عن مالك أنه سَيْلَ عن الرجل يدعَى إلى الوليمة 
ا شرات» ايت الدع I‏ أظلين اليك 17 

وقال الشافعي: إذا كان في الوليمة خمر أو منكرء وما أشبهه من 
المعاصي نهاهم» فإن أنتهوا وإلا رجع. وإن علم أن ذلك عندهم لم 
أحب له أن يجيب. 

وقال مرة: وإذا دعي إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم» فإن نَحَوا 
ذلك عنه» وإلا لم أحب له أن يجلس» فإن رأئ صورًا ذات أرواح 
لم يدخل إن كانت منصوبة لا توطأء فإن كانت توطأ أو كانت صورًا 
غير ذات أرواح» فلا بأس أن يدخل”” . 

وقال الطحاوي: لم نجد عن أصحابنا في ذلك شيئًا إلا في إجابة 
دعوة وليمة العرس خاصة., فإنها تجب عندهم» قال: وقد يقال: إن 
طعام الوليمة إنما هو طعام العرس خاصة. 

واختلفوا في اللهو واللعب يكون في الوليمة» فقال الليث: إذا كان 
فيها الضرب بالعود واللهو فلا ينبغي أن يشهدها“ . ورخص في ذلك 
الحسن . 

قال ابن القاسم: وإن كان فيها لهو كالمزامير والعود فلا يدخل. 
وعن مالك: إذا دعي ورأئ لهرًا خفيفًا مثل الدف والكبر فلا يرجع. 
وقال أصبغ : أرئ أن يرجع. وذكر ابن المواز عن مالك قال: إذا 
)١(‏ «المسند» .5١/١‏ 
(0) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ ۲۹۲. 


)۳( «الأم» ۱1۷4-1 . 
(:) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۲۹۳-۲۹۲ .۲۹٤‏ 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ع 


رأئ أحدًا من اللعابين فليخرج» مثل أن يجعل ضاربًا عل جبهته 
قيل له : فالكبّر والمزمار وغيره من اللهو ينالك سماعه وتجد لذته وآنت 
مسعود في وليمة20» وقد قال ل : «من كثر سواد قوم فهو منهي)". 

وقد مر ابن عمر بزمر» فجعل إصبعيه في أذنيه ومشئ» وجعل يقول 
لنافع : أتسمع شيئاء قال: لاء فنحئ يديهء ثم قال: كنت مع النبي كَل 
فسمع زمارة راع» ففعل مثل ما فعلت. أخرجه أبو حاتم بن حبان في 
تين وقال او واوة :حدق مک 

وقال أبو فة :ذا قر الولعة قفو جد فبها اللعت» قلا باس أن 
يقعد يأكل . 


.۲۹۳ /۷ «شرح ابن بطال»‎ ٥۷۲-۵۷۱/٤ آنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلى كما فى «إتحاف الخيرة المهرة» (۳۲۹۷)ء و«المطالب العالية» 
كاي وق رين العامة والمعصية» كما فى «نصب الراية) 785/65؛ 
نخدت اين مرد 1 
ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» 2)١555(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخه» /٠١‏ 
۰٤۱-٩‏ من حديث أنس. 
ورواه نعيم بن حماد في زوائده على «الزهد» لابن المبارك )١7(‏ من حديث أبي ذر 
موقوفا. 
وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف؛ كما في «الكاشف» 
.)۳۱۹٤(‏ «التقريب» (۳۸۹۲). 

(۳) ابن حبان ٤٦۸/۲‏ (۱۹۳). 

.)٤۹۲٤( أبو داود‎ )٤( 





وقال محمد : إذا كان الرجل مِمَّن يُفْتَدى به فأحب لي أن يرجه . 

وروي ا الحسن وابن سيرين كانا في جنازة وهناك توح فانصرف 
ابن سيرين» فقيل ذلك للحسن» فقال: إن كنا متيل رأينا باطلا تركنا 
حا أُسْرَع في دی" . 

واحتج الكوفيون في إجازة حضور اللعب بأنه ا رأئ لعب 
الحبشة» ووقف له» وأراه عائشة» وضرب عنده في العيد بالدف 
والغناء» فلم يمنع من 5 

وحجة من كرهه أنه اق لما لم يدخل البيت الذي فيه الصورة التى 
نهل عنهاء فكذلك كل ما كان مثلها من المناكير. 


(۱) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» ۲/ ۲۹۳. 
(؟) ذکره ابن بطال ۲۹۳/۷. وابن عبد البر في «الاستذکار» .509/١17‏ 
ورواه علي بن الجعد (۲۲۳۱) بلفظ آخر فقال: عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا 
يتبعان الجنازة التي فيها نوح» ينهيان عن النوح» فإذا أبين لم يدعا الجنازة. 
9) سلف برقم (505). 
(5) سلف برقم (459). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 
۷ - باب قِيَام المَرْأَةٍ عَلَى الرّحَالٍ في العْرْسِ 
وَخدمَته o‏ بالنفسر 

۲~ تًا سَعِيدُ ب بن أبي مَرْيمَ» حَدَتَنَا بُو عَسَانَ قال : حَدّذَنِي بو حازم عن 
سل الا بو صي السَاعَدِيُ دعا الب يي وَأَصْحَابَةُء فَمَا صن صَنَعَ لهم 
طَعَامًا ولا ريه َيِه إلا هرأ م أُسَيِدِء بَلّث تمَرَاتِ في تؤر مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللّيلء 
فما فَرَعَّ النَبِي ياء مِنَ الطّعَام أَمَائَنهُ لَهُ فَسَمَنْهُ؛ تُنْحِفُهُ بذَلِكَ. [انظر: 0177- مسلم: 
7 فتح 101/49]. 


ذكر فيه حديث سهل رضي الله عنه في عرس أبي أسيد وقد سلف قريبًا . 
رواه هناك عن قتيبة» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبي حازم» 
عن سهل» ورواه هنا عن سعيد بن أبي مريم» ثنا أبو غسان -واسمه: 
محمد بن مطرف الليثي المدني- حدثني أبو حازم e‏ سلمة بن 
دينار القاضي المدني- عن سهل قال: OI EER‏ 
دعا الي كه واا :ا صَنَعَ لَُمْ عام ولا ريه إِلَنْهِمْ إل“ 


2 


مور 2م 9 


امراته أم ا تَمَرَاتِ فِي تور مِنْ حِجَارَةٍ مِنَّ الليْلٍ» قَلَمّا فَرَعْ 
ال كله مِنّ العام اماه له كسمه ؛ تنْحِقُهُ ذَلِكَ. 

ثم ساقه بعد» عن يحيئ بن بكير» ثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
القاري» عن أبي حازم «الجديث: . ووقع في فى رواية النسفي : قال 
أبو حازم: لما عرس أبو أسيد . . الحديث. ECE.‏ ن اي 
حازم وأبي أسيد؛ لأنه لم يدركه. ولكنه وصله في الباب الذي بعده» 


)١(‏ ساقطة من اللأصل» والمثبت من (غ)» وهو الموافق لما جاء في «الصحيح). 
وفي إسناده أيضا درست بن زياد» ولا يحتج به ويقال: هو درست بن حمزة» 
وقيل: هما آثنان ضعيفان.اه 





ڪب الا 


وأشار إليه بقوله: عن أبي حازم قال سشمعت شهل بن معد أن آبا اسيك 
.. الحديث. 


فصل : 

والتور: قدح من أي شيء کان» قاله الداودي. 

وفيه: إيثار بعض القوم دون بعض . 

وفيه : إتيانه لكلا وحضوره لمن دعاه. 

وقوله : (أْمَائَْهُ لَهُ) قال الخطابي: أي مرسته بيدهاء أي: وعَرَكَنْهُ 


. 5 3-6 2 و 
يزيد الثم فى اها يقال منت الي ام وار ادا د 


وا0 ا از وات ا ا ر و د 


وقال فى باب الدال و(القاف”” : دُفْت الدواء دوقًا : إذا بللته بماء. 


5 برك ج ر 5 55 - . مه ٠‏ 4 )€( 
ويقال: مذدوف ومدووف مثل مَصون ومصوول» ولیس لهما كن ١‏ 


ووقع في رواية أبي الحسن وغيره: أماثته» رباعيّاء وأهل اللغة 


ذكروه اننا كما سلف. وحكى الهروي مثت وأمقت معاء ثلاثي 
ورباعي . 


o aê ٤ 5 5 E ٠. ۳‏ 
وقال ابن دريد: مشت أميث» ومثت بالضم وأموث موا و 


زاد يعقوب: وموثانًا”'' إذا مرسته. ولم يذكر أمثت. 


«أعلام الحديث» ۳/ 1985. 

.87١ /۲ «المجمل»‎ 

كذا في الأصول» ولعل صوابها الفاء ليستقيم المعنئ. 
انظر : «المجموع المغيث» 1۸۳/١‏ مادة: دوف. 
«جمهرة اللغة» /١‏ 577. 

الإصلاح المنطق» ص716١1١.‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال ابن القوطية: ماث الشيء مَوْنًا ومَيْنّا: ذاب في الماءء 
والأرض لانت» والرَّجْلَ الشيءء ا في TERE‏ 03 

وقال صاحب «العين»: مثت الماء في الملح مينًا: أذبته» وقد 
اناف 

وقوله: (فَسَقَْهُ؛ تَنْحِفَهُ بذَلِكَ) أي: برته به» والتحف: البر 
واللطف . ۰ 

قال الخليل: هي بتاء مبدلة من واو -يريد أنها من الوحف: وهو 
[من]”" النبات الريان”*'- ويقال: فلان يتوحف. أي: يأكل طرف 
الاي 


)١(‏ «الأفعال» لابن القوطية ص594. 

(؟) «العين» 6/4 ؟. 

(49 رياد ها السياق: 

(4) أنظر: «العين» /08"» «تهذيب اللغة» .۳۸٠١ /٤‏ 
(5) «العين» ۱۹۳/۳. 





۸- باب المع وَالشَرَابِ الذي لا يُسْكرٌ في الحڙس 


۳- دتتا يی بن بكثرء حَدَتَنَا يَعْقُو ب فن عبد المي القاريء عن أي 
و قال : شوت شيل ن د أن با اشد السَاعدِيٰ دعا الب ا د لحرسهء 
کات أَمْرَاتُهُ 1 يَوْمَيْذٍ وَهْيَ العَرُوسُ -فَقَالَتْ أؤ- قَالَ: درون ما َنْقَعَتْ 
لرشول الله 5 أنْمَعَث ث لَه كَرَاتٍ مِنَّ اللَِّلٍ في تؤر. [انظر: 0171- مسلم: -1٠١1‏ فتح 
0⁄۹4[ . 

ساق فيه أيضًا حديئها . 

وفيه: خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسها. 

وفيه: أنه لا بأس أن يعرض الرجل أهله علئ صالح إخوانه 
ويستخدمهن لهم . 

وفيه: شرب الشراب الذي لا يسكر في العرس» وأن ذلك من الأمر 
المعروف القديم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


4- باب المُدَارَاة مَعَ النّسَاءِ. 
9 وَفَوْلٍ الَّبِيٌ عل : إِنَّمَا المَدأَةٌ ڪالضلع 


4- حَدَثَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبِدٍ الله قال: حَدَّتَنِي مَالِكُء ؟ عَنْ أب الرُنَادِِ عَنِ 
الأغرج» 3 عَنْ اي هْرَيْرَةٌ ن زل الله ع قال: الا كَالصَلّع ٠‏ إن 1 


ر 


قَمْتَهَا 

كُسَرْتَهَاء وَإِنِ أَسْتَمْتَعْتَ بها أَسْتَمْتَعْتَ بها وفيا عِوَجٌ). [انظر: 1701- مسلم: 
4- فتح 101/9]. 

2 و ا وو كَالضلّع إِنْ : مها 
كَسَرْتَهَاء وَإِنِ أسْتَمْتَعْتَ بها أَسْتَمْتَعْتَ بها وَفِيهَا عِوَحٌ). 

هذا الحديث ثبت بألفاظ أخرء ففي لفظ : «فإنهن خلقن من ضلع› 
وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم 
يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرًا)» ي بعده» لامر 
مسلم : «لن تستقيم لك على طريقة» فإن أستمتعت بها أستمتعت بها وبها 
عوج » وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها»”''» وفي لفظ لأبي بكر 
جعفر بن محمد الفريابي في E‏ «لن تستقيم لك المرأة على 
خليقة واحدة. إنما هي كالضلع . » فأ ستمتع بها علئ ما كان فيها من عوج» . 

ا ل ل «إنما 
المرأة خلقت من ضلعء وإنك إن ترد إقامتها تكسرهاء فدارها تعش بهاء 
فدارها تعش بها»” . وقد نظم هذا المعنى: 
)١(‏ مسلم (04/1578) كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء. 
(؟) رواه أحمد ٥‏ والروياني في «المسند» 5/7 (8601) من طريق محمد بن 

جعفر» وابن أبي شيبة ٠۲٠۲/٤‏ من طريق هوذة بن خليفة» وابن أبي الدنيا في 

«العيال» .)٤۷١(‏ من طريق ابن المبارك» ثلاثتهم عن عوف بن أبي جميلة» عن 

رجل» عن سمرةء به. 





سل كاب الرَضَاعِ 
هي الضلع العوجاء ليس يقيمها ألا إِنَّ تقويمَ الضلوع أنكسارُها 
أتجمع ضعمًا واقتدارًا على الفتى أليس عجيبًا ضعفها واقتدارها 

وقول البخاري : باب المداراة» كذا هو في الأصول قال ابن فارس : 
ذازات :فلاا إذا دفعتهء وداريته له ولاینته» وقد 'سوئ أب و (عيين)7؟ 
بينهما في باب ما يهمز وما لا يهمز''"» والضّلع بكسر الضاد وفتح 
اللام» وقيل بسكونها . 

قال ثابت”" في «دلائله» بعد أن حكى اللغتين: وإنما سميت بذلك 
المرأة؛ لآنها من المر خلقت. 


= وقد جاء التصريح باسم الرجل وأنه أبو رجاء العطاردي؛ عند البزار كما في 
«كشف الأستار) )۱٤۷۷ .١51/5(‏ من طريق محبوب بن الحسن» وجعفر بن 
سليمان ورواه ابن حبان 586/4 »)5١7/8(‏ والطبراني 755/5 (2)19947 وفي 
اک 0 طريق قر بن ماليمان وحدهء وروا الاک 4/ 
4 من طريق أبي عاصم؛ كلهم (محبوب» وجعفر» وأبو عاصم) عن عوف بن 
أبي جميلة » عن أبى رجاء العطاردي» عن سمرة» به. 
قال الهيثمي في «المجمع» 4/ 4+: رواه أحمد والبزار بإسنادين» ورجال 
أحدهما رجال الصحيح› وسمى الرجل أبا رجاء العطاردي» والطبراني في 
«الكبير»» و«الأوسط)ء وفي إسناد أحمد رجل لم يسم» وبقية رجاله رجال 
الصحيح» وفي إسناد الطبراني مساتير ومن لم يعرف. 

)١‏ في الأصل: عبيدة» والمثبت من (غ) وهو الموافق لما في «المجمل». 

(۲) «المجمل» 275/١‏ وانظر: «غريب الحديث» .5١7/١‏ 

(۳) هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف» أبو القاسم السَّرقْسْطيء الأندلسي 
اللغوي» العلامة الإمام الحافظ» من تصانيفه : كتاب «الدلائل في الغريب» مما لم 
يذكره أبو عبيد ابن قتيبة ولا مات قبل إكماله فأكمله أبوه» وكان سماعهما واحداء 
ورحلتهما واحدة» توفى ثابت فى رمضان سنة ثلاث عشرة وثلاثماتة. 
انظر ترجمته في : اجذوة المقتبس» ص۰۱۸۹ «المنتظم» 0*5 سير أعلام 
النبلاء» /٠٤١‏ ۲٦٥-"۳٦ه.‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


قال أبق زيد: يقال هو المرغ والأمن»: ومن المرأة»:والمرأة والهرة 
٠ a O‏ 

وقوله : ( «كالضلَع» ): يريد أنها عوجاء كالضلع . 

وار قال الو ات هر ی افو ا كان مت عا 
والعود» وما كان في نشاط أو دين أو معاش فهو بكسر العين» يقال : 


ر ماسم وور 


في دينه عوج. ويؤيد ما ذكره قوله تعالئ: الا تر فا عا ولا أمتنا 
©" [آطه: ۱۰۷]. 
وقال غيره: هو بالفتح في كل شخص مرئي» وبالكسر فيما ليس 
ع ٢‏ ( 2 5 3 . 
عرق (کالرای والکلام > وقال أب عمرو التسباتى :هو بالكسر 
فيها جميعًا» ومصدرها بالفتح معاء حكاه ثعلب ف 
وقال الجوهري: هو بالفتح مصدر قولك عوج بالكسر فهو أعوج» 
5 )6( 
والاسم: الموج بكر الع . 
وقوله : «وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» ولم يقل أعلاهاء والضلع 
مؤنثة» وكذلك قوله: «لم يزل أعوج» . ولم يقل عوجاء؛ لاك تان ليس 
وقال الداودي : إنما قال «كالضلّع»؛ لأنها خلقت من ضلع آدم» من 
قصيرته › نام نومة» ا الما اك فخلقت منه حواء» فاستيقظ آدم 


)١(‏ في (غ): المرايان. 

() نقله عنه الجوهري في «الصحاح» .8731/١‏ 

00 من (غ)» وانظر: «النهاية في غريب الحديث» "/ .٠١‏ 

(5) هو بنصه عن ابن السكيت في «إصلاح المنطق» ص175١»‏ وذكره ثعلب في 
«مجالسه» 286/١‏ ولم يعزه لأحد. 

)0( «الصحاح» 6 ري 





وهي جالسة عنده» فضمها إليه. 

قال: وقوله: ( «أعوج شيء في الضلع أعلاه» ) ضربه مثا على 
المرأة؛ لأن فيه اللسان وهو الذي يبقي من المرأة. وقيل في قوله 
تعالى : «#وَأْصَلَحَنَا لم رة [الأنبياء: ]4٠‏ أنها كان في لسانها 
طول تأذهب ها ذلك20 , 

وروي عنه اڪ أنه قال في آدم : «فضلته بثلاث : كانت زوجته عو 
عليه وكانت زوجتي عونا لي» ووسوس إليه شيطانًا وأعانني الله على 
شيطاني فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير». 1 


(۱) عزاه ابن كثير في «تفسيره» 9/ ٤۳۹‏ إلئ عطاء» واستظهر القول بأنها كانت عاقرا لا 
تلد فولدت. 
قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» /٩‏ ۷۹: والصواب من القول في ذلك أن يقال : 
إن الله أصلح لزكريا زوجه كما أخبر تعالئ ذكره بأن جعلها ولودا حسنة الخلق؛ 
لأن كل ذلك من معاني إصلاحه إياهاء ولم يخصص الله جل ثناؤه بذلك بعضا دون 
بعض في كتابه» ولا علئ لسان رسوله» ولا وضع عل خصوص ذلك دلالة» فهو 
على العموم ما لم يأت ما يجب التسليم بأن ذلك مراد به بعض دون بعض. 
(0) رواه البيهقي في «الدلائل» ٤٤۸/١‏ والخطيب في «تاريخه» ۳/ 237321 وفي «تالي 
تلخيص المتشابه» »)۲٤۸(‏ واب بن الجوزي في «العلل المتناهية» ٠(‏ م ؛ من طريق 
محمد بن الوليد بن أبان» ثنا إبراهيم بن صدقة» عن يحيئ بن سعيد» عن نافع » عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله اة : «فضلت على آدم اث بخصلتين: كان شيطاني 
كافرا فأعانني الله حت أسلم» وكن أزواجي عونا لي» وكان شيطان آدم كافرا. 
وزوجته كانت عونا له عل خطيئته»). 
قال البيهقي : فهذه رواية محمد بن الوليد بر بن أبان» وهو في عداد من يضع 
الحديث. 
وقال ابن الجوزي: لا يصح عن رسول الله كَل 
وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» :)٠٤١١(‏ يه م ر 
أبان القلانسي. 00 





اطي لاي اليل تنيع فت 


24 لق 


والمداراة أصل الألفة واستمالة النفوس؛ من أجل ما جَبَلَّ الله عليه 


خلقه وطبعهم من أختلاف الأخلاق» وقد قال اكل : «مداراة الناس 
55 ۳ 


صدفه) 


(1) 


قال ابن عدي: كان يضع الحديث. 

وقال الألباني في «الضعيفة» :)٠١٠١(‏ موضوع. 

ورواه الدولابي في «الذرية الطاهرة النبوية» »)۳١(‏ من طريق عبد الله بن وهب»› 
عدي عبد الرسمق. بن ليد قال ال آم 19 إني السيد الور يرم القيامة 
إلا رجلا من ذريتي» نبي من الأنبياء» يقال له: أحمدء فضل على باثنتين: زوجته 
عاونته فكانت ا وكانت زوجتي كونا وعوناء وأن الله اغا علل شيطانه 
فأسلم وكفر شيطاني. 

رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (۴)ء وابن حبان »)41١(‏ وابن السني في 
«اليوم والليلة» .)۲١(‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 7/7 508- 
48 (5هلا)ء وابن عدي في «الكامل» ۳/ ۱۸۸-۱۸۷ ٤۸۷/۸ »)٤۷۰١(‏ 
(255» وأبو نعيم في «الحلية» ۸“ والبيهقي في «الشعب» »)۸٤٤0٥(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» »)41١( 88/١‏ والخطيب فى «تاريخه» 208/8 
وابن الجوري في «العلل المتناهية» (١٠١٠١)ء‏ «العلل». 2 طريق يوسف بن 
أسباط» ا عن محمد بن المنكدر» عن جابر. 

قال أبو حاتم كما في «علل ابنه» ۲/ :۲۸٩‏ حديث باطل لا أصل له. 

ورواه الطبراني في «الأوسط» ١45/١‏ (557)., ابن عدي في «الكامل» ٤۸٤/۸‏ 
)3١79(‏ من طريق يوسف بن محمد بن المتكدرء عن أبيه» عن جابر. 

قال الهيثمي في «المجمع» 4 : فيه يوسف بن محمد بن المنكدر» وهو 
متروكء. قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 

وقال الحافظ في «الفتح» ٥۲۸/٠١‏ : أخرجه ابن عدي والطبراني في «الأوسط)»› 
وفي سنده يوسف بن محمد بن المنكدر» ضعفوه.اه 

والحديث ضعفه الألباني فو فى «الضعيفة» .)56١84(‏ 








سب تب لزاع 

وقد عرفنا في هلذا الحديث أن سياسة النساء أخذ العفو منهن والصبر 
على عوجهن» وأن من رام إقامة ميلهن عن الحق» وأراد تقويمهن» عُدِمَ 
الأنتضاع بهن وتجنبهن لقوله: إن قتا كرتا ولا خن بالإنسان عن 
أمرأة؛ يسكن إليهاء ويستعين بها على معاشه ودنياه» فلذلك قال ان إن 
الأستمتاع بالمرأة لا يكون إلا بالصبر علئ عوجها. 


عسك SME CDM‏ مكل 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


٠‏ - باب الوصَاة بِالنّسَاءِ 


۵ - نَا إِسْحَاقٌ ِن نَضرِء حَدَكَنَا سين الَْعْفِئ عَنْ ِء عَنْ مَيِسَرَةَ» 
عن أبي کار عن أب هْرَيْرَةَ ع عن النَّبِيّ د قَالَ: : «من كَانَ يُؤْمِنَ بالله ء وَاليَوْم 
الآخِر قا يُؤْذِي E‏ 1۸1 715 ۸ ۷0ء مسلم: ل 

7- روَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ حيرا فَإِنَهْنَّ خْلِفْنَ مِنْ ضع وَإِنَّ أَعوَجَ 

في الضّلّع اغلا قن ذَعَبْتَ نيمه سره ون ركه َم يرل أعْوَجَ: 
0 َالّسَاءِ ء خَيْرًاه. [انظر: ۲۲۳۱- مسلم: 1418- فتح 1109/9 . 

۷-- حََدَّتَنَا أَبُو کیم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الله ن دِيئَاره عن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما قال: كُنَا ن نتفي الكلام والإئيساط إلى سافنا على عفد الذي 8/6 
يبه أن تتزل فا فاا وي النَبِنْ كلل تَكلْمْنَا وَالْيَسَطنًا. [فتح .]۲٥٤⁄۹‏ 

ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ئي قال: «مَنْ 
کان يُؤْمِنْ بالل ر وَاليَوْم الآخِر فلا يَؤْذِي جَارَه»» «وَاسْتَوْصُوا ا ْ 
راء إن خلِفنَ مِنْ ضلّم .». 

الست ا مف ونم وهو ان :عار الاشتحتى اكرن: 

وحديث ابن عمر: كتا نتّتِي الكلام وَالانبسَاط إلى ِسَائِنَا عَلَى عَهْدٍ 
رسول الله عل م أن ثول فيا شّىء» قَلَمًا ري رسول ل کل کلت 
وَانْبَسَظنا . 

الشرح : 

ما أورده ظاهر لما ترجم له» والوصاة بهن تدل على أنه لا يستطاع 
بعولتهن على ماسلف في الحديث السابق. وإنما هو تنبيههم» وإعلام 
بترك الأشتغال بما لا يستطاع» والتأنيس بالأخذ بالصبر على ما يذكر 
في الحديث أنه يجب أن يتقي من عاقبة الكلام الجافي» والمفاوضة» 


سس لي لقاع بيبخ 0 
والبلوغ إلى ما تدعو النفس إليه من ذلك إذا خشي سوء عاقبته» وهو 
معنول قوله تعاليل: «لا شلوا عَنْ أشياء [المائدة: .]٠١١‏ فالصبر على 
البعض خير من فقد الكل» فإن لم يخشّ سوء العاقبة فله أن يبلغ غاية 
ما يريد» كما فعل في حديث ابن عمر فيما يحل له من الكلام فيه. 

قال الداودي: وقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتقي» إلى 
آخره. ليس من هذاء إنما أخبر أنهم كانوا يتقون الخوض في القول 
وما يرد من ألفاظ الناس؛ خشية أن ينزل فيهم قرآن. 


اجيس و 7 الم اا لجس ل 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


-١‏ باب قول الله کك: 


فوا واھهیک تارا [التحريم: 1] 

- دتتا أو النْمَانِء دتتا لذن زيده عن و عن ان عَنْ عَبدٍ 
الله: قال النَّبِىُ كلا: لك رَاع ولم ول امام َل و 
َالرَجُل د عَلَى أَمْلِهِ وَهْوَ سول وَالْمَرة رَاعِيَة عَلَى بَيْتِ رَوْجِهَا وهي 
00 وَالْعَبْدُ د عَلَى مَالِ سَيِّدِِ وَهْوَّ مَسْقُولُ ألا َكل د وَكُلكُمْ 

[انظر: ع مسلم: ۱۸۲۹- فتح 1104/9. 

ys‏ : لم راع وعم مول 
عن رعييه». 

الحديث سلف في الصلاة والاستقراض والعتق وغير موضع""'. 
وهو مفسر للآية المذكورة؛ لأنه أخبر الكل أن الرجل مسئول عن 
أهلهء وإذا كان كذلك فواجب عليه أن يعلمهم ما يقيهم من النار. 
وقال زيد , بن أسلم: لما نزلت هذه الآية قالوا: يارسول اللهء هذا 
وقينا أنفسناء فكيف بأهلينا؟ قال : «تأمرو نهم بطاعة الله وتنهوهم عن 
معاصي ایل ۲ وروي ذلك عن علي . 

والرعاية منها ما هو واجب» ومنها ما هو مندوب كما نبه عليه سيدي 
عبد الله بن أبي جمرة ٠"‏ فهئ بمعنى الحفظ والأمانة» ومنه قولهم: 
رعاك الله. أي: حفظك. وراعي الغنم: أي: الحافظ لها والأمين. 
(۱) سبق برقم (5509. 258864 ۲٥۵۸‏ ۲۷۵۱)» وسيأتي برقم (۵۲۰۰» ۷۱۳۸). 
(۲) أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» 5/ 0/ا7. 
(۳) ورد بهامش الأصل : ذكر لي شيخنا المؤلف أنه ابن أبي جبرة -بالباء- وأنه رآه 

كذلك بمكةء فذاكرته أنا بما قاله الذهبي في «المشبته»: بأنه ابن أبي جمرة 

-بالميم- وأصلحته أنا في خطي على ما قاله الذهبي. 





سل كاب الرَضَعِ 


قال: وهل يتعدئ لأكثر مما في الحديث أم لا؟ إن فهمت العلة 
اا نولك وا" اليف هن تناس اة نالأ درن على اا 
إذ هي الأمانة والحفظء وقواعد الشربعة من هذا كثيرء والأهل في 
الحديث مبهم فيطلق على الزوجة» كقول أسامة في حديث الإفك : 
أهلك يا رسول الله. والأهل (إنما)" تطلق على من تلزمه نفقته 
شرعًا؛ كقول نوح كلِةِ: إا أبن مِنَ اَهَل [هود: 45]. وكقوله في 
قصة أيوب وَكَِةُ: «إووكبا لد اه [ص: .]١‏ وكان الزوجة وولده. 
وقال في الحديث: «والرجل راع في مال أب .وله يكر :الاب 
راع في مال ولده ؛ لأن الأبن دخل في قوله: «أهله) . والأهل تطلق 
على العبيد. قال كلم «سلمان من أهل البيت > قال: وكات عبذا 
له» أي : ا ال 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق من شرح ابن أبي جمرة على الصحيح. 

(0) في الأصول: بالأكثر على الأقل» وهو خطأ والمثبت من شرح ابن أبي جمرة. 
(۳) كذا بالأصل» والمعنئ يستقيم بدونها. 

.)۱۸۲۹( سبق برقم (۸۹۳)» وهو عند مسلم‎ )٤( 

(0) سبق تخريجه. 

() «بهجة النفوس» لابن أن جمرة 45/7. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حك 


۲- باب خُشن المُعَاشَرَةِ مَعَ الأفل 


8- حََدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبدِ الوخمّن ن علي بن حجر فالا : ْنَا عيش بن 
يُونْسَء حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةه عَنْ عَبِدٍ لله ِن عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عن عَائْشَةَ قَالَتُْ: 
03 إخدى عَشْرَةَ أَمْرَأَةٌ فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أن لا يَكْثُمْنَ مِن أَخْبَار أَرْوَاجِهنَ سَيِئًاء 
قَالّتِ الأولّى لى: رجي لحم ملِء غت عل راس جَبَلِء لا سَهْلٍ فَيْرتَقَىء وَلا سَمِينِ 
فَيُنْتَقَلَ. قَالَتَ اتانيه : رَؤْجِي لا بت حَيرَة: 57 أخاف أن لآ اذ ن اذكه دك 
عُجَرَهُ وَبجَرَه. قَالَتِ الثَاَِهُ رَؤْجي العشَّنَّوُء إنْ أَنْطِقْ أُطَلَوْء وإِنْ شك أَعَلّق. قَالَتِ 
الرابعة: رَّوْجِي كَلَيْلٍ يَهَامَةء لا حر ولا قُرّ ولا حاف ولا سَامَة. قَالَتِ الخْامِسَةٌ: 
زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ» وَِنْ خَرَجَ أَسِدَء ولا يشال عَم عَهد. قَالَتِ السَادِسَةٌ: رَؤجي إِنْ 
كل لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ أَشْتَفٌء وَإِنِ أَضْطَجَع التَفَء ولا ولح الك ليغلم البث. . قَالَتِ 
السّابعَة: رجي عَيَاَاءُ -أو عَيَايَاء- طَبَاقَاهُء كَل اء لَهُ داك شَجَكِ أو فَلَكِ أذ جم 
كُلا لّك. قَالَتِ النَامِئَهُ رجي الس مَس أزتّبء وَالرِيحُ ريځ رَزنب. قَالَْتِ التَّاسِعَةُ: 
زؤْجي رَفِيعٌ الماد طُويل النْجَادِء عَظِيمْ الرّمَاِء قَرِيبُ البَيْتِ مِنَ النَّاد. قَالَتِ 
العَاشْرَةٌ: رَؤجي مَالِكَ وَمَا مَالِك؟ مَالِكَ خر من ذَلِكِء لَّهُ إيل كَثيرَاتُ المبارك قَلِيلَاتُ 
المشارحء وَإِذَا سَمِغْنَ صَوْتَ زر يقن أنه ُن هَوَالِكَ. قَالَت الحادِيّة عَشْرَةٌ: : رجي لو 
ززع قَمَا 3 زَزْع؟ انات من ع ځلي دق r‏ من شخم عَضْدَيّ » وَبَجَحَنِي فَبَحِحَتْ 
ي نَفْسِيء وجني في أَهُلٍ عُنَيمَةٍ بِشِق» فَجَعَلَنِي في اهل صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائْسٍِ 
وَمُنَق» فَجِنْدَهُ أكُولَ فلا قبح وَأرْقدُ بخ شيك َأتقَمَخ؛ م م أي رَزعء فما أ آي 
زَزع؟ عحكُومها رَداځء ويها ساځ» ابن أي رّع؟: فما ابن أبي رَزع؟ مضجغة كَمَسَلُ 
شَطبَةَ: وَيُشْبِعُهُ ذْرَاعٌ اَفْرَة» بِنْتٌ أبي ززع» قَمَا بنْتٌ أبي ززع طؤعٌ آبيهاء وَطوحٌ 
مها وَمِلْءُ كْسَائْهَاء وَغيظ جَارَتِهَاء جَارِيَة أبي زَْع» قَمَا جَارِية يه أبي ززع؟ لا تبث 
حَدِيئَنَا تَبِتِينَاء ولا مَُقّثُ متنا َنْقَيًاء وَلَا ْلا بَيتَنَا تغشيسًاء قَالَتْه ك ج او ع 


وَالاَوْطَاتُ مخض > قلقي رة مَعَهَا وَلَدَانِ لَه كَالْمَهْدَيْنِ يَلْعَبَانٍ من كحت خَضْرهَا 


0 : فز مغث کل سء طايه ما بلغ ضر هْرَ آنيّة أبي رَزع. قالث عَائْسَّةُ: قال 
سول الله علا : «كُنْتُ لَك كأبي 2 لا ززع». 
قال أبُو عبد الله قال: ا عَنْ هِشَّام: و ا 


قال أ بُو ڪښْد الله : : قال بَعْضُهُمْ: فا تقح تقَمَح. باليمء وهذا اصح [مسلم: 1448- فتح 


- حََدَّكَنَا عَنْدُ الله ن مي حَدَّثنا شام أخيرا مَعْمَرٌء عَنِ الررِيٰء عَنْ 
عرْوَةَ» عَنْ عَائْسَةَ قَالثْ : كَانَّ ابش يلون بحرابهم » فُسَتَرَنٍ ل الله عة وأا 


3 
7 3 

3 
07 


أَنْظده فَمَا ولت ظز حٌى كُنْتٌ أن َنُصَرِفُء فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجاريّة الحديئة الشن 
تَسْمَعٌ اللَهْوَ. [انظر: -٤٥٤‏ مسلم: -۸٩۲‏ فتح 00/9؟]. 


حدثنا سليمان بْنُ عَبْدِ الرَحْمَرِ علي ن حجر تا عيسو E‏ 
نا ِشَام بْنُ عُرْوَةء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُرْوَة عَنْ | بيه عَرُْوَةً عَنْ عَائِشَةَ 
قَالَتْ : ا إخدى ا ا كَعَامَْنَ وَتَعَائَدْنَ أن لا ين من 
اك 


م 
o2‏ و و 


فر تق › دلا سين يتل 


00 تمه بده قت عو 8 ری :8 و so ° E‏ 
قالتِ الثانيّة : زوجي لا آبث خبرهء إني أخاف أن لا أذره» إن اذ 0 


و ااا برا ل 


اَذ عجره وبجره. 
قَالّتِ الله : رَوْجِي العَسَنَقُء إِنْ أنْطق أَطَلّْء وَإِنْ أَسْكت أُعَلَقْ. 
لجار 2 ري كنار رارف ار ولد ون تاف لات 
قَالّت الا : زوجي ِن دحل قَهِدَء ون حرج أب 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


قَالَتَ السَّادِسَةٌ: زوجي إِنْ اگل ا وَإِنْ شرب شف وان 
أَصْطجَعٌ التّتّء ولا يُولِحُ الكفٌ لِيَعْلَمَ البَبّ. 


5 سراد 4ه عع سيو GS E‏ مون وو لل ل جر و 
قالت السابعة : روجي عياياء -او غباياءغ- طا ع2 كل داءِ له داع 


ت 


a a 

شجكِ أو فلك أو جَمَعَ كلا لك. 

224 4 ساو و‎ cof لاماي ره د تم ماج‎ a E 

قالتِ الثامنة: زوجي المّس مَس أزنبء والريح ريح زَرُنب. 
7 2 


1 قَالتَ التَاسِعَة: رَوْجِي رَفِيعٌ العِمَادِء طويل النَجَادِء عَظِيمٌ الرّمَا 
قريب البَيْتِ مِنَ النادٍ 


الت العاشرة: يجي تارك ونا عالق بالقيح E‏ لَه ایل 
كَثِيرَاتُ المبَارِكِ قَليلَاثُ المَسَارِحء وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الوزمرٍ أن يقن أَنْهُنّ 


هَوَالِكُ . 


َالِ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: رَوْجِي بُو زَرْع» ما ابو كت ناس مِنْ حُلِيّ 
ي وملا مِنْ شَّحْم عَضْدَيَ» وَبَجَحَنِي بجح إل نَقيِي» وجني في 
غل عَم شق عاي في أهْل صَهِيل وَأطيط وائ ومن فَعنْدَهُ 
اقول قد ب واا انانضهة امرك َأتَقَمّحُ أذ أ ذَرْعء فما 
ا رَرْع؟ عكُومُهًا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ» ابن أبي زَذْع» فما ابن أبي 
زر ؟ مَضْجِعُهُ كَمَسَلَّ سط و وَيُشبِعهُ ذِرَاعٌ الجَفْرة بنْتُ أبي رَرْع» كما 
اي رع ؟ طز أببها وأنهاء ويل كشايهاء وط جاريهاة 
ص 
E‏ 
E‏ أمراة معا ولدان لها كالمهدين ا 
رعا اکر ای وک کی يقد وجلا ر کے 
عد عمد ورا على مما کا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلّ رَائِحَةٍ رَوْجًا 


َه 


سس 








س كتَابٌ الرَّضَاعَ 


ءَيَ ده ئ٣‏ عاس مه 


وَكَالَ: كُلِي ا زَرْع» وَمِيرِي أَهْلّكِ. فَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كَل شَيْءِ أغطاني 
ما بَلَعّ ضكر آي ابي زَرْع . 
قَالَتْ عَائِسَّةُ: قَالَ i‏ الله ا : «كنث لك كَأبِي رَرْع لا زرع». 
هذا الحديث عظيم حفيل جم الفوائد» أفرد RE‏ 
أبو القاسم بن حبان» والقاضي» وابن قتيبة» وقد أخرجه مسلم في 


«صحيحه»» وكذا الترمذي فى «شمائله»» والنسائي في عشرة النساء؛ 


. )۲( 
عن علي بن حجر به . 


ويختصر الكلام عليه في وجوه: 

أحدها : 

الحديث أخرجه النسائي من حديث عباد بن منصورء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن غا والمحفوظ حديث هشام» عن أخيه » 
كما أسلفناه. 

قال عياض: أختلف في سند هلذا الحديث ورفعه مع أنه 1لا“ 
أختلاف في صحته» وإن الأئمة قد قبلوه ولا مخرج له -فيما أنتهئ 


EY 500‏ : ؟ 4 
إلي- إلا من رواية عروة عن عائشة» فروي من غير طريق [عن] 


)١(‏ وممن أفرده بالتأليف: عبد الباقي بن عبد المجيد المكي» وسماه «مطرب السمع 
في شرح حديث أم زرع»» كما في «كشف الظنون» .١71١8/7‏ ومحمد بن 
عبد الملك السمرقندي الملقب بأمير معزي. «هدية العارفين» .٤۹۳‏ وابن ناصر 
الدين الدمشقي» وسماه (ريع الفرع». كما في «هدية العارفين» 007 وغيرهم. 

(0) مسلم (5558). «الشمائل المحمدية» (7505). «السنن الكبرئ» (41748). 

(۳) «السئن الكبرئ) ۳٣۹۸/١‏ (۹۱۳۹/ ۷). 

(4:) زيادة يقتضيها السياق من «بغية الرائد» ص8١.‏ 

(5) زيادة يقتضيها السياق من «بغية الرائد» ص8١.‏ 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
عروة عنها من قول رسول الله كه كله هكذاء رواه عباد بن منصور 
والدراوردي» وعبد الله بن مصعب الزبيري» ويونس بن أبي إسحاق؛ 
كلهم عن هشام» عن أبيهء عنهاء عن رسول الله کيا . 

وكذا رواه أبو معشر عن هشام» لكنه قال: عن هشام وغيره من أهل 
المدينة ع روه عنها مزقر قا طرلة: 

وكذا رفعه القاسم بن عبد الواحدء إلا أنه قال: حدثني عمر بن 
عبد الله بن عروة» عن عروة» عنهاء مرفوعًاء كذا ذكره النسائي”"'. 

وقال الدارقطني : عمرء عن أبيه» عن عائشة» جعلوه من قول رسول 
الله ية نصا من غير أحتمال» وأسندوه بطوله. 

وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحاق» عن موسئ بن إسماعيل» عن 
سعيد بن سلمة عن هشام» N‏ عن آخيه» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: قال لي رسول الله كَل : «کنث لَك كأبِي رَرْع 
لم ززع ثم أنشأ يحدث حديث أم زرع بطوله. وكذا فال ڪمن 
داود الحراني» ف عيسو بن يونس» عن هشام» عن أخيه عبد الله 
عن أبيه» عن عائشة» عن رسول الله كلا" . 

وكذا حكاه عنه القاسم بن سلا" وكذلك رفعه الهيثم بن عدي 
عن هشام» إلا أنه قال: عن أخيه يحيى بن عروة» عن عروة» وساقه 
كله من قول رسول الله كك نصا . 


.)۸/۹۱۳۹( «السئن الكبرئ» 6/ 2ه"‎ )١( 

(0) رواية حنبل بن إسحاق» وأحمد بن داود الحراني» رواهما علي بن المديني في 
كتاب «من روئ عنه من أولاد العشرة» ص۱۷۸-۱۷۲. 

(۳) «غريب الحديث» .”55/١‏ 





رواه علي بن حجرء وابن جناب» وسليمان بن عبد الرحمن» 
وعُنْدَرهِ وهشام بن عمار» ومحمد بن جعفر الوَّرْكّانيء وصالح بن 
مالك الخوارزمي» عن عيسىٰ بن يونس» عن هشام» عن عبد الله بن 
عروة» عن عروة عنها من قولها. 

وكذا أسنده سويد بن عبد العزيز» عن هشام وحسن الحلواني» عن 
ابن أبي الحسام”' عنه. وكذا رواه أبو عقبة"» عن أبيه عقبة بن خالدء 
عن هشام» إلا أنه قال: عن أبيه» عن عائشة. وكذا قاله ابن أبي أويس» 
ويوسف بن زياد» وسليمان بن بلال» وعبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
هشام» وأبو معاوية الضرير» عنه مختصرًا. 

وكذا ساقه داود بن شابور» عن عمر بن عبد الله بن عروة [عن 
عروة]"» ويقال عن أبيه» عن عائشة من قولها. وقال عقبة بن خالد 
اهيا عن هشامء حدثني يزيد بن رومان» عن عروة» عنهاء عن 
رسول الله ا بمثله مختصراء يريد قوله: «كنت لك» إلى آخره» وكذا 
قال أبو أويس وإبراهيم بن أبي يحيئ» عن ابن رومان» عن عروة» 
عنهاء عن رسول الله ويد 

قال النسائي إثر حديث عقبة: يريد قوله: «كنث لَك) إلى آخره”. 
)١(‏ هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام القرشي» العدوي» أبو عمرو المدني. 

انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۳/ 9/ا5. «تهذيب الكمال» .٤۸٠-٤۷۷ /٠١‏ 
(۲) هو خالد بن عقبة بن خالد السكوني » أبو عقبة الكوفي. قال النسائي : صالح. وذكره 

ابن حبان في «الثقات». مات سنة سبع وأربعين ومائتين. 


انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» .)٠٠١١( ٠٤٠٥/۳‏ «تهذيب الكمال» 
۳/۸ 


(۳) زيادة يقتضيها السياق من «بغية الرائد» ص .5١‏ 
() «السنن الكبرئ» .)٦/۹۱۳۹( ۳٣۸/۹‏ 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقد وقع مفسرًا عن غير النسائي» قال أحمد بن حنبل: فذكر منه 
حرفاء قال: «كُنْتُ لَك) إلى آخره. وفي رواية ابن حبيب: قالت 
عائشة: فكان رسول الله كَل كثيرًا ما يقول لها إذا (عبر”"“: «يا 
عائشة كنت لَك كأبي 3 لام زع“ ٠‏ زاد في ب بعض الروايات: (إنه 
طلقها وإني لا أطلقك». ذكرها أحمد بن خالد في «مسنله» . 

وعند'ابن الأبارئ: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع في الألفة والوفاء 
لا في الفرقة والجلاء». قال: وقال عروة: إنما يرد هذا الحديث بهذا 
الف دك 

قال القاضي: ولا خلاف في قوله: «كنتُ لَك كأبي رَرْع لام رَرْع). 
والخلاف في بقيته . 

وقال الخطيب أبوبكر: المرفوع من ١كُنْتُ)‏ إلى آخره وما عداه فمن 
كا رقي ليا جارك يعي سر ل ا اتسين 
بُ يونس في روايته» وأبو أويس. وأبو معاوية» وقد رُوِيَ أن القائل في 
حديث سعيد بن سلمة: (ثم أنشأ يحدث الحديث) هو هِشَّامٌ حكئ أن 
أباه آنشاً يحدث الحديث» فأوهم السامع من ذلك أن عائشة أخبرت به 
کن اسول الله لله ل" . 

وقال الآجري» عن أبي داود: لما حدث هشام بن عروة بحديث أم 
زرع هجره أبو الأسودء يتيم عروة» وقال: لم يحدث عروة بهذاء إنما 
كان تحديثًا بهذا يقطع السفر. 


)١(‏ كذا بالأصل؛ ولم يتبين معناها. 
(؟) «بغية الرائد» ص۱۸-٠۲.‏ 


(۳) «الفصل للوصل» ۲۸۰-۲۷۹/۱. 








سد كَتَابٌ الرَضَاع وى 

وفي كتاب العقيلي : قال أبو الأسود بن محمد عبد الرحمن: لم يكن 
ين يرفع حديث أم زرع غير هشام. وقال الدارقطني: الصحيح عن 
عائشة أنها هي حدثت رسول الله بي بقصة النسوة» فقال لها حينئل: 
«كُنْتُ لّك» إلى آخره. 

وقول عيسيل بن يونس» وسعيد بن سلمة» وسويد بن عبد العزيزء 
ومن تابعهم؛ عن هشام» عن أخيه عبد الله» عن أبيه» عنهاء وهو 
الصواب. 

ولا يدفع قول عقبة: عن هشام» عن (ابن)”'' رومان» عن عروة» 
ا 

الوجه الثاني : 

في الخبر الذي حكاه ابن الأنباري من رواية الهيثم بن عدي» عن 
هشام أنها قالت: جلس إحدئ عشرة أمرأة في الجاهلية. والهيثم 
متكلم فيه. وفي الخبر الذي رواه الدراوردي أنهن من بطن من بطون 
اليمن» وأنهن أجتمعن بقرية من قرى اليمن”". وروي أيضًا في هذا 
الحديث من رواية أحمد بن عبيد بن ناصح» عن الهيثم بسنده» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله بي -وقد أجتمع 
نساؤه ليخصني بذلك-: «يا عائشة كنت لك كأبي يع لام زرع؟2. 
قلت: يارسول الله» ومن أبو زرع؟ فقال: «اجتمع نسوة من قريش 
بمكة» إحدى عشرة آمرآة..» وساق الحديث» وهو مخالف للأول. 
)١(‏ في الأصول: أبي» وهو تحريف» والمثبت هو الصواب. 
(۲) «بغية الرائد» ص١؟-77.‏ 


(۳) رواه الزبير بن بكار في «الأخبار الموفقيات» ص۲٦٤٠‏ ومن طريقه الطبراني في 
«الكبير» .۱۷١/۲۳‏ 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قال عياض: وقرأت فى بعض كتب الأدباء أن أمرأة زوجت إحدئ 
عشرة ابنة لها في ليلة ودخل بهن أزواجهن» فأمهلتهن سنة ثم زارتهن» 
فسألت كل واحدة عن زوجها. فأخبرتها بصفة» فوافق حديث أم زرع 
وصاحبة (زوجي لحم جمل غث)» وخالف في البواقي. 

ويشبه أنه موضوع» فإن ألفاظه تنبئ عن ذلكء رُكُبَ على حديث أم 
زرع» ولا يصح أن يكون (هو)”'" هذا ؛ لصحة حديث أم زرع وضعف 
هذاء وإنما ذكرنا في بعض روايات حديث أم زرع ما دل أنهن غير 
وا 

الوجه الثالث: في بيان أسمائهن : 


قال الخطيب: لا أعلم أحدًا سمّى النسوة في حديث إلا من الطريق 
الذي أذكره» وهو غريب جدّاء ثم ساقه من حديث الزبير بن بكار 
حدثني محمد بن الضحاك الحزامي» عن الدراوردي» عن هشام. عن 
أبيه» عن عائشة: دخل علي رسول الله يه وعندي بعض نسائه فقال: 
«أنا لك كأبي زرع» قلت: يارسول الله» وما حديث أبي زرع؟ فقال: 
«إن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون اليمن»ء وكان منهن 
إحدي عشرة أمرأة» وإنهن خرجن إلى مجلس من مجالسهن». فذكر 
الحديث. 

و الثانية عة ينظ یری وسمى الثالثة حى بنت كعب» 


(۱) من (غ). 
(0) «بغية الرائد» ص 790. 
(۳) من (غ). 





والرابعة مهرة''' بنت أبي هزومة» أو مرومة» والخامسة كبشة» والسادسة 
هند» والسابعة حبّى بنت علقمة» والثامنة بنت أوس بن عبد» والعاشرة 
كبشة بنت الأرقم» وأم زرع نك اکم ن ساعد 

قلت: وكما ساقه أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان في كلامه على 
هذا الحديث من هذا الوجه» ساقه من طريق الأسود بن خير المعافري» 
قال: دخل رسول الله بي على عائشة وفاطمة. وقد جرى بينهما كلام 
فقال: «ما أنت بمنتهية يا حميراء -أو يا شقيراء- عن ابنتي» إن مثلي 
ومثلك كمثل أبي زرع وأم زرع» فقالت: يا رسول الله. حدثنا عنهماء 
فقال: «كانت قرية فيها إحدى عشرة آمرأةء وكان الرجال خلوفا -يعني 
غيبا- فقلن: تعالين نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب». فذكر نحو 
حديث أبي بشر» وسماها ابن دريد في «وشاحه»: عاتكة. 

الوجه الرايع : 

قولها : (جَلّسَ). كذا في الأصول» ووقع في مسلم بنون ''» وهنا 
أمرأة» وفي ا و 

وللنسائي : اس 
)١(‏ كذا في الأصولء وفي «الأخبار الموفقيات»: مهردء وفي «المعجم الكبير»: 

هددء وفي «الأسماء المبهمة»: مهدد. 


(۲) رواه الزيير بن بكار فى «الأخبار الموفقيات» ص5755-577» ومن طريقه الطبراني 
177-7577 والخطيب في «الأسماء المبهمة) ص078-:07. 

(۳) قال النووي في «شرح مسلم» 606 قولها: (جلس إحدئ عشرة أمرأة) هكذا 
هو في معظم النسخء وفي بعضها جلسن بزيادة نون» وهي لغة قليلة . 
وقال القاضي عياض في «بغية الرائد» ص75: وفي رواية الطبري من «(صحيح 

(5) «السنن الكبرئ» 6/ 5ه" (۹۱۳۹/ 6). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ولأبي عبيد : اجتمعت: الا : 

قال ابن التين ورا لعل إخدئ عدر 
وال ف ف لْمَدِسَةِ»ه . قال عياض : بسي كد حذف 
علامة التأنيث ونون الجماعة . وباب العدد في العربية أن مابين 
الثلاثة إلى العشرة مضاف إلى جنسه» ومن أحد عشر إلى تسعة 
وتسعين مميز بواحد يدل على جنسه. وما بعد هذا مضاف إلى واحد 
من جنسهء وقد جاء هنا: النسوة» وهو جنس بعد إحدى عشرة» وهو 
خارج عن وجه الكلام» ولا يصح نصبه على التفسير؛ إذ لا تفسير في 
العدد إلا بواحد. ولا يصلح إضافة العدد الذي قبله إليهء ووجه نصبه 
عند غلا إضهار: ل ل ااا 
وهو الأظهرء وعلى هذا أعربوا قوله تعاليل: ‏ وقطعتهم أشنو عة 


ساملا اا [الأعراف: ]١٠١‏ الأسباط بدل من «ْ#ائْنقَ عثْرَة» » 0 
0 


8د اس د 


بتفسير فيما قاله الفارسي 0 

وقولها: (جَلَسَ إخدئ عَشْرَة). قال النحويون: يجوز: جلست» 
كما تقول في واج جلك رة ولو قلت: قام الرجال جاز. 
ويجوز: قامت» بتقدير: قامت جماعة الرجالء قال تعالى: 8قَالتِ 
آلف ام 4 [الحجرات: .]١5‏ 

الوجه الخامس : 

فيه : جواز نقل الأخبار عن حسن المعاشرة» وضرب الأمثال بهاء 
)١(‏ «غريب الحديث» ."٤ /١‏ 
(۲) «بغية الرائد» ص"7. 


(۳) في الأصول: أحد عشر. والمثبت من «بغية الرائد). 
(5) «بغية الرائد» ص .7١‏ 





ل كتَابُ الرَضَاعِ 
والتأسي بأهل الإحسان من كل أمة» ألا ترئ أن أم زرع أخبرت عن أبي 
زرع بجميل عشرته فتمثله الشارع . 

وفيه: جواز تذكير الرجل أمرأته بإحسانه إليها؛ لأنه لما جاز من 
النساء كفران العشير جاز تذكيرهن بالإحسان. 

الوجه السادس : 

قول المرأة الأولئ: (زَوْجِي لحم جَمَل» EE‏ 
يقال: غث يغث» والغث: الفاسد من الطعام» والأصل هنا : الهزيل؛ 
لقوالها بعل : (لا سَمِينِ فَينْتقَلَ) . قال أبو سعد الشابورق: لبس ية 


من الغثاث من الأزواج الثمانية هو أخبث غثاثة من الجمل؛ (لأنه)”© 
2 


يجمع خبث طعم وخبث ريح› حت ضرب به المثل 

وقولها : (عَلَى رَأس جَبَل) قال أبو عبيد: تصف قلة خيره وبعده مع 
القلة» كالشيء في (قبة)”" الجبل الصعب لا ينال إلا بالمشقة؛ لقولها : 
(لا سَهْل فَيُرْتَقَى) يعني : الجبل رولا شن قبطن )"يعدن : يستخرج 
لقيه» بكسر النون وسكون القاف» وهو : المخ. ومن روئ : 
(فينتقل)» يريد: ليس سمين فينقله الناس إلى بيوتهم فيأكلونه» بل 
يتركونه رغبة عنه” “كران و بالبخل» وقلة الخير» 


2000 من (غ). 

(0) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ ۲۹۹. 

(۳) في هامش (س): لعله قمة. 

)£( من (غ). 

.۳٦٦/١ «غريب الحديث»‎ )٥( 

)١(‏ كذا بالأصولء وفيه سقط ولعله يكون: (كرواية: ولا له عندي معول). وهه 
الرواية قد ذكرها القاضي في «بغية الرائد» ص۷ بعد قولها: ولا سمين فينتقل. 








مي 
وبعده من أن ينال خيره مع قلته -كما أسلفناه- كاللحم الهزيل المنتن الذي 
يزهد فيه فلا يطلب» فكيف إذا كان علئ راس جبل صعب وعر لا ينال 
إلا بمشقة. وذهب الخطابي إلى أن تمثيلها بالجبل الوعر إشارة إلى سوء 
خلقه والذهاب بنفسه وترفيعها يَيّهَا وكِبْرًا. تريد: مع أنه مع قلة خيره 
يتكبر على عشيرته» فيجمع إلى البخل سوء الخلق”'» وهو تشبيه 
الجلي بالخفي» والتوهم بالمحسوس» والحقير بالخطير. 

قال عياض : ويجوز في (غث) الرفعٌ وصمًا ل(الحم)» والكسر وصمًا 
للجمل» وقد روي بالوجهين» ومنهم من رواه: (لحم غث). بالرفع على 
ما تقدم» وبالكسر على الإضافة بتقدير حذف (جمل) وإقامة وصفه 
مقامه. 1 

و (لا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى /). يجوز فيه ثلاثة أوجهء كلها مروية: 
نصب (لا سهل) دون تنوين» ورفعهاء وخفضها منونة. وَأَعْرَيُهًا عندي 
الرفع في الكلمتين". 

اتدل يكين العلفاءتمة هدا أن 55 الجر والح داد كرا أحن 
فيمن لا يعرف بعينه واسمه أنه ليس بغيبة» وإنما الغيبة أن يقصد معيئًا بما 
يكره؛ لأنه اث قد حكى عن بعض هؤلاء النسوة ما ذكرنه من عيب 
أزواجهن» ولا يحكي عن نفسه أو غيره إلا ما يجوز ويباح» ذكره 
ا 


(۱) «أعلام الحديث» ۳/ ۱۹۸۸. 

3( كذا في الأصولء وصوابها قولها. 

(9) «بغية الرائد» ص58. 

)4( «أعلام الحديث» "/ .٠٠١‏ «بغية الرائد» ص58. 





س بقع mm‏ 

ال غا ورایت ابا عد اا مجه بن علن اليش ٠‏ ل برضي 
هذا لر 0 إثما كانه يكزة ا ت أن لسسع رول الله كه 
أمرأة تغتاب زوجها ولا تسمَّيهِ فأقرها عليه» وأما هذه الحكاية عن نساء 
مجهولات غير حاضرات» فينكر عليهن» فليس بحجة في جواز ذلك 
وحالهن كحال من قال: في العالم من يسرق ويزني. فلا يكون غيبة» 
ولكن المسألة لو نزلت لوصف أمرأة زوجها بما هو غيبة وهو معروف 
عند السامع» فإن ذلك ممنوع» ولو كان مجهولا لكان لا حرج فيه 
علئ رأي بعضهم» وللنظر فيه مجال”". 

في بعض الروايات: (جبل وعر). أي : غليظ حَرَّنْ يصعب الصعود 
إليه» وروي: (على رأس قوز وعر). قال أبوبكر: القوز: العالي من 
الرمل (كأنه جبل)”"» فالصعود فيه شاق. 

ويجوز في قوله: (وَلَا سَّمِينِ). الرفع صفة ل(لحم)» والخفض: 
نعت للجبل» ذكره ابن التين. وقيل: ليس مما يرغب فيه فينقله الناس 
إلى بيوتهم . 

الوجه السابع : 

قول الثانية: (لا أَبْتُ). أي: لا أنشر ولا أذكر» ورواه بعضهم: 
(أنث) بالنون رفعهاء هما واحد إلا أن النون أكثر ما يستعمل في 
الشر. ومعنئئل (أذره) أدعه. و(العبجَر) تعنقد العروق والعصب فى 
الجسد حت تراها ناتقة من الجسد. 


)١(‏ هو المازري. 
(۲) «المعلم بفوائد مسلم» ۲/ ”2557 و«بغية الرائد» ص٤٥-٥٥.‏ 
9) من (غ). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


و(البَجَر) كذلك إلا إنها مختصة بالبطن» فيما ذكره الأصمعي› 
واحدها بجرة» ومنه قيل: رجل أبجرء إذا كان عظيم البطن» وامرأة 
تجرد ا ن ا ول 
الأخفش: العجر: العقد في سائر البدن»ء والبجر يكون في القلب. 

وقال أبو سعيد النيسابوري: لم يأت أبو عبيد بالمعنئ في هذاء 
وإنما عنت أن زوجها كثير العيوب فى أخلاقه» منعقد النفس عن 
د ١‏ 

وقال ابن فارس: البجرة: خروج السرة» والرجل (أبجر) ". وفي 
«المبدأ»: (وصبت)“ إليه بِعْجَرِي وبْجَرِي؛ أي: بأمري كله. 

وقال الداودي: العجَر والبجر: عُروق البطن والذراعين» وبالجملة 
فإنها أرادت أن تكني عن جميع عيوبه من غير تفسير. 

وقال ابن الأعرابي: العجر: نفخة في الظهرء فإذا كانت في السرة 
فهي بجرة» ثم ينقلان إلى الهموم والأحزان”". 

قال الأصمعي: يستعمل ذلك في المعايب. أي: أذكر عيوبه. وقال 
يعقوب: أسراره. وعبارة غيره: عيوبه الباطنة» وأسراره الكامنة. 

قال ثعلب في العجر والبجر : ومنه قول علي في الجمل لما رأئ طلحة 


ابن عبيد الله قتيلا : أعزز على أبا متحمك أن أراك معفرًأ EE‏ نجوم 


."51/ -55/١ أنظر: «غريب الحديث»‎ )١( 

(؟) أنظر: «شرح ابن بطال» ۲۹۹/۷. 

(۳) في الأصول: البجر. والمثبت من «المجمل» .١1١57/١‏ 
8 كذا بالأصر دون ال ات 

() أنظر: «المعلم بفوائد مسلم» /١‏ ما". 

() من (غ). 





س مب لزق 
السماء وفي بطون الأودية شقيت نفسي وقتلت معشري» إلى الله أشكو 
عجري وبجري”. أي : همومي وأحزاني» وقيل: العجر ظاهر» والبجر 
باطنها . 

قال الشاعر: 
لم يبق عندي مايباع بدرهم يكفيك عجر حالتي عن بجري 
إلا بقايا ماء وجو صنته لأبيعه فعسى تكون المشتري 
والهاء في (أذره) عائدة على الخبر أي: لطوله وكثرته إن بدأتة [لم 
5 على إتمامه» ويعضده رواية: ولا أقدر قدره. 
وفيه : تأويل آخر ذكره أحمد بن عبيد بن ناصح: أن الهاء عائدة على 
الزوج» وكأنها خشيت فراقه إن ذكرته”". وقاله الداودي أيضًا. 

وعلئ هذا تكون (لا) زائدة» كما في قوله تعالئ: م مَتَمَكَ ألا 
جد [الأعراف: »]١١‏ ويحتمل عدم زيادتها -كما ذكره القرطبي- 
وأنها خافت أن لا تتركه معها ممسكًا لها في صحبتها» ويحتمل 
-كما قال عياض - رجوع”*ا الهاء إلى الزوج تأولًا آخرء أي: إن أخبرت 
بشيء من عيوبه ونقائصه أفضئ ذلك إلى ذكر شيء أقبح منه» وقد 
عاهدت صواحبها أن لا تكتم شيئًا من صفاته عنهن» فكرهت 
ما تعاقدت عليه معهن» وذهبت إلى ستر عيوبه لكثرتهاء ولم تر أن 


أقدر] 


(0) اثر على» رواه الخطابى فى «غريب الحديث» 85/15١1-/ا16.‏ 

0 شافظة مق الأصوك اندر اها م اة ا 

© اظ وة الا فى 

. ۳/٦ «المقهم»‎ (€) 

(5) في (س): (جاز رجوع)» وضبب عليها الناسخ في (غ). وهو الصواب؛ لاكتمال 
ال 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
تذكر بعضًا دون بعض» فإنها إن ذكرت شيئًا تسبب به إلى ذكر شيء آخرء 
فرأت الإمساك أولىء يدل على هذا ما وقع في بعض طرقه: أخاف أن 
لا أذره من سوء. قال عياض: أرئ -والله أعلم- أن زوج هذه كان 
مستور الظاهر رديء الباطن» فلم ترد هتك ستره» وأنها إن تكلمت 
بما عاقدت عليه صواحبها كشفت من قبائحه ما أستترء بل لوّحت 
وما صرّحت» وجملت وما شرحثء» واكتفت بالإيماء والإجمال في 
الخبر عنه» ولم تهتك الحجاب عن عوراته ما عرفت منه”"". 

الوجه الثامن : قول الثالثة : (الْعَسَنَُ) -بفتح العين المهملة» ثم شين 
معجمة» ثم نون مشددة» ثم قاف- وهو الطويلء. قاله الأصمعي 
وأبو عبيد”'“. وعبارة الجوهري عن الأصمعي أنه الطويل الذي ليس 
بمقل ولا ضخمىء وا فول عقائقة : وال اد عدف "تقول : لبن 
عندي شيء أكثر من طوله بلا نفع فله مَنْظر بلا مَحْبره والطول في 
الغالب دليل السمَّو. وقد علل ذلك ببعد الدماغ من القلب» فإن دزت 
ما فيه من العيوب طلقني» وإن سكت تركني معلقة لا أيمًا ولا ذات 
بعل. ومنه قوله تعاليل: مَتَدَرُوهَا كَلْمَعَلّفَةِ4 [النساء: 1719]. وخطأهم 
في ذلك عبد الملك بن حبيب وقال: العشنق : المقدام على ما يريد 
الشرس في أمورهء بدليل وصفها له“. وقال أبو سعيد النيسابوري: 
الصحيح غير ما ذكره أبو عبيد أنه من الرجال الطويل النجيب» الذي 
ليس أمره إلى أمرأته وأمرها إليه» فهو يحكم فيها بما يشاء وهي 


.575-5١ص «بغية الرائد»‎ )١( 

(۲) «غريب الحدیث» .١154/١‏ 
(۴) «الصحاح» /٤‏ 6؟6١-1255.‏ 
(5) انظر: «بغية الرائد» ص57. 





(تخافه)”'. وقال صاحب «العين»: إنه الطويل العنق”". وقال ابن 
قتيبة: وقيل: إنه القصير. قال ابن الأنباري: فكأنه جعله من 
الأضداد. ولا (أعرفه)”" عند أهل اللغة . 

قلت : فَرَضْفُهًا له على رأي أبي عبيد - (مدح)”*؛ لأن العرب 
تمدح الرجال والسادة بطول القامة» ويحتمل أن تريد علاقة بالحب؛ 
فلذلف كانت كه النظلق حرفن اهارق وع رة أنه ا له غير 
أن له مَنْظرًا بلا مَحَبر. 

فائدة : 

الط تجح الي" 

الوجه التاسع : 

قول الرابعة: (تِهَامَة). من بلاد الحجاز. 

وقال ابن بطال: إنها أسم مكة» وحرها شديد نهارًاء وليلها معتدل» 
فتذهب الشدة وتعتدل . 

وخصته بهذا ورضيته بحسن صحبتهاء وجميل عشرتهاء واعتدال 
حاله» وسلامة باطنهء وثقتها به» وذلك أن الحرّ والقرّ- بضم القاف»ء 
وهو البرد- كلاهما فيه أذى إذا أشتدء وهذا لا غائلة عنده» ولا شر 
فأخافه» ولا تا م : ولا يستثقل بی فل د 
دلق في الأصول: تخالفه» وهو خطاً» وا 5 لمثبت من «(شرح ابن بطال» N‏ 
(؟) «العين» ۲/ ۲۸۷. 
(۳) في الأصول: (أعرف).» والمثبت هو الصواب. 
(6) أنظر: «بغية الرائد» ص57. () من (غ). 
0( أنظر : «الفائق» “/ .6١‏ 
(۷) «شرح ابن بطال» ۷/ ۳۰۰. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


زاد في رواية: (والغيث غيث غمامة)" . أي: جوده ينهل» فيحبي 
به الأنام كغيث الغمام”"' . 

الوجه العاشر: 

قول الخامسة: (فَهِدَ) -بفتح الفاء وكسر الهاء. وقد تسكن- تصفه 
إذا دخل البيت بكثرة النوم» والغفلة في منزله على وجه المدح له؛ لأن 
الفهد كثير النوم» يقال: أنوم من فهد. وأسد -بفتح الهمزة وكسر السين- 
وَضْفٌ له بالشجاعة» ومعناه: إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان 
كلأسن فال اسدواشتا قد يتحت وصفتة بالصقة العاللة علخ ديق 
الحيوانين من السلاطة" والسكون في حال الخلوة» والعرب تمتدح 
بذلك قال: 
أسد ضار إذاهيجته وأب بز إذا ماقدرا 
يعلم الأقصئ إذا أستغنئ ولا يعلمالأدنئ إذا ما أفتقرا 
ومن هذا المعنى قوله: فت كان يدنيه الغنى من صديقه 

إذا هو ما أستغنئ ويبعد بالفقر ظ 

وكان علي إذا شبعة يقول: :داك طلعة بن هيد اه , 

وقولها: (وَلَا يَسْأَلُ عَمّا عَهِدَ) أي: لا يتفقد ما ذهب من مالهء 
ولا يلتفت إلى معايب البيت وما فيه» كأنه ساو عن ذلك» يوضحه 
قولها : ولا ينال عدا عَهِدَ) يعني : عما كان عندي قبل ذلك. 


)١(‏ رواها الزبير بن بكار في «الأخبار الموفقيات» ص557» ومن طريقه الخطيب في 
«الأسماء المبهمة» ص518. 

(؟) أنظر: «بغية الرائد» ص59. 

(۳) السلاطة: القهرء وقيل: هو التمكن من القهر. «تاج العروس» .195/٠١‏ 

(4) أنظر: «الاستيعاب» ۲/ 771-778 





قال عياض : قولها هذا يقتضي تفسيرين لعهد: عهد قبل» فهو يرجع 
إلى تفقد المالء وعهد الآن فهو بمعنى الإغضاء عن المعايب 
والاحتمال. وقال ابن أبي أويس: تقول إن دخل وثب علي وثوب 
الفهد. وإن خرج كان كالأسد جُرْأَة وإقدامًا. بقولها هذا يحتمل أن 
تريد به البطش بها والضرب لهاء أو تريد به المبادرة إلى جماعهاء 
وكثرة الحظ من أستمتاعها دون ملاعبتهاء وتقديم الإيناس. قال ابن 
حبيب: وصفته بأنه في اللين والدعة والغفلة كالفهد» ولم ترد النوم. 

قال عياض: وقد ظهر لي فيه وجه آخر مع صحة ما ذكروه» وذلك 
أنه يتوقف قولها: (فَهِدَ) على الأشتقاق من خلق الفهد» والمثل 
المضروب به في النوم. وفي الفهد أيضًا مثل آخر ذكره أصحاب 
الأمثال» كما ذكروا الأول» وهو قولهم: أكسب من فهد. قال أبو عبد 
الله حمزة الأصبهاني في «شرح الأمثال»: وذلك أن الفهود الهرمة التى 
تعجز عن الصيد تجتمع على فهد فتي» فيصيد عليها كل يوم شبعهاء 
فلا يمنع أن يكون قولها: (إذا دحل فَهدَ). أي: إذا جاء المنزل جاء 
بالكسب والخير والفوائد كما يفعل الفهد في كسبه» ولا فرق بين هذا 
ويخ االأولء إذ كل واحد فتهما إنما أشتق فن خلق الفهد. وكانت 
العرب تتمادح بالكسب والاستفادة. قال عياض: هذا التأويل عندي 
لا يبعدء وإن كان الأول أظهر وأليق بالكلام؛ لمطابقة لفظه ومعناه". 

الوجه الحادي عشر : 

قول السادسة اللّف في المطعم : الإكثار منه مع التخليط من صنوف 
أستقصائه حت لا يبقي منه شيئًاء فمعن (لف): قمش صنوف الطعام 


.۷٤-۷۳ ل/ا- الا‎ ٠: «بغية الرائد» ص‎ )١( 





فوع انقو باتع ا بت 
وخلط. يقال: لف الكتيبة بالكتيبة إذا خلطها. والاشتفاف في الشرب أن 
يستقصي ما في الإناء من الشراب ولا يسئر فيه سؤرّاء وإنما أخذ من 
الشفافة وهي البقية الت تبقى في الإناء من الشراب» فإذا شربها 
صاحبها قيل أشتفها. وروي: أستف -بالسين المهملة- وهو قريب من 
مڪنا . 

وقولها: (وَإِنِ أَضْطْبَعٌ التك). تعني: رقد ناحية ولم يباشرهاء 
وقيل: رقد وهجعء. وهما بمعنئل واحد» وقيل: إذا نام التف في 
ثيابه. وهذا يقتضي المدح والذم» فالمدح بمعنئ أنه ينام في ثيابه 
مستوفرًا لصارخ يصرخ» أو داع يدعوء والثاني: أنه يأتي وهو تعبان» 
فيكسل عن نزع ثيابه» فينام فيهاء أو يكون نومه في ثيابه أدعیٰ لكثرة 
النوم» وذلك منه مذموم» قالت أمرأة في زوجها: يشبع ليله لطاف» 
وينام ليله يخاف. 

وقولها: ولا يولج الكف). أي: لا يدخل يقو الحوئ 
(فأحسبه) كان بجسدها عيبًا وداءً تكتئب لهء فکان لا يدخل يده فى 


1 


بدنها ليمس ذلك العيب فيشق عليهاء تصف بالكرم» (قاله)"" 


ا غر 
وأذكر عله اا فلبد فكت قله دة إياها شرل بات دا عا 
إذا نام لا يقرب منهاء فيولج داخل ثوبهاء فيكون منه إليها ما يكون من 


الرجل إلى أهله . 


.۸* أنظر: «غريب الحديث» ١//ا5”. «الفائق» "/ ٠0غ» «بغية الرائد» ص‎ )١( 
من (غ).‎ ) 

(۳) في (غ): قال. 

.758/١ «غريب الحديث»‎ )٤( 





ومعنيل (البث): ما تظهر المرأة من الحزن على عدم الخلوة منه» 
كأنها ذمته بالنهم والشره وقلة الشفقة» وإن (أرادها) "لم يدخل يده 
في ثوبها ليجسها متعرمًا؛ لما بها على عادة الناس الأباعد فضلاً عن 
الأزواج" ولا معنیٰ لما توهمه آیو نك مق "أن الداء بجسدها 
فيتأول بذلك ترك التفقد منه لذلك على الكرم» وذلك أن أول الكلام 
ذم واستلام له ومهانته» وسوء المعاشرة والمرافقة» فكيف يكون 
آخره مدحًا ووصمًا بالكرم؟ والعرب تذم الرجل بكثرة الأكل والشرب» 
وتمدح بقلتهاء ثم إنها وصفته بعد بقلة الأشتغال بهاء والتعطيل لهاء 
وعدم مضاجعتها وإدنائها من نفسهء وأنه لا همة له في المباضعة التي 
هي من ممادح الرجال» فإن العرب كانت تتمادح بالقوة على 
الجماع؛ لأنه دليل على صحة الذكورة» وتذم بضده» وممن رده عليه 
القتيبي والخطابي وابن حبيب وابن الأعرابي» وقال ابن الأنباري: 
لا حجة على أبى عبيد فى هذا؛ لأن النسوة كن تعاهدن على أن 
لا کت" من أخبار أزواجهن. فمنهن من وصمه بالخير في 
جميع أموره: ومنهن بضد ذلك» ومنهن من وصفت ما فيه من الخير 
وما فيه من الشر. 

قال عياض : ويؤيد ما ذهبوا إليه ما أشار إليه عروة بن الزبير بقوله : 
هؤلاء خمسة يشكون. وقالت أمرأة عبد الله بن عمرو لعمرو بن العاصي 
وسألها: كيف وجدت زوجك؟ فقالت: من خير الرجال لم يفتش لنا 


)١(‏ كذا بالأصول وفى «الفائق»: رآها عليلة. 
(0) أنظر: «الفائق» ۳/ .٠١‏ 


۳) من (غ). 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


کا : بومته قلغا فس ا ا تقرف رجو بالخقة :ها كدف 
من كنف أنغرل. 0 اھ تكو يعدن السام ولا له فيهن 
مذهب» فعبرت عن ذلك بكشف الكنف» وهو الثوب الذي يكنفها 
أي: يسترهاء ومنه قولهم: في كنف الله وحفظه» أي: ستره. 

وقيل: معنول (لا يولج الكف) أي: لا يتفقد أموري وما يهمني من 
مصالحي» وهو كقولهم : ما أدخل فلان يده في الأمرء أي: لم يشتغل به 
ولم يتفقد» قاله أحمد بن عُبيد بن ناصح ونحوه عن ابن أبي أويس“ . 

الوجه الثاني عشر: 

فول السا بخ (عبَايله أو غاا "شك من الراوئ» هل قالة 
بالمعجمة أو المهملة» والأكثر بغير شك» والشاك عيسى بن يونس» 
وعقبة بن خالد» وسائر الرواة يقولونه بالمهملة» وأما المعجمة فليس 
بشيء» قال ابن قتيبة: هو تصحيف» والعياياء من العي» وهو من 
الإبل الذي لا يضرب الوق ولا يلقح» وكذلك هو في الرجال كأنه 
عق عن ذللكة '. 

والطباقاء -بالمد- من العي» الأحمق الفدم . وعبارة بعضهم : إنه 
المفحم الذي أنطبق عليه الكلام» أي: أنغلق» وصفته بعجز الطرفين”"', 
وعند ابن حبان: الذي فيه رعانة وحمق» كالمطبق عليه في حمقه 


.(0*0۲( سلف سلف برقم‎ )١( 

(۲) ورد بهامش الأصل: هو صفوان بن المعطل. 
)۳( سلف برقم )5١5١(‏ في آخر حديث الإفك. 
(:) انظر: «بغية الرائد» ص٤۸۷-۸.‏ 

(0) انظر: «غريب الحديث» 7597/١‏ 

.01 /۳ انظر: «الفائق»‎ )١( 


ورعونلته. وقال ابن أ اقيفر (عياياء طباقاء) أ عيبي مطبق عيا 

لا يتصرف ولا يتوجه لوجه. 
وقيل: الطباقاء من الرجال: الثقيل الصدرء الذي (يطبق)'“ صدره 

عل صدر المرأة عند المباضعة . قالت اا أمرئ القيس تذمّه : ثقيل 

الصدر» خفيف العجزء سريع (الإراقة)'" بطيء الإفاقة"" . 

الإفاقة. 
وقال يعقوب: العياياء: الذي لا يهتدي لوجه“ . 
وقال الداودي: غياياء من الغى» وعياياء من العجز والجهل 

والظلمة. 
وقال ابن التي وأنكر أبو اغد ال 
قلت : ووقع في كتاب ابن بطال عنه : (عياياء) بالعين ليس بشيء إنما 

هو بالغين ا كذا رات في أصلهء ومعجمة في الحاشية 
لكن سيأتى عن القاضى ما يرده. 

)١(‏ في الأصول: لا يطبق. وهو خطأ؛ لأنه إذا كان لا يطبق صدره على صدر المرأة 
عند المباضعة» فهذه صفة مدح لا ذم» وهي في مقام الذم وما أثبتناه هو الذي في 
«بغية الرائد» ص٩٩۰‏ «المفهم» 7797/5. 

فرق في الأصول: الإرادة» وهو تحريف › والمثبت هو الصواب» يو صحه قول 
الجاحظ بعدٌ: بطيء الإراقة. 

(۳) انظر: «بغية الرائد» ص*٠.‏ 

(5) «بغية الرائد» ص۸۹. 

(ه) أنظر: «غريب الحديث» .758/١‏ 

0) الذي وقع في «شرح ابن بطال» ۷/ ٠١‏ إنما هو (بالعين) ولم يقل المعجمة. 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


وقال ابن فارس: العُِ خلاف البيان» يقال: رجل عبي وعياياءء 
وفحل عياياء إذا لم يهتد للضراب» قال: والطباقاء من الرجال: 
العيي» ومن الأبل: الذي لا يحسن الضراب”» جعله مثل عياياء. 
فكأنه كرره لما أختلف اللفظ مثل بعدًا وسحمّاء وعبس وبسر. 

وقال القاضي عياض: قول أبي عبيد أن الغياياء -بالمعجمة- ليس 
بشيء ولم يفسره» وتابعه على ذلك سائر الشراح» فقد ظهر لي فيه معنى 
صحيح -إن شاء الله- في اللغةء بَيّنُ في التأويل» وهو أن يكون مأخوذا 
من الغياية» وهي كل ما أظل الإنسان فوق رأسه من سحاب وغيره» ومنه 
سميت الراية غياية» فكأنه غطئ عليه من جهله» وسترت مصالحه» وقد 
يمكن أن يكون أيضًا من الغي» وهو الأنهماك في الشرء أو من الغي 
وهي الخيبة. قال تعالى: «#ضَوْفٌ لفون غَينَا4ك لأنه خائب من كل 
فضلة" . 

وقولها : (كل دَاءِ لَهُ دا۶)» أي: كل داء من أدواء الناس فهو فيه 
ومن أدوائه"» فقد أجتمعت فيه المعايب» فيحتمل أن يكون (داغ) 
جرا لاكل)» يعني + مح كل .داه فق الناس فهو فة وآ يكون آلا 
صفة ل(داء) و(داء) خبر ل(كل)» أي: كل داء فيه بليغ منتهاه» كما 
تقول: “إن زيذا :رجن وإنعذا الفرس :فر 

وقولها: (شَبََكْ). أي : أصاب شجك. 


.5١١7/15 ٥۹۲/١ «مجمل اللغة»‎ )١( 
(؟) «بغية الرائد» ص89-:4.‎ 

(۳) أنظر: «غريب الحديث» .559/١‏ 

(6) ساقطة من الأصول» ومثبتة من «الفائق». 
(0) أنظر: «الفائق» 61/7. 








وقولها: (أَو فَلّكِ أو جَمَعَ كاد لك). وجاء: (أو بجك) والبج: 
الجرح في الرأس خاصة و(الفل)“ في جميع (الجسد)" وقيل: هو 
الطعن» وقال ابن الأنباري: (فلك): كسرك ويقال: ذهب بمالك» 
ظ يقال: فل القوم فانفلواء ويقال: كسرك بخصومته» ويجوز أن يريد 
بالفل الإبعاد والطرد'" . 

وقولها: (أَوْ جَمَءَ جَمَعَ کد لَنِ). أي: جمع الضرب والخصومة. 

والشج : 0 من الطعنة؛ وصفته بالحمق والتناهي في جميع 
النقائص والعيوب» وسوء العشرة مع الأهل. وعجزه عن حاجتها مع 
ضربها وأذاه لهاء فإذا حدثته سبهاء وإذا مازحته قبحهاء وإذا غضب 
إما أن يشجها في رأسها أو يكسر عضوًا من أعضائهاء وهو معنئ 
(فلك)ء أو طعنها وهو معنيل (بجك). قال ابن دريد: (بج)“ القرحة 
إذا شقها وكل شق بج» وجمع ذلك كله لها من الضرب» والجرح› 
وكسر الأعضاءء والكسر بالخصومة» وموجع الكلام» وأخذ مالها. 

الوجه الثالث عشر: 

قول الثامنة ؛ وصفته بحسن الخلق ولين الحديث كمس ظهر الأرنب 
ولينه. و(الزرنب): نبت من الطيب» واحدها زرنبة» قاله ابن حبان في 
«شرحه». يحتمل أن تكون أرادت طيب (ريح'” جسده أو طيب الثناء 
في الناس وانتشاره فيهم كريح الزرنب. قيل: يشبه ورق الطرفاءء 
0 من (غ). 

0) من (غ). 

(۳) أنظر: «الفائق» 20١/7‏ «بغية الرائد» ص١4.‏ 

(6) من (غ). 

() في الأصول: أريج» والمثبت هو الصواب» كما في «غريب الحديث» ۱/ .۳٠۹‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


ويسمئل رجل الجراد لشبهها بهاء وقيل : إنه الزعفران» وقيل : إنه 
المسك» El‏ لسلمل أم الخير أم الصديق إذ كانت تنقزه : 
عتيق وما تق ذو ايلاتي 
رش فت منه ريق كالزرنب اله تيق 

لأن غير الحسك لايقال فيه العيق» إنما هو من صفات المسك؛ 
وقيل : إنه صنف من الآس. وزعم أبن البيطار أنه أضرب عن كلام 
صاحب «الفلاحة» وإسحاق بن عمران. -يعنيل ما ذكره عياض من 
أنها شجرة عظيمة- قال: لأنه ليس بمعروف فى زماننا هلذا ولا من 
قبله أيضًا. وجاء في رواية أبي عبيد: (وأغلبه والناس يغلب)”", 
وصفته بالشجاعة. قال معاوية ووصف النساء: يغلبن الكرام ويغلبهن 
اللئام. وقال الأعشى الجرْمَازي : 
00 15117101010010 وَهُنَّ شر غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ'". 

قول التاسعة إلى أن قالت: (مِنَ النَّادِ). هو بحذف الياء» وهو 
المشهور في الرواية ليتم السجع. وإن كان الفصيح في العربية إتيانهاء 
وصفته بالشرف وسناء الذكر نسبًا وسؤددًا في قومه» فهو رفيع فيهم» 
وأصل العماد: عماد البيث» وجمعها عمد» وهی العيدان التى تعمد 
)١‏ رواها النسائي في «الكبرئ» ٠٠۷/۰‏ (0/94194). والزبير في «الأخبار 

الموفقيات» ص557. 
(؟) رواه أحمد .,35١١/7‏ وأبو یعلیٰ (1۸۷۱)ء والبيهقي .15٠0/٠١‏ 

وهو عجز بيت صدره: وقَذَكَني بَيْنَ عيص مُؤْنَشِبْ. 

انظر: «غريب الحديث» للخطابي »55٠/١‏ «النهاية في غريب الحديث» /١‏ 

.5١57/١ «لسان العرب»‎ » ١ 





بها البيوت. وإنما هذا مثل تعني : أن بيته [رفيع]“ (في)"'' حَسَّبوء رفيع 
ود 5 الله )۳( 


فبيته عالٍ بحِشّْمّته وسعادته لا كبيت غيره من الفقراء» تقصد 
أرتفاعه ؛ ليراه أرباب الحوائج والأضياف فيأتونه» وهه صفة بيوت 
الأجواد. 
وتريد بالنجاد -بكسر النون- حمائل السيف» فكأنها وصفته بطول 
القامة» فإن كان طويلًا كانت حمائل سيفه طول» فوصفته بالطول 
والجود» وهو مما يمدح به الشعراء قال مروان في الرشيد: 
قصرت حمائله عليه فقلصت ولقد تأنق قَيَنها فأطالها 
وقال الأعشى في هَوْدّة بن علي : 
رفيع العماد طويل النجاد يحمي المضاف ويعطي الفقير 
وقولها : (عَظِيمْ الرَّمَادِ) وصفته بالجود وكثرة الضيافة من لحم الوبل 
وغيرهاء فإذا فعل ذلك عظمت ناره وكثر وقودهاء فيكون الرماد 
كثيرًا“» وقيل: لأن ناره لا تطفأ ليلًا؛ ليهتدي بها الضيفان» ومن 
عادة الكرام يعظمون النيران في الظلمة ويوقدونها على التلال؛ 
ليهتدئ بها . قالت الخنساء في أخيها : 
وإن صخرًا لتأتم الهداة [به)“ (كأنه)"'' علم في رأسه نار 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» مثبتة من «غريب الحديث). 
(؟) في الأصل : تعني» والمثبت من (غ). 
(۳) أنظر: «غريب الحديث» ."۷١ /١‏ 
(5) انظر: «غريب الحديث» ."۷١ /١‏ 
(5) ساقطة من الأصول» ومثبتة من «الإيضاح في علوم البلاغة» ص184. 
(5) من (غ). 
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وقال غيرها: 
مت تأته تَعْشْو إل ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 

وقولها: (قَرِيبُ الت ين اا نويد زا ل بين ظهراني 
الناس ليعلموا مکانه» فينزلوا عليه ولا يبعد عنهم ولا يتوارئ منهمء 
بخلاف اللثام'" . 

والناد: المجتمع للمشاورة يبدو القوم حواليه» ولا يسمي ناديًا حت 
يكون فيه أهله فكت عن أرتفاع بيته في الحسب برفيع العماد. وعن طول 
قامته بطول النجاد» وعن كثرة القرى بعظيم الرماد» وعلم مكانه بقريب 
الناد. 

الوجه الخامس عشر: 

قول العاشرة تريد تعظيمه» و(ما) أستفهامية» وفيها معنى التعظيم 
والتهويل وحقيقته: فمًا مَالِكُ وما هو؟ أيْ: أي شيء هوء ما أعظمه 
وأكبره وأكرمه» ومثله قوله : م#اللَآقَةُ © ما كلانه © £ [الحاقة: .]1-١‏ 
و الْقَارعَةٌ مَا الْقَارِعَةٌ © 4» [القارعة: .]1-١‏ أَيْ: أي شيء 
هي ١‏ ما أعظم أمرها . 

وقولها: (مَالِكُ خير مِنْ ذْلِكِ). زيادة في التعظيم» وتفسير لبعض 
الإبهام» وأنه خير مما أَشِيرٌ إليه من ثناء وطيب ذكر» أو فوق ما أعتقِدهٌ 


فيه من سؤدد وفخر. 


(1) عزاه في «إصلاح المنطق» ص98١‏ للحطيئة. 
(۲) في الأصل: إن نزل» والمثبت من (غ)ء وهو الموافق لما في «غريب الحديث». 
(۳) أنظر: «غريب الحديث» ١/٠/ا".‏ بتصرف ؛ 





وقولها: (لَهُ إل قَلِيلاتُ المَسَارِح (كَثِيرَاتُ)''" المَبَارِِ). يعني : 
لا يوجههن ليسرحن نهارًا إلا قليلًا؛ ولكنهن يتركن بفنائه باركات» 
فإن نزل به ضيف لم تكن الإبل غائبة عنه ولكنها بحضرته فيقريه من 
ألبانها ولحومها”'“. ويروئ: عظيمات المبارك» وهو كناية عن سمنها 
وعظم جرمها. وعند ابن قتيبة: إذا تركت إبله كانت كثيرة؛ لكثرة من 
ينضم إليها ممن يلتمس لحمها ولبنهاء وإذا سرحت كانت قليلة» لقلة 
من ينضم إليها من الأضياف والعفاة > وقيل: إنها إذا بركت كانت 
كثيرة؛ لوفور عددهاء وإذا سرحت كانت قليلة؛ لكثرة ما نحر منها 
للأضياف. وفي رواية الهيئم عن هشام في آخر ذلك: وهو أمام القوم 
في المهالك . 

وقولها: (إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ المِزْمَرِ) تريد: العود الذي يضرب به. 
معنتاة: آنه مما كثرت: عنادته ايفان وإطعامهم وشربهم» وضرب 
. المعازف عليهم» ونحر الإبل؛ فلذلك صارت الإبل إذا سمعت ذلك 
أيقنّ أنهن منحورات . 

وقال أبو سعيد النيسابوري: إن كن لا يسرحن إلا قليلًا من النهارء 
ثم تحبس في المبارك سائر النهار فهي هالكة هزالاء وإن كن يسرحن 
بالليل فقد (ضاع)“ أضياف الليل. والتفسير: أن مسارحها قليلة؛ 
لقلة الإبل» وكثرة مباركها بالفناء؛ لكثرة ما تثار فتحلب ثم تترك» 


)١(‏ من (غ)» وفي (س): قليلات. 

(۲) أنظر: «غريب الحديث» ١/١/ا”.‏ 

(۳) العفاة: السائلون. 

(4) في الأصول: ضاف» وهو خطأء والمثبت من «شرح ابن بطال» ۷/ 23757 «بغية 
الرائد» ص8١٠١.‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


فالقليلة إذا فعل بها هذا كثرت مباركها. وقوله: الوِزْمّر: العود؛ نَحَنُّ 
ت لأن العرب كانوا لا يعرفون العود إلا من خالط الحضر منهمء 
والعود إنما أحدث بمكة والمدينة» والذي نذهب إليه أنه المُرْهرء 
وهو الذي يَرْهَرَ النارَ للأضياف والطريقء فإذا سمعت صوت ذلك 
وحسه ومعمعة النار» أيقنت بالعقر . 

وقال عياض : لا نعرف أحدًا رواه (المَرْهِر) كما قال النيسابوري» 
وإن كان يصح؛ لان زهور السراج والنار تلألاً سَنَاهاء والذي رواه 
الناس كلهم (المِزْمَر)ء وهو الصواب. 

قال: وقوله إن العرب لا تعرف العود إلا من خالط منهم الحضرء 
فمن أخبره أن المذكورات لم يخالطن الحضر؛ لأنا ذكرنا في بعض طرق 
هذا الحديث أنهن كن بقرية من قرى اليمن» والقرئ مرتقى الحاضرة 
وفي طريق : أنهن من مكة. مع أن العرب جاهليتها وإسلامها فيها بدويها 
وحضريها قد ذكرت في أشعارها المزاهر وأشباهها”" . 

وقال الدوادي: هو الذي يضرب بهء وكان للأضياف. 

الوجه السادس عشر: 

قول الحادية عشرة: (زَوْجِي أَبُو َع قُمَا أ زَرْعِ). هوكقول 
العاشرة: (ِمَالِكٌ وما مَالِكُ). 

وقولها: (وَأَنَانَ مِنْ حلي أَدْنَيّ) هو بتشديد الياء من أذني على 
ال 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ ۳۰۳-۳۰۲. 
(۲) «بغية الرائد» ص؟7١١.‏ 








ا شي يقد ل ا ارس نكا 
و انامه غ إناسة > و قال انا الكل انما سم ملك الجن دى 
اس ات اا وا عل عا ا لای ر 
NOTE‏ 
وسنوقا .يوسن با دبي 

وقولها: (مَلاً مِنْ شَحُم عَضَدَيَ) لم ترد العضد خاصة» إنما رادت 
الجسد كلهء تقول: إنما أسمنني بإحسانه إلىّء فإذا سمنت العضد سمن 
ال وقيل : قصدت بذكرها سجع الكلام. 


- 
02 


بجح الرجل يبجح إذا فرع » وقال ابن الأنباري : معناه: عظمنى . 
5 ر 3 ۶ e o‏ 1 5200 2 5 

و(بشق) أهل الحديث يقولون بالكسرء قال أبو عبيد: وهو بالفتح: 

1 5 000 8 : (VD 1 

اسم موضع . وصوبه الهروي» وقال النووي: إنه المعروف عند 

ع 0 )¥( 5 ع8 ع : 20006 

(A) 0 

2373037 /۷ ساقطة الأصول» ومثبتة من «غريب الحديث» ۳۷۱/۱ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.١١8ص «بغية الرائد»‎ 

(۲) «غريب الحديث» .۳۷١/١‏ (۳) آنظر: «المفهم) 7117/5. 

(4) آنظر: «غريب الحديث» .۳۷١/١‏ 

(ه) آنظر: «غريب الحديث» .۳۷١/١‏ 

0 أنظر: غريب الحديثة ٠/١‏ ۳۷۲. 

(۷) في «شرح مسلم»: يعني : بشق جبل لقلتهم. 

(۸) «شرح مسلم» .5١09/١6‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

قال عياض : كأنها تريد أنهم لقلتهم وقلة غنمهم حملهم على سكنى 
شق الجبل» أي : ناحيته أو بعضه؛ لأن الشق يقع على الناحية من الشيء 
وعلئ بعضه» والشق أيضًا : النصف . فيكون التفسير على رواية من روى 
بالفتح -وهو أليق بقولها: لقلتهم- شق في الجبل كالغار ونحوه. 

وله وجه آخر ذهب إليه نفطويه» وهو بالحديث أولئ وأوضح لغة. 
ومعنى : الشق -بالكسر- الشظف من العيش والجهد منه» قال ابن دريد: 
يقال هو بشق.وشظف: مق اليش (أى: بجيين)"'" مله وعلية ول 
قوله تعال: إلا مشي الأش 4 [النحل: ۷]. 

قال الداودي: يروى بشق بفتح الباء والشين» وبكسرهماء والتشديد 
في القاف. فمن رواه بالتخفيف: أراد موضعًاء ومن شدد هو الجهد من 
قوله : بشن الاش . 

وقولها: (فِجَعَلَنِي فِي أَهْلٍ صَهِيلٍ وَأطِيط). الصهيل: أصوات 
الخيل» والأطيط: أصوات الإبل. يعني: أنه ذهب بها إلى أهله. 
وهم أهل خيل وإبل» وكان أهلها أصحاب غنمء ليسوا بأصحاب 
خيل ولا إبل. 

قال عياض: وأصل الأطيط: أعواد المحامل والرّحال» ويشبه أن 
يريد بالأطيط هذا المعنيل» فكأنها تريد أنهم أصحاب محامل 
ورفاهية؛ لأن المحامل لا يركبها إلا أصحاب السعة» وكانت قديمًا 
من مراكب العرب"". 
(1) في (س): والجهدء والمثبت من (غ). 


(؟) «بغية الرائد» ص؟77١.‏ 
() «بغية الرائد» ص 75؟١.‏ 





ل كلاب الرَضَاعِ 
قلتٌّ: قد ذكر المبرد أن أول من عمل المحامل الحجاج بن يوسف 
الثقفي» وفيه قول الراجز: 
أول عبد عمل المحاملا أخزاه ربي SEE‏ ! 
وقولها : (دَائِس وَمْتَقٌّ) قال أبو عبيك: تأوله تعضهم من دياس 
الطعام» وهو دِرَاسَّةُء وأهل العراق يقولون: الدياس» وأهل الشام 
يقولون: الدراس» قال: ولا أظنها واحدة من هاتين الكلمتين» فليسا 
من كلام العرب» فإن كان كما قيل فأرادت أنهم أصحاب زرع"" 
وقال أبو سعيد: الدياس : الطعام الذي أهله في دياسة» وعندهم من 
الطعام مقتني فخيرهم متصل”” . وقال ابن التين: يريد أنهم أصحاب 
زرع» يدوسونه إذا حصد وينقونه مما يخالطه. وأما: (منقٌ): فالمحدثون 
يقولونه بالكسر» قال أبو عبيد: ولا أدري معناه» وأحسبه منق بالفتح» 


عيض ام 


أرادت به تنقيه الطعاء“» وأرادت أنهن أصحاب زوع : 

0 ا 
المواشى والأتعام» : تصف ا ماله. 

وقال أبو سعيد ااا هو مأخوذ من نقنقة الدَّجَاحٍ يقال: أنق 
الرجل إذا أتخذ دجاجًا ينة ينقنق أي : أنهم آهل طير . اق : نقلني من فقر إلى 
(1) «الكامل في اللغة والأدب» ۲۲۸/۱. 
(؟) «غريب الحديث» /١‏ ۳۷۲. 
(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ )٤( .۳۰٤‏ «غريب الحديث» /١‏ ۳۷۳. 
() في الأصول: أصحاب» وهو خطأء والمثبت من «بغية الرائد» ص ١٠۲٠ء‏ «شرح 


.۲۱۸/۱٣ مسلم»‎ 





توغ ن اا 


وقال ابن سراج : ويجوز أن يكون (منق) بالإسكان أي : وأنعام ذات 
O‏ وعند ابن قتيبة: قال أبو عبيد: المئّق مفتوح 
النون ولا أغرقف كسرهاء وقال غيره بكسرها. 

وقال النووي: المراد الذي ينقي الطعام» أي: يخرجه من تَبْنِه 
وقشوره» وهو أجود من قول الهروي: هو الذي ينقيه بالغربال. 

وقولها : (قَعِنْدَهُ افون قلا أَمَبَحُ) . أي : فلا يقبح علي قول يقبل مني 
(وأشرب فأتقمح)؛ أي: يرويني الشراب حتئ لا أحب الشرب» ا 
من الناقة المقامح» وهي التي ترد الماء فلا تشرب. وترفع رأسها ريّاء 
وکل رافع رأسه فهو مقمح وقامح قال تعالئ: قَهُم مسد [يس: ۸] 
أي:: لا يستطيعون الشرب» وكانت في قوم عندهم قلة الماء. 

قال ابو ع آى: أروئ حتئ أدع الشرت من :شدة الزي: قال؛ 
ولا أراها قالت هذا إلا من عزة الماء الذي عندهم» وبعضهم يرويه: 

َّ ا ل 0 

وقال أبو سعيد: فأتقتح : هو الشرب على رسل لكثرة اللبن؛ لأنها 
ل بان ل حا ل ا ل و ويقول 
الرجل لصاحبه إذا أحثه على أن يأكل أو يشرب: والله لتقمحنه. 
والتقمح : الأزدياد من ا وقال ابن السكيت في التقنح الذي لم 
يعرف انوعييذة انمق 4 افطع اترات انالا أبن ر قال 
الكلابيون: : قنحت تنقح قنحًا وهو : التكاثر في الشراب بعد الري. 


.١7؟90ص أنظر: «بغية الرائد»‎ )١( 


(0) «شرح مسلم» .5١8/١5‏ 
0 «غريب الحديث» /١‏ ۳۷۳. 


(5) ساقطة من الأصول» ومثبتة من «شرح ابن بطال». 








س يتا ارتا ا 


وقال أبو حنيفة: يقال: قنحت من الشراب قنخًاء وقنحتٌ أقنح 
قنحًا : تكارهت عليه بعد الري. والغالب: تقنحت. والترنح: كالتقنح”"' . 

قال عياض : حك أبو علي القالي في «البارع» و«الأمالي»: قنحت 
الأبل تقنح -بفتح النون في الماضي والمستقبل- قنحًا بإسكانها. وقال 
شمر: قنحًا : إذا تكارهت الشرب» ومن رواه بالفاء والتاء (أتفتح) إن لم 
يكن وهمًا فمعناه: التكبر والزهو والتيه. ويكون هذا الكبر والتيه من 
الشراب» لنشوة سكره» وهو على الجملة يرجع إلى عزتها عنده» 
وكثرة الخير لديهاء أو يكون معنى أنفتح: كناية عن سمن جسمها 
اد 

قال عياض : ولم يروه في الصحيح إلا بالنون» وكذا هو في جميع 
النسخ . وقال البخاري: قال بعضهم: فأتقمح» بالميم. 

قال: وهو أصحء والذي بالنون معناه: أقطع الشرب وأتمهل فيه 
وقيل: هو الشرب بعد الري. 

وقولها: (فَأَتَصَبَحُ). أي: أنام الصبيحة؛ لأنها لها من يكفيها 
الخدمة من الإماء وشبهها . 

وقولها: (حُكُومُهَا رَدَاحٌ)» تريد: الأحمال والأعدال التي فيها 
الأوعية من صنوف الأطعمة والمتاع» واحدها عكم» كجلد وجلود. 
والرداح: العظيمةء تقول: هي كثيرة الحشو”". يقال للمرأة: رداح؛ 
إذا كانت عظيمة العجزء ثقيلة الأوراك. 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ 00-705". 
(۲) «بغية الرائد» صلا؟١-158.‏ 
(۳) أنظر: «غريب الحديث» .۳۷٤-۳۷۳ /١‏ 











لضي لشرح الجامع المحيع سے 

وقال ابن حبيب: إنما هو دراح. أي: ملاء» وليس كما قال 
الشارح: رداح. 

قال (عياض: ما قاله)”'' أبو عبيد وغيره صحيح معروف» ومعناه 
ظاهر» وما أدري لم أنكر ابن حبيب وهو بنفسه معنئ ما فسره هو به 
مع مساعدة سائر الرواة لما قاله أبو عبيد» فإن روايتهم كلهم رداح. 
قال: ولم أسمعها من شيخ» ولا وجدته في جماهير اللغة وصحاح 
العربية» إلا أن يكون وهم عليهء وإنما أراد: رداح بكسر الراءء 
وأنكر فتحها فقط» فلقوله وجه» ويكون (رداح) هنا بمعنیٰ ما قاله 
أبو عبيد» لكنه جمع (رادح)”'' كقائم وقيام» وكذا وجدته مضبوطًا 
عند بعض رواة الحديث بكسر الراء””" . 

وقولها: (وَبَيْنَهَا فَسَاحْ). هو بفتح الفاء أي: واسع كبير. 

وقولها: (كْمَسَلَ شَظبَةٍ)» هذا من تمادح الرجال» وأصل الشطبة 
ما شطب من جريد النخل وهو سعفه» وذلك أنه تنشق منه قضبان 
دقاق ينسج منها الحصر» يقال للمرأة التئ تفعل ذلك: شاطبة» 
وجمعها شواطب» فأخبرت أنه مهفهف ضرب اللحم» شبهته بتلك 
الشطة20 . 

وعبارة ابن التين: أرادت أنه ضرب الجسم» وهو مما يمدح به 
الرجال. 


() من (غ). 

)۳( في الأصول: ردح وهو خطاء والمثبت هو الصواب ؛ لمناسبة (قائم) و(قيام). 
(۳) «بغية الرائد» ص .٠١۳-۱۳۲‏ 

(5) أنظر: «غريب الحديث» ١/5/ا".‏ 





e‏ ڪتابُ الرَّضَاعَ 


وقال أبو سعيد: تريد كأنه سيف مسلول من غِمُد» شبهته بذي شطب 
يمان» وسيوف اليمن كلها مشطبة» وفي كتاب ابن حبان: الشطبة 
والشطب: ما شطب من سعف النخل . 
وقولها: (وتكفيه -وفي لفظ: وتشبعه- ذراع الجفرة) فَالجَمْرَة : 
الأنثى من أولاد الغنم. وقيل: من أولاد الماعزء والذكر: جفرء 
وهي التي لها من العمر أربعة أشهرء ومنه الغلام الجفرء والعرب 
تمدح الرجل بقلة الأكل والشرب كما مرّء وزاد فيه بعضهم: كريم 
(الخل)”'' برود الظل»ء وفي الإلّ. أي: وَافِيَ العهد» وبرد الظل كناية 
عن طيب العشرة» ولا يخادن أخدان السوء. 

وقولها: (وَمِلْءٌ كِسَايِهَا)؛ وصفتها بالسمن» و(غيظ جارتها): أي 
ضرتها. أرادت أن ضرتها ترى من حسنها ما يغيظها . 

وقولها: (وما جَارِيَة أب 1 لا تبث حَدِيتَنَا تَبْثِينَا). هو بالباء 
الموحدة» ويروئ بالنون» وأحذهما قريب المعنيل من الآخر: لا تظهر 
ا 

وقال ابن الأعرابى: الثّاث المغتابون للمسلمين» والأول أشبهء 
بمعنى الخدمة. ٠‏ 

وقولها: (ولا تتفت ميرتتا). وفي رواية: لا تنقل. يعني: الطعام 
لا تأخذه فتذهب به» تصفها بالأمانة. والتنقيث: الإسراع ة في السير. 
أ لا تله بون 
)١(‏ في الأصول: الجدء وهو تحريف» والمثبت من «بغية الرائد» ص۸٤٠‏ «التدوين 


في أخبار قزوين» ١//ا5ء‏ «فتح الباري» .717١/9‏ 
(۲) أنظر: «غريب الحديث» /١‏ هلا”. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ل 

وعبارة بعضهم: النقث: النقل» والتنقيث: مبالغة. وقال ابن 
حبيب: لا تفسده ولا تفرقة. وقال ابن أبي أويس: لا تسرق. وقال 
أبو سعيد: التنقيث: إخراج ما في منزل أهلها إلى (الأجانب)”"', 
وهو الشف وا لتك العاف وا ا وقال ابن فارس: نقث 
القوم حديثهم : خلطوهء كما ينقث الطعام”". 

وقولها : (وَلَا تملا نّا تَعْشِيشًا). التعشيش : -بالعين المهملة- 
مأخوذ من عشعش (الخبز)“ إذا فسد؛ تريد: أنها تحسن الطعام 
المخبوز» وتتعهده بأن تطعم منه أولًا فأولّا طريّاء ولا تهمل أمره 
فيطرح ويفسد” » ذكره ابن التين» ثم قال: وقال الداودي: أراد أنها 
لا تتسمع إلى أخبار الناس فتأتينا بها . 

وقال يعقوب فيما حكاه ابن قتيبة: تريد النميمة وما شاكلها . 

وقال ابن حبان: تريد أنها عفيفة الفرج لا تفسق. وعبارة بعضهم: 
لا تخبئ خبيئًا كعش الطائر» أو كأنها لا نَقُمٌ البيت فهو كعش الطائر في 
قذره وقشبه. 

وقال النووي: لا تترك القمامة والكناسة فيه مفرقة كعش الطائرء بل 

وقيل: لا تسرق طعامنا فتخبأه في زوايا البيت. 


(1) في الأصول: جانب» والمثبت من «شرح ابن بطال» ۷/ ٠۳٠٠‏ «بغية الرائد» ص ١494‏ . 

(') أنظر: «شرح ابن بطال» 0.55/1 9) «المجمل» .88١/7‏ 

(5») في الأصول: الخمرء وهو تحريف» والمثبت صوابه» كما في «أعلام الحديث» 
۳ .۰ «إكمال المعلم» ااا 

.۱۹۹۹-۱۹۹۸ /۳ أنظر: «أعلام الحديث»‎ )٥( 


(5) «اشرح مسلم» .175١/١6‏ 





سس قب لز 


وقال سعيد بن سلمة» عن هشام: تعشعش بيتنا تعشيشًا . 

فائلة : 

في رواية الهيثم عن هشام: ضيف أبي زرعء وما ضيف أبي زرع؟ 
في شبع وري ورتع. قال ابن قتيبة : الرتع : جمع رتعة من قوله تعاليل : 
َع ا ولي يلهو ويتنعه”". 
وقال الكلبي: يرتع : يذهب ويجيء وينشط ويلهو ويلعب . وفي رواية 
أيضًا: طهاة أبي زرع» فما طهاة أبي زرع؟ لا تفتر ولا تعدى 
(تقدح)”*) فوا ا( ولحو رة ر كريد 
بالطهاة الطباخين» واحدهم طاهي يقال: طها الرجل إذا طبخ. 
ولا تعدئ. تريد: لا تصرف عن اتخاذ ذلك. 

وقولها : (تقدح قدرًا) معناه: تغرف قدرّاء يقال: قدح: إذا غرف» 
والمقدحة المغرفة» وأصلها المقدوح. كالجريح والمجروح . 

فائدة : 

أسلفنا معن قولها: (وَمِلُءٌ كِسَائِهًا). وجاء في رواية: صِمْر ردائها 
بكسر الصاد المهملة وهو الخالي. 

قال الهروي: أي: ضامرة البطن» فالرداء ينتهي إلى البطن. 


.585 /١ «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) كذا بالأصل: أبو عبيد» ولعله أبو عبيدة. 

(۳) أنظر: «مجاز القرآن» ۱/ .۳٠۳‏ 

(5) في الأصول: للقدح» والمثبت من «التدوين في أخبار قزوين» 2558/١‏ (فتح 
الباري» 9/ ۲۷۲. 

(5) في الأصول: الأخرئ, والمثبت من «التدوين في أخبار قزوين» 235358/١‏ «فتح 
الباري» ۹/ ۲۷۲. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


وقال غيره: معناه أنها خفيفة أعالي البدن -وهو موضع الرداء- 
ممتلئة أسفله -وهو موضع الكساء- توضحه رواية: وملء إزارها. 

قال عياض : أرادت أمتلاء منكبيها وقيام نهديها بحيث يدفعان الرداء 
عن أعالي بدنها فلا يمسه. فيصير خاليًا بخلاف أسفله. 

سلف معن قوله: (وَعَيْظُ جَارَتِهًا). وفي رواية: عَفّر جارتها. 
بالعين المفتوحة والقاف الساكنة. 

قال عياض : كذا ضبطناه عن جميع شيوخناء وضبطه الجياني : 
(عَبْر) بضم العين وإسكان الباءء وكذا ذكره (ابن الأنباري)"» وكأن 
الجياني أصلحه من كتاب ابن الأنباري» وفسره على وجهين: 
أحدهما من الأعتبار (أي)”": ترئْ من حسنها وعفتها ما تعتبر به. 
والثاني: من العبّرة: هي البكاء. أي: ترئ من ذلك ما يبكيها 
لحسدها وغيظهاء ومن رواه بالقاف فمعناه: تخيظهاء فتصير 
كمعقورة» وقيل: تدهشهاء من قولهم: عَفَرّا إذا دهش . 

وعند الإسماعيلي: وذكرت كلب أبي زرع. 

قوليناء (والاوطات تخسن ) قرية ب الأارطاب أسفيه O‏ 


. 55 // «إكمال المعلم)‎ )١( 

)١(‏ في الأصول وفي «شرح مسلم» للنووي 7١4/١8‏ ابن الأعرابي» والمثبت من 
«إكمال المعلم» 7/17 :: وهو الصواب يوضحه ما ذكره بعد. 

9 من (غ). 

)٤(‏ «إكمال المعلم) ۷ ۷ بتصرف. 





واحدها: وطب» كاله أو غد وأنكره أبو سعيد وقال: هذا منكر فى 
العربية أن يكون فَعْل يجمع على أُفْعَالء لا يقال: كلب وأكلاب». 
ولا وجه وأوجاه» وإنما الصحيح: الأوطب فى القلة والأوطاب فى 
الكثرة" . ٠‏ 

ومعنى : (تمخض) تحرّك حتئ تخرج زبدتها ويبقى المخيض» 
ومعنیٰ كلامها يحتمل أنها أرادت تبكير خروجه من منزلها غدوة» 
وانطوئ فى أثناء ذلك كثرة خير داره» وغزر لبنه» وأن عندهم منه 
ما يشرب صريحًا ومخيضّاء ويفضل عن حاجتهم حتیٰ يمخضوه في 
الأوطاب ويستخرجوا زبدذه وسمنه. 

ويحتمل أنها تريد أن خروجه في أستقبال الربيع وطيبه» وأن خروجه 
إما لسفر أو غيره كان فى هذا الزمن» فتكون الفائدة فى الأحتمال 
الأول: تعريفها بخروجه عنها بكرة النهار» والثاني: إعلامها بوقت 
خروجه عنها في أي فصل هو. 

قولها: (فَلقِيَ مَعَهًا وَلدَانِ كَالمَهْدَيْنِ). وفي رواية: كالصقرين. 
أحتاجت إلى ذكرها هنا؛ لتنبه على أحد أسباب تزويجه لها؛ لآن 
العرب كانت ترغب فى الأولاد» وتحرص على النساء المنجبات في 
الكل الكل تكن ف ووا الحظيت أا اعواها ل اها راه 
إنما تزوجها بكرًا. 


.۳۷١ /١ «غريب الحديث»‎ )١( 
.805/1/ أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )0( 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قصل : 

وقولها: (يَلْعَبَانٍ مِنْ نَحْتِ حَضرمًا برمًانتيّن). يعني أنها ذات كفل 
اع ل ارو ال سدم 
فجوة يجري فيها الرمان» وقيل: إنهما الثديان. وأنكره أبو عبيد فقال: 
لبن هدا و : 

وحكاه ابن قتيبة عن ابن أبي أويس. قال عياض : والأول أرجح ؛ 
لاسيما وقد روي: من تحت درعها برمانتيه”") 

وعبارة ابن التين وصفها بكبر الكفل والصدر. 

فصل : 

قولها : (فطلقنى وَنَكْحَهَا ٠‏ فَتَكَحْتٌ بَعْدَهُ رجلا سَرِيّاء رَكِبَ شَرِيًا) . 
كذا في اي وفي رواية أ الهيثم: فاستبدلت بعده» وكل بدل 
أغوو فزوج شان «والسرق :"بالسن المهملة آي م شرا الا فن: 

وقال عياض» عن ابن السكيت: بالمعجمة يعني : سيدًا شريفًا سخيًا . 

و(ركب شريًا) بالمعجمة» وهو الفرس الذي يستشري في سيره» 
أي: يلح ويمضي بلا فتور» وقال يعقوب: وهو الفرس الفائق 
البغبار"" + :وتقل ابن 'يظال فن اين السكيت: زكت فرشا شرا أي 
خيارًاء من قولهم: هذا من سراة المال أي: من خياره”*'؛ ولما 
)١(‏ «غريب الحديث» /١‏ ه/ا"1-”/ا7. (؟) «إكمال المعلم» .٤1۸/۷‏ 
©" «إكمال المعلم» ۰)۷ بتصرف. 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» 07//7. ونَصٌ عبارته كما عند الزمخشري في «الفائق» ٥٤/۳‏ : 

الفرس الشري: الذي يشري في عدوه» أي: يلج ويتمادئ» وقيل هو الفائق 


الخيار» من قولهم : سراة المال وشراته لخياره. عن ابن السكيت» واشتراه 
واستراه: أختاره. اه 








ضبطه النووي بالمعجمة أدعى فيه الأتفاق» ويأتي على ما حكاه ابن 
بطل عن ابن الت انان ا 

قولها: 00 حَطيًا) . يعني : الرمح؛ لأنه ای م ناحية 
البحرين يقال له: الخطء فنسب الرماح إليهاء وإنما أصل الرماح من 
الهند ولكنها تحمل إلى الخط في البحرين ثم تُفرق منها في البلاد'"» 
وهي قرية بسيف البحر عند عمان. 

قال أبو الفتح: قيل لها ذلك؛ لأنها على ساحل البحرء والساحل 
يقال لها : الخطء. لأنه يفصل بين الماء والتراب. والخَطيّ : بفتح الخاء 
المعجمة في أخبار ثعلب في «فصيحه»: قال ابن درستويه : والعامة تكسر 
الخطية في كل حالٍء وهو خطأ"". 

قلت: في «شرح ابن هشام» يقال بكسر الخاء. 

قال عياض: ولا يصح قول من قال: إن الخط منبت الرماح”*“. 
وعند ابن سيده في (الغويضص»: كل سيف حط ٠‏ قال: فاما قول 
سلامة بن جندل: 

يأخذن بين سواد الخط فاللوب 

فإن الخط هنا: الطريق» حكاه ثعلب. 

وفي «معجم أبي عبيد»: الخط : ساحل بين عمان إلى البصرة» ومن 
(۱) «شرح ابن بطال» ۷/ ۴۰۷ «شرح مسلم» .57١/١6‏ 
(۲) انظر: «غريب الحديث» ١/5/ا”.‏ 


)۳( ااتصحيح الفصحيح» لابن درستويه. 
(5) «إكمال المعلم» €4/۷. 


.٤/۲ أنظر: «المخصص»‎ )٥( 


س٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


كاظمة إلى الشّحرء ثم أنشد قول سلامة السالف ثم قال: واللوب: 
الحرار» حرار قيس. قال: وإذا كانت من حرار قيس إلى ساحل 
البحر» فهى نجد كلهاء قال: وقيل : الخط فيها الرماح الجياد» وهى 
ا 

قولها: (نَعَمّا) هو بفتح النون الإبل خاصة» قاله عياض وابن 
بطال”"» وابن التين» وقال غيرهم: لجمع الإبل والبقر والغنم» 
[الأنعام: ؟4١].ثم‏ قال: تمي اروج [الأنعام: 157] فذكر أنواع 
الماشية. ووقع في رواية: (نِعمًا) بكسر النون جمع نعمة» والأشهر 
الأول" 

وقولها : (نْرِيّا) هو بفتح الثاء المثلثة ثم راء مهملة ثم مثناة تحت وهو 
الكثير من المال وغيره» ومنه الثروة في المال» وهي كثرته» قال 
الكسائي: يقال: قد ثرى بنو فلان بني فلان يثرونهم إذا كثروهم 
وكانوا أكثر منهم و(القياس)“ ثرية» لكنه ليس من حقيقي التأنيث» 

قولها : (وَأَعْطَانِي مِنْ كل رَائِحَةٍ رَوْجًا). أي: أعطاني أثنين من كل 
)١(‏ «معجم ما أستعجم) لأبي عبيد البكري .007/١‏ 
6 «شرح ابن بطال» V/V‏ و«إكمال المعلم» ۷/ 556 . 
(۳) «بغية الرائد» ص7١١.‏ 
(4) في الأصول: القياسر» وهو تحريف» والمثبت هو الصواب. 





س كتَابٌ الرَّضَاعَ لال u‏ 7 
ما يروح من الإبل والبقر والعبيدء والزوج هنا الأثنين» ويقال للواحد 
زوج» ويحتمل أنها أرادات صنماء والزوج يقع على الصنف» ومنه 
قوله تعالى: «وَكُمٌ روجا تَلنَهَ ©)» [الواقعة: ۷] وصفته بالسؤدد في 
ذاته» والسعة فى ذات يده» وأنه صاحب حرب وركوبء. وأنه محسن 
إا متسل على كلها قم ريع هذا كله لم يع عا موقم أبن 
زرع» وأن كثيره دون قلیله» فكيف بكثيرهء وأن حال هذا معيب إذا 
أضافته إلى حال أبي زرع» مع إساءة أبي زرع أخيرًا في تطليقها 
والاستبدال بهاء ولكن حبها له بغض إليها الناس بعده؛ ولهذا كره 
أولو الرأي تزويج أمرأة لها زوج طلقها؛ لميل نفسها إليه'" . 

وقوله : (وَمِيرِي أَهْلَكِ). أي: صليهم بالميرة» وهي الطعام» وأصله 
من أمتيار البوادي من الحواضر. 

فصل : 

قوله يكل لعائشة رضي الله عنها : ( «كُدْتْ لَك كَأَبي رَرْع لام رَرْع) ) 
قله ييا لننسها ومبالفة.في: حسمن معاشرتهاء "ثم سين من ذلك 
الأمر المكروه منه أنه طلقها «وإني لا أطلقك»؛ تتميمًا لتطييب نفسهاء 
وإكمالًا لطمأنينة قلبهاء ورفعًا للإيهام؛ لعموم التشبيه بجملة أحوال 
أبي زرع» إذ لم يكن فيها مذمة سوى طلاقه لها . 

وقد جاء في رواية أبي معاوية الضرير ما يدل أن الطلاق لم يكن من 
قبل أبي زرع واختياره» فإنه قال: لم تزل به أم زرع حتئ طلقها . 

وجاء أن عائشة قالت: بأبي أنت وأمي» بل أنت خير لي من أبي 
زرع. وهو جواب مثلها في فضلها وعلمهاء فإنه الي لما أخبرها أنه 


.155-١57ص أنظر: «بغية الرائد»‎ )١( 





حؤ کے ی ور ی شع عت 
لها كهو؛ لفرط محبة أم زرع له وإحسانه إليها. أخبرته هي أنه عندها 
أفضل . وهي له أحب من (أم زرع ا زرع) 

فصل : 

قد أسلفنا في الوجه الخامس أن فيه التأسي بأهل الإحسان إلى 
آخره» وهو ما ذكره المهلب واعترضه القاضي فقال: هذا عندي غير 
مسلّم ؛ لأنا لا نقول أنه اكت أقتدئ بأبي زرع» بل أخبر أنه لها كأبي 
زرع» وأَعْلّم أن حاله معها مثل حالة ذلك لا على سبيل التأسي به 
فأما قوله فيه التأسي فصحيح مالم تصادمه الشريعة . 

فصل : 

قوله لها : ( «كُنْتُ لَك ) أي: أنا لك؛ كقوله تعالی: کم عَيْرَ 
س [آل عمران: ]١١١‏ أي : أنتم خير أمةء ويمكن بقاؤها علق ا 
كما قال القرطبي : اح عرد السابق» ويمكن أن يكون 
مما أريد به الدوام كقوله: ظوَكانَ أله سميعًا بيا" [النساء: .]٠١١‏ 

فصل : 

في فوائده مختصرًا غير ماسلف: فيه: جواز إعلام الرجل بمحبته 
للمرأة إذا أمن عليها من هجر أو شبهه 

وفيه: ذكر محاسن النساء للرجال إذا كن مجهولات» بخلاف 
المعينات» فذلك منهى عنه فى قوله: «لا تصف المرأة المرأة لزوجها 
حتئ كأنه ينظر إليها ٠.‏ 
١‏ في الأصول: أبي زرع لأم زرع» والمثبت الصواب» وهو المناسب للسياق. 

انظر: «بغية الرائد» ص58١.‏ 
(۳) «بغية الرائد» ص١7١.‏ (۳) «المفهم) 50:0-1759/5. 
(5) سيأتي برقم )٥۲٤١(‏ كتاب النكاح» باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. 





وفيه: ما يدل على التكلم بالألفاظ العربية والأسجاع. وإنما كره 
ذلك للتكلف. 

وفيه: حسن المعاشرة مع الأهل ومحادئتهن بما لا إثم فيه» وأن 
بعضهن ذكرت ما في زوجها من عيبه» ولم يكن ذلك (غيبة) إذا 
كانوا لا يعرفونء وإنما الغيبة من عين بما يكره ذكره. 

وفيه: جواز قول المرء لصاحبه: بأبي أنت وأمي. 

وفيه: الرد على من لم يجز قول هذاء وما يحكئ عن الحسن ومن 
قال بقولهء وأنه لا يفدي أحدكم بمسلمء فهزه عائشة قد قالته وأبواها 
مسلمان. 

وفيه: شكر المرأة إحسان زوجهاء وعليه ترجم النسائي» وخرج معه 
في الباب حديث ابن عمر: «لا ينظر الله إلى أمرأة لا تشكر زوجها"" . 

وفيه: مدح المرء في وجهه إذا علم ذلك غير مفسد ولا مغير نفسه» 
والشارع مظنة كل مدح» ومستحق كل ثناء» وأن من أثنل بما أثنى فهو 
فوق ذلك كله. 

وما أحسن قول البوصيري”" فيما أخبرنا غير واحد عنه: 
دع ما أدعته النصارئ في نبيهم واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم 
فمبلغ العلم فيه آنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 

وقد ورد في الأثر أنه كنتلا كان لا يقبل الثناء إلا من مكافى”*'. 
)»١(‏ في الأصول: عيبّاء والمثبت هو الصواب» لمناسبته لما بعده. 
(۲) «السنن الكبرئ» 6/ 604". 
(۳) في قصيدته المشهورة المعروفة ب«البردة» وعليها كثير من المؤاخذات. 


2 رواه الترمذي في «الشمائل» (؟0705), وابن سعد في «الطبقات» 0/۱« والطبراني 
5ه والبيهقى فى «الدلائل» ۰۲۹۱/۱ وفى «الشعب» ۲/ .٠١١۷‏ 





-9 0 .)ني مسح التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 

قال القتبي : إلا أن يكون ممن أنعم عليه بي فيكافته الآخر الثناء"» 
ورده ابن الأنباري وغلطه؛ لأنه لا ينفك أحد من إنعام رسول الله؛ لأن 
الله تعالئ جعله للناس كافة وهداهم ورحمهم به» فكلهم تحت نعمته» 
والثناء عليه فرض عليهم لا يتم الإسلام إلا به» وإنما المعنئ لا يقبل 
الثناء إلا من رجل عرف حقيقة إسلامه ممن لا ينبذ بنفاق» وقيل : 
مكافىئ: ا غير مفرط فيهء قال اكَيئ: «لا تطروني كما 


أطرت النصارئ عيسئ اتن . 

فصل : 

قال عياض : وفي قوله: «كنْتُ لك کان نع لم 2 في الألفة 
(والرفاء)"» 

فائدة : 


إن لم يصح النهي عنه جواز قوله للمتزوج؛ لأنه إذا قال أحد 
الزوجين لصاحبه» فلا يمتنع أن يقوله الأجنبي لأحدهما. وقد أختلف 


العلماء في هلذاء فروي جوازه عن عبد الملك بن حبيب”“» وعن 


شريح أيصًا“» وكرهه آخرون. منهم عقيل بن أبي طالب فيما رواه 
عه الخ 
قال الطبري : ولم يسمع منه› ed,‏ 


.٥١۷/١ «غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) سلف برقم .)۳٤٤٥(‏ 

(9») في الأصول: الوفاء» والمثبت من «بغية الرائد». 

(5) أنظر: «النوادر والزيادات» /٤‏ ۳۹۲. 

(4) رواه عبد الرزاق .)1١584( ١9٠/5‏ 

(5) رواه عبد الرزاق »)٠١٤١۷( ۱۸۹/١‏ وابن أبي شيبة 5/5 .)١۷۲١۷(‏ 


فيه جواز المزح في بعض الأحيان» وإباحة المداعبة مع الآهل» 
ولا يقول إلا حقاء أخر جه الترمذي من حديث أبى هريرة رضي الله 
«إني لا أقول إلا حقًا». ثم قال: حديث حسن. وأخرجه الزبير في 
«كتاب الفكاهة والمزاح» من هذا الوجه بلفظ : قالوا: يارسول الله كلل 
إنك تداعبناء قال: (إني وإن داعبتكم فإنى لا أقول إلا i‏ 

ورواه أيضًا مرسلا عن بكر بن عبد الله المزني» وعن يعي ين أبن 
كثير : كان رجل من الصحابة ضحائاء فذكر ذلك لرسول الله ية فقال: 
«ما يعجبون» إنه ليدخل الجنة وهو يضحك“»". وعن طلحة بن خراش 
وعبد الرحمن بن ثابت وعبد الله بن بسر أن الني ية ضرب فخذ الفاكه بن 
سكن وقال: «استعطي يا أم عمرة». وقال لأبي اليسر «يا أم اليسر». 
قالوا: فألقى الفاكه يده على فرجه لا يشك أنه عاد أمرأة فقال ل : 
«مالك؟» فقال: ما شككت أنى عدت أمرأة» فقال ككِ: «إنما أنا بشر 
أمزح معكما. وسماه من يومئذ الموقن. 

وأما ما روي عن ذم المزاح والنهي عنه فيما روى ابن الأعرابي» عن 
المطين» عن ابن نمير» عن المحاربى» عن أبيه» عن عبد الملك» عن 
عكرمة» عن مولئ يرفعه: «لا تمار أخاك ولا تمازحه) ". 


.)199486( الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (14)ء من حديث يحيئ بن أبي كثير. 

(۳) رواه الترمذي )۱۹۹١(‏ من طريق المحاربي» عن ليث بن أبي سليم» عن عبد الملك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس. قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 





للزى..س_-ب بإ بي يس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وحدثنا أبو داود» وساقه إلى عبد الله بن السائب» عن أبيه» عن جده 
مرفوعًا : «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادًا ولا لاعبّاا”'". فليس هذا من 
المزاح المحمود المباح» فإنما يهيج (الضغائن)» ويعد من السباب 
والكذب» أو يتسلط به على ضرر رجل أو ماله» فليس من المزاح 
المحمودء ولا هو من جنس ما جاء عن رسول الله و فإنه ليس مما 
ورد عنه من ذلك شيء زائد عل خفض الجناح وبسط الوجه وطلب 
التودد. ومن ذهب إلى أنه يسقط الهيبة كما قال أكثم بن صيفي› 
فلعله في الإكثار منه والتخلق به. 

وأما قول من قال: إنما سمي (المزاح)”" مزاحًا؛ لأنه زاح عن 
الحق فلا يصح لفظًا ولا معنى» أما المعنئ» فلما ذكرنا عن رسول 
الله ية من أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقّاء وأما اللفظ؛ فلأن الميم 
في المزاح أصلية ثابتة في الاسم والفعل» ولو كان كما قال كانت 
تكون زائدة ساقطة من الفعل. 

وفي الحديث أيضًا أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ 
لأنه ال قال: «كنت لك كأبي زرع» ومن جملة أفعاله أنه طلق أمرأته أم 
زرع» ولم يقع عليه اة طلاق بتشبيهه ؛ لكونه لم ينو الطلاق» وقد سلف 
في رواية: «غير أني لم أطلقك» . 


(۱) أبو داود (0:007). 

(۲) في الأصول: الطغائنء هو خطأء والمثبت هو الصواب. 
)۳( من (غ). 

() أنظر هه الفوائد في : «بغية الرائد؛ ص١1/ا١-180.‏ 


سل تاب الرّضَاعِ 

فصل : 

في الات سورع بها اه رصي امد عيها كان لديل القتود 
رابوم فيَسْترَنِي رَسُولُ الله كَل وَأَنَا أَنْظرٌء كُمَا زِلْتُ أَنْظرٌ حى كُنْتُ 
ن( أُنْصَرِفٌْ لكر وان الجارية الحديثة ا 

وقد سلف في العيد وفي المساجد' “» وأن لعبهم كان في المسجدء 
وادعئ بعضهم نسخه بقول الله تعالئ : في بوت أن لَه أن تُرْفَم4 [النور : 
1"] وبحديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانینکه »۳ ٠‏ وأبداه 
أب عد الملك ناء فقالة يعمل أن بكو مسبوها؟ لان نظر 
النساء إلى الرجال وإلى اللهو فيه ما فيه» وهو عجيب. 

وقوله: (فاقدروا قدر الجارية) يقال: قدرت الأمر كذا أقدذر وأقدِر ' 
إذا نظرت فيه ودبرته» وقدر بفتح الدال كما ذكره ابن التين. 

قال الهروي: قدرت على الشىء أقدر قَدْرا قَدَرَا وقدرة ومقدرة 
وقدرانا. قال: ومنه يقال: أقدر مك 

وضبطه عند ابن فارس بإسكان الدال» والمعنى: أن الجارية تطيل 
المقام؛ لأنها مشتهية للنظر. 


ا 


.)46٠ »٤٥٤( سلف برقم‎ )١( 


() رواه ابن ماجه .)۷0۰٩(‏ وقد سبق تخريجه موسعًا. 





جز تا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 
۴- باب مَوعظة عظة الرَّحْلٍ ابنته لحال رَوَحَهَا 

93- حَرَّكَنَا أو الِيَمَانْء أَخْبَرنًا شعي شُعَيْبُء عَن اله هری قَالَ: آخبرن عُبَيدُ الله بْنُ 
شید ا أي قو عبد لفن عباي رضي اٹ نهم قل م أل خري أَنْ 
أَشألٌ عُمَدَ بن الطاب عن لين من ن رواج الي ع بلا لكين قال الله تَعَالَى : : إن 
ني إل اث تقد كت د بك [التحريم: 4] 3 حَنّى حَجٌ وَحَجَجْتٌ مَعَهُه وَعَدَلْ 
ل ع او فم جاء سكب على يدنه لها توص قث له ي مر 
لؤْمِنِينَ مَن الْزاَتَانٍ مِنْ أَرْوَاجٍ النّبَ ك اللَنَانِ قَالَ الله تعالّى: إن تنو إلى اله 


5-14 
صد 
ات 30 و 23 م 4 


قد صَعَتْ فلوبكما 4 [التحريم:4]؟ قَالَ: وَاعَجَبَا لَكَ يا ابن عَبّاسء هُمَا عَائْسَةُ 


رام و 


23 
أ 


م سبل ُمَرْ الحدِيتٌ يشوف قَالَ: كُنْتُ نا وجار لي مِنّ لأنْصَارٍ في بَنِي 
مي بن ريد وهُمْ من عوالي الديئة» ونا َو بُ انول عَلَى لنب لاء يرل يَومَا 
ازل يَوْمَاء فَإِذَا نَرَلْتُ جنه بما حَدَتَ مِنْ حَبرِ ذلك اليم مِنَّ الؤخي أَوْ غَيْرِهء وَإِذَا 
رَلَ قَعَلَ مِثْلَ دَلِكَء وَكُنَا مَعْشَّرَ قُرَيْش تَغُْلِبُ النّسَاءء فَلَمّا قَدمنًا على الْأنْصَارِ إا 
قوم تَعْلِبهُمْ فطفق اونا يَأُكُدْنَ مِنْ أدب نِسَاءِ الأنُصَارء فَصَخْيْتٌُ على 
مرق فَرَاح َ جَعَثْنِيء فَأَنْكَرْتٌ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَث: : قم كر أن أراجكك؟ الله إِنَّ أ واج 
النَبِي جل لَيْراجِعْنَه» وَإِنَّ إحْدَاهْنَ لَتَهْجْرْهُ ه اليَؤم حَنَّى الليل. فَأفْرَعَنِي ذَلِكَ وَقْلتُ 
ل ل ا 
فَقُلْتُ لَهَاه أَيْ حَفْصَةء أَتَعَاضْبٌ إِخْدَاكُنَ النَبِيَ ك اليم حَنَّى اللَيْل؟ قَالَت: تَعَمْ. 
قلت فذ جیب وخبيزت» أقتأمزين أن يفضت ال لقي ومول 2 هلي ا 
تستكيْري النَّبِىَ ڪي ولا تُراجڃيهِ في شَيْءِء ولا تَهَجْرِيهء وَسَلِيِنِي ما بَدَا لَكِء وَلا 
عونك أَنْ كَانَتْ جارك أَوْضَاً 3 كنك إلى النَّبِيَ جِةِ- يريد عَائْسَةَ- 

قال عُمَر: وَكُنَا قذ دتا أَنَّ غَسَانَ تُنْعِلُ اليل لِعَرُوِنَاء فَنَرَلَ صَاحِبِي 
زم ټته» فَرَجَعَْ إَِِنَا عِشَاءٌ فَضَرَبَ باي ضَرْبَا شَدِيدَا وَقَالَ: أنَمّ هُو؟ 


قرغت فَحَرَجِتُ إِلَيهِء فقال: قذ حَدَتَ اليؤم آم عَظِيم. قُلْتُ: ما هُو؟ أجاء عَسَانُ؟ 
قَالَ: لاء بل أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُء طلق النَبِيْ ب نِسَاءَهُ. فَقْلتُ: خَابَثْ حَفْصَةٌ 
وخر قذ نت أَطَنُ هذا نوك أن يكونء فجمغث عل ايء قليف صلا 
الفَخرِ مَع الدب كل َه فَدَخَلَ الي ي مَشْرْبَة لَه فَاعمَرْلَ فيهاء وَدَخَذْتُ على حَفْصَةَ 
ذا هي تبکيء فَقُلْتُ: :ما يُكيك؟ آم أَكنْ حَذَتكِ هذاء » أَطَلْقَكنَ النَّيْ يَلِ؟ قالث: 
لا أذريء ها هُوَ ذَا م مُعْتَزِلُ في الْشْرْبَة. فَخَرَجْتٌ فَجِئْتٌ إلى لمر فَإِدَا ل رَه 
تذكي يتضهة. َجَلَمْتُ مهم قليلا ثم عبني ما أجذء فَجنث اسرب التي فيها 
الت 6 كيه قلت لِعُلام له أشود: أَسْتَأَذْنُ لِعُمَرَ 


فَدَخَل الُم فكلْمَ ابي کی تم رَجَع فَقَالَ : كلت اللي كد وَذَكَرْتكَ لَهُء 
له حَنّى جَلَسْتٌ مَعَ الرَهُط الذِينَ عِنْدَ امبر م غَلَبَنِي ما أجدء 
قفنت َه قلت للْغُلام: ساون لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ ر جع ققال: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُء فَصَمَتَ. 
فَرَحَعْتٌ فَجَلْسْتُ مَعَ الرَهُطِ الذِينَ عِنْدَ انُه كُمَّ عَلَبَنِي ما جد فَجِنْتُ فَجِنْتُ العلا 


مَهَ سم 


قَقَلْبُ: ھک e e‏ ليت 


انل بِجَنْبهِ » مُتَكنًا دكا على وااو ِن ئم حَفُو کد ها ليف لد ناد أا 
قَائِمُ : يا ١‏ ما م ره قَقَالَ: «لا». فَقُلَْتٌ: :الله كي كم 
قلت وَأنَا قَائِمُ أسْتَأَنِسُ : الت ر ا 


فلمًا قدمتا الديئة إِذَا إذَا قَوْمٌ تَعْلِبَهُمْ ذ تِسَاوُهُمْ . فَتَبسَمَ الَبِيْ لاء ڈ ٿو قُلتُ: : يا رول الله 


أو رى وَدَخَلْتُ عَلّى حَفْصَةً فَقُلْتُ لَهَا لايك أن كاك جارك أوضا ملك 
ا بريد عائِسَة- فَعبَسَم اللي 884 تَشمَة ألخرىء فَجَلَسْتُ 


جين راي تسم ١‏ رفت ضري في یق وله ا أت في فته شيا يرد البَصَرَ غَيْرَ 
أَهَبَةِ تَلانَةء فَقْلتٌ: ل اللو أذ اك وَس عَلَئ اميك » قان 0 وَالرُومَ قَذْ 
سَعَ ڪَليْهمء أغظرا الدُنْيَا وَهُمْ لا يَعْبْدُونَ الله . فَجَلْسَ الت 4 عل وَكَانَ مُتّكنًا. 


سا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


و 


َقَالَ: مأ 9 هذا أت ا ابن الخَطَّاب؟ إِنَّ وليک كَوْمْ عجُلُوا طا 
٠‏ ا وَسُولَ الوه أشتغفز لي. 
قاغتَرّل النَّبِيْ ل نِسَا نهاءة ِن أجل دَلِكَ الحييثِ جين أكْمَعْهُ حَفْصة إلى عَائِمَة 
تشعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَهَّ وَكَانَ قَالَ: : دما أنا بدَاخِل عَلَبْهِنّ ھر ٠‏ مِنْ شد 5 مَؤْجِدَتِهِ 


عَلَيْهنَ حِيِنَ عَاتبَهُ الله قلا مَضَتْ يشغ وَعِشْرُونَ ليله َكَل عَلّى عَائِمَة ِسَةَ فَبَدَاَ بهاء 
فَقَالَتُ لَه عَائْسَّةُ: ا رَسُولَ الله إنّكَ كُنْتَ قذ أَقُسَمت أن لا تَدْخُلَ عَلَئنَا سَهْرَاء وإِنَّمَا 


5 


OA 


أضبخت من تشع وَعِشْرِينَ ليله عنما عدا فَقَال: «الشَهْرٌ يِسْعٌ وَعِشْرُونَ). . فكان 
ذلك الصَّهْد تشعًا وَعِشرین ليله 
قَالَتْ عَائِسَةٌ: كه م رل 5 تعالَى آية التَخَيْرِ قَمدَأً ب أؤل أمراة من قات 


١ 281‏ اي 


فَاحتّرثة . ثم خر هق فَمُلْنَ مل ما قَالث عَائِمَةٌ ٠‏ [انظر: 49- مسلم: -۱٤١۷۹‏ 
5 

ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سلف في : 
المظالم» في باب: الغرفة بظوله ‏ 2 دان وقال عبيد بن حنين : 
سمع ابن عباس من عمر: أعتزل النبي بي أزواجه”''» وهو مطابق 
لما ترجم له» وسلف بعضه في: العلم . 

وفيه: بذل الرجل المال لابنته بتحسين عشرة زوجها؛ لأن ذلك 
صيانة لعرضه وعرضهاء وبذل المال في صيانة العرض واجب. 

وفيه : تعريض الرجل لابنته بترك الأستنكار من الزوج» إذا كان ذلك 


يؤذيه ويحرجه. 


(۱) سلف برقم (5578). 

(5) سلف برقم (5911) كتاب: التفسيرء باب: بت سات ازو 
قد رض انه کک عله أتَميخ». 

(۴) سلف برقم (89) باب: التناوب في العلم. 





سس وز س 7 

وفيه : سؤال العالم عن بعض أمور أهلهء إذا كان في ذلك سنة تنقل» 
ومسألة تحفظ» وإن كان فيه غضاضة» وعما لا غضاضة فيه» وإن كان 
من سره. 

وفيه: توقير للعالم عما يخشئ أن يجشمه»ء والمطل بذلك إذا لم 
يخش فواته» فإذا خشي ذلك جاز للطالب أن يفتش عما فيه غضاضة» 
وما لا غضاضة فيه. 

وفيه: إجابة العالم في ابنته وفي أمرأته مما سلف لها من خطأء 
وها ضلت فة مر نة 

وفيه: سؤال العالم في الخلوات وفي موضع التبرزء لاسيما إذا كان 
في شيء من أمر نسائه وأسراره» فلا يجب أن يسأل عن ذلك في جماعة 
الناس» ويترقب المواضع الخالية. 

وفيه -كما قال الطبري”“-: الدلالة الواضحة على أن الذي هو 
أصلح للمرء وأحسن به الصبر على أذئ أهلهء والإغضاء عنهم› 
والصفح عما ناله منهم من مكروه في ذات نفسه دون ما كان في ذات 
الله» وذلك الذي ذكره عمر عن رسول الله يك من صبره على ما يكون 
إليه منهن من الشدة على رسول الله بي وأذاهن وهجرهن له» ولم يذكر 
عن رسول الله ية أنه عاقبهن على ذلك بل ذكر أن عمر هو الذي 
وعظهن عليه دون رسول الله وء وبنحو الذي ذكر عن عمر من خلق 
رسول الله ي تتابعت الأخبار عنهء وإلى مثله ندب أمته الا وقد 
قال فيما روته عائشة رضي الله عنها عنه بيا : «خيركم خي ركم لأهله. 


)١(‏ «تهذيب الآثار» مسند عمر بن الخطاب ٤٨۷/١‏ وما بعدها. 


99 »تب ميب التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 
وأنا خيركم لأهلي»”' . وخطب -فيما رواه عبد الله بن زمعة- فذكر 
النساء فقال: «علام يعمد أحدكم فيجلد (امرأته)”'" جلد العبد» ولعله 
يضاجعها من يومه)”" ويأتي هذا قريبًا في البخاري“ 


000 


000 
0020 


600 


رواه الترمذي (78405) كتاب : المناقب» باب : فضل أزواج النبي ياء والدارمي 


01/6 كتاب: النكاح» باب: في حسن معاشرة النساء -دون شطره 

الأخير - والطبري فى «تهذيب الآثار» 508/١‏ (1۷۹) مسند عمر بن الخطاب» 

وابن حبان 585/4 »)٤۷۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2118/1 والبيهقي في 

«السنن» 17 578». وفي «الشعب» 5/ )١1١١١5( ٤٦1/۷ ,)87148( 5١5‏ وعند 

بعضهم زيادة» كلهم من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن هشام بن 

عروة عن أبيه عن عائشة 

ورواه البزار كما في «الكشف» »)١581(‏ والطبري في «تهذيب الآثار» 408/١‏ 

(174") مسند عمر بن الخطاب. كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

ورواه الطبراني في «الأوسط» 1417/5 (1150) من طريق روح بن القاسم عن 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري» ما أقل من رواه 
عن الثوري» وروي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي ية مرسلا. اه 

والحديث أورده الألباني في «الصحيحة» (7586) من طريق سفيان الثوري ثم قال : 

إسناده صحيح علئ شرط الشيخين. اه. ثم ذكر له شاهدين من حديث ابن عباس 

وابن عمرو. 

في الأصول: أمته» والمثبت من مصادر تخريج الحديث. 

سلف برقم (5457) كتاب: التفسيرء سورة الشمس» وكذا رواه مسلم (860؟7) 

كتاب الجنةء باب: النار يدخلها الجبارون» وأحمد فى «المسند» ١۷/٤‏ 

١ 4 واا‎ 

سيأتي قريبًا برقم )٥۲۰٤(‏ كتاب: النکاح» باب: ما یکره e‏ کما 

سيأتي أيضًا برقم )5١47(‏ کتاب : الأدب» باب : قول الله تعالئ : «یحائه ليرت 

مواچ 


وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما (مرفوعًا)”'' : «علق سوطك 
حيث يراه الخادم”") وحديث أبى ذر: «أخف أهلك في الله ولا ترفع 


عنهم عصاك)”" . فقيل: أسانيدهما واهية» وأفضل ما تخلق به الرجل 


2000 من (غ). 

(؟) رواه البخاري فى «الأدب المفرد» »)١774(‏ والبزار كما في «الكشف» (۷۷٠۲)ء‏ 
والطبري في «تهذيب الآثار) 1/۱ زان سكن کرت وال ۸/1۰ 
0)1١311-109( ۵‏ وفي «الأوسط» 541/4 (۳۸۲) والخطيب في 
«تاريخ بغداد» 2307/17 كلهم من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه اين 
عباس مرفوعًا -وجاء عند بعضهم: «حيث يراه أهل البيت»- والحديث أورده 
الهيثمي في «المجمع» ۸ وقال: وإسناد الطبراني حسن. اه. 
كما حسنه العجلوني في «كشف الخفاء» »)١1/57(‏ والحديث أورده أيضًا الألباني 
فى «الصحيحة» )١551/(‏ وقال: الحديث حسن إن شاء الله. اه . 
وفي الباب عن ابن عمرء وجابرء يراجع «المقاصد الحسنة» .)۷٠١(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تهذيب الآثار» 5١7/١‏ (586) مسند عمرء والطبراني في 
«الدعاء» ۳/ )١1554( ١656-١655‏ كلاهما من طريق النضر بن معبد عن محمد 
ابن واسع. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعاء بزيادة فيه. 
قلت: وعبد الله بن الصامت ومحمد بن واسع كلاهما ثقة. «التقريب» (۳۴۳۹۱» 
4 وأما عن النضر بن معبد فقال أبو حاتم : لين الحديث يكتب حديثه. وقال 
يحي : ليس بشيء. 
وقال النسائي : لیس بثقة. «الجرح والتعديل» ۸/ ٤۷٤‏ (۲۱۷۸)» و«لسان الميزان» 
۰۷ (88453) لکن قد تابع النضر سلامٌ أبو المنذرء وهه المتابعة رواها 
الطبرانى فى «الدعاء» ۳/ .)۱١٤۸( ١657‏ 
هذا وقد ورد لیت فى اروا )اهن ریا تا مر فا واستشهد اله 
الألباني بحديثين من و أبن الدرداء وأم أيمن» ثم قال في الخاتمة: وجملة 
القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب. اه. 
وفي الباب أيضًا عن عبادة بن الصامت. 





ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقبل : 0 ومعنل ذلك أن يضرب الرجل أمرأته إذا رأئ منها 
ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته» واعتلوا بأن جماعة من الصحابة 
كانوا يفعلون ذلك. 

روي عن جرير» عن مغيرة» عن أم موسئ قالت: كانت ابنة علي بن 
أبي طالب تحت عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فريما 
ضربهاء فتجيء إلى الحسن بن علي فتشتكي» وقد لزق (درع حرير)'") 
بجسدها من الضرب فيقسم عليها لترجعن إلى بيت زوجها. 

وروئ أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن 
أسماء: قالت: كنت رابعة أربع نسوة تحت الزبير» وكان إذا عتب على 
إحدانا أخذ عودًا من المشجب» فضربها به حتئ يكسر عليها . 

وروى شعبة عن عمارة قال: دخلت على أبي مجلز فذكر بينه وبين 
أمرأته كلام» فرفع العصا فشجها قدر نصف أنملة أصبعه. 

وكان محمد بن عجلان يحدث بقوله اك : «لا ترفع عصاك عن 
أهلك». فكان يشتري سوطًا فيعلقه في قَبّتهِ؛ لتنظر إليه أمرأته وأهله. 

وقال آخرون: بل ذلك أمرٌ منه بالأدب والوعظ. وأن لا يخلو من 
تفقدهم بما يكون لهن (مانعًا)”'' من الفساد عليهم› والخلاف لأميرهم» 
ومنه قول العرب: شق فلان عصا المسلمين: إذا خالف ألفتهم» وفرق 
جماعتهم. ومن ذلك قيل للرجل إذا قام بالمكان واستقر به واجتمع إليه 
أمره: قد ألقى فلان عصاهء وضرب فيه أرواقه. فأما ضربها لغير 
(الهجر)" في المضجع فغير جائز له» بل هو محرم عليه قالوا: وقد 
() كذا في الأصولء وفي «تهذيب الآثار»: درع من حديد. 
(0) في الأصول: نافعًاء والمثبت هو الصواب كما في «تهذيب الآثار). 
(۳) في الأصل: الهرب» والمثبت هو الصواب. 


حرم الله أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما أكتسبوا؛ فكذلك ضربهن بغير 
ما أكتسين حرام: 
قال : والصواب أنه غير جائز لأحد ضرب أحد ولا أذاه إلا بالحق ؛ 
لقوله تعالی: اولي يوذو الْمْؤْمنَ وينت بعَيْر ما احسبوأ» 
[الأحزاب:08]. سواء كان المضروب أهرأة أو اا أو صغيرًا؛ 
لأن الله تعالئ قد أباح لهؤلاء ضرب من ذكر بالمعروف على ما فيه 
صلاحهم . 
أن عا «لا ترفع عصاك عن أهلك"'' فمحمول على الترهيب 
فى ذات الله ؛ لئلا يركبوا ما لا ينبغى» فتبقىل سبة» إذ كان اث قيمًا على 
أهله وراعيًا عليهم» كما جعل الأمير راعيًا على رعيته» وعلى الراعي 
رعاية رعيته بما يصلحهم ديا ودنياء يوضحه قوله لفاطمة بنت قيس: 
«أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)”" د أعلميها قدت علا أعلهه 
فلو كان ما ذكروه لم يكن لتزهيده فيه بما ذكر معنل» إذ الوعظ لا يوجب 
لصاحبه ذمًا ق وقد جاء: «أما أبو جهم فضراب للنساء» . 
وفيه: أن لذي السلطان وغيره أتخاذ الحجبة؛ ليحول بينه وبين من 
آراده» ومن الوصول إليه إلا بإذنه لهم ؛ لقول عمر د ذه (ورسول الله عي 
في مشربة لهء وعلئ بابها غلام أسود) . 
() رواه مسلم )١58٠0(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لها. 
(۳) هنا أنتهئل كلام الطبري رحمه الله. أنظر «تهذيب الآثارا مسند عمر ٤۲٥-٤١۷/۱‏ 
بتصرف. 
2 رواه مسلم .)٤۷ /۱٤۸۰(‏ 


= التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وفيه: بيان أن ما روي عن رسول الله ي : لم يكن له بواب”" . أن 
معناه: لم يكن له بواب في الأوقات التي يظهر فيها لحاجات الناس 
ويبرز لهم فيهاء فأما في الأوقات التي يخلو بنفسه فيها فيما لابد له 
منه» فإنه قد كان يتخذ فيها أحيانًا بوابًا وحاجبّاء ليُعْلِمَ مَنْ قَصَدَه أنه 
خالٍ بما لابد له منه من قضاء حاجةء وتلك هي الحال التي وصف 
عمر أنه وجد علئ باب مشربته بوايًا. وتأتي زيادة في هذا المعنى 
في: الأحكام» في باب: ما ذكر أنه اكت لم يكن له بواب”" . 

قال المهلب: وفيه: أن للإمام والعالم أن يحتجب في بعض 
الأوقات عن بطانته» وخاصة عندما يطرقه» ويحدث عليه من المشقة 
مع أهله وغيرهم. حتىٰ يذهب ما بنفسه من ذلك؛ ليلقى الناس بعد 
ذلك وهو منبسط إليهم غير مشتكِ لما عرض له. 

في سكوته اكك عن الإذن لعمر في تلك الحال الرفق بالأصهارء 
والحياء منهم عندما يقع للرجل مع أهله؛ لأنه ية لو أمر غلامه برد 
عمر وصرفه» لم يجز لعمر أن ينصرف مرة بعد أخرئ حتئ أذن له 
اق فدخل عليهء فدل ذلك أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام 
وأفضل في بعض الأحايين . 

وفيه : الإبانة -كما قال الطبري- (عن أن كل”" لذة وشهوة قضاها 
(۱) سلف برقم (۱۲۸۳) كتاب : الجنائز» باب : زيارة القبور» من حديث أنس» ورواه 

أيضًا مسلم (417) كتاب: الجنائزء باب: في الصبر على المصيبة. 
0( سيأتي برقم )۷۱٥٤(‏ من حديث أنس أيضًا. 
() في الأصول: عن أكل» والمثبت هو الصواب. 





ا 
المرء في الدنيا فيما له مندوحة عنهاء فهو أستعجال من نعيم الآخرة 
الذي لو لم يستعجله في الدنيا كان مدخورًا له في الآخرة؛ وذلك 
لقوله اكك : «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا"». . فأخبر أن 
ما أوتيه فارس والروم من نعيم الدنيا تعجيل من الله لهم نظير ما أدخر 
لأهل عبادته عنده» فكره ه اة لأمته أن تؤتى مثل ما أوتي فارس 
والروم علي سبيل التلذذ والتنعم . 

فأما عل صرفه في وجوهه وتفريقه في سبله التي أمر الله بوضعه 
فيها؛ فلاشك في فضل ذلك وشرف منزلته» إذ هو من باب منازل 
الأمتحان والصبر على المحن»ء مع أن الشكر على النعم أفضل من 
الصبر على الضراء وحدها”''. 

٠ +: فصل‎ 

معنو : (فْتَبَرَرَ): خرج إلى البراز» وهو ما برز عن البيوت والدور 

وبعد. 

ومعن: (سكبت): صببت» يقال: سكبت أسكب سکبًا» وهو ماء 
مسكوب: إذا سال. 

وقوله: (وَهُمْ مِنْ عَوَالِي المَدِيئَةٍ)» العوالي: جمع عالية» وهو 
ما أرتفع من نجد إلى تهامة. والسوافل: ما سفل من ذلك. ا 
(تراجعني): ترادني» ومنه قوله تعالیٰ : عل رجعد- قار [الطارق: ۸]. 
قيل : عنئ به: رد الماء في الصلب» وقيل: عنى به: رد الإنسان بعد 
الكبر إلى الصغرء وقيل: عنى به رد الإنسان بعد مماته كهيئته قبل 
مماته. وقد أسلفنا هناك أن المراد بالجارة الضرة» وهو كلام العرب» 


)00 أنظر : شرح ابن بطال» ۷/ ۳۱٤-۳۱۳‏ . 





يبت ا 
ومنه قول حَمَلَ بن مالك: كنت بين جارتين”''» في معن ضرتين. قال 
ابن سيرين: وكانوا يكرهون أن يقولوا: ضرة. ويقولون: إنها لا تذهب 
من رزقها بشيء» ويقولون: جارة. والعرب تسمي صاحب الرجل 
وخليطه جاره» والصاحبة والخليطة [جارة]”''» وتسميل زوجة الرجل 
جارة؛ لاصطحابهما ومخالطة كل واحد منهما صاحبه» وقد سلف في 
حديث : «الجار أحق بسقبه)”". 

وفيه: الإلحاح في الأستئذان» وأن يستأذن ثلانّاء وإن علم أنه 
سمعه» وقال مالك: إن علم أنه لم يسمعه فلا بأس أن يزيد على 
الثلاثة'*'» وقيل: لا يجوز ذلك لعموم النهي عن ذلك. 


INS IJK ن‎ 5 


(۱) رواه البيهقي .١١4/8‏ 

0 زيادة يقتضيها السياق من «شرح ابن بطال» ۷/ ."١6‏ 
(۳) سلف برقم (۲۲۵۸). 

.٥۷۸/١ أنظر: «المعونة»‎ )٤( 





سد الفهرس ا 
المجلد الرابع والعشرون 


كتاب فضائل القرآن 

0 0 باب يت نزول الوّحي‎ -١ 

؟- باب َل القرْآنُ بلِسَانٍ فُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ SE‏ 
*- باب كمع الفُرآنِ ENED O‏ 
-٤‏ باب ئ گاب ال يا DAS‏ 
ديات أنِْلَ الفَرآن َل ق لج ب E‏ 
اياتب ا ن اي ا ا 
۷- باب گان جريلٌ يَعْرِضُ القَرْآنَ عَلَى لني كَل 1 0000000 
۸- باب القَرّاءِ مِنْ أَضْحَاب اني كلل 0 بات راح الج سي ا ا يا 


-١‏ باب فضل الهف من دنا ا جه اوكا المأ فوووا و ا 
۲- باب فَضل سُورَةٍ المَنّح VAS AD‏ 
1- باب فصل فل 007 أحدٌ @4 [الإخلاص: Ra ]١‏ 
-٤‏ باب قَضْل الْمعَوّذَاتِ TT‏ ا و 
-٥‏ باب نُرُولٍ السَّكِيئَةِ والملائكة عِنْدَ قِرَاءَةٍ القَرْآنِ 9 
-٦‏ باب مَنْ قَالَ: ل يرك الت كله إلا ما : ين الدَفَيْن e‏ 
۸- باب الوَّضَاةٍ بِكِتَاب الل كك . AVS SEE Ree‏ 
۷- باب فصل القَرْآنٍ عَلَى سَائِرٍ الكلام SOE SEES‏ ا 


ESALET باب مَنْ ل يَتَعَنَّ بالْمرآنِ‎ -٩۹ 


س۲ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


- باب اعباط صَاحِبٍ الفُرَآنِ ROARS EE‏ 
-'١‏ باب خَرْكُمْ مَنْ تَعَلَّم القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ O TO‏ 
7- باب القِرَاءَةٍ عَنْ ظَهْرٍ القَلْبِ 0 
۴۳- باب أسْيِذْكَارٍ القُرآن وَتَعَامُدِه ممم ااا ام ا 
8- باب القِرَاءَةٍ عَلَى الدابّة. ا EV‏ 
-٥‏ باب تَعْلِيم الصَبيَانِ القُرْآنَ لي م 
- باب سيان القُرْآنْء وَمَلّ يَقُولُ: نَسِيتٌ أيه گا وَكََا؟ ١‏ 
۷ ,باب من ل يريما أن ول وره الق وسور كذ ركذا 0010 
۸- باب التَّرتِيل في القِرَاءَةٍ جاط ااه يفو و هه نا جيزم موا او اا قرا 
4- باب مذ القَرَاءَةٍ OE OT‏ 


۳- باب قول القرئ لِلْقَارئ حَسْيُكَ. 1 O‏ 


4 باب في کم يقرا القرْآنُ؟ جيم به ا ا اا نا 


A O E باب البكاءِ عِنْدَ قِرَاءَةٍ القرَآن‎ -٥ 


5" باب مَنْ راءئ بِقِرَاءَةٍ القُرَآنٍ أو تَأَكل به او فَكَرَ به و 


/الا- باب أَفْرَءُوا القُرْآنَ ما ألْتلَفَت فوب lee‏ 
كتاب النكاح 

Aa A باب التَّرْغِيبُ في التگاح مو ارك ل لح اال‎ -١ 

۲- باب قول التي كَلِ: «مَنِ أَسْتطَاعَ هنكم البَاءة يروخ م خط AES‏ 


سس 0 


- باب مَنْ ل يَسْتطع البَاءَةَ فَلْيَضُمْ e‏ ماج ا ع AVS E‏ 


ديات رة النساء ا ل ل ا VAS‏ 
ه- باب مَنْ هَاجَرَ أَوْ عمل حرا لِتَرْوِيج أَمْرََةٍ كَلَهُ مَا وى A‏ 
5- باب تيج امسر الذي [مَعَهُ] افر کک OES Ss‏ 
/ا- باب قول الرَّجْلٍ لأخيه: اا 
مدان :ما تكو يذ الكل والخضاف: ا ا اا 
4- باب نگاح الأَبْكَارٍ PY‏ ا و O‏ 


ي رَوْجَنّي شِنْتَ ANN ans‏ 


٠‏ باب نكاح الات ESS‏ ا 
-1١‏ باب تَرْوِيجٍ الصَّعَارٍ مِنَ الكبَارٍ ESER SA‏ 
۲- باب إلى من بنك واي السا خ؟ LE Ree‏ 
-١‏ باب ااذ الكراري وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيتهُ ثم تَرَوَّجَهَا E‏ 
4 باب تَرْويج ال مسر لِفَوْلِه: «إن یکرو قر يديهم له ين مص ارق 
ا باب الاو في :الت ORE aS SE SSA‏ 
- باب الأَكْمَاءِ في الالء ونكاح اَل الْمْرِيَة OSE SS ES‏ 


وس 


۷- باب ما می مِنْ شؤْم اة ل ل ا 1 
۸- پاب ا ت العبد او O‏ ا f E‏ 1 


8 باب ل لا يروج اک يِن أرْبَع اح ماله TV RS E‏ 


٠‏ باب راڪم الي رصعت »* اسم و ا و ل 


۱- باب مَنْ قَالَ: لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنٍ VOSS E‏ 
۲- باب لبن المَحْل اوسن مس ساك موجه لواف وس كف الس ا 
فلات بابي 515 ال ل NR‏ 


4 باب ما يحل مِنَ النّسَاءِ وَمَا رُم ا اا 


0 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


اجات ب ا تمت تعمقوا بک الکن ا 


A NT باب الشّكَار‎ - ۸ 


۰ - باب گاح الحرم ا O‏ 
بات عني البي ڳل عَنْ ناح عة أخيًا 210 
۲ - باب عَرْضٍ انرأو فْسَهّا عَلَى الرَجُلٍ الصا 20007 
۴ - باب عَرْضٍ الرجل کک ار e‏ 


a‏ و جاح لیک فما عرصم بد 


NR So لا نگا اع !أ ولك‎ e 
OR باب إِذَا گان الول هر الخاطت‎ -۷ 
5000000 باب إِنْكاح الرّجُل وَلَدَهُ الصّعَارَ‎ -۸ 


۹- باب تويج الأب ابننَهُ مِنَّ الإمَام ا 


-4٠‏ باب السّلْطَانَ ول بِقَوْلٍ الى كله : «روجتاكها با مَعَكَ 


*4- باب بويج اليم SG‏ طاو ا ل ا e O‏ 
-٤‏ باب إِذَا ال الْخَاطِبٌ لِلْوَل : وجي قلانّة. 20111111 
-٥‏ باب لا يَحْظبٌ على خظبة خي 1 حَنَّى يكح أَوْ يَدَعَ E‏ 
- باب تَفْسِيرٍ تَرْكِ الحظبَةٍ A.‏ و RL RAO‏ 


eens 


enone 


enan‏ م م6 م6 0م 


فعاو و م6 م6 م مد قه. 


۸- باب صَرْبٍ الدّفٌ في التگاح ال 25 
- باب قول الله تَعَالَ: واا آله صَدُكَهِنَ غ4 

6- باب التّزويج عَلَى القَرْآن وَبِعَِرِ صَدَاقٍ E‏ 
١‏ باب الْهْرِ بالْعْرُوضٍ حاتي مِنْ حَديدٍ ا 
۲- باب الشرّوط ف التكاح TE ER‏ 
۴- باب الشُرُوطٍ التي لا 1 في التگاح 100 
-٤‏ باب الصَفْرَة للْمتروْج Me‏ 


- باب كَيْف يُذْعَئ لِلمَرَرّج NS‏ 
۷- باب الدّعَاءِ للنْسَاءِ الذي دين العَرُوسَء وَلِلْعَروسِ 
۸- باب مَنْ أَحَبّ البنَاء قَبْلَ العَرْو TY‏ 
4- باب مَنْ ب بت بِامْرَأَةٍ وَهْيَ بِنْتُ يِسْع سِنينَ E‏ 
6١‏ پاب الينَاءِ ف السَّمَرِ ASS‏ 
-١‏ باب الينَاء بالنهارِ بعَئِرِ مَرْگب ولا نِيرَانٍ EEE‏ 
7- باب الأمَاطٍ وَنْحُوِهًَا لِلنْسَاءِ 11101 
ا اة اللاي ِي المَرْأَةَ إلى رَوْجِهَا 0 
4- باب اة روسن E SEERA‏ 
اين اا الاب ِلْعَرُوسٍ وَغَيْرِهًا LS‏ 


5< :باب ما يقو الرجل إذَا أن أهلة 120 


|اأعاعا م .د مد eon‏ 


eons nnn 


anno nnn‏ .د مد م6 6ه 


cocoons‏ ود مد .نام مد 0م 


قاأعا .د واوا .ا .دا .د .دما م مده 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۲-- باب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَئ الله وَرَسُولَهُ OF‏ 
۳اپ كن دعي إلى قراغ 0 ز[ [ |[ ز[ز[ز[ز[ [ ا a O‏ 
5 - باب إِجَابَة الذّاعي في الغاس وَغَبِرهًا اوعض اماس ا n‏ 
8 - باب ذَهَابٍ النْسَاءِ وَالصّبَّْانٍ إِلَى العْرْسِ es‏ 0 
١‏ - باب هَل يرجم إِذَا رای مُنْكرًا في الدَّعْوَة؟ es‏ د 
۷ - باب قِيَام رأة عَلَى الرّجَالٍ في العُرْس وَحِدْمَتهِمْ بِالنَفْسِ خ Eos‏ 
۸- باب تيع وَالسَّرَابِ الذِي لا يُسْكِرٌ في العْرْسِ عع يط ااه 
9 باب الدَارَاةِ مَعَ النّسَاءِ. وَقَوْلٍ الي ل : «إنَا اله كَالضّلّع» 0 
١‏ - باب الوَصَاةٍ بِالنْسَاءِ .م له 
-١‏ باب قول الله کك: را اشک ومد ناراچ OO e‏ 


ص 
3 


7- باب حُسْنٍ الْعَاَرَةٍ مَعَ الأهل اق 


۳- باب مَوْعِظة الرّجُل ابنتّه َالِ رَوْجها NAS Sa‏ 


تفسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المجلد الأول: مقدمة التحقيق 
المجلد الثان 

١-كتاب‏ بدء الوحي )۷-١(‏ 

)08-/( كتاب الإيمان‎ -١ 
المجلد الثالث‎ 

باقي كتاب الإيمان 

۳- كِتَابُ الْعِلم (188-59) 
المجلد الراء 

5- كِتَابٌ الْوْضوءِ (1417-10) 

ه- تاب العْسْلٍ (191-758) 
المجلد الخامس 

)۳٣۳ -۲۹٤( كتاب الحيض‎ -5 

۷- تاب التَيَمُم (5 0754-78 

8-كِتَاتٌ الصَّلاَةٍ )٥۲۰-۳٤۹(‏ 
المجلد السادس 

8- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سثّرة المصلي 

9- ك مَوَاقِيتٍ الصَّلاةَ )507-0571١(‏ 

)۸۷۵-٦۰۳( كِتَابُ الأَدَانِ‎ -٠١ 
المجلد السابع‎ 

باقي كتاب الأذان 

١-كتاب‏ الجمعة (5/ا1م-٠45)‏ 


المجلد الثامن 
١‏ ك ضَلاَةٍ الْحَوْفٍ )۹٤۷-۹٤۲(‏ 
۳- كتاب العيدين (9844-454) 
-٤‏ ك الوتر )٠٠١٤-۹۹۰(‏ 
6- الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5- الكسوف )٠١55-1١50(‏ 
۷- سجود القرآن )1١1/4-1٠١51/(‏ 
۸- تقصير الصلاة -۱٠۸١(‏ 
14 
المجلد التاسع 
۹- التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
-٠١‏ كِتَابٌ فصل الصَّلاةٍ في مَسْحِدٍ 
مَكَةَ وَالْمَدِينَةِ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
١‏ كِتَابٌ الْعَمَّلٍ فِي الصَّلاةٍ 
(۱۲۲۳-۱۱۹۸( 
۲ - كِتَابٌ السَّهُو (775١85-1؟١)‏ 
۳- تاب الْجَنَائذٍ )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
المعلن العاف 
باقي كتاب الْجَمَائرٍ 
5- اب الرَّكَاةٍ )1517-١18964(‏ 


المجلد الحادى عشر 
-٥‏ كِتَابُ الْحَجّ (۱۷۷۲-۱۵۱۳) 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


المجلد الان حك 

باقي كتاب الحج 

5 ك الْعْمرَةِ (”#/ال1١-ه١٠14)‏ 

۷- لك المخصر (18450-14805) 

۸- ك جزاء الصيد (1455-1471) 

۹- قَضَائل الْمَدْيئَةِ )۱۸۹۰-۱۸٩۷(‏ 
المجلد الثالث عش 

۰- كِتَابٌ الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 

۱- صَلاَة الترَاویح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 

۲ کاب فَضْل ليل الْقَدِرٍ -۲۰۱٤(‏ 
6( 

۲- ك الاغيكافي )۲۰٤۹١-۲۰۲۵(‏ 
المجلد الرابع عشر 

)۲۲۳۸-۲۰٤۷( كتاب البيوع‎ -٤ 

)1767-7779( كِتَابٌ السّلم‎ -٥ 
المجلد الخام ع‎ 

5"- تاب الشَّفْعَةٍ (۲۲۵۹-۲۲۵۷) 

۷- ل الإجَارَة (3785-775) 

۸- ل الْحَوّالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 

۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 

)۲۳۱۹-۲۲۹۹( تاب الْوَكَالَةٍ‎ -4١ 

-۲۳۲١( الحَرّث والمَرَارَعَة‎ -١ 
(Y0 

۲- كِتَابٌ المُسَاقَاة (۲۳۸۲-۲۳۵۱) 


اك ات ا اغ واو ادون 


وَالْحَجر والتَّفْلِيس )۲٤١۹-۲۳۸۵(‏ 


ك ك الخ ات 1ك 
)2 


)7 1594-17 4755( ك في اللقطة‎ -٥ 
-7140( كاب المظالو.‎ -5 
(YAY 
المجلد السادس عش‎ 
باقي كتاب المظالم‎ 
)۲٠٣۰۷-۲٤۸۳( كتاب الشركة‎ -۷ 
)؟501١5-76508( كتاب الرهن‎ -۸ 
كتاب العتق (5009-17011؟)‎ -4 
-۲١٦١( كتاب المكاتب‎ -۹ 
(o70 
)1585-7655( كتاب الهبة‎ -١ 
)5584-7519/( ل الشهادات‎ -۲ 
المجلد السابع عشر‎ 
)۲۷۱۰-۲۹۹۰( كتاب الصلح‎ -0 
)۲۷۳۷-۲۷۱۱( لك الشروط‎ - 
-۲۷۳۸( هه- كتاب الوصايا‎ 


(VAI 

3 كَِابُ الْجهَادٍ وَالسيرِ (۲۷۸۲- 
(YAoV‏ ۰ َ 
المجلد الثامن عشر 

باقي الجهاد 

0۷- كرض الختمن(6:41ك 
100( 


ا ا 


۸- كِتَابُ الجرْية وَالْمُوَادَعَةِ (8161- 
۸4۹( 
المجلد التاسع عشر 
۹- بدء الخلق )۳۳۲٣-۳۱۹۰(‏ 
۰- کاب الاَنبیاء )۳٤۸۸-۳۳۲۹(‏ 
المجلد العشرون 
١‏ ك المَنَاقب )۳۹٤۸-۳٤۸۹(‏ 
۲ - تاب فَضَائل الصَّحَابَةِ (1"559- 


(VV 

۳- مَنَاقِب الْأنصَارٍ (۳۷۷7- )۳۹٤۸‏ 
المجلد الخادي والعشرون 

)٤٤۷۳-۳۹٤٩۹( كِتَابُ المَغَازِي‎ -٤ 
المجلد الثاني والعشرون‎ 

)٤۹۷۷-٤٤۷٤( كتاب التفسير‎ - ٥ 
المجلد الثالث والعشرون‎ 

باقي كتاب التفسير 


المجلد الرابع والعشرون 

5 - كتاب قَضَائْلٍ الْقُرْآَنِ -٤4۷۸(‏ 
)2 

۷- كِتَابُ التكاح )٥۲٥۰-۵۰٦۹٤(‏ 
المجلد الخامس ا 

باقي كتاب التکاح 

4- تاب الطلاقي )٥۳٤۹-٥۲۰۱(‏ 


السعلن الاد والحتترون 

4 تاب التَمَقَاتَ 

-۵٥۳۷۳( كياب الأَظِعِمَةٍ‎ -٠ 
(o7 

)٥٤۷٤ -0575( ك الْعَقِيقَةَ‎ -١ 

۲- التّبّائح والصَّيْد (400ه- 
(oot&‏ 

“الا- ك الاأَضَاجِيّ (0044- )٥٥۷٤‏ 


المجلد السابع وا لعشرون 
5ا- كباب الأشربَّةٍ (هلاهده- 


04( 
-٥‏ كَمَاتٌ المرض -٥٦٤١(‏ 
(oY‏ 
7 کاب الطب -۵٦۷۸(‏ 
(oVAY‏ 
لالا- كَِتَابُ اللْبَاسٍ (۵۷۸۳- 
9۹4( 


المجلد الثامن والعشرون 
باقي كتاب اللباس 
-كِتَابُ الأَمَبٍ (۵۹۷۰- 35735) 
المجلد التاسع والعشرون 
4 ل الاستئذان (1۲۲۷- ١۳‏ 1۳) 
6- ك الدَّعَوَاتِ )1٤١١-٦۳١٤(‏ 
۱- كِتَابٌ الرّقَاق (30917-3741) 


= © التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ا المجلدات )۳٣ ۳۰١ »۳٤(‏ 
باقي كتاب الرقاق الفهارس 
7 ناب القَدَرٍ (5098- )337١‏ 
۳- كتاب الأَيمَانٍ والتُذُورٍ (3351- 


5 #ج نفل 5 العدسال RN‏ 


55-0 
-٦۷٠۸( ك كَقَّارَاتٍ الأَيْمَانِ‎ -٤ 
(VYY 


)٦۷۷۱ -1۷۲۳( ك المَرَاِض‎ -٥ 
المجلد الحادى والثلاثون‎ 

7 کاب الحُدُودٍ (؟ل/ال1-:345) 

۷- كتاب الدَّيّاتِ (3851- 1۹۷۱) 

۸- كِتَابٌ اسْيِتَابَةٍ المُرْتَدَِينَ 
وَالمَعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ )٦۹۳۹ -1٩۹۱۸(‏ 
المجلد الثاني والثلاثون 

4 تاب الإكْرَاء (5950- 34017) 

-ك الْحِيّل (9407- 1۹۸۱) 

)۷٠٤۷ ك التّير (945ت-‎ -١ 

۲- تاب الف )€۸ *¥- (VI‏ 

۳- كتاب ا (VYo0-1۷)‏ 

0/740 ك التَّمَئي (777لا-‎ - ٤ 

6- كتاب أخبار الآحَادٍ (155لا- 
(VY‏ 1 
المجلد الثالث والثلاثون 

- كِتَابُ الاغْتِصّام بالكتاب وَالسُنَة 
(VV VTA)‏ 

۷- کاب التَّوَحِيدٍ (۷۳۷۱- )۷٥۹۳‏ 


